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يفن 


فق الممكرالإشتلاى 


تسم حجار 


يمر العالم الاسلامي فى الوقت الراه:ن بمرحلة من اشد المراحل خطورة فى تاريخ تطوره, 
نتمثل فى تعرضه لكثير من التيارات الفكربة »والاتجاهات الابديواواجية الغريبة الوافدة التى 
يستقطب بريقها وجبددّتها كثيرا من الاذهان .ركان لابد لهذا الهجوم الفكرى والايديولوجى أن 
يثير جدلا عنيفا بين المفكرين فى المجتمع الاسلامي؛لسبر أغوار هذه الايديولوجيات والمذاهب الفكرية 
الجديدة ؛ وتحديد موقف الاسلام منها » ومعر فةما يمكن قبوله أو رفضه منها » والوسيلة التى 
يمكن بها تطوبع بعض تلك الاتجاهات والمواقفالفكرية الحديثئة واخضاعها للحياة والنظم 
الاسلامية » بحيث تنصهر آخر الأمر ‏ اذاامكن فى بوتقة الفكر الاسلامي الاصيل ؛ او 
تحديد الجوانب التي يمكن تعديلها فى النظم وانماط الحياة التقليدية السائدة فى المجتمع 
الاسلامي ذاته ») بحيث تتماشى وتتلاءم معالاوضاع التي تسود بقية انحاء العالم دون أن 
تفقد فى الوقت ذاته أصالتها الاسلامية . وعلىالرغم من خطورة المرحلة الحالية فان هذا الموقف 


0 


فض 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثاتى 


ليس بالشيء الجديد فى تاريخ الفكر الاسلاميأو المجتمع الاسلامي . فقد مر الاسلام منذ 
ظهوره بكثير من الازمات المائلة » ودخل فى كثبرمن الصراع الطويل المرير مع التيارات والمذاهب 
الفكرية الاجنبية » التي كانت تتعارض تعارضاجذريا مع مبادئه وتعاليمه . وهذا معناه أن 
الصعوبة التي يواجهها الاسلام الآن هى ‏ علىمايقول الدكتور أبو الوفا التفتازانى « صعوبة 
موظلية :تو الالاة .دو شراع ادحل نجتد يوب الأول ي +قزافات عتائدبة شر وا سيا ظافرا 2 
وكافك الالقطان المقائدية تعد ةركن كل عانق الفسن القنافى. ولقنه تكلب عليه جاوز ها 
وكذلك كان شأنه فى جميع العصور التالية :وكان دائما يكد اصالته وقدرقه على البقاء 
والتغيير فى المجتمع ... ان العصر الذى نعيشش فيه هو ععر الصراع الابدبولوجي العنيف ») 
الذى لم يشهد له تاريخ الانسانية مثيلا . ونجاسالاسلام فى هذا العصر ليس فى ابيجاد صيغة 
جديدة للربط بين الدين والحياة .. بل فى قدرتدعلى احتواء ابدو لوحيات العصر المتحدية له. . , 
ولس فدااهى موقك الاستلام وحندة فق عفرفاذظ افيه اللتفات الادنة "وشاع +الاتحلال 
الكلقي فى كر من اتحعممافه 4 بل هديو موق الاقناق تحدينا 6 زواحماق ذلك التدلد 'الرن:2 
العدد الاول من مجلة عالم الفكر » صفحة 16؟).وعلى أى حال فانه على الرغم من كل ماقد يعر 
به المجتمع الاسلامى من تغيرات »© وما قد مر بدفعلا خلال تاريخه الطويل » فان الذى كان بميزه 
دائما هو أنه مجتمع ( اسلامي » فى المحل الاول ؛يستمد أصوله وقيمه وثقافته ومبادئه ونظمه 
من الاسلام بافكان ان الأملام لبن شجرة درن وعبادة ومقيدة فحست > بوائما بامقيارة ايفنا 
أسلوبا او طريقة للحياة » وثقافة متكاملة ومتمابرةومتفردة بذاتها ) لها خصائصها ومقوماتها الذائية 


الواضحة . 


لقد ظهر الاسلام فى منطقة شهدت من قبلمولد اليهودية والمسيحية »© وبين شعوب وأقوام 
يصنهم لورانس 6ودعروج] بأنهم « المحتكرونللاديان السماوية المترلة » ولكن الاسلام وحده 
هو الذى أفلح فى ان يفرض نفسه على العربالذين رفض أغلبهم اليهودية والمسيحية » كما أنه 
أفلح فى أن يوسع من مجال انتشاره وان بسيطرعلى مناطق فسيحة من الارض ؛ ويصبغ تفكير 
الناس وعاداتهم وطرائق سلوكهم بصبغة متميزةهى الصبغة الاسلامية . ومن هنا فان فهم الحياة 
والمجتمع فى العالم الاسلامي لابد أن تكون نقطةالانطلاق منه هى الدين » خاصة وان الدين 
الاسلامي لم يكن منعزلاعن الحياة » بل كان دالماهى دستور تلك الحياة » ولايزال الاسلام حتى 
الآن ورغم كل مظاهر التجديد والتحديث هوالركيزة الأولى التي يقوم عليها المجتمسع 
« الاسلامي » . والحقيقة التي يجب ان تؤخذف الاعتبار هنا هي ان هناك على مايقول 
وبلفرد صميثك طإزو8 1771884 فى كتابهالقصي الممتع ( الاسلام فى التاريخ الحديث 
11151033 بمعذه24 هد سملة1  »‏ ثلاثة عشرقرنا من التاريخ تكمن وراء الاسسلام © وان 
المسلمين ينظرون بغير شك الى ثلاثة عشر قرناأخرى او أكثر من التطور ومن المستقيل . وخلال 
كل هذا التاريخ الطويل :سواء التاريخ الماضيأو الواقع الحاضر او المستقبل ب تجد التعديلات 


4 


كن 


فى الفكر الاسلامي 


والتجديدات والتغييرات طريقها الى الحياة والفكر والنظم الاسلامية ؛ مما يستدعى ضرورة التعرف 
على مدى قدرة الفكر الاسلامي على مقابلة هذهالتحديات ») مما يبرن لنا مدى دينامية الاسلام 
نفسه كدين وأسلوب للحياة . 


والواقع ان الاسلام قد انبت خلال هذوالقرون الثلاثئة عشر قدرة على التطور والتشكل 
والمرونة رغم كل ماقد يقال عكس ذلك ٠‏ ولولاهذه المروئة او الدبنامية لما أمكن له ان بنتشر كل 
هذا الانتشار بين شعوبمختلفة وثقافات متبايئة»بحيث اصبح بدين به حوالي .. ستمائة مليون 
مسلم ينتمون الى عدد كبير جدا من السلالاتوالأعراق والقوميات . وهذا معناه ان رجلا من 
كل سبعة رجال فى العالم يدين بالاسلام » وانالمسلمين ينتشرون الآن فى كل بقاع العالم وان كان 
تركزهم يبدو واضحا ف المنطقة الممتدة من المغربحتى باكستان وماليزيا والدوئيسيا . وعلى 
الرغم من أن العالم الاسلامي يضم كل هذهالشعوب المختلفة المتفاوتة فانه كان يلف دائما 
وحدة متمايزة » وان كان بعتريها أحيانا شيءمن الضعف والوهن . ذلك ان الاسلام يؤلف 
حضارة أو ثقافة دينية متكاملة » كما سبق انذكرنا » تمد تلك المجتمعات التي ينتشر فيها 
بعناصر تماسكها وتوحدها . ولم يمنع ذلك كلدمن أن هذه الثقافة الاسلامية المتميزة كانت نتخذ 
دائما أشكالا وصورا تختلف باختلاف المجتمعاتالتي تعيش فيها 4 اى أنها لم, تكن ابدا ثقافة 
جامدة نحاول أن تصب المجتمعات والشعوبالتي تنتشر فيها فى قالب واحد . ومن هنا نشأت 
تلك الاختلافات والفوارق الاقليمية الواضحة بين مختلف جوانب حياتهم » ولتج عنها صور مختلفة 
كلها تشارك فى تلك الثقافة الاسلامية . ولملافضل مثال يبين مانقول هو ما يذكره ترمنجهام 
مسقجاع سنس نم1" عن حضارة الاسلام فى افر بقياحيث يقسم فى كتابه القيم عن ( آثر الاسلام على 


افريقيا دعلكم نومصد تننهأة1 01 مععمعساكم1 مطل ١‏ ) افريقيا الاسلامية الى سبع مناملق 
حضارية هي : - 


١‏ د مصر ؛ وحضارتهاأساسا هيالحضارة الاسلامية » مع حضارة نيلية تظهر 
نفسها فى قرى الفلاحين . ش 


؟ ‏ المفرب : حضارة افريقية تنتمي الىالبحر الابيض المتوسط » ولكن مع اسس من 


9 ب السودان الغربي ؛ الاسلام الأسود . 
؟ ب السودان'الاوسط ؛ الاسلام الأسود . 


القرن الافريقي الشرتي . 


حفن 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثاتى 


7 الساحل الشرقي الافريقي : الاسلامالسواحلى ( انظر عرض التفتازاني لهذا الكتاب 
فى مجلة عالم الفكر ؛ المرجع السابق ذكره صفحةه,." ) . 

وقد خضعت كل منطقة من تلك المناطق الىعمليات مختلفة تم بمقتضاها تطلفل الاسلام فى 
مختلف حوانب حياتهم » ونتج عنها صور مختلفهمتمايرة للمجتمع الاسلامى ؛ وأن كالت كلها 
تنتمي بشكل أو بآخر الى ثقافة الاسلام . 


5 


والهى من هذا كله هو أن الاسلام فانتشاره كان يتفاعل دائما مع ثقافة المجتدمع ظ 
الذى يدخل اليه » ويسيطر على العقائد والعبادات والنظم الاجتماعية والسياسية التي 
تسود فيه » وأن كان هذا يتم بدرجات متفاوتة, فعملية التفاعل كانت تؤدى فى آخر الأمر الى 
ظهور ذلك المزبج او المركب الجديد الذى يختلفمن منطقة لأخرى »© ليس فى افريقيا وحدها » 
ولكن فى العالم الاسلامي ككل . وسوف يجدالقارىء فى مقال الاستاذ عبد العزيز محمد الزكي 
عن ( الفكر الهندى من الهندوكية الى الاسلام »مثالا رائعا لهذا التفاعل القوى العميق . 


معنى هذا كله فى آخر الأمر أن أى دراسةللفكر الاسلامي يجب أن تأخشذد فى الاعتبار قدرة 
الاسلام على التأثير فى المجتمعات التي دخل اليهاءوالدور الذى لعبه فى حياتها » كما يعني فى الوقت 
نفسه ضرورة دراسة اثر هذه المجتمعات فى الفكروالنظم الاسلامية ذاتها . وهذا هو ماكنا نهدف 
اليه من قولنا ان المسلمين بعيشون فى مجتمع« اسلامي » وليس فى أى مجتمع آخر : والشيء 
الذى يشفي تحديده الآن هو ماذا نقصد مسن, الاسلام » ؟ 


لن يكفى فى هذا الصدد ان نقول انالاسلام « دين » وان كانت هله الكلمة فيها كثير 
جدا من العمق ومن المعنى » نظرا لما تشتمل عليهمن مفهومات تتعلق بالعقائد والعبادات والتعاليم 
والقيم وقواعد السلوك والنظع والممارسات .والاحرى ان ننظر الى الاسلام على آنه اسلوب 
للحباة كما ذكرنا من قبل . وبهذا المعنى يكشفلنا الاسلام عن ثلاثة مظاهر أو جوانب اساسية 
هى : المظهر الديني والمظهر السياسي والمظهرالثقافي » وبذلك يمكن دراسسة الاسلام كدين 
ودولة ( أو كيان سياسي ) وثقافة ( أو حضارة )»وان كان من الصعب التمييز تمييزا قاطعا بين 
هذه النواحي الثلاثن , فهي تتداخل بعضها ؤبعض » وتتفاعل معا بحيث يمكن الانتقال مسن 
احداها الى الأخرى فى سهولة ويسر . 


فالاسلام ب من حيث هو دين ب ليس مجردنسق من العقائد والعبادات التى يجب على 
المسلمين اتباعها » وانما هو بالاضافة الى ذلاتحركة فكرية عميقة تمثلت بوجه خاص ف الفقه 
وعلوم الكلام وكذلك فى التصوف والى حد ما الفلسفة الاسلامية ٠‏ والواقع ان هناك من 
المفكرين من يرون أن ظهور الاسلام كان بمثابةنقطة تحول فى تاريخ الاديان المنزلة ؛ بل وفى 
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نف 


ينذا 


فى الغكر الاسلامي 


لاريخ الفكر الديني على العموم . ذلك ان الاسلاميقوم أساسا على الدعوة الى ارساء الايمان على 
العقل والمعرفة 4 كما اله بخضع موضوعاتالعقائد للبحث والتدئيل والبررهان . فالقرآن 
نفسه « بعظي أمر العلم والحكمة ؛ وبأمر بالنظرفى آبات هذا الكون الظامرة » وبشوق الالسان 
الى معرفة أسراره الخفية وبنيهه الى أن اللهجمل له الحواس والمقل فيجب عليه أن 
بستعملها ... هذا الى أن القرآن تكلم عن هذاالعالم فى قضايا هي أحكام عامة يهتدى بها 
الباحث ... وهو يعيب أهل التقليد الذي لاسستعملون عقولهم فى قبول الحق المخالف لما 
نشأوا عليه ) ويؤكد مفهوم العلمى الحق الذىلاتشوبه الشكوك والظئون »© وينهى عن اتبساع 
الظن والهوى فى الحكم على الاشياء » ويطالبيبالبرهان » كما يقدم البرهان على ما يقرره مسن 
قضايا » . ( انظر مقال الدكتور محمد عبدالهادىأبو ريده : « الايمان بالله فى عصر العلم » بس عالم 
الفكر ؛ المحلد الاول 4 العدد الاول » صشحةؤه١‏ ). 


ويستمد الففه الاسلامى أصوله من الكتابف المحل الأول » ثم من مصادر أخرى ذات أهمية 
بالفة هي السنة والاجماع والقياس ٠‏ واذا كانالوحي قد توقف نهائيا بوفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم »؛ كما أغلق باب السئة والحديث فانباب الاجماع وباب القياس لابزالان مفتوحين 
ويجب أن بظلا كذلك الى الابد » وذلك على الرفومن أن بعض الفرق الاسلامية لاتعطي الاجماع 
كل تلك الاهمية , كما ان الكثيرين يتهيبون دخو لباب الاجتهاد ؛ مع أن الاجتهاد بصور الناحية 
الدينامية التطورية فى الفكر الاسلامي . وليسمن شك فى ان الفقه كان من أهي ما يشغل بال 
عامة المسلمين » وبخاصة لصلته بالحلال والحرامفى كل أمر من أمورهم . وكان للتفيرات السريعة 
المطردة فى المجتمع الاسلامى اثرها فى تطور الفقهوتقدمه وتجدده . فلقد كان « الفقه دائما بقدر 
ذلك التغير ويشرع له » اذ أن أغلبه مما تنهضبه الطاقات الانسائية الصائعة للحياة . واكثشر 
أبواب الفقه وقضاباه تلمكس عليها آثار تلكالطاقات فيما تمارسه من عمل سواء فى الزراعة 
او التجارة أو الصناعة ؛ وما بصاحب ذلك كلدمن عقود وديون وارتهان واسبتتجار واستبضاع (( 
فالشريعة « هى المرآة التي تنعكس عليها آنارالصراع بين القدرات الانسانية التى تصبغ الحياة 
التى بعيشها الئاس ») ( أنظر : السيد احمدخليل ( كتساب الأم للشافعى » مجلة تراث 
الانسانية ؛ المحلد التاسع العدد الأول ١/اةو!‏ »)صفحة 7 ) . وواضم ارتباط الفقه بالحياة » 
لان من « يشرع للئاس ينبغي عليه ان بعر فمامندهم وما تعتمد عليه حياتهم واسساليب 
تفكيرهم, وطرائق معاشهم » . وليس من شك فىأن تعدد البيئات الاجتماعية والثقافية وتعقدها 
الحضارى وتفاوتها من أقليم لآخر فى العالعالاسلامي قد ساعد على تطور الفقه » ولم يكن 
الفثقفه « محدودا بالحكم على أعمال المكلفينوتصر فاتهم فحسب ؛ بل انه ايضا وسيلة من 
وسائل بناء الشخصية وحمايته لها بما يحققلها حياة مستقرة ومشاركة جادة فى بناء المجتمع 
الذى تعيش فيه . » ( المرجع السابق ذكرهة »صفحة 148 ) . من هنا كان بعض الفقهاء 
كالشافعى بعر ضون للجهاد وفرضيته » والحرب واوزارها » والدوافع التي 'ندفع أليها ونتائجها ) 
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والسلم وطرائق تثبيته » وما الى ذلك » واحكاءبناء الاسرةٌ لا بترئب هلى ذلك من بقاء المجتمع 
واطراد لموه » والاهتمام بالعوامل التي تعرضهاللاهتراز والاضطراب , والظروف التى تتعرض 
فيها لذلك الاضطراب . وهو فى هذا كله باخذبعين الاعتبار مابصدر عن النفس البشرية من 


نروات قد تؤدى |الون الإخلال بنظام المجتمع والحياة الاجتماعية وتعر ضها للخطر . يسن 


من شك ق أن دراسة الفقه الاسلامي تمطيتاصورة واضحة عن مدى تطور المجتمع ا 
والحياة الاسلامية من حيث هدو دتفكس فىالتشريع ؛ ما دام الفقهاء الست حيرم ون لتطور 
الاأوضاع واختلا فها 4 وبأخذون ذلك ف اعتبارهم حين بصدرون أحكامهم 5 


كذلك برع المسلدون فى علم الكلام الذى يعشر أكثر فردع الفكر الاسلامي صعوبة ونعقبداء» 
وقد احفاج :الى هذ اجيال من المتكررن الاضيلين والعراخ المتممقين © بحيث اسيم بمثل خركناة 
فكرية عميقة منذ عهد مبكر فى الاسلام . بل انديمكن القول ان علم الكلام هو أكثر فروع الفكر 
الاسلامى تطورا ونموا » خاصة وانه تأثر بكثير منالتيارات الفكرية الاجنبية نتيجة للاتصال 
بالثقافات الاخرى بعد اتنساع رقمة الدولةالاسلامية . وعلم الكلام فى الفكر الاسلامي يقابل 
نايا 9 اللاعوف لبق النسن السيفئ #دولدا "تعد الكقيرين “من العناية © الى ريقنون- بالتكين 


الاسلامي ويجمعون فى تكوينهم العلمي بين الثقافةالاسلامية. والثقافة الغربية » بشيرون الى علم , 


الكلام على أنه ( اللاهوت الاسلامي ) مع أن كلمة( لاهوت ) لاترثبط بالاسلام أصلا . والمعروف 
كما يقول الدكتور حسام الالوسى فى مقاله ان المشكلة الرئيسية فى علم الكلام هى « الله 
وصفغاته وصلته بالطبيعة وبئا ©» بشكل بنبنىعلى مقدمات دينية بقدم لبيائها او الدفاع عنها 
نوع من الحجة العقلية أو الحسية اكثر مماينطبق على مباحث فلاسفة الاسلام » . ومن 


هنا كان علم الكلام يعتبر هو البوابة للفكرالفلسفي فى الاسلام . وقد اطلق على هذا النوع ٠‏ 


دن لعفي ألم زتملي قاذم )الآن أغور بدا لاقام غوني" الحلا تع ماله كلام اللة روات 
كان هناك من يرون ان .مده القسمية ترجم ألىاله بورث قدرة على الكلام فق المترعيات + ويذلك 
انه علقي فق «الترعياك تنس لقو االناى بيلف ةالتطلق :فى الكليقنة + ولكن عله قا انه بال + 
ازا الخرف عن معت لق العتيوية الكو منا تفال الخادوله موا © وائينا يمع ار جوع اتبيه 
ان الصفحات الأزن من قال الدكتؤر الألومنى :اتنا" الى هنا هو اله اذ كان الفله. قد اصحيخ 
« مختصا بالاحكام الشرعية والعملية » فقداصبح علم الكلام « مختصا بلمباحث النظربة 
اللاهوتية مثل البحث فى ذات الله وصفاته والمبدأوالعاد » وما الى ذلك . 


كذلك لعب التصوف دورا هاما فى نشر التعاليم الاسلامية وتاصيلها » بل والمحافظة عاى 
الاسلام ذانه فى كثير من الفترات الحرجة ٠‏ ولكن التصوف كظاهرة دينية ليس قاصرا على 
الإسلام » أو حتى على الاديان السماوية المازلة ؛وانما هو عنصر أساسي فى حميع الاديان الكبرى 
مثل الهندوكية والتاوبه «موزمج . نلكل دينمظهره او جانبه الخفي الذى برى أن هناك سرا 
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غامضا خقيا بكمن وراء تلك الفلالة الرقيقة التيتفصل بين ما هو انساني وما هو اعجازى أو فائق 
للطبيعة البشرية على ما يقول فيليب حتتى فىكتابه 1/6 6ه و2٠‏ 8 5ه جمواء1 © كما أله بوحد 
فى كل دين من الاديان الكبرى أشخاص تتملكهم الرغبة القوية العارمة لاختراق تلك الغلالة او ذلك 
الحاجز » ولم يكونوا يفنعون بما تقدمه اليهم التعاليم والنظم والانساق الدينية » أو ينظرون 
اليها بنفس الطريقة التي ينظر بها بقية الئاس 4بل انهم على العكس من ذلك يتوقون دائما الى 
الاتحاد الذاتي بالخالق . ومن هنا كان التصو ف يعتبر تجربة ذاتية وعاطفية فى المحل الاول 4 ولذا 
فانها تختلفه مندين لآخر ) بل ومن جماعة صوفيةلاخرى أو من شخص 'آخر » لدرحة أن هناك من 
برى أنه من الصعب وضع تعريف د قيق للتصوف. فكأن الذى يميز التصوف هو كونه ١‏ تجربة 
وجدانية فير محصنة بالعقل الذى نبذه الصوفيةوخلفوه وراءهم ظهريا » . ومن هنا ابضا كان 
التصوف يقدم منهجا يختلف عن المنهج المتبع فىالفلسفة وعلم الكلام » وهفا المنهج هو منهج 
الكشف الذى يعتمد على القلب اكثر مما بعتمدعلى العقل أو الحواس . ومن الاقوال الشائعة 
فى الكتابات الاسلامية أن القلب عند الصوفية هو يمثابة المرآة التي تنعكس عليها صور الحقائق » 
وانه هو الطريق الى معرفة الله ؛ وهى معرفةفطرية على آبة حال ٠.‏ وهذا معناه فى آخر الأمر 
أن ثمة عنصرا أساسيا مشتركا بين كل المتصوفةقى جميع الادبان وهو الرغبة فى الاتحاد بالله » 
وهذه غابة أو هدف ؛ ولكن الطريق الى تحقيقهاطريق طويل وشاق 4 ويتطلب من سالكه ان بمر 
بمراحل وحالات عديدة متنوعة نفرض عليه كثيرامن القيود » وبخضع أثناء ذلك لكثير من المعاناة 
والحرمان » كما يعكف على كقير من التأمل والتفكير ٠‏ والوسيلة الاساسية لهذا الاتحاد هي 
الحب أو العشق الالهي » وهو علاقة بين طر فين 'الصوفي والله . فالله بحب الذين بحبونه ‏ بل 
أن الحب الانساني ليس الا انعكاسا للحب الالهي . ولعل آخر وأسمى مراحله هو الفئاء فى ذات الله. 
ولكن هل هذا معناه أن التجربة الصوفية تجربةسلبية ؟ 


لقد تعرض التصوف كلكثير دن الهجوم »)وبخاصة على أبدى الداعين الى حركات التتجديد 
الذين يرون فيه عاملا من عوامل تخلف المسامينعن رك بالحضارة » نظرا لما بشيعه ‏ كما يرون - 
فى النفس من روح التواكل والسلبية نتيجةلاعتقاد بأن التسليم بالقضاء والقدر بعنى 
بالضرورة التوانى عن طلب الرزق ٠‏ وقد تكوننظرة الشاعر الفيلسوف محمد اقبال خير مثال 
على ذلك الوقف الممادى للتصوف . فاقبال علىما سنرى فى مقال الدكتور أحمد صبحي عن 
« التصوف : ايجابياته وسلبياته » ينكر علىالتصوف ثلائة أمور هامة هي : 


الرهيانية التي ينكرها الاسلام ذاته لانهاتبعد المرء عن العمل » وشطحات الصوفية التي 
تتعارض مع روح الاسلام الذى يطلب الصحو لاالسكر » والجهاد لا العشق الالهي © ثم فكرة 
الفناء ومذهب وحدة الوجود على اعتبار انالاسلام يطالب باثبات الذات لا اماتة النفس . 
والواقع ان بعض انصار حركات التجديد فى العالم الاسلامي يذهبون فى ذلك الى حد أنهم يضعون 
التصوف . أو على الاصح الطرق الصوفية ‏ فمئزلة واحدة مع الاستعمار فى العمل على قتل 


84 


يران 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


روح المسلمين © ويث روح التواكل والاستسلام واللالة والخضوع فى نفو سع هم 2 لدرحة أن 
عد الحميد بن باريبس المتوق عام 115٠‏ بتهم مشاريخ الطرق الصوفية بالتواطوٌ مع المستعمرين 
عن قصد أو عن غفلة . وعلى أى هال فان هذوالمعارضة ليست بالامر الجديد ؛ بل النا نجد لها 
مثيلا خلال كل عصور التاريخ الاسلامي ٠‏ ومقالالدكتور صبحي يكشف لنا عن الكثير من ذلك . 


يتمثل المظهر السياسي للاسلام فى اقامتهدولة لها نظمها السياسية الواضحة الني سادت 
فى منطفة شاسعة من الارض أمكن فتحها والتغلبعلى شعوبها فى فترة قصيرة نسبيا ٠‏ فحين ظهر 
الاسلام كانت هناك قوتان دوليتان كبريان همالامبراطورية الرومانية الشرقية والامبراطورية 
الفارسية .. كانت الاولى دولة مسيحيةبينما كانت الثانزية زرادشستية » كلما 
ظمرت الدولة الجديدة » أو بالاصح الدينالجديد » فانه لم يلبث ان اقتطع من الامبراطورية 
الرومائية الشرقية أغنى اجزائها فى آسيا و'فريقيا( سوريا الكبرى ومصر ) وقضى على الامبراطورية 
الفارسية ومحاها تماما من سجل الوجود + وقدتحقق ذلك كله بعد موث النبي صلى الله عليه 
وسلم بعشر سنوات فقط . وقد يمكن ان نقدراهمية ذلك ونفهم مغزاه اذا نحن تذكرنا الممارضة 
أو المقاومة الششديدة التي قوبل بها النبي فى بدايةالأمر » وان هذه المقاومة ظلت قائمة فى حدة 


وعنف لدرجة ان النبي لم يستطع ان يعود الىمسقط رأسه الأصلي ( مكة ) الا قبل وفاته: 


بسنتين ائنتين فقط . وهذا كله بين «.دى قدرةالاسلام على انششاء دولة قوية تعتمد الى جانب 
الاساس الديني على السياسة والقوة الحربيةمعا . انما الذى يسترعي الانتباه حقا فى هذا كله 
ب وهو أمر لم يغفله المستشرقون ب هو انساعرقعة الدولة الاسلامية فى وقت قصير وسرعة 
فائقة وذلك بقليل جدا من الخسائر والتدمير .والاهم من ذلك هو السرعة التي كان يستتب بها 
الامن والسلام فى الاقطار التي يتم فتحها ؛والانتقال من حالة الفزو والفتحالى حالة الادارة 
والسياسة »؛ ومن الحرب الى السلام ٠‏ وذك علىالرغم من تعدد اللفات والاديان والعناصر العرقية 
والسلالات داخل تلك الدولة الفسيحة المترامية. وربما كان مرد ذلك الى ان العرب تركوا كل 
اقليم ب فى البداية على الاقل ب يصرف أمورهالسياسية حسب تصوراته القديمة وفى نطاق 
نظمه التقليدية مع عدم تدخل المسلمين الفاتحينفى شئون الادارة الا فى أضيق الحدود الممكنة) وهذه 
سياسة حكيمة وتقدمية الى حد كبير . 


والاغلب أن الدولة على عمد الخلقفاءالر اشدين كانت تحكم دون مجهود كبير ودون 
تعقيدات ادارية وذلك حسب كتاب الله وسلةرسوله . وحتى بعد ذلك ظلت النظم السائدة فى 
البلاد المفتوحة قائمة مع اجراء التعديلات اللازمةالتي تضمن اتفاقها وتمشيها وتلاؤمها مع مبادىء 


الاسلام . وبقول آخر فان مبادىء الاسلام كانتهي التي تحكم الدولة الاسلامية ؛ وان كانت بقيت. 


لاهل البلاد المفتوحة ( الذين احتفظوا بأديانهم الخاصة ) قوائيئهم الشخصيةومحاكمهم الخاصة» 
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مما كان يعني فى آخر الامر ازدواجية القوائينالخاصة فى الدولة ؛ ولكن سكان هذه الاقاليم 
كانو! يدخلون فى الاسلام تدريجيا » بل ان بعضهم تعمق فى دراسة الكتاب والسنة بالأضافة الى 
تبحرهم فى دراسة اللفة العربية . وما له دلالتهنى هذا الصدد انه على عاتق هوّلاء وقع عبء 
التقنين للغة العربية ذاتها واستنباط الاحكام منالشريعة الاسلامية . ( انظر فى ذلك مقال الدكتور 
سعد زغلول عبد الحميد عن كاب ١‏ سياستنامه » » مجلة تراث الانسانية المجلد التاسع ؛ 
العدد الاول » 1919/1 4 صفحة ١15‏ ) مع الاعتمادعلى القياس فى التقنين للجرائم بالذات ف كثير من 
الاحيان فى الحالات التي لم تتوفر فيها نصوص مباشرة من القرآن والسنة . وعلى العموم » فقد 
أصبحت ١‏ النظم الاسلامية تعنى مجموعة المبادىءوالقوانين الاسلامية التي تحكم الدولة الى جانب 
ما تعارف عليه الناس من التقاليد والعادات .وما آقرته الجماعة من أعمال السلف التي مرجت 
كل هذا وصهرته على مر الزمن لتخرج منه نوعاجديدا من قواعد السياسة وأصول الحتم » هو 
النظم الاسلامية » ( المرجع السسابق ذكره »)صفحة ١9/6‏ ) . 


وواضح من ذلك ان الاسلام الذى أفالحككيان سياسي فى أن يقيم دولة واسعة تخطت 
حدود بلاد العرب على حساب أمبراطوريتين كبربين ؛ ووصلت الى ذروة لم تبلفها آبسة 
امبراطورية أخرى قبل ذلك الحين ») لم يكن بمثلرغم انماع الدولة الاسلامية وقوتها قوة شوم 
وانما كانت تضع من التعاليم الاسلامية قيودا ونظما تتمثل فى أن يوفر الفاتح الفالب المنتصر 
الأمن والطمانيئة للمغلوب المنهزم فى الوقت الذىيقدم ذلك المفلوب الجزية ان لم بدخل فى الدين 
الجديد . وهذه مسألة أفاض فيها المستشر قونبالذات واعتبروها من المثالب التي يمكن ان تؤخذ 
على الاسلام » ذاهبين فى ذلك الى ان الاسلامبمقتضى فرض الجزية على أعضاء المجتمع من غير 
المسلمين هو دبن بهتم بالفتح والغلية وجمع المالمن الشعوب المقهورة اكثر مما بهتم بنشر دعوته 
ونعاليمه والتبشير بها وضم أعضاء جدد اليه .ومهما بقل فى أمر الجزبة » وهو موضوع بستحق 
أن يدرس دراسة علميةجديدةوبفكر جديد متفتحمن وجهة النظر الاسلامية » فان الاسلام أمطى 
بغبر شك حق العبادة أو حرية الدين للناس ؛ولم يجبر احدا من اتباع الاديان المنزلة على نرك 
دينه » وحرية العبادة هي أحد »حقوق الآنسانالاساسية الذ ىلا 'تزال كثير من الشعوب نبحث 
عنه وتطالب به ) ولا تزال هيئة الامم تلنادىبضرورة احترامه . 


ولقد ادت الفتوحات الاسلامية ودخوإعدد كبير من السعوب والاقوام فى دين الله 
وانضواؤهم نحت لواء الدولة الاسلامية الفنية الى انصال الفكر الاسلامي الاصيل بعدد من 
الثقافات والحضارات المتقدمة فى الهند وفارسمن ناحية » وشمال افريقيا من ناحية اخرى 
وتاثره بهذه الثقافات » وذلك علاوة على العناصرالسامية القديمة » ثم الثقافة الهللينية التي عرفها 
السلمون عن طريق الترجمة ٠‏ واستطاعتالثقافة الاسلامية نتيجة لكل هذا الاتصال 
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والاحتكاك ان تغترف من مصادر ثقافية وحضاربةمتبايئة » ومن أن تتمثل كثيرا جدا من عناصر تلك 
الثقافات » ثم تصوفها كلها فى فكر عربي ولغةعربية » ونجم عن هذا كله ذخيرة ثقافية هائلة من 
الادب والعلم والفلسفة والفن التي تصطبغبصيفة اسلامية خاصة ومتميزة . ومع التسليم 
بالدور الحيوى الهام الذى لعبته الشعوب التي خضعت للاسلام فى اثراء الثقافة الاسلامية فان 
ذلك يجب الا يؤخذ على انه بعني ان كل مسادرهذه الثقافة كانت مصادر خارجية أو أجنبية ©» 


أو أن الفكر الاسلامي كان يقف من هذه المصادر والتأثيرات الثقافية موقفا سلبيًا بحتا يكتفي 


بمحرد تقبل تلك العنتاصر الثقافية الوافدة » والمثلها ٠.‏ فلقد كان للاسلام منذ بدابة ظهوره 


ومن الصعب أن نعرض هنا لكل جوانبالثقافة الاسلامية أو للخصائص التي تميز تلك. 


الثقافة والاسهاماتالتي اسهم بها الفكر الاسلامينى مختلف فروع اللمعرفة الانسانية » ولذا فقد 
اكتفينا فى هذا العدد بالتعرض لناحية من أهمنواحي الثقافية الانسانية عموما وهي الفن » لكى 
نتبين موقف الاسلام من الفن بعامة وفن التصوير بخاصة © وهى مشكلة طال فيها الجدل الذى لا 
ستند فى الاغلب الى الأدلة والبراهين . وسو فبيرى القارىء ان الدكتتئور ثروت عكاشة يذهب فى 
مقاله عن ( التنتصوير الاسلامي بين الحظرو الاباحة )» الى أن البيئة العربية ذاتها حتى قبل 
الاسلام لم تكن تعرف التصوير نظرا للظرو فالخاصة التي كانت تعيش فيها شبه الجزيرة 
العربية » وان هذا الموقف اسثمر بعد ان جاءالاسلام » ولذا فان من الخط القول بأن الاسلام 
وتعاليمه هي السبب فى عدم اهتمام العربوالثقافة الاسلامية بوجه عام بهذا الاون من الوان 
الفن الذى يوُلف عنصرا جوهريا فى ثقافات وحضارات المجتمعات الاخرى التي اتصل الاسلام 
بها. ولقد ظل هذا الاثر قائما طيلة عهودالاسلام الاولى الى ان اتصل العرب الفاتحون 
بالشعوب الاخرى ذات الحضارات والثقافاتغفير العربية واخذوا عنهم تلك الفنون ؛ على 
استحياء فى آول الامر وبخاصة فيما يتعلقبالرسوم والتصاوير . ويسوق الدكتور عكاشة 
من الادلة ما بعتقد انه كفيل بتبيين أن « التصويرلم يكن منهيا عنه جملة » وان كان النهي كان عما 
هو مسف مئه » ويحول بين العبد وربه وسىءالى معتقده » ؛ وان « كراهية الرسول للتصوير 
لم تكن عامة بل كانت خاصة » تشسمل ذلك الجانبالذى يشفل عن العبادة » اما اذا كان للزيئة فلا 
كراهية » . وعلى آبة حال فان الامر هنا لا يزاليحتاج الى كثير من المناقشة العلمية الموضوعية » 
شانهفى ذلك شأن الكثير من جوانب الفكر الاسلاميالاخرى . 


ولم يكن الهدف من اصدار هذا العدد هوالاحاطة بكل جوانب الفكر الاسلامي او حتى باهم 
نلك الجوانب +١‏ فهذا مو ضوع أو سيع وأشمل من أن سستوعبه الحيز المخصص لثل هذهالدراسات . 


1 


تذفن 


في الفكر الاسلامي 


وانما كنا نهدف مئذ البداية الى تقديم عدد منالدراساتالتي تحاول أما القاء اضواء جديدة على 
بعض الموضوعات العامة المطروقة » وذلك عنطريق تحليل المادة المتوفرة عن هذه الموضوعات 
من وجهة النظر :التي يعتنقها الكاتب كما هو الحالفى مقال الدكتور حسام الالوسي » وهو مقال 
ترجو أن بثير مزيدا من المناقشات العلميةوالدراسات الموضوعية » او تحاول النثبيه الى 
بعض المشكلات الهامة الني قلما تعالج فى الكتاباتالعربية » وبالتالي لا بكاد كثير من القراء المثقفين » 
فضلا عن القارىء العادى » بدرى عنها الا القايلكما هو الحال بالنسبة للتجربة الاسلامية فى 
الهند ») وهي تجربة فذة وفريدة تسستحق مزيدامن العناية والاهتمام » وخليقة بأن تكارن بالتجربة 
الاسلامية فى الاندلس »4 وف بلاد فارس . وليسمن شك فى أن مثل هذه البحوث والدراسات 
جديرة بأن تكشف لنا عن جوانب غير معروفةتماما من الفكر الاسلامي » وان تؤدى بالتالي الى 
فهم اعمق للاسلام نفسه كنسق ديني وثقافي وسياسي واجتماعي»ار أن تحاول هذه الدراسات 
ان تعرض لبعض المشكلات الخلافية التي يدورحولها الجدل لتبيين موقف الاسلام مثها » والتي 
تشيع حولها بعض الآراء التي نجد قبولا وتصديقابغير تمحيص او تحقق على الاقل لدى عامةالناس» 
كما هو الشأن بالنسبة لوقف الاسلام من الفنبعامة ومن التصوير بخاصة . وهكذا . وواضح 
ان هذه اللوضوعات او المشكلات لا تغطي الا جانباضئيلا ومحدودا للغاية من الثروة الهائلة التي 
تؤلف الفكر الاسلامي . ومن هنا كان العنوانالعامالذى أعطيئاه لهذا القسم هو (فى الفكر الاسلامي) 
وليس « الفكر الاسلامي » . 


ولقد درج الكتاب حين يعالجون مش كلاتالفكر الاسلامي على ان بنظروا الى المسألة نظرة 
تاريخية » وانيركزوا على الماضيأكثر مما يمتمونبالحاضر ؛ مع ان الاسلام شديد التفامل مع 
المجتمع والتغلفل فى حياة الئاس . وقد نكو نالدراسة الخاصة بالتصوف حاولت ان تتلاق هذا 
النقص » الا ان الاسلام كاسلوب للحياة لا يزالحتى الآن بغزو مجالات وآفاقا وعواما ويفتح 
مناطق جديدة ؛ ويغير من نظم ااجتمعات التي بدخلها وبعدئلمن انساقها الاجتماعيةوالسياسية 
والثقافية كما هو الحال مثلا فى المجتمعات القبليةفى افريقيا . فلا يرال الاسلام حتى الوقت الراهن 
بنتشر بسهولة وبدون مجهود يذكر بين كثير منتلك الجماعات والقبائل التي تتحول من الوثنية 
أو حتى من المسسيحية الى الاسلام بمجرد أننصلها الدعوة ) على الرغم من عدم وجود مبشرين 
أو نظام تبشيرى محكم ومنظم ومنهجي كما هوالحال مثلا بالنسبة للارساليات التبشسيرية 
الاوروبية التي تعمل بجد ومثابرة وبطريقة منظمةف معظم انحاء افريقيا . وليس من شك فا أن 
انتشار الاسلام بين هذه الجماعات ‏ بل انتشارالاسلام منذ عهوده الأولى بين مختلف الشعوب - 
لم يكن ليتيسر لولا بعض العناصر والخصائص الاساسية التي تميزه كدين وثقافة وكأسلوب 
للحياة » واعنى بذلك قدرة الاسلام على تفهم الاوضاع القائمة والنوازع البشرية الاساسية . 
وهذه مساألة تناولها الكثيرون من الكتابالاوروبيين ؛ وبخاصة من علماء الانثربولوجيا 
الذين عاشوا فى افريقيا وراعهم انتشار الاسسلامرعم جهود المبشرين المسيحيين . وقد اثفق كل 
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هؤلاء الكئاب على أن هذا الانتشار انما يرج عالفضل فيه الى بساطة التعاليم الاسلامية » وانها 
بذلك تكون اقرب بكثير الى الروح الانسانيةمن كل التعقيدات والرموز والطفوس التى باجا اليها 
المبشرون الأورويبون ٠‏ وعلى الرغم من,ن كثيرا من كتاباتهم نتصف بالموضوعية الى 'حد 
كبير قان الامر يحتاج بغير شك الى أن بدرس منوجهة النظر الاسلامية التي تستطيع ان تتغلغل 
الى اعماق الواقع القائم فى هذه المجتمعات » وهذاكفيل بدوره أن يكشف لنا عن « تجربة اسلامية » 
جديدة فى نمط من المجتمعات بختاف كل الاختلافعن أنماط المجتمعات التي شاع فيها الاسلام منذ 
القديم والتياهتم بدراستها علماء الفكر الاسلامي. وقد بتاح لنا أن نخصص عددا آخبر من المجلة 
لدراسة هذا الموضوع وفيره من الموغسوعاتالمتعلقة بالفكر الاسلامي والتي نتشعر بأنها نحتاج 
الى أن تعالج معالجة جديدة للكثسف عن اعماقجديدة لا ترال مجهولة لنا في هذا الفكرٍ الثري 
العميق , 


* خ# » 
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5523 3 
الْحكّد مع عود مدعي 


مدخيل ..١‏ 
من الملاحل أن معظم حركات التجد بد الاسلامى فى العصر الحديث قد اتخذت موقفا 
عن مسايرة ركب الحضارة » وائه لايرجى لهمنهوض الا بالتخلص من التصوف . 


زلا لمن آذالة العسكو تاماستبا نالقرمة اشلنية 4 .واننا كتملع دده فسن 
اعتبار اكثرهم منتسبين الى مذاهب كانت ومازالت لا نتهم التصوف أن لم تكن متعاطفة معه 


من هؤلاء المجددين جمل الدين الاففانى( ت 1515 ه / لأكذما م) فقد اعشر النصوف 
مسئولا عن شيوع ددح التوائل بن السلين واعتقادهم الجبر باسم القضاء والقسدر : انهم 


“د دانور احيد محمود صبحي استاذ الفلسفة الاسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة الاسكندرية , 


80 


قرفا 


مالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثاثى 


بتخذون الايمان بالقضاء والقدر سبيلا ال ىالقعودعن طلب الرزق » مع أن الايمان بالقدرة الالهمية 
ليس حائلا دون حربة أرادة الانسان . أن الابمانبالقضاء هو الذى مكن المسلمين الأوائل من 
الفتوحات ... أن هؤّلاء الذين لا بفهيمون مروالتوكل الا معنى التواكل بيستحب ازالتهم »)وتنقية 
الهيئة الاجتمامية من درنهم » لأن آراءهم ليسستعلى وفاق مع الدين (0) ٠‏ 


ولم تكن حملة جمال الدين الا ففانى قاصرةعلى فكرة التواكل ؛ وهى من أهم سما تالتصوف 
المتآخر »6 وانمنا على مبالفة المصربين فى الاحتفالبالموالد ») ظانين أن الاولياء سيقربوئهم الى الله 


هكذا اقترنت حركة جمال الدين الاففانىالتجديدية بالحملة على التصوف بصرف النظر 
عن كون حياته الشخصية تنطوى على صفتينعلىالاقل من صفات الصوفية : الرهد الى حد الا 
بمتلكالواحد من جلباب الا مايرتديه » والسياحذالى حد أن أصبح شريدا لا وطن له اذ لا يكاد 
يستقر فى بلد حتى ينفى مله 9) ٠.‏ 


ومع أن الشيخ محمد عبده (ت ١789‏ ه /ه.15 م) قد تأثر فى نشأته الأولى شخصيةصوقى 
مستثير من أقاربه » حبب اليه العلم والدراسة)وشجعه على مواصلة التعليم الدينى بعد أن كاد 
يهجر العل, فى سن مبكرة ليشتفل مع أبيه فىالزراعة » فانه قد تأثر بجمال الدين الاففانى » 
واتخذ من التصوف موقفا آلب عليه مشايبخالطرق الصوفية فى مصر . 


وموقف الشاعر الفيلسوف محمد اقبال( 1988 م ) اكثر غرابة » فهو بدوره قد نشأ من 
أسرة متصوفة ؛ وظل طوال حياته متأثرا معحبابشاعر الفرس الصوى جلال الدين الرومى 
) لام ا دم بجد للتجديدسبيلا الا بالتخلص من التصوف » فقد انكر على 
التصوف أمورا ثلائة 


أ سم الرهمالية 5 وهى دعوة مسسيحيةاستنكرها الاسلام لانها تبعد المرء عن العمل 8 


؟ ‏ شطحات الصوفية : ان حالة السكرالتى بقول بها الصوفية عندما يتجلى الله على أحد 
من عباده تتعارض مع روح الاسلام الذى يطلبالصحو لا السكر »© فالاسلام بريد آمة صاحية 
مجاهدة تخرج كما خرجت جيلا من الصحابة منأمثال أبى بكر وعمر » وليس من الاسبلام تفضيل 
المشق الالهى على الجهاد » اذ نسب الى بعضالصوفية القول : يسلك المجاهد كل سبيل من 
أجل الشهادة » ولابدرى أن شهيد العشق أفضلمنه » كيف يستوى هذا وذاك بوم القيامة ؟ هذا 


١ (‏ ) جمال الدين الاففانى : الاعمال الكاملة ص !ا5؟» جمع محمد عمارة نقلا عن كتاب خاطرات جمال الدين دان 
الكاتب العربي ٠‏ 

( ؟ ) انتقد جمال الدين الاسراف فى الانفاق على الموالدوعرض على احدهم أن تجمع حصيلة ها ينفقه وغيره عليها 
لينفق منها على بمثات ازهرية الى البلاد الاسلامية لتفقيهالمسلمين فى ديئلهم ولكنه لمس فيمن حخحدثه تطيرا آن قطع 
ما يلفقه على الموالد , 


(؟) وقد وصف نفسه : ما انا الا شريد , 


١ 1 


: 


؟ 


التصوف ؛ ايجايياتة وسليياته 


قتيل العدو وذاك قتيل الحبيب ! ! » يعلق اقبالعلى هذه الافكار الخطرة بقوله : أن هذا القول 
جميل فى الشعر ولكنه فى الواقع خداع للأبطال »مثبط للجهاد » وانها لافكار تشيع الذلةوالخنوع 
وفى قصيدة له يصف الروح الصوفية بآنها سرثف الأسود فاحالتها فنما » اذ أن كبشا ذهب الى 
الأسود فى صورة صوفى ورع يدعوها الى الزهمدوالاستكانة وينهاها عن أكل اللحم حتى تنال 
رفى الله . 


كانت الأسد حهيادا ملت وتملنت مئنله عيش الدعهة 


عن هذى أصفت الى النصح المئيم 


ودهاها الكبشش. بالسحر العظيم 
حين أضحى قوتهين العلفا 


هم 


8 


الي أن يقول : 


وفى قصيدة اخرى يصف التصوف بقوله : 
شدوه فينا يزيد الكللا 
تومت الحساله شظتعغنا اطفأت النفاسه وقدتنا 

بانس مستسلم للخيية 
ل فكرة الفئام ومذهب وحدة الوجود :فالاسلام بطالب باثبات الذات لا أماتة النفس » 

والرسول هو امثل الاعلى للانسان الكامل لتاثيرهالعميق فى تاريخ البشربة لا لآنه افنى انثيتئه" ؛ اما 
مذهب وحدة الوجود فهو مذهب فلسفى بحتيباين فكرة التوحيد » لان وحدة الوجود تعنى 
أن لا موجود الا الله » بيئما بثبيت الاسلام وجودسائر الموجودات © وان الله ينفرد بالألوهية لا 

بالوجود »6 أن مذهب وحدة الوجود دخيل علوالاسلام من دين البراهمة (0) . 


كامسه فينا تزيد المللا 


خسة فى ذلة فى شقوة 


هكذا نجدحركة التجديد لدى اقبالاقترنبهجوم لا هوادة فيه على ما اسماه التصوف 
العجمى ناكيدا لغربته عن روح الاسلام وتعاليمه»مع انه تربي فى بيت صوق واشاد بكثير منصوفية 
الفرس وعلي راسهم جلال الدبن الرومى ٠‏ 


آما عبد الحميد بن باريس (ت .114 م إفى الجزائر فقد شنحربا لا هوادةفيها فى مجالين: 
فيهم القابلية لتقبل الاستعمار » لا لآن التصوفبشيع التواكل والتخاذل والاستسلام فحسب » 
بل لقد اتهم مايخ الطرق الصوفية بالتواط. ومع المستعمرين أن عن قصد أو عن غفلة () . 


( : ) د . عبد الوهاب عزام : محمد اقبال سسسرتهو فلسفته وشعره ص #؟! ( الداآر العلمية بسروت ) . 
( ه ) محمد اقبال وترجمة عباس محمود : تجديدالفكر الديئى فى الاسلام ص 1١809‏ . 
(6)د . محمود قاسم / الامام عبت الحميد بن باريسص 'ه ( دار الممارف ) . 
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على أن ذلككله يمكن أنينسب الىالتصوففى طوره المتأخر بو ومن ثم يمكن أن يدفع عن 
التصوف دموى مسئوليته عن تأخر المسلمين بأنهكان قائما ابان ازدهار الحضارة الاسلامية منذ 
القرن الثانى وما بعده . 


ومع ذلك فقد لقى التصوف منذ ظهورهمعارضة من كثير من الفقهاء والمتكلمين » والتزم 
الحنابلة وأهل السلف بخاصة بموقف مناهضله ؛ بل انه يمكن القول أن كثيرا من موضوعات 
التصوف انما بحكمها ذلك الاستقطاب القائم بينمناصرين ومعارضين » ولم تسلم الدراسسات 
الحديثة بالرغم من سعتى الحيدة والموضوعية _اللتين يحاول المنهج العلمى أن ينتهجهما ‏ من 
تبنى موقف ارزاء التصوف ©» سستوى فى ذاكّالباحثون السلمون والمستشرقون »© فلا تحد 
علما شغفل البحث فى اشتقاق أسمه ومعناه بمثلما بشغفله التصوف » هل يرد اللففل الى «الصفاء» 
أو الى « الصف » أو الى « أهل الصفة » أو الىشخص فى الجاهلية اسمه ١‏ صوفه » أو الىنبته 
في الصحراء المسماة «صوفانه» أو الى «الصوف)أو الى اللفظ اليونانى « سوفيا » الذى يعنى 
الحكمة ؟ فالذين بريدون التصوف اسلامياخالصا يردون اللفظ الى « الصفاء » أو الى 
الصف فى الصف الاول بين بدى الله أو الىآاهل الصدفئة ‏ من فقراء المهاجرين الذين اتخذوا 
صلفئة مسجد رسول الله لهم مقاما ل أو الىالصوف لباس الزاهدين والمتقشفين . والذين 
بريدون أن بجملوه غريبا عن الاسلام دخيلا عليهبردون اللفظ الى « سوفيا » اليونانية أو (جيمئقو 
سوفيا » الحكيم, العارى ليرد التصوف الىالهنداو الى الصوف ليرد الى المسيحية باعتبار الصوف 
زى الرهبان » فترجيح اعتقاده انما برجع فىالغالب الى فكرة مسبقة لا الى ما يؤّدى اليه 
البحث ألو ضوعى المحابد ٠‏ 


ثم تثنى هذه الدراسات اشتقاق اللفظبالبحث عن أول من لقب « بالصوفى » وغاليا ما 
يقال بأنه ابو هاشم الكوفى الشيعى أو جابر بن حيان أو عبدك الصوفى يدِهدٍ وتريد المصادر الشسيعية 
أن 'نصل التصوف بالتشيع اعتزازا مدهدعيد بينماتريد اللصادر السسئية المعادية للتصوف ان تصله 
بالتشيع ‏ أو احدى الفرقالباطنية ب استهحاناوآن تجعل منيته الكوفة التى منها نشات 7 فى 
رأى خصوم الشيعة - الأهواء والبدع لكثرةماكان فيها من ملل ونحل ٠‏ 


لاتشمل هذه المئالة الطرق الصوفية فهى تنطلبدراسة خاصة من حيث ظروف نشاتها وعوامل انتشارها 
وايجابياتها وسلبياتها , 


ينه أبو هاشم الكوفي هو أبو هاشم عثمان بن شربك رت .16 ها  )‏ قيل لقب بالصوف لانه أول من بني خانقاه 
للصوفية أو لائه كان يلبس الصوف تشيها بالرهسان , راجععنله نفحات الانس لعبد الرحمن جابر ص #١‏ ب وطرائق 
الحقائق للحاج معصوم على ج ١‏ ص ١.١‏ جابر بن حيانصاحب الكيمياء وينسبه الشيعة اليهم اذ يعدونه تلميذ 
جعفر الصادق الامام السادس للشيعة الامامية ب راجع علنهالفهرست لابن الثديم ص لمة4 ب ..ه واخبان الحكماء 
للقفطى ص ١١١‏ وطبقات الاطباء لابن ابى اصيبعة ص #9.!وروضات الجئات للخوتسارى 12564 عيدك الصصوق ذكر 
ماسيئيون أنه اول من لقب بالصوفى وكان زاهدا شيعيا توفىحوالى عام .1؟ ها , 


ديه راجع فى ذلك : د , كامل مصطفى الشيبي ؛ الصلة بين التصوف والتشيع ( دان العارف ) . 
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امن 


ويشغل البحث فى مصادر النصوف حجزءاكيرا من الدراسات الحديثة ؛ وان كان ذلك أمرا 
مفهوما بالنسية للمستشرقين فانه بالنسبةللباحثين المسلمين لا بفسر الا فى ضوء ما سبقت 
الاشارة أليه : تعذرالفصل بين «دراسةالتصوف)» وبين « الموقف » من التصوف »© قمن آراده غربيا 
عن الاسلام برده الى مصدر أجثبى : هندى أو فارمى أو مسسيحى أو بوئائي ©» ومن تعاطف مع 
التصوف التمس له أصلا اسلاميا فى القرآنوالسنّة وسيرة كبار الصحابة . 


هكذا اقترنت معظم الابحاث فى التصو ف بموقف منه ‏ تأبيدا أو ادانة » ويبلغ هذا الموقف 
ححدته فى الاستقطاب ؛ وذروته من التنافر بينالموالاة التى تبلغ درجة التقديس وبين الادانة 
التى تصل الى حد التفكير فى دراسة ش خصيةالحلاج » كأئنا فى عصرئا الحاضر لا زلنا نشهد 
محاكمته . 


ولابكفي فى تفسيرتعذر استقلال « الموضوععن الذات © او التصوف عن الباحث فيه ب 
ان التصوف مثله فى ذلك كمثل العلوم الانسائيةيصعب على الباحث ان يعامل موضوعه كظاهرة 
خارجية منفصلة عنه ؛ وذلك لانتماء « ألذات »والموضوع الى مقولة واحدة هي الالسان 4 بل 
بريد التصوف عن العلوم الانسانية فى ذلك مقولةاخرى هي « وحدة العقيدة » » ومع ذلك فان 
علوما دبنية آأخرى ‏ ومع أنها ندرس دراسا:فلسفية يفترض فيها الاستقلال عن الموقف 
الديني ‏ ععلم الكلام لم بشغل ١‏ الموقف » منهؤدراساته ‏ من وجهةالنظر الفلسفية لاالمذهبية 
ما يشغله فى التصوف ؛ ولا اجد نفسيرا اهذاالموقف الذى يجملك تستطيع ان تحكم على اى 
كتاب بيقع بين يديك فى التصوف وبعد قراءةصفحات منه او تصفح سريع له أن مؤلفه 
مناصر او مناهض للتصوف الا انه اى التصوفب يمس الدين على نحو فريد لا بماثئله فيه علم 
آخرٌ » انه يمس الدين بدوره مستقطبا اما اثراءوعمقا بصل بالنصوف الى درجة الولاية ؛ أو 
تهاونا وتجروًا يصل به الى الزندقة » ولا غرو اذالتناقص ل كما سيتضح فيما بعد جوهر 
التصوف ؛ ومن ثم أعججب به من شاهد وجههالأول ؛ وأدائه من لم بجد فيه الا وجهه الآخر » 
وما دام التصوف فى عرف الصوفية مذاقا فاكاداشبهه بلون من الفاكهة او طعام شهي بسر الآكلين 
ولكن آفته انه سربع العطب 4د ان فسد اضر بآكليه أبلغ الضرر . 


وليس أدل على حلاونه وسرعة عطبه معامن أن أ:قَديّم: اثنين : خصما للتصوف ذاف حلاوته 
فلم يملك أن فاضت عيئاه » وصوفيا بحذر منآفة التصوف . 


كان الامام احمد بن حنبل (ت ١؟؟‏ ه )شديد الانكار على الصوفية لافى اقوالهم من البدع 
بقول ابن كثير 7) : ان سبب كراهية احمدلصٌحبة الصوفية ان فى كلامهم عن التقشف 
وشدة السلوك ما لم برد به شرع © ومن التدقيقومحاسبة النفس ما لم بات به أمر » وكان الامام 
احمد يحذر الحارث المحاسبي ( 9)؟ ه )ويحلثر منه 4 فلما قيل له إن فيما بقول 


نرجع سرمة التلف في النصوف ‏ كما سيتضح فيمابعد الى انه تجربة وجدالية فر محصنة بالعقل الذى نبذه 
الصوفية وخلفوه وراءهم ظهريا ٠‏ 


”ع2 ابن كثير 8 البداية والئنهاية ص 6" ( جزء ,ااه 
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ان 


عائم الفكر ‏ المجلد السادس ب العدد الثاني 


الحارث وفيما لكتب عبرة رد قائلا : من لم بجدالعبرة فى كلام الله لن بجدها فى هذه الكتب ») 
هل سمعت ان مالك بن انس وسفيان الثورى ؛ والأوزاعى قد كتبوا مثل ذلك عن الخطرات (8) . 


ومع ذلك ورد أن الامام احمد بن حنبل قاللاسماعيل بن اسحق السراج : بلغنى أن الحارث 
هذا بكثر الحضور عندك ؛ فلو أحضرته منزلكواجلستنى من حيث لا يرانى فاسمع كلامه ؛ 
فقصدت الحارث وسألته أن بحضرنا تلك الليلةوان بحفر اصحابه ... فاتيت ابا عيد الله ب 
الامام أحمد بن حنبل - فاعلمته فحضر الى غرفةوحضر الحارث واصحابه فأكلوا ثم صلوا ... 
وقعدوا بين بدى الحارث لا بنطقون الى منتصفالليل » ثم ابتدا رجل فسأل عن مسألة فاخد 
الحارث فى الكلام وأصحابه يستمعون كأن علىرؤوسهم الطير » فمئهم من بكي ومنهم من زعق 
ومنهم من غشي عليه © وهو فى كلامه » فصعدتالغرفئة لاتعرف حال أبى عبد الله فوجدته قد بكى 
حتى غشى عليه » فانصرفت اليهم ولم تزل تلكحالهم حتى اصبحوا وذهبوا » نصعدت الى أبى 
عبد الله » فقال : ما أعلم انى رآيت مثل هؤلاءالقوم ولا سمعت فى علم الحقائق مثل كلام هذا 
الرجل ؛ ومع هذا فلا أرى لك صحبتهم () . 


ماذا فى التصوف من سحر حتى يفشى علىالامام أحمد بن حثبل » وماذا فيه من آفة ح + 
نرىق عدم صحية الصوفية ؟ 


أما عن آفة التصوف التى يحذر منهاصوفى فيقول القشيرى (ت 180؟ ه ) فى مستهل 
رسالته ٠١‏ : 


حصلت الفترة فى هذه الطريقة ‏ التصوفب مضىالشيوخ الذي نكان بهم اهتداء»وقلالشباب 
الذين كان لهم بسيرتهم وسننهم اقتداء » وزالالورع وطوى بساطه واشتد الطمع وقوى رباطه 
وارتحلت عن القلوب حرمة الشريعة » فعمدواقلة المبالاة بالدين أوثئق ذربعة ©» ورفضوا 
التميبز بينالحلال والحرام؛ودانوا بترك الاحتراموطرح الاحتشسام © واستخفوا بأداء العبادات 
واستهانوا بالصوم والصلاة ؛ ودكضوا فى ميدانالففلات » وركنوا الى اتباع الشهوات وقلة 
المبالاة بتعاطي المحظورات ؛ والارتفاق بما بأخذونهمن السوقة والنسوان واصحاب السلطان ... 
ولايصف القشيري بذلك رقةالدين فى نفوس ١هلعصره‏ كمادة كل غيور على ديئه » وانما بعنى 
بدلك آفة التصوف أذ يقول : ثم لم يرضوا بماتعاطوه من سوء هذه الافعال حتى اشاروا الى 
اعلى الحقائق والاحوال ؛ وادعوا انهم تحرروا عنرق الاغفلال وتحققوا بحقائق الوصال © وانهم 
قائمون بالحق تجرى عليهم, احكامه وهم محو .وليس لله عليهم فيما يؤثرونه او بقررونه عن 
ولا لوم 6 وائهم كوشفوا بأسرارالاحدية واختطفواعتهم بالكلية ») وزالت عنهم احكام البشربة وبقوا 


(8 ) الخطيب البفدادى : تاريخ ب 002 
1 ب الي ريخ بفداد ج لم ص م١١‏ الذهبى ' هيزان الاعتدال ج ص ١"‏ »2 ابن ١‏ 5 
تلبيس ابليس ص 17 . بن الجوزى 


(5 ) السبكى ( تاج الدين ) ؛ طبقات الشافعية ص بام 
٠١ (‏ ) القشيري ( عبد الكريم بن هوزان ) : الرسالةق التصوف , 


3” 
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التصوف : أيجابياته وسلبياته 


بعد فتائهم عنهم بانوار الصمدية » والقائل عنهمغيرهم اذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما 
تصرفوا او صرفوا . 

ومع ان حسرة الفسيري انما هي غيرة علىالنصوف ؛ ومع ان عياراته تنم عن أن من ذكرهم 
ادعياء وان الصوفية من افعالهم براء » الا انالحق يقال انهم ما كانوا بغير التصوف قائليه 
ولا بالغية » فالتحرير من رق الافلال والتحقيق بحق الوصال » وانهم محو » وانهم كوشفوا 
باسرار الاحدية وانهم فلوأ عن البشرية بانوارالصمدية انما مما بحث عليه التصوف . 


واذا كان ذلك حال كثير من صوفية القرنالخامس فماذا كان يقول القشيري لو انه عاصر 
وشاهد التصوف فى عصره المتأخر والمندهور وماطرا عليه من عطب وعفونة » ذلك العطف الذى 
كان بعضكبار الصو فية شديدىالحذر والتحذيرمنه © وتلك العفونة التي سرت وتسربت الى 
صوفية كبار كذلك . فى الجانب الاول نجحدشيخ الطائفة ابا القاسسم الجنيد بن محمد 
(ت /59؟ ه ) يثور ثورة عارمة حين بقول اح دجلسائه : أن اهل المعرفة بالله يصلون الى ترك 
الحركات من باب البر والتقوى ؛ فيرد الجنيد :ان هذا قول قوم يقولون باسقاط الاعمال وهذه 
عندى عظيمة »© والذى يسرق ويزني احسن حالاعمن يقول هذا “#« . 


وربما كان الامر بسيرا لو أمكن ان نعزلادعياء التصوف عن الصوقية الخالصصين لله 
اللخلصين لطريقتهم فنجرد التصوف عما الحقبه » ونقسمهم طرائق ثلائة كما فعل ابن 
نيمية )1١(‏ : 

. صوفية الحقائق ؛ وهم المتبعونللشريعة المقتفون خطى الاوائل‎ ١ 

لا اتصد ان احصى على التصوف آفاته اوان اغلب ذكر سلبياته على ايجابياته وائما اعنى 
بذلك تنوضيح نقطتين : 

١‏ - الآفات الكائنة فى التصوف كامنةوليست شيئًا عارضا طارئا » ومن ثم لم بخلص 
من هذه الآفات صوفية كبار . 


والجنيد محق لان السارق أو الزائى لايكابر فيدعىأنه بعمله هذا يثقرب الى الله كما يدعى القائل باسقاط 
التكاليف من الواصلين من الصوفية : كذلك سثئل ابو علىالروذبارى عمن يقول وصلت الى درجة لايوفر فى اختلاف 
الاحوال » فقال قد وصل ولكن الى سقر ١‏ ساصليه سقر ))( المدثر : 11 )1 ء 

.9( ابن تيمية : رسالة الصوفية والفقراء ص‎ )1١( 

1١ (‏ ) الغزائي : احياء علوم الدين ‏ الجزء الرابع _باب التوكل ص 98 طبعة محمد على صبيح 
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كن 


عالم الفكر ‏ اإجلد السادس ‏ العدد الثائى 


؟ ‏ ان افسر اقتران حركات التجدبدالمعاصرة بالنيل من التصوف . 


ومع ذلك كله فيجب الا ننجاهل حلاوةالتنصوف ودوره فى اثراء مضامين الدين » وفى 
أنه قدم للفكر الانساني بعامة والاسلامي بخاصة تحليلا نفسيا ذا غاية اخلافية ب لأغوار النفس 
النشرية بد » كما قدم للفكر الفلسفي نظرباتفى الوجصود ومباحث فى المعرفة د »> وظهسر 
بالتصوف اولياء هدوا الئاس الى الب والتفوىوانتشر الاسلام به فى ارجاء واسمة من 
افريقية د وغير ذلك من مآثر لا يصح ان ننكر عليه ٠‏ 


منهجي فى هذه الدراسة لا ان أحصى علىالتصوف حسئاتهوسيئاته » فذلك مما لاتحصره 
مقالة » كذلك لن اتخبر بعض ما قيل فى مدحدوما قيل فى ذمه » فالاخنيار لا يصيب فى اغلب 
الاحيان ابرز المعالم ولابد فيه من ميل الى احدالطرفين : مدحا او ذما » كلاقة عين اثرضا أو 
تحامل عين السخط » وائما ساتنبع ظروف نشاةالتصوف مستخلصا منها اهم خصائصه » ما 
افترق به عن مظاهر الفكر الاخرى ‏ دينياوفلسفيا ب وما نجم عن ذلك من ايجابيسات 
وسلبيات » بحيث نبدو الابجايبات ملازمةللتصوف يتعدر أن تنواجد بدونه » وتبدو 
السلبيات كنشخيص الدواء » لا مجرد وصف ظواهر عرضية له قد تصاحيه وقد لا 
تصاحبه د ددم 


هه 
أولا ب فى ملابسات ظهور النصوف فى الاسلام 


الذين بحثوا فى نشأة التصوف فربضان :صوفية أو متعاطفون معهم ردوا التصوف الى 
اهل السلف . عّدثوه دخيلا فريبا عن الاسلام »واستدلوا على ذلك انه لم بكن فى الصدر الاول 
من تاريخ الاسلام » وانما من القرن الثانى ومابعده » واذا كان الفريق الاول قد خلط بين الزهد 
مسسست سب سس ييحي يي 
برجع فى ذلك الى رسائل الجليد تحقيق الدكتورعلى عبد القادر »؛ والرعاية لحقوق الله للمحاسبى واحياء 


علوم الدين جزء ؟ » جزء ؟ للغزالى ثم عن علم « فقهالباطن » وعن الاخلاق لدى الصوفية يرجع الى كتابالفلسفة 
الاخلاقية فى الفكر الاسلامى للدكتون احمد صبحى . 


000 أهم نظطرياتك التصوف ف تفسير الوحجود هى نظر بةامحبي الدين بن عربي © راجع مقدمة الدكثور ابى الفسلا 
عفيفى لكتاب نصوص الحكم » وأهم نظريات مبحث المعسرهةهي اللظرية الاشرقية للسهروردى ب وهي نظرية فى الوجود » 
أيضا راجع كتاب اصول الفلسفة الاشراقية للدكتور محمدعلي ابو ريان . 

6# ذم ابن الجوزى (ت 5ه ه ) التصوف فى كتابه تلبيس ابليس » وقد ذكر فى الافلبية طاهر عرضية للتتصوف 
القادرية والتيجانية والرفنية والسئوسية فى انتشار الاسلارف أواسط افريقية وغربها » يرجع الى الباب الحادى عشر 


* ذم ابن الجوزى (ن لاذه ه ) التصوف فى كتسابهتلبيس ابليس © وقد ذكر في الاغلبية ظاهر عرضية للتصوف 
ليسك بالضرورة ملازمة له أو قائمة فى أغلب الصوفية كما أنه خلط بين ما هو جوهرى وما هو عرضي مثال ذلك : 
تلبيسه عليهم فى الاعراض عن العلم ب فى اتنطاعهم فى المسجداد الرباط ب في التجرد من الاموال ب فى لباسهم المرقعات - 
فى السماع والرقص والوجد - فى الوجد والشطح ‏ ب فيصحبة الاحداث والنظر الى المرد ‏ فى ادعاء التوكل واقطسع 
الاسباب ب في ترك التداوى ب فى ترك النكاح والانجاب ,, ,الخ , 1 
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والتصوف حين ارجع التصوف الى العهد الاولللاسلام » فان تآخر ظهور التصوف لا يعنى 
بالضرورة انه بدعة مستحدثة وانه من شر الأمور؛ فلو سلمنا بأن الرسول والصحابة لم بتصوفوا 
ولم تعرف لهم أقوال فى الحب الالهى والوجد والشطح ‏ وذلك مما يميز التصوف من الزهد ب 
فالتصوف مع ذلك نتاج فكر مسلمين » أربد أنأميز بين ما هو من صميم الاسلام كعلوم التفسير 
والحديث والفقه وبين ما هو من نتاجم فكرمسلمين »؛ واذا لم بكن التصوف فى مرتبة الفقه 
الذى البثق عن الاسلام كعقيدة فلا بعنى ذلكتبنى الوقف المعارض : انه بدعة مستحدثة دخيلة 
غريبة عن الاسلام » فقد كانت هناك ملاساتوظروف حضارية منذ القرن الثانى الهجرى وما 
بعده انبثق عنها التصوف » وكان انبثاقه امراحتميا نتيجة هذه الظروف واللابسات التىيمكن 
حصرها فيما يأتى : 

١‏ التصوف رد فعل لتيار الحياة الماديةالذى غلب على كثير من المسلمين منذ قيامالدولة 
الأموية . 


؟ ب التصوف استكمال لقغصور علياءالرسوم فى الفقه وق التفسير . 
«! ب التصوف رد فعل لتصور المتكلمين للعقيدة ١٠‏ 
ونعرض لهذه الملابسات فى ايجاز : 


: التصوف كرد فعل لثبار الحباة المادية‎ )١( 

وجد المسلمون انفسهم بعد أن اتسعتالفتوحاث الاسلامية امام الوان من الحضارات 
وضروب من الترف تفريهم وتفتلهم 4 وقد أقبلالكثيرون منهم على حياة البذخ © وانفمسوا فى 
الشهوات وخلوا بين انفسهم وبين زيئة الحياةوكانت هله الحياة الرقيقة المترفة مغايرةلحياتهم 
الأولى » ولما قصده الاسلام من الفتح © فكان لابدان يثور الوجدان الداخلى لدى بعض الاتقياء 
على ذلك »© يقول ابن خلدون فى مستهل الفصطالذى عقده عن التصو ف فى مقدمته : ( علدما 
فشا الاقبال على الدنيا فى القرن الثانى وما بعدهوجنح الناس الى مخالطة الدنيا اختص المقبلون 
على العبادة باسم التصوف ) ؛ ولما كان ظهورالتصوف رد فعل للترف فقد ظهر الصوفية فى 
اللدن التى بلغت ذروة التحضر والحياة المترفة !فى دمشق وبغداد والقاهرة وفرطبة » ولم نجد 
صوفية فى الجبال الوعرة أو الصحارى المقفرةلو أنه كان تأثرا بالرهبنة » بل لم نجد منهم الا 
قليلا فى مدن مقدسة كمكة أوالمديئة »كانت الحياةق العواصم وما شابهها متبايئة اشد التباين » 
فيها اللاهون يمخرون بقواربهم الزاهية القنواتوالانهار » وعلى الضفاف زوايا برى فيهاالعابدون 
عاكفين معتكفين أو محدثين مريديهم, حديئا حزيناعن العزوف عن الدئيا » فى .هذه المدن امثال 
ابى نواس يقضون الليالى الحمراء فى احضانالشهوة الآثمة مستبيحين الحرمات ؛ وفيها 
أيضا أمثال رياح بن عمرو القيسى ممن لا يعر ففير البكاء والتهجد والتضرع الى الله » أو ممن 
ترأه هائما بين المقابر بستلهم العمثلات من المونى »هكذا كانت بفداد وأمثالها من مدن : دار فسباد 


رف 


كن 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثانى 


ودار هدى »© حانة خمر وحلقة ذكر ؛ يقولالاستاذ احمد أمين 05 1 كانت الحضارة العباسية فى 
بغداد مسحدا وحانة » قارنا وزمارأ 4 ساهرافى تهحد وساهدا فى طرب © تخمة فى غنى ومسكلة 
فى املاق » شككا فى دين وايمانا فى يقين . 


ظهر التصوف اذآمقدما للناس قيما تعارضما يحيونه : الزهد انكارا للنعيم » التواضع وانكار 
الذات بديلا عن الافتخار وطلب الصيت » الاشادةبالفقر بدلا من الافترار بالغنى » وقد ساعد على 
ظهور هذا البديل ان القيم المادية لم تجلبالناسما كانوا بأملونه من سعادة» بل جترءّت عليهم كثيرا 
من الشقاء ؛ على المستوى السياسى خلفاء طفاةمن أمثال يزيد بن معاوية وهشام بن عبد الملك 
والوليد بن يزيد » وولاة لهم على دين ملوكهممن أمثال زياد بن أبيه وعبيد الله بن زيادوالحجاج 
ابن يوسف » ولىم تضع نهابة الأمويين حدا للطفيازبل توالت الكوارث وعظم الظلم واشتدت معه 
حركات التمرد كحركة صاحب الرنج وحركةالقرامطة حتى أصبح الناس بين بلاءين : بلاء 
بالخليفة ان قويت الدولة » وبلاء بتخر يب حركاتالتمرد ان ضعفت الدولة » فضلا عن استباحة 
عسكر الخليفة منذ ان استعان المعتصم ,الاتراكللاموال والاملاك وتحكمهم فى مصائر الخلفاء » 
وانعكس ذلك كله على شتى مظاهر الحياة فترايدالقحط واختل الامن » لم يسعد المسلمون اذآ 
بدنياهم فتلهفوا على البديل » وخصوصا انالرسول عليه السلام كان قد حذرهم : « اذا 
ابفض الناس فقراءهم واظهروا عمارة الدنياوتكالبوا على جمع الدراهم رماهم الله بأربع 
خصال : بالقحط من الزمان » والجور منالسلطان » والخيانة من ولاة الاحكام » والشوكة 
من الأعداعء ) , 


ويتمثل ظهور التصوف كثورة الوجدانالدينى ضد حياة الترف فى صور ثلائة » الاولى : 
قصة حياة ابراهيم بن أدهم يبدو الذى عاش شطرامن حياتنه أميرا على بلح بحيا كما بحيا الامراع 
ثم انقلب فجأة على هذه الحياة بكل ما تمثلهدمن زينة وزخرف ليصبح صو فيا سائحا متقششفاء 
والصورة الثافية هى قصة حياة رابعة العدوية(ت 181 ه ) التى تمثل التصوف أصدق تمثيل 
فى نشأته وملعطفة © أما نشأته ففى ثورتها علىحياتها الأولى حين كانت تعزف على الناى فى 
حانات البصرة فاذا بها تكسر الناى الذى يمثلحياتها ورزقها لتتوب الى بارئها وتتفنى بأناشيد 
الحب الالهى » ثم هى تمثل التصوف فى منعطندفى النصف الثائى من القرن الثانى فى انتقاله عن 


(؟1 ) أحمد آمين : ضحى الاسلامالجزء الاول الفصلانه دو 5 من الباب الأول ص ١.6‏ ب 9ؤاا , 


د أبراهيم بن ادهم ( المتوق عام 5 ه ) كان أبودمن ملوك خراسان » وكان ابراهيم نائما ذات ليلة على سراير» 
فتحرك سقف البيت كانما يمشي احد على السطح » فنادى :من هذا ؟ فسمع الرد : صديق فقدت بعرا ابحث عنه على 
هذا السطح » فقال ياجاهل تبحث عن بعر فوق السطوحءفجاءه الرد : وانت أيها الفافل تطلب الوصول الى الله فى 
ياب حريرية وانت نائم على سرير من ذهب ؟ فوقعت الهيبةمن نفسه ولم يستطع النوم حتى الصباح » وفى رواية آخرى 
ان طارقا طرق باب قصره متسائلا : اصاحب هذه الدارحر أم عبد ؟ فردت جاريته بل حر من الاحرار » فقال 
الطارق : لو كان عبدا لفهم معنى العبودية وبلم ذلك ابراهيوفتمعن فى الكلام » ثم أنه ركب للصيد على دابة له واقاتفى 
أثر أرنب أو تعلب » فبيئما هو يطلبه اذ سمع هاتفا لابراه ءيا ابراهيم الهذا خلقت ام بهذا آمرت ففزع وتوقف ثم عاد 
فركص ففعل الهاتف به ذلك ثلاث هرات ثم قال له : واللدها لهذا خلقت ولا بهذا امرت » فنزل من دابته » وصادف 
راعيا لابيه يرعى الغنم فاخذ جبته الصوف ودفع له بثيابدوفرسه وما كان معه » وبدات سياحته في البلدان يرتزق من 
عمل يده فى البساتين ( راجع ما كتب عنه فى تذكرة الاولياءلفريد الدين العطار ‏ وحلية الأولياء لابى نعيم الاصفهانى ). 
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م مهوت فم ا سس ل ل 


ا 


نفن 


التصوف ؛ ايجابياته وسلبياته 


مرحلة الزهد الى مرحلة التصوف بما ابدعتهوابتدمته فى الحب الالهى . والصورة الثالئة هي 
هذه الحادثة : لما قدم هارون الرشيد مدينةاارقة وقد أخرحت المدينة له زيتتها وزخرفها 
ورد اليها فى نفس الوقت العالم الراهد عبد اللدين المارك ات 4١‏ ه ) ؛ فاحتفى اللناس 
بمقدمه وانقطعت النعال اليه وارتفعت الغبرة »فاشرفت ام ولد هارون من برج قصر الخشب »2 
فلما رأت الناس وكثرتهم قالت : ما هذا ؟ قالواعالم خراسان وزاهدها » فقالت ؛ والله هذا هو 
الملك لا ملك هارون الرشيد الذى يجمع الناساليه بالسوط والعصي والشرط والاعوان . 


وانعكس السلوك على الفكر » والعمل علىالنظر ؛ ومع أن الصوفية قوم عمل لا فكر ونظر » 
فذلك شأن المتكلمين والفلاسفة ؛ ومع انههيوٌكدون ضرورة معاناة التجربة الروحية ؛ ذق 
مذاق القوم ثم انظر ماذا ترى » قد اتيئاك فاعلينلا قائلين ولا مفكرين » فان السلوك العملى لابد 
أن يصبح مو قفا محددا ازاء الحياة وازاء الوجود ؛لم يصبح الامر مجرد نبذ الحياة الدئيا وطلب 
الزهد تمردا على التيار الذى حرف معظمالمسلمين من تعلق بقيم المادة » اذ أن مجرد ‏ رد 
الفعل - لا يعدو أن يكون مسلكا سلبيا » وانمااجتمع الصوفية على موقف موحد اذ تبئوا 
« الروح » كمبدأ بفسر حقيقة الوجود فى مجا ل النظر كما تبئوا القيم الروحية كمسلك فى مجال 
العمل ©» كان المسلك العملى متمثلا بادىء الامرنى مثل هذه العبارات ©) يقول داود الطائى ات 
16 ه) : صم على الدنيا واجمل فطرك الموت ؛وفر من الناس فرارك من السبع » ويقول الفضيل 
ابن عياض (ت /إلم١ا‏ ه) ؟ لو أن الدنيا بحذافيرهاعرضت على ولا احاسب عليها لكنت اتقذرها كما 
بتقذر أحدكم الجيفة اذا مر بها أن تصيب ثوبه (04 ثم نمثل اعتبار عالم الروح حقيقة الوجود ‏ فى 
مقابل عالم المادة لدى الماديين فى عدة مظاهر نتخيرمنها نموذجين : 


النموذج الادل موقف مناهض للتصورا مادى : يقول جلال الدين الرومى ات 5/9 ه ): 
أن حياتك من روح الحق تخلق لا من بخار فى العروق يئبض »؛ ان مراج الشمس المضيىء 
ليس بالفتيل والزيت يضيىء » وسقف السماءالدائم ما هو بالعمد قائع ... اذ كموصوف 
بأوصاف الجليل فجاوز القول بالنار كما جاوزهاالخليل ؛ وائما العناصر لزاجك خدام ... 
وا أسفا على افهام الخلق تعجز عن رؤية الحقفترد كل شىء الى عالم مادى كالحجر » هلعلمتم 
حديث الجبل وكيف دكة وناخ كالجمل ؟ ليس ذلك بفعل زلزال وائما بتجلى ربك ذى الجلال. . . 
يقولون بالخبز حياة الانسان بل هى هبة موالرحمن .. العالم المادى اكل وماكول والباقيات 
الصالحات تحظى عند ربك بالقبول . وللآكل والاكول مرىء وحلق هذا ما اعتاد أن يراه الخلق 
ولكن الحق وهب الخلق لعصا العدل » فكراكاتمن عصا وجل ولم يزد اكلها بهذا الاكل .. اذا 
صار فكر الانسان فيما أصله طين فهمو شاحبسقيم مهين » فان تبدل فكره وادرك عالم الروح 
أضاء كالمصباح وجهه الصبيح 210 , 
آذآ سي 

(114 ) القشيرى : الرسالة ص و2 ؟١‏ , 


( 19 ) جلال الدين الرومى : ترجمة عبد الوهاب عزامف فصول من المثنوى ص 1١4(‏ ب 144 ب لجئة التاليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة سلة 196١‏ , 


كن 


ع سي هيا اه 


كان 


عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


النموذج الثانى : مذهب فلسفى يفسرالوجود تفسيرا روحيا : من الطبيعى بعد أن 
نبذ التصوف العملى قيم المادة أن يستبعدالتصوف الفلسفى المادة كمبدا لتفسير الوجود 
ومع تعدد نظريات التصوف الفلسفى فانها كلهاتشترك فى هذا الاصل 4 ومع أن بعض المذاهب 
اللا مادية لم تلغ المادة تماما وانما اقامت نوعا منالثنائية بين عالمين : عالم وراء عالم الظواهر » ثم 
عالم, الظواهر وجعلت الثائى تابعا للاول كما هوالحال لدى أفلاطون فى نظرية المثل » فان نظربات 


الصو فية اللامادية قد ذهبت الى ما هو أبعد منذلك »© فما الاجسام فى نظرية الاشراق الا أوهام ‏ 


تتراءى لنا فىعالمنا الحسى ؛ انها «جواهر غاسقة» منتمية الى عالم الظلام » وهذا « لا وجود » مادام 
النور هو أصل الوجود وجوهره ومبدآ الفيض وأوله 0201 »© وما من وجود حقيقى لالموجودات 
المتكثرة فى مذهب وحدة الوجود لدى ابن عربى :اذ الوجود الحق لله وحده »© فالوجود كالبحر 
أمواجه متكثرة ولكن حقيقته واحدة »© والله هوبحر الوجود الزاهر » وما الموجودات المادية 
المحسوسة الا أمواج ذلك البحر الظاهرة فوق سطحه »؛ فلا حقيقة للماديات فى ذاتها (19) . 


(؟)ف إن النصوف استكمال لقصور علماءالرسوم : 
( 1 ) ف الففقه (( المغزى الروحى والخلقىللعبادات )) 


بعتبر الصوفية أن الفقهاء قد ضيقوا الدين وجعلوه مجرد رسوم واشكال » وعكفوا عاى بيان 
الحلال والحرام وعلى شروط العبادات وأصولالعاملات » مكتفين بظاهر العلم والعمل على 
الجوارح دون أن يتغلغلوا الى الباطن حيثبواءث الاعمال وخطرات القلوب » فقصروا عن فهم الدين 
اذ أغفلوا جانب الروح وسريرة النفس »© يستوىف ذلك الفقهاء والقراء , 


كتب ابن منبه الى ابن مكحول ( المتوفى عام؟!١‏ ه ) : انك امرؤٌ قد أصبت فيما ظهسسر من 
علم الاسلام شرعا فاطلب بما بطن من علم الاسلامعند الله محبة وزلفى © تعد هذه اول اشارة الى 
التفرقة بين الظاهر والباطن » وني الأولى اشارةالى الفقه بيئما الثانية تشير الى التصوف » هذه 
التفرقة التى عرفت فى التصوف باسم : الشريعةوالحقيقة » وان الحقيقة هي المعنى الباطن والمفزرى 
الحقيقى لأوامر الشريعة د » بقول رويم بنمحمدالبفدادى رت *«.” ه ) : كل الخلق قعدوا على 
الرسوم وقعدتهذه الطائفة على الحقائق ؛وطالبالخلق انفسهم بظواهر الشرع وهمطالبوا انفسهم 
بحقيقة الورع ومداومة الصدق © يشير النصالى تفرقة بين رسوم تؤدى على ظاهر الجوارح » 


(11 ) د ., محمد على ابو ريان : أصول الفلسفةالاشثرافية ص 1997 ل ؟؟1 , 
(10 ) مقدمة فصول الحكم لابن عربى بقلم الدكتورابو العلا عفيفى . 


* يقول الفشيرى فى رسالته عن الشريعة والحقيقة : الشريعة امر بالتزام العبودية والحفيقة مشاهدة الربوبية 
فكل شريعة غر مؤيدة بالحقيقة ففير مقبول » وكل حقيقة غرمؤيدة بالشريعة ففر محصول ©» فالشريعة جاءت بتكليف 
الخلق والحفيقة انباء عن تصريف الحق » فالشريعة أنتعبدهوالحقيقة أن تشهده »© والشريعة قيام بما أمر والحقيقة 
شهود ما قضي وقس واخفى وأظهر . 
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ا لي لي اث الا ف ا الا 


ل نا ب ول مد رظاح حتت كت ملعا نشت حاط خا ترمد 77 #م تن اتلد لمهم للدت 


لهتسا 


وعم ويم حفص مسج و وتوزواي يز" امات خافم ةبسوح لفقو واس دل و ساس ةا ةم ديم ١‏ “م سال 


1 
2 


وبين حفيقة أو مفزى يتصل بالورع والصدق ؛وانه لايصح القعود عند الرسوم والاشكال © اذ 
أن 'ثعاليم الدين ليست محرد عبادات ظاهرة 8 


وقد قدم الصوفية معانى باطنة لشعائرالدين وعباداته من طهارة وصلاة وصوم وزكاة 
وحج > فليست الطهارة مجرد غسل البدن أوالاعضاء بالماء دون تطهير الباطن من الرذائل > ظاهر 
الطهارة تطهير الجوارح من الاحداث والاخباكوباطنها تطهيرها من المعاصي والآثام » وهذه أول 
درجة مطلوبة من الطهارة تليها درجة أخرىللخواص هي تطهير القلب من الاخلاق المذمومة 
والرذائل الممقوتة » تليها درجة ثالثة لخواصالخواص وهي تطهير السر عن كل شىء سوى 
الله » ولابشير الفقهاء الى ذلك ولا بشقون عنالقلوب . 


واذا شرع المصلى فى الصلاة فان استقبالالقبلة يعنى انه قد صرف همه عن كل شيءليتوجه 
الى الله » والنية تعنى عزم المصلى على الامتثاللله والكف عن المعاصى » والتكبير يعلى الا يكون 
فى قلب المصلى شىء أكبر من الله » فان من فد الهوى على أمر الله فقّد اتخذ الهه هواه » 
والغفلة من مبطلات الصلاة لان الخواطر الواردةوالافكار الشاغلة للمصلى عن الله يجبعها اصل 
واحد : حب الدنيا وذلك راس كل خطيئة » ولاتقبل صلاة من رجل فى بطنه لقمة من حرام » ولو 
صلى المصلى وعليه ثوب بعشرة دراهم منها درهم واحد من حرام فلا صلاة له حتى بضعه عنه . 


والصوم ثلاث درجات : صوم العموم وهوكف البطن والفرج عن الشهوة؛ وصوم الخصوص 
وهو كف السمع واليصر واللسان واليد وسائرالجوارح عن الآثام » فان من صامت على عهد 
رسول الله عن الطعام ولكنها اغتابت جيرانها فقدصامت عن الحلال وافطرت على الحرام لقوله 
تعالى : ولا بيغتب بعضكم بعضا أبحب أحدكم أزياكل لحم أخيه ميتا ( الحجرات : ؟١‏ ) فالغيبة 
افطار حرام ؛ ويقول الرسول عليه السلام خمس يفطرن الصائم, : الكذب والغيبة والنميمة واليمين 
الكاذبة والنظر بشهوة ؛ اما صومخصوص الخصوص فهو كف القلب عن الخطرات المذمومة 00) . 


ويتشدد الصوفية فى وجوب السر فى اداءالزكاة » فلا تقبل فى رايهم صدقة من ممسنمع ولا 
مراء ولا مئان ولا متحدث بصدقة »؛ ولا بصعللمتصدق أن ستعظم فى نفسه ما أعطى بل عليه 
دائما أن يستصغر العطية ؛ لأن الطاعة كلمااستصفرت عظمت »© والمعصية كلما استعظمت 
صغرت » ولا يتم معروف الا بثلاثة أمور : تصفيرهو تعجيله وسائره ٠‏ 


وقد وجد الصوفية فى الحج ميدانا خصبايمارسون فيه « الرمزية » أو « الاشارات » على 
حد تعبيرهم نظرأ لالطوائه على كثير من الطقفوس ؛واذا كان الحج سفرا الى بيت الله فانه لا وصول 
الى الله الا بالتحرد عن الشهوات والكف عن اللذات والاقتصار على الضروريات والتجرد لله 
سبحانه فى جميع الحركات والسكنات »؛ والعزمعلى الحج لا يعنى مجرد مفارقة الأهل والوطن 
وانما مهاجرة الشهوات واللذات » فان قالالحاج:لبيك اللهم لبيك فان التلبية تعنى الانقياد التام 
لأوامر الله وهذا يقتضى قطع العلائق بدنياالشهوات والآثام » ومن ثم يلزمه رد المظالم 


(18 ) الغزالى : احياء علوم الدين ج | ص ٠ 18.- 1١26‏ 
/؟ 


5117 


عالم الغكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


والتوبة الخالصة من كل المعاصى © فكل مظلمةعلاقة بغير الله » اذ يمسك المظلوم بتلابيب الحاج 
ويقول : اتقصد بيت الله فى اتقصى الارض وأنتمضيع أمره فى منزلك » مستهين به مهمل لأوامره 
فان لم تفعل لم كن لك من سفرك الا التعبوالشقام © فاذا بلغ الحجاج الميقات غس.. لوا 
أبدانهم, بالماء وغسلوا قلوبهم بالتوبة » واذا نرعواثيابهم للاحرام تجردوا من المنقئد: وكذلك نزعوا 
عن سرائرهم الفل والحسد وحلوا من قلوبهيعقد الهوى ومحبة الدنيا 4 فاذا قالوا : لبيك 
لا شريك لك فلا بجيبون دواعىالنفس والشيطانوليس المقصود بالطواف طواف الاجسام بالبيت 
وانما طواف القلوب برب البيت »© فاذا استلمو!الحجر الاسود وقتبئلوه علموا انهم يبايعون الله 
بايمانهم © فمن الأدب ألا يبدوا بعد ذلك ايمائهمالى شهوة © فاذا جاءوأ الى الصفا فمن الأآدب الا 
تعترض بعد ذلك الاكدار قلوبهم » فاذا هرولوابين الصفا والمروة » قمن الواجب أن يسرعوا فى 
الفرار من عدوهم قلا يتبعوا نفوسهم وشيطانهم »وطلوعهم عرفات رمز لتعرفهم على معروفهم وهو 
الحق سبحانه » وءند منى يتأهبون للقاء لعلهم يصلون الى مناهم »؛ وكسر الحجارة رمز لكسر 
الشهوات » ورميهم الحجارة رمز لترك ملاحظةالاعمال ومشاهدة النفوس لها » والتعلق باستار 
الكسة رمز للتعلق بالله دون غيره (19) ٠,‏ 


هذه بعض امعانى الروحية التى استنبطهاالصوفية من الاحكام الدينية » لقد غاصوا الى 
باطن الشعائر فاستنيطوا أدق الممانى وقدموامفهوما خصبا للعبادات وجعاوا من الفروض 
فضائل ؛ اذ كما خلق الله الايمان قال : اللهم قتوئني فقواه بحسن الختلئق . 


لي بعد هناك مبرر لما بقوله وليم جيمس بصدد شكلية الشعائر الدينية : تقوم الاديان فى 
اخلاص المتدين بمقدار طاعته لهذه الاوامر طاعةعمياء » وفى نص آخر يقول : لقد بدأ التمسك 
بالدين يتضاءل لان الشعائر فى الاديان اساسيةمع انها تبدو سطحية فى نظر الكثيرين (0) . 


لقد قدم الصوفية أبلغالرد باثرائهم مضامينالشعائر روحيا وخلقيا وانها ليست محرد اشكال 
3 ية أ باثرائهم مضامين الشعائر ِ يست مجر 


ورسوم . 


على أن ذلك لا يمنع من الاشارة الى مالزمعن ذلك من ميل بعض المتصوفين أو بالاحرى 
المستوصفين ‏ من ترجيح الباطن على الظاهرأو الحقيقة على الشريعة أو الاستغناء بالمحتوى 
الكامن للرمز عن المحتوى الظاهر له تحت اسواسقاط التكاليف . 


ولما كان الحج أكثر العبادات رمزية كانأكثر أركان الدين عرضة لتجروٌ بعض الصوفية 
على قدسية شعائره » وبالرغم من تعالي صيحاتصوفية معتدلين كالجنيد والقشيرى محذرينمن 
الاستفناء بالحقيقة عن الشريعة » وان من تصوفولم يتفقه فقد ترئدق 4 فان ذلك لم بحل دون 
جرأة صوفية كبار » وان اعتذر عن ذلك بالهاشطحات »؛ فنسب الى رابعة العدوية انها قالت 


(15)المرجم السابق : ج | ص م1 -9)؟ . 
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عن الكعبة : هذا الصثم اللمعبود قى الارض وانهما واجه الله ولا خلا منه » وقتل الحلاج (ات 
4 ه ) بسيف الشرع لدعواه الحج بالهمة أىامكان أن يتضى المسلم قضاء مئاسك الحج فى 

ب فى التفسسر «التفسير الرمزى للقرآن)») 

لاقف مدلول « الحقيقة » فى مقابل« الشريعة » أو « الباطن » فى مقابل «الظاهر» 
عند العبادات فقط »؛ بل أنه شمل آبات القرآنبما تنطوى عليه من تشريعات وقصص ألثبياء ووعد 
ووعيد » ومن ثم فانه يمكن اعتبار جانب «الرمز»أو الاشارات من أهم, خصائص التصوف » ذلك 
أن التنزيل الالهى لاقف عند المعنى الظاهر من لفظه » والوقوف بالتفسير عندما بقتضيه العقل 
المحدود عقال عن الانطلاق الى ما وراع القيود »ومن ثم كان للقوم اشارات تعبر عما قشع للقلوب 
من تجليات ومشاهدات وتلوبحات وتلميح_ اش يفيض فيها الله على قلوب صفوته واحبابه من 


١‏ - انهم ليسوامبتدعين بتفسيرهم الرمزى ومن ثم فانهم ينسسبون الى الرسول القول : لكل 
آبة ظاهر وباطن وحد ومطلع مود » وقوله عليهالسلام : ان من العلم كهيثة المكنون لا يعلمه الا 
العالمون بالله تعالى فاذا نطقوا به لابنكره الا اه لالغرة بالله عز وجل »© وينقلون عن على بن أبى 
طالب القول مشيرا الى صدره : ان ها هنا علوماجمة لو وجدت لها حملة ؛ وقوله كذلك: لو شعت 
لأوفرت من نفسير الفاتحة سبعين بعيرا (1؟) . 


؟ ‏ انهم يختلفون عن اخوان الصفا وفرقةالباطنية ممن جعلوا التفسير الباطن هو وحده 
المراد من الآبات ؛ ومن ثم ألفوا تفسيرها الظاهرىفى مقابل ذلك يؤكد الصوفية ضرورة التفسسير 
المأثور ولكلهم, برونه بدنا روحه تفسسيرهم الرمزى عدعد عد ؛) وقد ذهب الغزالى مدافعا هثهم 
الى أن المنقول من مظاهر التفسير ليس منتهى الادارك فيه 9؟) »© ويقول الشيخ رزوق ؛ نظسر 
الصوفى اخص من نظر المفسر وصاحب فق هالحديث » لآن كلا مئهما يعتبر الحكم والمعنى ليس 
الا » بيئما بزيد الصوفى بطلب الاشارة بعد اثباتما اثيتاه . 


لقند غفل هؤلاء الصوفية عن اكمنى الحقيقى للرمر بالنسبة للبيتث الحرام © انه رمن وحدة السلمين الروحية 
فى مشارق الارض ومثاربها » واذا كان الجئود في ميادينالفتال يقتلون دون اغلامهم لانها رمز مجد اوطانهم ولا يزعم 
زاعم انهم يحاربون ويموتون من أجل ( قطعة قماش ) كذلكالكعبة تشق لها الرحال لانها رمز وحدة المسلمين وتماسكهم 
والثقالهم » وهذا هو مقصد ابراهيم من دعائه ( واجملافئدة من الئاس تهوى اليهم ) ومن ثم فان دعوى انها صلم 
معبود أو امكان الاستفناء عن الحج الى البيت الحرام بالحجبالهمة انما هى من مخاريق الصوفية » دلا يعتذر عنهم بآنها 
مجرد شطحات . 

مه بفسر سهل النسترى هذا الحديث بقوله : ااظاهرهو الثلاوة والباطن هو الفهم والحد حلالها وحرامها والمطلع 
اشراف القلب على المراد بها فقها من الله عز رجل . 


(1؟) جولد نسيهر وترجمة الدكثور عبد الحليعالئجارمذاهب التفسير الاسلامى . 


ده عبر ناصي الدين خسرو عن هذا المعئى بقوله تفسير النص بالظاهر هو بدونالعقيدة على أن التفسير الصو 
بحل منه محل الروح وآاين يحيى بدن بلا روح . 
( ؟؟ ) الفزالى : احياء علوم الدين ج ١‏ ص 6ه/0؟ , 
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الدينى والفلسفى على النحو الآتى : 

مثل آية النور لا تنطوى عليه من أسر ارحافلة وتشبيهات تثير استغراق المتصوف “النور 
الشكاة ‏ الزيتوئة ‏ لا شرقية ولا غربية _يكاد زيتها يضيىء ولو لم تمسسه نار نور على 
نور »6 وكذلك الآيات التى ترد فيها ذكرمصطلحاتالقوم أو مقاماتهم واحوالهم كالصبر والرفضى 
والفمض والبسسط »© أو آية الممراج الروحىللرسول فى سورة النجم 6 أو درحهات النئفس 
كالنفس اللوامة والنفس المطمئئة . 


وفى مثل هذه التفسيرات يمكن أن نلمبحق كيف تنثال المعانى|لدقيقة والاشاراتاللطيفة 
من أعماق قلوب مسسبصرة وارواح مشرقة 6وهذهآمثلة لبعض هذه المعانى والاشارات : 


ب « ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوافان حرب الله هم الفالبون » ( المائدة / م ) 
« وهو يتولى الصالحين » ( الاعراف 195 ) 

فرق بين ولايتين : عبد يتولى الله وعبديتولاه الله » فهما ولابتان صغرى وكبرى ») 
فولايتك لله خرجت من المجاهدة » وولايت 4 لرسوله خرجت من متابعتك لسنته » وولايتك 
للمؤمئين خرجت من الاقتداء بالائمة » اما منخرجت له الولابة من خزائن المئة على بساط 
المحبة فقد تمت ولابة الله له , 

« الله بجتبى اليه من يشاء وبهدى اليهمن يئيب » (الشورى : ١#‏ ) 


ودصلوا بطاعة الله الى كرامة الله وهؤلاء قدهداهم ( أبن عطاء الله السكتدرى : التنوسر 
فى اسقاط التدبير ) 

« اني جاعل فى الارض خليفة » ( البقرة :.” ) 

خلق الله كدم بيده واسجد له ملائكةتهواسكنه الجنة نصف يوم سا خمسمائة عام - 
ثم نرل به الى الارض ؛ ما أتزله الله الارضلينقصه وانما ليكمله » فكان نزول كرامة لا نزول 
مهانة ©» فانه كان يعبد الله فى الجنة بالتعريف فأنزله الى الارض ليعبده بالتكليف فلما توفرت 
له العبوديتان استحق أن يكون خليفة ( ابنعطاء الله السكتندرى ؛ لطائف المئن ص 06-087 ) 


« لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثمرددناه أسفل سافلين » ( التين : غ »2 ه) 


لقد ظقنا الانسان فى ١‏ 8 تقويم ( روحاوعقلا ) ثم رددثئاه أسفل سافلين ( نفسيا وهوى ) 
« أبو العباس المرسى » 
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© - آبات تعبر عن العنى المزدوج لصلةالله بعباده « صفات الجمال وصفات الجلال » : 

بشير الصوفية الى أسماء الله تعالى التىتنطوى على اللطف الالهي مثل : رؤوف ب رحيم 
رحمن ‏ غفور ‏ علي . انها صفات الجمال ؛كما يطلقون على اسمائه تعالى التى تتضمن معنى 
القهر مثل : القهار ‏ الجبار ‏ المنتقم ‏ المذل _على انها صفات الجلال وقد وجد الصوفية هذا 
المعنى المزدوج بما بنطوى عليه من مقابلة لطيفةف كثير من الآيات : 


«قتيثمآ لينذر بأسا شديدا منلدنه ويبشرالؤمنين الذين بعملون الصالحات ان لهم أجرا 
حسنا » . ( الكهف : ؟ ) » بل أن أبن عربى بجد فى صفات الجمالو صفات الجلال مقصود «اليدين» فى 
قوله تعالى « ما منعك أن نسجد لا خلقت بيدى »( ص ؛ 5/) »© كذلك فى قوله تعالى على لسان 
عيسى عليه السلام : « ان تعذبهم فائهم عبادكدوان تففر لهم فانك أنت العزير الحكيم, » ( المائدة 
) يفول ابو العباس المرسي : عدل عن القولانك انت الغفور الرحيم لانه لو قالها لكانت شفاعة 
عيسى عليه السلام لهم ولكنئه استحيى منالشفاءةعنده بعد أن عبد معه . 


ونستطيع أن نتلمس الاشارات اللطيفةف مثل هذه التأويلات الرمزية حيث تتضح الصلة 
العميقة بين « الرمز » و « المرموز » أو بيناللضمون الظاهر و « الضمون الكامن » ) ولكن 
لهم تأويلات اخرى لا نتضح فيها هذه الصلة »ومن ذلك : 

© - اطلاقهم قفصص القرآن من النقيبد_الزمانى وامكائى الى معان خارجة عن حدود 
الزمان والمكان : 

« ان ألله يأمركم أن تذبحوا بقرة ( بفرةكل انسان نفسه والله أمرك بذبحها ميد 
اخرى ؛ قال ألقها با موسي فالقاها فاذا هي حيةتسعى ؛ قال : خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها 
الأولى . (طه:/1١‏ - !(؟ ) 

يقول أبو العباس المرسى : يقال للولى وماتلك بيمينك أيها الوالى ؟ قال هي دنياى أتوكا 


عليها وأهش بها على غنمى ‏ وغنمه أعمضاؤه _ولى فيها مترب الخرى »© فيقال له الها فناء 
عنها .. فألقاها » فيكشف له عن حقيقتها » فاذاهي حية تسعى ») ثم يقال له خذها ولا تفخف 


( 9؟ ) جولدتسيهر وترجمة الدكثور عبدالحليواللجار :مذاهب التفسي الاسلابى ص #94؟! ‏ الناشر مكثبة الخالجى , 

4 يالبلى الشيخ دكلور عبد الحليم محمود رأى ابنعطاء الله عن تفسير أبى العباس المرسى للآية على هذا اللحو 
فلا يرى فى ذلك احالة للظاهر عن ظاهره لان الصوفية قداقروا الممثى الظاهرى للآية » ص !5 من كثابه : ابو العباس 
المرسي ©» ومع ذلك فليس بين المعنيين مئاسبة » ولواختصتالبئرة دون سائر الحيوان بالاشارة الى النفس © وما عسي 
ان تكون صفات النفس » من أوصاف البفرة : تثر الارض ولا نسقى الارض مسامة لاشية فيها » وهل قتل بئو اسرائيل 
شهواتهم اذ ذبحوا البقرة ؟ , 
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فلا يضره أخذها لانه أخذها باذن الله كما القاهاباذن الله » فاخذها من الوجه الذى به ألقاها » 
قفاطاع الله فى أخذها كما أطاعه فى القائها . ميديو 


« قالوا سمعنا فتى بذكرهم يقال لهابراهيم»( الانبياء : "٠.‏ ) 


سمى ابراهيم, فتى لاله كسر الاصنام »فمن كسر الاصنام فهو فتى « الخليل عليهالسلام 
النفس والهوى والشيطان والشهوة والدئيانان كسرتها فانت فتى . » 
فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوىى( طه : ؟١)‏ 


النعلين «الوادى المقدس» منها قول السهروردى:التجرد من أغراض الاحوال هو من خلع تعلى 
النفس والقلب 64 . 


والنعلان عند الفزالى وكذلك عند اب ىالعباس : اطراح الكونين أى تجرد موسى لله غير 
طالب حظا من الدارين : دنيا وأخرى » اما عندابى عربى فلكى يعقل ما يوحي اليه فيما حظى به 
من التجلى الالهى عليه أن يتخلى عن ثلاثة موانم« اذ لما كان النعلان من جلد حمار ميت فقد 
وجب أن يتخلى عن الظاهر وهو المراد من الجلدوعن البلادة القصودة من الحمار وعن الجه لالذى 
هو الموت لان العلم انما يكون للكائن الحى50؟) . 


ولم تخلص قصة اصحاب الفيل ‏ مع انهااقرب قصص القرآن الى بعثة النبى زمانا ومكانا 
من هذا التأويل الرمزى فابرهمة هو النفسالجشية المظلمة ‏ التى قصدت الى تخربب 
كعبة القلب الذى هو بيت الله على الحقيقة :« ما وسعتنى سمائى ولا أرضى ولكن وسعنى 
قلب عبدى الومن » ( حديث قدمى ) فأراد انيصرف الحجاج القوى الروحانية الى قلب الطبيعة 
الجسمائية التى بئاها وأراد تعظيمها 01 . 


ب تفسر صوق آخر لابن عربى : وما تلاك بيميئكياموسي « اشارة الى نفسه اى الحق » التى هى في بد عفله 
اذ العقل ياخذ به الانسان المطاء من الله ويضبط به نفسه عقال هى عصاى اتوكا عليها » أى أعتمد فى عالم الشسهادة 
وكسب الكمال والسير الى الله والتخلق باخلاقه عليها أىلايمكن هذه الامور الا بها > واهش بها على غنمى » أى 
تضبط أوراق العلوم النافعة والحكم العملية من شجرةالروح بحركة الفكر بها على غنم القوى الحيوانية » ولى 
فيها مآرب اخرى » من كسب المقامات وطلب الاحوالوالمواهبوالتجليات ... قال القها ياموسي » أى خلها عن ضيط 
العقل » فالقاها أى خلاها وشانها مرسلة بعد اختفائها منأنوار تجليات القهر الألهى .. ص 101 - 51؟ ‏ جولدتسيهر 
مذاهب التفسي الاسلامى » هكذا يستخلص كل صوف المعنىالذى يمليه عليه حاله ومقامه لا ما لهمه به الآية من معان 
واشارات » ومن ثم تنوعت التفسيرات وربما تبايئت مادامالتصوف تجربة ذاتية , 


( 4؟ ) السهروردى ( شهاب الدين ) : عوارف المعارفعلى هامش الاحياء للثزالى ج ؟ ص 1601 . 
(6؟ ) جولدتسيهر ؛ مذاهب التفسر الاسلامي ص"5هاوراجع تاويلات اخرى لقصص الاثبياء ص 129 ل /ام؟ , 
7١6 (‏ ) المرجع السأبق ص 5١4‏ ب 50؟ , 


يفن 


متو يسع وتصب ترد رهم 


“لتقا ت تاتقي ا جتةتانةة جتنت بعده ١‏ - 


ا 
٠‏ 
ظ 
ل 
ا 


© - التاويل بالراى :4 - الزام النسصالقرآنى بافكار صوفية مسبقة : 


١ ( '‏ ) التوكيل : لايختلف الصوفية فى ذلكعما أخذ عن المتكلمين» تسلطت عليهم أفكارمسبقة 
ٍْ فأولوا الآبات بما يوافق معتقدهم »؛ وا كانت فكرةالتوكيل من أهم مقامات الصوفية » بل عليها 
ا بدور كثير من أقوالهم ل لاسيما فى التصو فالمتآخر حيث اتشخذت معنى التجرد عن الاعمال 
1 والاسباب باسم اسقاط التدبير بل أصبحتقرينالتوحيد »؛ وأصبح التدبير أو الاختيار مرادفا 
للشرك بالله »6 ففى 'نفسير قوله ثعالى : « دعواالله مخلصين له الدين قلما نجاهم الى البر اذا 
هم بشركون » ( العنكبوت : 66 ) لا يعن ىالشركأشراكه مع الله آلهة أآخرى وائما قولهم لولا 
استواء الريح لما نجينا » ولا كانت فكرة التوكيل تحتل كل هذه الاهمية فانها كانت مناط تأويل 
آبات كثيرة ٠‏ 


« سبحان الله وتعالى عما يشركون 6( القصص : 58) 


2020017 


من ادعى الاختيار مع الله فهو مشرك مدعللربوبية بلسان حاله وان ثبرا من ذلك بما قاله , 
١‏ « وأتوا البيوت من أبوابها » ( البقرة 145 ) 

إ باب التدبير من الله لك هو اسقاط التدبيرمنك لنفسك ٠.‏ 

ْ « ان الله استرى من الؤمنئين انفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة » ( التوبة 1١١١‏ ) 


لابنبغى لعبد بعد المبايعة تدبير ولا منازعةلآن ما بعته وجب عليك تسليمه وعدم المنازعة 
فيه » فالتدبير نقض لعقد البيعة , 


0 قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة الإأن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » (الاعراف: 
ا 5 ). 


افق ابلبانن ادن كرا (العن ين القيتةان: فون الى سوان السيبية , 
ا وما خلقت الحن والائس الا ليعسدون ) الذاريات : كه ( 5 


« ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله قأح_ طأعمالهم ( ( محمد )١١‏ ومع أن استعمال السورة 
لشسير بصراحة الى الذين كفروا فقد ذهب أبن عطاء الله الى أن خصلة واحدة تخبط الاعمال 
وهى سخط العند على قضاء الله , 


« انستبدلون الذى هو ادثى بالذى هوخيراهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وضربتعليهم 
الذلة والمسكنة ) ( البقرة : .)"1١‏ 


د النفسير بالراى يقابل النفسر بالأئور وهو النشيرالاثور عن صحابة الرسول » اما النفسير بالراى فهو اللمنسوب 
الى الفرق الكلامية اذ يؤول المتكلم الآية وفقا لممتقده المذهبىوغائبا ما يكون تاويله متعسفا . 


رن 


عالم الفكر م 8# | 


اران 


عالم القكر ب !اجلد السادس . العدد الثائى 


اتستبدلون مرادكم لأنفسكم. بمراد اللداكماهبطوا مصر فان ما اشتهيتموه لابكون الافى 
الامصار 4 اهبطوا من سماع التفو يض وحس,ه > التدبير منا لكم الى أرض التدبير والاختيار منكم 
لانفسكم موصوفين بالذلة والمسكنة لاختياركممع الله وتدببركم لانفسكم مع تدبير الله (50) . 


وهكذا حجعصل ابن عطاء الله السكئدري( ت 5./! ه ) من اسقاط التدبير معنى مرادقا 
للتوحيد وكان تأثيره فى ذلك خطيرا للغابية منذالقرن الثامن الى اليوم اذ الترمت الطرقالصوفية 
لا سيما الشاذلية (8؟) بأفكاره » ومازالت هذهالطرق تنوء تحت كاهل التواكل وترك الاسباب 
باسم اسقاط التدبير 4 ومن ثم اقترنت حركاتالتجديد بحملات على التصوف كما سيفت 
الاشارة فى مستهل هذه اللمقالة . 


(؟) الفغثاء : حمل الصوفية معانى هذ والآبات على فكرة الفئاء فى الله : «ثم اليه ترجعون» 
(البقرة م؟ ) « أنا لله وانا اليه راجعون ) ( البقرة”15 ) » « واليه ترجعون ») ( بونس:5ه ) (هود؛: 
5 ) « وآليه تقلبون » ( العنكبوت : ١؟‏ ) « وأنالى ربك المنتهى » ( النجم 51 ). 


(؟) وحدة الوجود : حمل ابن عربى معانىآيات كثيرة لتؤيد مذهبه فى وحدة الوجودواستواء 
جميع الاديان منها دعاء نوح : « رب لا تذر علىالارض من الكافرين ديارا » ( نوح : 8؟ ) ليس 
ذلك دعاء عليهم بالهلاك وانما دعوة من نوح لقومهان بحررهم الله من قيود الوثئية التى تحصرالحق 


( 17 ) ابن عطاء الله السكندرى : التنوير في اسفاطالتدببير ص ") طبعة دار التراث العربى للطباعة والنشر 
وتحقيق موسي محمد على د ص م ب والكتاب كله يدورحول هذا العئى : ان الندبير والاختيار من أشد الذنوب 
والأوزاد , 


(8؟ ) الشاذلية اكثر الطرق الصوفية عدذا واشدهااثرا » وابن عطاء إلله تلميق ابى العباس المرسي تلميك ابى 
الحسن الشاذلى مؤسس الطريقة » ولا يعرف كعظم مؤسسيالطرق مؤلفات فيما عدا احزاب وادعية وأوراد فيما عدا 
أبن عطاء الله الذى يعكف مريدو الشاذلية على قسراءةكتبه » واسلوبه جد خطر لان فيه بلاغة فى التعبير ولكنها 
بلاغة تشيع في المريدين نوعا من التخدير وتشصل بما ؤعباراته من ايقاع سنجعي ملكة النقد العقلى » ولا تدور 
كثاباته غالبا آلا حول هذا العنى » التجرد عن الاسبابواسقاط التدبر » غافلا متجاهلا ان التوكل هو قول الرسول: 
اعقلها وتوكل حين سأآله سائل عن ناقته ادعها واتوكل »فجمل عليه السلام الاخذ بالاسباب أو عقال الثاقة مصاحيا 
للتوكيل بل سابقا عليه » وآيات أخرى تفيد التدبر والاخذبالاسباب : داعدوا لهم ها استطمتم من قوة « ولياخذوا 
اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من دراتكم , ولياخذواحذرهم » فالله سبحانه قد آمر بالحثر » والانبياء وكلهسم 
قدوة التمسوا الاسباب وحزنوا فى مواطن الحزن » ويعقوب يطلب من بنيه آن لايدخلوا مصر من باب واحد وحقيقة 
انه قال وها أغتى علكم من الله من شيء ان الحكم الا للدعليه توكلت وعليه فليتوكل المنوكلون » ولكن حفيقة نفاذ 
القضاء الالهى وضرورة التوكل لم يمنعا يعقوب ان ينصعبئيه ان يدخلوا مصر من ابواب متفرقة » بل آن الانماس 
الاسباب سابق مرة أخرى على التوكيل على الله » ويعقوبايضا هو الذى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهلعارض 
بحزنه قضاء الله » وحيئما أمر الله هوسى أن يذهب الىفرعون انه طفى © التمس هوسى الاسباب فطلب من الله أن 
يشد عضده باخيه لانه افصح منه لسانا ثم عبرا بعد ذلدعن خوفهما: قالا ربئا انا نخاف أن يفرط عليئا أو أن يطفى» 
وهكذا لا نجد مفهوما للتوكل عند أحد من الانبياء » وهوقدوة ب يفيد أسقاط التدبي او استيماد الاسباب » الهمفهوم 
غريب عن روح الاسلام : دين العمل والجهاد . وعلى عاتقروح كتاب ( التئوير فى اسفاط التدبير » يقع وزر ما شاع 
بين مريدى الطرق الصوفية من خضوع وخنوع وتعطل عنالكسب ودروشة وتبطل ... والحق احق أن بتبع » ولا 
قداسة فى قول آحد الا رسول الله فيما بلغ عن ربه . 


اللا 
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وو؟ 


فى مجال واحد مادى محدود فدعا عليهم بالفناءالصوق لا بالهلاك والدمار . «وللهالمشرق والمغرب 
فايلما تولوا فثم وجه الله » (البقرة )١١5‏ للدلالةعلى وحدة الاديان فليس على الانسان أن بتقيا 
بعقد معين ويكفر بما سواه : 


© تفسيرات متائرة باصول أجلبية : 

حاول جولد تسيهر أن بردالتفسير الرمزىالصوفى للقرآن الى التأثر بما قام به كل من 
فيلون واوربجين بالنسبة للكتاب المقدس وقصص العهد القديم على الخصوص » ولا ثوافقه علىذلك 
ربما كانت الدواعى متماثلة » فلكى بتجاون كلما هو مقدس تقييدات الزمان وال مكان وتحديدات 
المعلى الظاهر ملتمسا آفاقا أرحب وبعدا أعمؤلابد أن بصبح النص المقدس رمزا »؛ آما دعوى 
التأثبر والتأثر فهى دعوى بلا دليل . 


ومع ذلك فهناك تأوبلات لايمكن انكار اثرالافكار السابقة ذات الاصول الاجنبية فيها: 


١(‏ ) الاثر الافلاطونى : تلقى كثير م«_المتصوفة على راسهم الغزالى وابن عربى حصر 
أفلاطون الرباعى للفضائل الاصلية ( العفةوالشجاعة والحكمة والعمدالة ) والتى ارتبطت 
بقوى النفس الثلاث ( الشهوانية » والفضبيةوالعاقلة ) تلقوا هذه الفكرة بترحاب كبير (4؟) 
فشاعت هله الفكرة فى كتب الاخلاق الاسلامية _دون اشارة الى افلاطون ‏ كما لو كانت جزءا 
من العقيدة الاسلامية :د . وقد حملها ابن عربىعلى خصال المؤمنين المتقين فى الآبة ١11/9‏ منسورة 
البقرة : « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخروالملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة » 
انها العفة كمال القوة الشهوانية ... والموفونبعهدهم اذا عاهدوا .. انها العدالة عن توازن 
القوى الثلاث وسيادة الحكمة كمال القوة الناطقة١‏ والصابرين » فى السراء والضراء وحين البأس 
وهى الشجاعة النى هى كمال القوة الغضمية . 


ولعبت أسرار الاعداد والحروف دورها فيبعض التفسيرات الصوفية » ويشير ابن خلدون 
الى تأثر الصو فية المتفلسفين بطائفة الاسماعيليةوان كلا مئها اشرب مذهب الآخر» واختلط كلامهم 
وتشابهت عقائدهم, . وذلك بصدد دولة الباطنمن أقطاب وابدال ونقباء (0؟) » ولكن يبدو أن 
بعض متفلسفة الصوفية من أمثال صدر الدينالقونوى قد تأثروا بالاسماعيلية واخوان الصفا 
بصدد اسرار الحروف والاعداد وهي فكسرةفيثاغورية . 


( 59 ) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص 5ام؟ 
بد راجع احياء علوم الدين ج ضاء 
(.؟ )ابن خلدون : المقدمة ص !؟؟ طبعة المطبعةالبهية ( ؟ ) صدر الدين القونرى : اعجال البيان فى تاويل 
ام القرآن ب تحفيق عبد القادر عطا ص 1١0 1١16‏ لشردار الكئب الحديثة , 
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كم؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد السسادس ‏ العدد الثاني 


فالالف .هو مظهر صورة العماد الذى ه والنفسس الرحمائى الوحدانى الذى به وفيه بدت 
وتعينت صور سائر الموحودات التى هى الحرو ف والكلمات الالهية . فلا بظهر لشىء من الحروف 
عين الا بالالف الذى هو مظهر الواحد والبساءأول مرائب التعدد والظهور الكونى (5) . 


سئيا معتدلاً وهو القشيرى يشير الى أسرار اللدق الحروف ؛ فالباء فى بسم الله حر ف التضمين » 
أى بالله ظهرت الحادثات وبه وجدت المخلوقات)؛ثم يشير الى أن بعضن الاولياء يتذكرون من الباء 
بره بأوليائه » ومن السين مره مع اصفيائه » ومن الميم مثنئه على أهل ولابته فيعلمون انهم ببره 
عر فوا سره وبمثه عليهم حفظوا أمره » وبه سبحانهوثعالى عر فوا قدره . 


وتستثير الحروف المفتتح بها بعض السوروجدان الصوفية » وهم اذ يشيرون الى أنها من 
أسرار الله يقدمون تفسيرات لها فذلك فى رايه ,ما اختص الله به خاصة أولياءه باطلاعهم عليها » 
بل هي منة من الله على ولي أصبح قطبا » واذاكانت أول سورة مفتتحة بهذه الحروف هىالبقرة 
« الم » فالالف اشارة الى الله لدى القشيرىو ١‏ اللام » الى جبريل و « الميم » الى محمد » 
اى أن ذلك الكتاب نزل من الله على لسان جبريلالى محمد صلى الله عليه وسلم »؛ ويقدم الصوقى 
عادة تفسيرات متعددة »© لأسرار هذه الحروف ؛ فالفتوحات الربانية لفهم مستغفلق الاسرار الالهية 
فير محصورة » ولا تتصل الالف بسائر الحروفبيئما الحرفان الآخران متصلان « ألم » تنبيه 
للعبد الى احتياج الخلق بجملتهم اليه واستفنائهعن الجميع (؟) . 


وبسرف متفلسفة الصوفية المتأثرونبالفيثاغورية والافلاطونية المحدثة فى الفوص 
فى اسرار الحروف والاعداد » وهم فى ذلك بلا شكقد أشربوا مذهب الاسماعيلية واخوان الصفا » 
وما كان حرف الميم بشير الى محمد فضلا عن الهتكرر كثيرا فى حروف مستهل السور »© قلابد انه 
بلفرد بسر معين ؛ والميم فى الصورة الظاهربةميمان ( م ؛ م ) لكل ميم أربعون والياء المتوسطة 
عشرة نصارت الجملة تسعين »© والتسعون هىالتسعة بعيئها فى مراتب العشرات وبذلك بصبح 
من أسرار المي اشارتة الى مجموع أسماء اللهالحسثى 9) . 


(؟ ) الآثر الافلوطيني : اما تفسير الميم لدى ابن عربى يد فاشارة الى الوجود كله » الالف 
هى الذات الالهية بدء الوجود » اللام هو العق ل الفعال جبريل أو وسط الوجود الذى 
يفيض من المبدا » م محمد آخر كمالالموجودات؛ وبذلك تتم دائرة الوجود . كذلك يشير الى لفل 
الجلالة « الله » على انه الذات الالهية من حيثهي على الاطلاق لا باعتبار اتصافها بصفات © وقد 
ظهرت الموجودات من باء باسم الله لانها الحر فالذى يلى الالف الموصوفة بأنها ذات الله » وهي 
نشير الى العقل الاول الذى هو اول ما خلق الله. 

( 91 ) القشيرى : تحقيق الدكتور ابراهيم بسيونى :لطائف الاشارات المجلد الاول ص 5ه من سلسلة ( ترائنا ) . 

(8؟ ) القشير : لطأئف الاشارات مجلد 1١‏ ص 58" . 

( 99 ) صير الدين القونوى : اعجان البيان فى تأويلام القرآن ص ١01؟‏ , 

الارجح أن هذا التفسم انما هو للقاشانى وليسلابن عربى . 
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ويشير ابن عربى كذلك الى أن المعنى! اقدسالمراد من العرش الالهى الى جانب الممنىالظاهر : 


انه العقل الاول الذى صدر بطريق الفيضش عن الحفيقة الاولى وقد أرتسمي عليه صورالموجودات 


على نحو كلى » واستواء الله على العسرش الىجائب معنى استعلائه سبحانه عليه بفيد التاثر 
فى أبجاد الاشياء باثبات صورها على العرش أوالعقل (49) . 


© © © 
أقام الصو فية اشاراتهم أو تفسيرهم الرمزرىعلى قاعدتين ؛: 
الأولى : 


ان وراء الالفاظق الظاهرة لحتحب الممنىالساطنى ؛ وتستكن أسرار القرآكن التى بعر فف الله 
بمكلوناتها القدسية أولياءه على قدر منازلهم ومقاماتهم »؛ وأنه لا ينبغى أن يكون المعنى الظاهر 
لبابه . 


الثانية : 


هو 


انها لا تحل محل التفسير المأثور ولاتتعارضمعه فهى ليست احالة للظاهر عن ظاهره » ذلك 
ما أكدوه دائما ليفتر قوا عن الباطنية , 


ولكن هاتين القاعدتين لا تكفيان لتظلالاشارات متسقة مع التفسير بالمأثور » وائما كان 
لابد أن نتوافر شروط أخرى لم, نكن مرعية فىكثيرمن تفسيرات الصوفية . 


-١‏ انه لابد أن يكون بين المعنى الظاهروالمحتوى الاشارى صلة ومئاسية ؛ أما أن يكون 
النص منطلقا لشطحات لا سشين القارىءصالتهابالنص أو علاقتها به فذلك خروج معن حدود 
الشرع وتجاوز عن مقتضيات الرمز من حيثصلته بالرموز » ان علم الله اللآا محدود لم بحط 
به أحد من خلقه » حتى ينسب الى علي عليهالسلامانه لو تكلم فى الفاتئحة لحمل منها سيعين بعيرا يد 
ليجعل بعض الصو فية هذا القول مبررا للانطلاقفى التفسير بلا حدود ولا قيود » اله اذا كانمفرى 
الرمز التخلص من التقييد الظاهرى والتحديدالزمانى المكانى » فان هذه الحرية فى الانطلاق 
لا تعنى التحليق بعيدا حتى تنقطع الصلة بالنص, 


نصورات فلسفية مسبقة كالفناء والحلول ووحدةالوجود » وكيف تكون انوار قدسية ثم نجد معينها 


(5؟ ) حولدنسيهر ؛: مذاهب التفسير الاسلامي ص 1517 . 


* يقول جولدنسيهر : وعلى تقدم الزمان ازداد مقدارما يتحمله النص المقدس من علوم الى ما لا نهاية » يقول 
أحد مناخرى الصوفيمة : لكل آية سئون الفا وما بقىمن فهمها أكثر » ويفول آخر : القرآن بحوى سبعة وسبعين 
الف علم وماثتى علم اذ كل كلمة علم ص 4لا( , 
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عالم الفكر ب المجلد السادس . العدد الثالى 


ومنهلها من الفيثاغورية أو الافلاطونيةأو الافلوطينةامن الله يللقتنون أم من الفلسفة اليونانية يتلقون؟ 


ان نقطة البدء فى كثير مما انطلق اليهالصوفية سليمة ومقنعة ولكن العبرة فى الافكار 
والاقوال بمدلولاتها » كما أن العبرة فى الاعمالبخواتيمها ©» فقد أرادوا أن سستكملوا نقص علماء 
الرسوم ولكنهم ذهبوا الى حد لا تجيزه الشرائعولا تستسيفه الافهام 4 


ثانيا : فى أن النصوف رد فعل لتصورالمتكلمين للعقيدة 

كانت مآخذ الصوفية على الفقهاء منهجيةمن حيث أن الفقيه لا ينفذ الى القلوب وخطراتها 
وبواعثها » ولا يشير الى علم المعاملة الذى هوعلم فقه الباطن » ومع ذلك نظر الفقيه مرتبط 
بالعبادات والمعاملات ألتى بها صلاح طريق الآخرة) ومن م أمكن التو فيق بينهما بالرغم من اختلاف 
المنهج أو المنهل » أما عن نظرة الصوفية الى علمالكلام فالامر جد مختلف ؛ انه اختلاف جوهرى 
فى المنهج والمذهب »؛ ومن ثم تعتمد الجمع بينهماويمكن أن بعد التصوف رد فعل لعلم الكلام من 
أبعاد ثلاثة : 

(1) البعد الاول ويتعلق بمسلك المتكلمينق الجدل , 

( ب ) البعد الثانى فى طبيعة علم الجدل أوالاحرى علم الكلام الذى قوامه الجدل . 

( ج ) البعد الثالث فى نظرة الصوفية الىالعقل . 


(1) أماعن مسلك المتكلمين فى الجدل فانأحدهم بقبل على ممناظرة قرينه ويمئعه الاعجاب 
بئفسه وحب الغلبة من النظر الى رأى قريئه ؛فيحول ‏ هذا الاعجاب بينه وبين الاهتداء الىالحق 
واذا انهمك المتكلم للمناظرة والمدافعة لم بشتغل بتعهد القلب وصلاحه »© ولقد حرص المتكلمون 
على تحقيق آراء خصومهم, وبيان تهافت أقوالهموذلك من الأمور التى تستثير العناد » ويثئفر 
منه الطبع اذ جعلوا صنعة الكلام هواية أو غوابة؛لقد أوقعوا بينهم العداوة والبفضاء اذ كفروا 
بعضهم بعضا وظنت كل فرقة منهم انها وحدهاالناجية » فضيقوا رحمة الله وجمل كل صاحب 
رأى الجنة مو قوفة عليه وعلى أصحابه » ولقدذم الرسول الخلاف ونهى عن أموره « ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجدل » ؛ بل لقد شابه المتكلمين نى مرائهم فعل المشركين اذيقول 
تعالى : « ما ضربوه لك الا جدلا » » لقد ثار الشرمئك تبغ المتكلمون وفشت صلناعة الكلام ؛ ولم 
يسلك الرسول والصحابة سسلك المتكلمين فىتفسيماتهم وتدقيقاتهم بل عدلوا عنه لعلمهم أن 
الجدل مثار الفتن ومنيع التشويش . 

ب وان امكن أن يمزل ما بوّخذ على الفقهاء عن علم الفقه » وان التزم كثير من الصو فية 
بالشريعة الى جانب الطريقة اذ الباطن لا يغني عنالظاهر » فليس الامر كذلك بالنسبة لموقف 
الصو فية من علم, الكلام اذ رفضوه مذهبا كمائكروه منهجا »© ذلك أنه لا بحصل على المكاشفة 
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التصورف : ايجابياته وسلبياته 


من الجدل والكلام بل انه حجاب يحول دون تلقيالقلب للاشارات الالهية والمكاشفات الربانية اذ 
لا بقين بلزم عن ادلة الكلام » كيف وقد اضطربتأراؤه, فما هو صواب عند شخص هو عند غيره 
خطأ » وما هو دليل عند البعض هو عند الآخرين شبهه » فلم يتفقوا فى الحكم على شىء اذ الحق 
بالنسبة الى كل مئناظ. هو ما استصوبه ورجحهواطمأن به ؛ وائما يلزم اليقين عن التصديق كما 
يلزم الايمان عن التقديس وما الجدل بموّد الى ذلاتعلى التحقيق » وكيف يلزم ايمان بالله واطمئئان 
القلب عن القول ان العالم حادث لحدوث الاعراض وان ما لا بنفك عن الحوادث فهو حادث وأن كل 
حادث لا بد له من محدث » وكيف يهتدى الى نورالايمان من بخوض فيما خاض فيه المتكلمون من 
أن الله عالم بعلم قادر © بقدرة هي ذانه او هيذاته أولا هي هو ولا هي غيره . 


ان كثيرا مما اشتملعليه علم الكلام,مجادلا تملمومة وبدع مستحدثة ومشافبات ملتوبية 
تردريها الطباع وتمجها الاسماع »؛ ولقد قبضرسول الله عن آلاف من الصحابة كلهم علماء ولم 
كن فيهم من بحسن صتاعة الكلام (0) © لقند حرفوا الكلم عن موأضعه باهوائهم » وأساءوا 
التأويل فضلوا »© وتأولوا التنزيه على غير وجهه(6؟) ٠.‏ 


على أن هذه الانتقادات على قسوتها يحبان لا نصر فنا عن حضسيقة الامر 4 وهي تعذر التقاع 
التصوف بالكلام » ذلك ان موضوع الكلام أقامهالدليل العقلي على صحة المقائد والدفاع عنها 
ضد اللمبتدعة والملحدين » ومن ثم ففاية الول فيعلم الكلام من منظار صوفي ما قاله الغزالي فى 
المنقذ من الضلال صادفته علما وافيا بمقصودهغير واف بمقصودي ؛ اذ لم بشم التصوف فى 
حقيقة الامر لدفاع عقلي عن العقيدة » فلم يك نالصوفية أهل نظر وفكر وائما اهل سلوك وطريق» 
ومن ثم لا تسمح طبيعة التصوف بجدل المتكلمين »اذ اسرف المتكلمون على انقسهم فى الجسدل 
والذافة الن. حد ان كتفتروا خصونهه .تبه الوتحدين واحالو! النتلمين قا ققد نام العضتواف 
ليقدم للناس شيئًا اجدى لهم من الحدلوالشافبات مما يمكن أن بكون فيه صلاح لهم فى 
دينهم وآخرتهم » فنبته الصو فية الى وساوس النفوس ووجوب الخلاص منها والى مساهدات 
القلوب ولروم معايئتها . 


ح .. ويتعدى خلاف الصو فية مع المتكلمينالمسلك والمذهب الى الجوهر » اعني بذلك مو قف 
الصو فية من العقل قوام كل من علم الكلاموالفلسفة ؛ اذلا يوّدى العقل فى عرف القوم الى 
معرفة الله » وانما بتم الوصول الى الله بمعر فةتئال بالاهتمام كما نتم ثبوة النبي بالوحي » معرفة 
تلبع من القلب ولا تعبر عن حكم العقل » ووسيلتهااضعاف شهوات الحس وملكات العقل معا ؛ اذ 
بتبع المجاهدة والخلوة والذكر ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ الاطلاع على عوالم من أمر الله » واذا 
رجعت الروح عن الحس الظاهر الى الباطن ضعفت احوال الحس وقويت احوال الروح »© وما 
ترال هذه فى نمو حتى نتكشف لها الانوار الربائيةوالعلوم اللدئية فيدركون من حقائق الوجود مالا 
بدرك سواه » بقول ذو الئون المصري ‏ من آنسهالله بقربه أعطاه العلم من غير طلب , 


(6؟)الفزالى : احياء علوم الدين ج ١‏ ص 56١‏ . 
( 6 ) الترندى : كناب الآلياس , 
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وموقف الصوفية من العقل يتجاوز دعوىالفزالي عنه ابان ازمته الروحية »؛ فلا يتعلق الامر 
بالنسبة للحواس مجرد الخداع حين نرى بالبصراكمل الحواس الكوكب صغيرا ومعلوم انه أكبر من 
احكامه كما كذب هو احكام الحسى 4 يقول جلالالدين الرومي فى المثنوي : ان الحواس الظاهرة 
النفوس والارواح ) وان قوت الاول الظلام الذى فطرث عليه الاجسام »© وقوت الثانية النور الذدى 
نطرت عليه الارواج والقلوب 6 أت من اعتمد علىالحواس الظاهرة حجبت عنه كثير من الحمائق 9 
أما العقل الذي قيد نفسه بالاستدلال فهو جر ثي محدود غرته الاوهام والشكوك ووطلته عاام 
الظلمات ... مثل من اعتاد التفلسف والاستدلالبالقدمات والبراهين كمثل من استعاض برجله 
رجلا خشبية لا ددح فيها ولا حياة ) كذل_1 الفلاسفة ستدلون بكلام ميت لا روح فيهولا حياة 
لاله صادر عن قلب ميت يد » وكيف يوئر ريثمر كلام ميت صدر عن ميت ؟! 


ان وراء العقل الجرئي المحدود عقل ايمانيلا يررقه الا المؤمن » العقل الجسماني قد سود 
بالمداد الاوراق اما العقّل الابماني فقد نور الآفاق 4لا بتحدث الفيلسو ف الا عن المعقولات» ولا يتجاوز 
الابواب الى عالم الملكوت الفسيح . 


توم عن بخس اهل العقل والكار العلمالكسبي كوسيلة توصل الى معرفة الله آفتان من 
اخطر 1فات التصوف واشدها نكرا . 
١‏ - طرح التعليم وتفشي الغيبيات : 

من حق الصوفية آن ياخذوا على الفلاسفةوالمتكلمين استنادهم الى العقل الجدلي الذى 
لا بقطع دابر الشكؤمعر فة الله » فالعقل البشرى قاصر عن الاحاطة بموضوعات عالم الغيب » فتلك 
مجالها الذوق او النور الالهي الذى يقذفه الله فىالقلب فتنكشف المعارف انكشافا لا يبقى معه رب» 
ومن لم يرزق الذوق لا بدرك أليقين فى معر فة اللهوالوصول أليه » ولكن كثيرا من الصوفية قد 
توهموا امكان الاستفناء عن العلم الكسبي بما فذلك علوم الدين » يقول الفزالي : أن ميل اهل 
التصوف الى العلوم الالهامية دون التعليمية فلذلكام يحرصوا على دراسة العلم ... بل قالوا 
الطريق تقديم المجاهدة . وقطع العلائق كلهاوالاقبال يكنه الهمة على الله تعالى .. حتى 
تتلالاً على القلب حتائق الامور الالهية ( 90 ) ثم يشير الفزالي الى أن ذلك لا يكون بتعلم ولا دراسة 
ولاكتاب ؛ بل هذا التور الألبى لا رضم معة قراءةتركن ولا تأمل: ق: تقشين ولا كنب يلايك بل أن 
لا يخطر بباله شىء سوى الله ( 88 ) : وهكذا|اصبح العلم التعليمي فى وهم الصوفية حجانا 


بد من مآخل الصوفية على الفلاسفة والتكلمين والفقهاءوالعلماء أنهم يتلقون علومهم ميتا عن ميت أما هم أىالصوفية 
فيدعون أن علومهم الهام من الحى الذى لا يموت » يقولاليسطاهى هخاطبا العلماء اخذتم علمكم ميتا عن ميت 4واخذنا 
علمنا عن الحي الذى لايموت ©» يقول آمثالنا : حدثتى فلبىعن ربي وانتم تقولون : حدثنى فلان » وآين هو ؟ قالوا : 
مات © عن فلان » وآبن هو : قالوا : مات , 

(0* ) الفزالى : احياء علوم الدين جه ؟ ص 1١‏ . 

(4؟) الفزالى : احياء علوم الدين ج ؟ ص "1 , 
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التصوف ؛ أبجابياته وسلبياته 


بحول دون العلم اللدني حتى لو كان ما يتعلم قرآن أو تفسسير أو حديث ؛ وقد ذهب بهم الوهم الى 
حد أن تصوروا ان لا فرق بين الاولياء وبين الانبياءفى ذلك الافى الدرجة » اذ كان الرسول ! مثيا فاتاه 
الله العلم من غير تعلم » يقول جلال الدين الرومي:حرر لوح القلب عن نفوس العلوم حتى تتحرر لك 
الحكية الابمانية مورد الإلبياء الذين جرت على أ لسنتهم الحكمة من غير معلم ولا كتاب ©» وقد 
سموا هذا العلم بالعلم اللدنى الذى بنكر الى جانيهاى علم آخر » يقول ابو يزيد اليسطامي : ليس 
العالم, الذي بحفظ من كتاب فاذا نسى ما حفظهصار! جاهلا » الما العالم الذي يأخذ علمه من ربه 
أى وقت شاء بلا حفظ ولا درس »؛وهذا هو العالم الرباني » واليه الاشارة بقوله تعالى : « وعلمناه 
من لدنا علما ) (5؟) . 


واذ نبذ الصوفية العقل ‏ الا قليلا منهم __واذ انكروا العلم الكسبي لا باعتباره غير موّد الى 
معرفة الله فحسب بل باعتباره حائلا يحول دونالوصول الى الله ؛ اذ أن الاشرا قات الالهية لا ترد 
الا على قلب فارغ من كل هم ومن كل علم ‏ هذاما ارتآه المنصوفة الجاهلون خصوصا فى عصور 
تدهور حضارة الاسلام » وتجراوا فشبهوا مقامألولي بمقام النبي ثم نشدقوا بأمية الرسول عليه 
السلام » اقول اذ نيذوا العقل والكروا العلم, ‏ واذلا تعرف الحياة الفراغ » فقد شغلت الغيبيات 
والخرافات مما كان يمكن أن يشغله العلم متحصنابالعقل ؛ واذ الاعتقاد بسلطان مطلق للانبيساء 
لا بوصفهم وسطاء وشفعاء الى الله فحسب بلأضفيت عليهم القدرة الخارقة ما جعل منهم كأنهم 
متصر فون فى هذا الكون نيابة عن الله بعد اناطلعوا على اسمه الاعظم ‏ كان الله قد وكل اليهم 
تصريف كل فعل من قضاء حوائج وشفاء أمراض ودفع مظالم فضلا عن أاجابة الدعاء » وتخطى الامر 
النفع الى الضْر ؛ اذ اعتقد المريدون قدرةشيوخهم على الحاق الضرر فيمن لا يعتقد ولابتهم, 
لا من الامراء وعامة الناس فحسب بل من العلماءوالفقهاءيو؛ بل بلغ تالعقول من الشلل حد الاعتقاد 
فى مقدرة الاولياء على نقض نواميس الكون الثابتة؛واقترن ذلك كله بتحلل اخلاقي بلغ بادعياءالتصوف 
حد ارتكاب الفواحش ( 1٠‏ ) اما لانهم قد وفممتعنهم التكاليف واما خوف اللمربدين أن يلحقهم 
العذاب الالهي ان اعتبروا من المعترضين . 


ولا شك أنه قد مكن لذلاك كله الاعنقاد فى الكرامات»وف رأبي أن البحث ف الكرامات لا يكون 
استقطابا بين انكار أو اعتقاد » وانما ينبغي النظراليها من ابعاد ثلاثة : 
٠ ٠‏ +« 
أ- أصل الكرامة وصلتها بالتصوف . 
ب ل رأى كبار الصوفية فى الكرامة » هما آلت اليه فى العهود المتاخرة . 
اا مسي بال الإ اااي ل 200202222 
(59 ) المرجع السابق ص ١١‏ , 


د مثل اسطورة ما حدث للعالم ابن دقيق العسد(ت ؟,/ ه ) من السيف البدوى اذ اعترض على عدم حضور 
السيد البدوى صلاة الجماعة فرد السيد البدوى : اسكدوالا أطي دقيقك © ثم دفعه السيد البدوى دفمة رقيقة فما 
ليث الا وأن شعر ابن دفيق العيد وقد رفع فى الهواء والقىبه فى جزيرة مجهولة » فتاب وندم ان اعترض على الاوليساء 
حتى صفح السسيد البدوى عله ( د , سعيد عبد الفتاحعاشور : السيد البدوى ص 1197 سم 17٠‏ ), 


٠ (‏ ) داجع فى ذلك د . توفيق الطوبل : التصوفالاسلامى ابان العصر العثمانى » ومصيره الاساسي الطيقات 
الكبرى للشعرانى , 


ل 


كسس سس نم 


نض 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الثائى 


!- المدخل الصوفي الى الكرامة آية قرآنيةوحديث قدسي » اما الآبة فهي  ١‏ وما نشاءون 
الااأن يشاء الله » ويفسرها الصوفية أن الله قدجعل قلوب اوليائه متعلقة بمشيئته فاذا شاء شيئًا 
شاءوه » فمشيئة الولي لاحفه ومترتبة علىمشيئةالله » وفى ضوء ذلك يفسرون دعوة بوسف : « رب 
السحن احب الي مما بدعونني أليه » فالله قدقدر بحكمته على بوسف السسجن فجحرى حكم 
القدر على لسان يوسف وألا فكيف بدعو السانعلى نفسه بالسيجن 4 لم الحديث القدسي : من 
عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » وما زال عبدى يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت 
فاقد الارادة ‏ كريشة فى فلاة ‏ تجري عليسهاحكام ألقدر فان ما بحرى على لسائه من دعام 
ليس الا حكم القضاء . فليس الدعاء علة الاجابة ؛وانما لاحق على حكم القضاء . 
١‏ - يجبعلى الولي سترها واخفاؤها لانها جانب من السر الذى يجب عدم البوح به ومن باح 
به استحل دمه : 
بالسسو ان باحوآأ تباح دماؤهم وكلذًا دماساء اليائ لحسين باح 


١‏ - انه لا يصحللولي ان يدعيها او انيلحظهاأو ان بسكن اليها لان ذلك يخرجه من ارادة الله 
الى ارادته ويخرج الكرامة عن ان تكون فعملاخالصا لله . 


؟" سالا يقدح عدم وجود الكرامة فى كونالولي وليا ؛ بل قد يكون من لم نظهر له كرامات 
افضل » لان الافضلية هي بزيادة اليقين لا بظهورالكرامات (41 ) . 


لم برعالمتصوقة المتأخرون وأدعياء التصوفهذه الشروط ؛ ولم يفهم, المربدون حقيقة الكرامة» 
الأمر الذي ادى الى ان تصبح الكرامات مدخلاللفيبيات والخرافات . وان يتحمل التصوف 
وزر ما ران على الفكر الاسلامي من تآخر وحهالة. 


ج - والكرامة بعد ذلك ليست عسيرة علىالتحليل السيكولوجى حتى يبدو اللا معقول 
مستساغا مقبولا » فحين تفشى الظلم وانقطعامل الئاس فى الاصلاح من حكام الظاهر منذ اواخر 
عصر المماليك ساد الاعتقاد بين مريدى التصوفبحكومة الباطن اذ يحكم الكون ويتحكم فى اليلد 
أولياء من أقطاب وابدال وثقباء . بد فعوض لهوالخيال آلام الواقع ومكنه فى نفوسهم » وغالبا 
ما يكون حكام الباطن من الفقراء من اص حاب الحرف . 


, القشيرى : الرسالة ص 154 وانظر الهامشمن شرح زكريا الانصارى‎ )4١( 
, على راسهم الفوث 7 لاحظ دلالة هذا اللفظ‎ 
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والحسن بن على سبط النبى بعد أنتنازلاعاوية عن حكومة الظاهر ‏ وما ترتب على ذلك 
من صدمة الاتقياء ومحبى أهل ألبيت هو فىرأى السيوطى اول الاقطاب» وقد ادل الصوفية 
والشيعة هذا الإعتقاد بالصوفية باطنيا والشيعةسياسيا ؛ والفريقان ثاثران على الظاهر ساخطان 
عليه . 


وحيئما وصل السيد بدوى مصر وقدأصابته مشقة السفر بالمرض اذ اصيب بالرمد 
لا يصدق جهلة المريدين انه يمكن أن يسرى علىالاولياء نواميس الطبيعة البشرية ؛ فعوضوه 
عن ذلك أن أصبح من أهل الخطوة الذى قطع فىمسيرته الى مصر المسافة من الموصل الىالبصرة 
فى خطوات معدودات !1 


هكذا يعيش الناس حين يصدمهم, الواقعبالامه » وحين لا يرون فى العلم الا عقبة تحول 
دون معرفة الله » وحين يلغون عقو لهم لاتهالانسميمبئور الله بالاشراق على القاوب ... بحسدون 
الوهم ويجسدون الخيال وقد التبس عليهم الامربين الهام الرحمن ووسواس الشسيطان » استحوذ 
عليهم الشيطان ثم هم يحسبون الهم يحسئونصنعا . 1 


؟ ‏ الشطحات : 


عرف الجرجانى الشطح بأنها كلمة عليهارائحة رعونة ودعوى تصدر من أهل الممسرفة 
باضطرار واضطراب ؛ أو هو وجد عنيف تشعربه النفس حينهما تكون فى حضرة الالوهية فلا 
تستطيع الكتمان »؛ فان اشتد بالصوفى الوجدوكان فى حال سكر وفقد الوعى أو الشعور فانه 
يسمع فى نفسه هائفا فينطق عما طاف به وكأنالحق سبحانه هو الذى ينطق بلسانه » وقد 
اختلف الصوفية انفسهم فى الحكم علىالشطحات فبينما دانع الجنيد بن محمد شيخ الطائفة 
(ات 5158 ه) عن البسطامى (ت ١1١‏ )وشطحاتهسبحائى سبحانى أنا ربكم الاعلى حين جاءه من 
ينكر عليه ذلك اذ رد قائلا : ان الرجل مستهلكفى شهود الجلال فنطق بما استهلكه لذهوله فى 
الحق عن رؤيته اياه » فلم يشهد الا الحق تعالى» فنعته فنطق به ... الم تسمعوا مجئون بنىعامر 
للا سثل عن اسم نفسه قال : ليلى » فنطق باسمه4بيئما أوئلجماعةمن الصو فية عبارات مستيشعة 
مستنكرة كما اول ابو المباس المرسى (ت180ه)قول الحلاج ( ات 9.4 ه ) على دين الصليب 
كون موتى »؛ اله يموت على دين نفسه فاله هوالصليب وكأئه قال انا أموث على دبن الاسلام غير 
أنه يموت مصلوباء نجد جماعةآخرين بنكرونهاموبقول عبد القادر الجيلانى زات ١5ه‏ ه ) اذا 
كانت فى حال الصحو فهى من الشيطان »© وانكانت فى الفيبة فلا يقام لها حكم وان كان الراى 


*# انكر الغزالى الشسطح ولكنه اعنذر عن أقوالالبسطامى » اما الكاره فالشطح عنده دعاوى عريضة فى 
العشق مم الله حتى يلتهى ببمض الصوفية الى دمو الاتحاد ٠٠‏ قد وجد فيه الادعياء بطالة من الاعيال » 
وتلقف الافبياء كلمات مخبطة مزخرفة فان ألكر عليهم ذلكقالوا الانكار مصدره العلم والعلم حجاب ©» ويرى الغزالى 
عظم ضرر الشطحات على العوام الى حد آنه يستبيح دم صاحبها اذ لا فائدة من كلام يشوش القلوب ويحير الاذهان » 
يقول الرسول : ( ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفقهونه الا كان فثئلة عليهم ) الاحيام جه [١‏ اص 9" , 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائي 


السائد هو الاعتذار عما يصدر عن الصوفية منشطح باعتبارهم فى حالة سكر »© وهو ما عبر عنه 
خسم للصواقية اذ يتزل: لبن قبهية :أن يض ذوى الاحوال: قد اتحفل "له فى ال الققية 
سكر وغيبة عن السوى فيقول : سبحانى وما فىالجبة الا الله او نحو ذلك مما يؤثر عن اليسطامي 
وكلمات السكران تطوى فلا تروى ولا تؤدى »وانأمكن التجاوز مما أثاره هؤّلاه الصو فية من فتنة 
للناس بشطحاتهم وهي فتئةارادكل منالبسطامىوالحلاج آلا تحمل تبعاتها » اذ رد الاول على 
من قال له : يبلغنا عنك فى كل وقت أشياء ينكرهاوذلك بقوله : انما بخرج الكلام منى على حسب 
وقتى ويأخذه كل انسسان على حسب ما يعقله ثم بنسبه الى » كذلك اعتبر الثانى أن من يشسهد 
عليه بالكفر أحب اليه والى الله ممن يشهد لهبالولاية » لان من يتعصب لدينه أحب الى الله 
ممن بحسن الظن به » فان قضية الشطح بجبأن تطرح على اعتبار معيار التفرقة بين صدورها 
فى حال صحو قتكون من الشيطان أو فى حالسكر حتى لا يقام لها حكم » وان كان الصوفى 
فى حال الشطح فقد فقد الوعى فما أدراه أن ماارتاه لمسة من الملك لا من الشسيطان وانها الهام 
وليست وسواسا ؛ يشير الغزالى الى ما بقعللصوفية من غرور اذ يلنفت الصوف الى ذاته بعد 
اشراق نور الله عليه فيتراءى له جمال قلبهفيسبقه لسانه معبرا عن دهشته قائلا : انا الحق 
ذلك أنه لم يتضح له ما وراء ذلك والقبس عليهالمتجلى بالتجلى فيه كما بلتبس على المرء ما فى 
الزجاج بالزجاج كما قيل : 


ويذكر أبن الجوزى عن ابى حمزة انه دخلدار الحارث المحاسبى > فبيئما هو مستفرق فى 


سماع حديث الحارث مأمأت شاة فشهق أبوحمرةشهيقة وقال : لبيك باسيدى لبيك ! ! فغضب 


حقيقة أن كثيرا من الصوفية قد تحصن من احابيل الشيطان ينا فى الاحوال والشطحات 
بالكتاب والسنة يقول الجنيد (ت 1948 ه ) :ان النكتة لتقع فى قلبى من جهة الكشف فلا اقبلها 
الا بشاهدى عدل من الكتاب والسنة » ويقلولالدارانى (ت 5١؟‏ ه ) ربما تنكت الحقيقة قلبى 
أربعين بوما فلا آذن لها أن تدخل قلبى الابشاهدين من الكتاب والسلة (4).55؛ وبقول 
أبو الحسن الشاذلى رت 05> ه ) : ان عار ضكشفك الكتاب والسئة فتمسك بالكتاب والسئة 
ودع الكشف وقل لنفسك : ان الله تعالى قدضمن العصمة فى الكتاب والسئة ولم يضمنها 


( ؟: ) الفزالى : احياء علوم الدين ىج م ص /7690 , 
( ؟؛ ) ابن الجوزى : تلبيس ابليس ص 189 . 
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0 3 ااال ااا محلو مو أن حون ايان فيه جولان بالوسوسة وان العيد اذا لم يمسن 

بعين البصمة لتبس فل الأمر فلا يفرق بين لسسةالملك وكسة الشضيطان ( وبدا لهم من الله ما لم يكولو؟ 
يحتسبون » أعمال ظلوها حستات وهى سيئات , 1 


(؟4) السراج الطوسى : اللمع في التصوف ص 1)6 . 
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لى فى جانب الكشف والالهام ولا المشاهدة » معانهم اجمعوا على انه لا بنبفى العمل بالكشف ولا 
الالهام ولا المشاهدة الا بعد عرضه على الكتابوالسنئة » ولكن التمسك بالآداب والسئة لم يمئع 
كثيرا من الصو فية عن الشطح » مادامت العباراتتصدر عنهم باضطرار »© فمع كثرة شطحات 
البسطامي فى سكره نراه فى صحوه يقول: لونظرتم الى رجل أعطى من الكرامات حتى تربع 
فى الهواء فلا تغتروأ به حتى تنظروا كيف تجدونهعند الامر والنهى وحفظ الحدود واداء الشريعة» 
والحلاج الذى ادانه الجئيد شيخ طائفة الصوفيق احدثت ثفرة فى الاسلام لابسدها الا راسك 
احثار فى أمره قاضى المالكية ابو العباس بن سريج:ما أراه الا حافظا القركن عالما به ماهرا فى الفقه 
عالما بالحديثوالاخبار والسنن صائماالدهر قائماالليل بعظ ويبكى ويتكلم بكلام لا أفهمه فلا أحكم 
بكفره ٠,‏ 


اريد ان اخلص من ذلك كله الى ان الشطجق التصوف جموح ؛ وان هذا الجموح لا يكبحه 
قيد الشربعة وحده » وانما لا بد لكل لجام منطرفين أو قيدين : قيد الشريعة وقيد العقل » 
ذلك العقل الذى خلفه الصوفية وراءهم, ظهربا »كأن انتهاج المتكلمين والفلاسفة منهج العقل مسوغ 
للاستفناء عنه » لقد شبه الفرالى العقل بالعينكما شبه الشرع بالشمسالتى يفمرنورها الاشياء 
فالعقل للشرع نور على نور 450) وكيف يستغنيعن العقل وبه بعرف الشرع ؛ 


هكذا بتضح أن التصوف ينطلق عادة مىنقطة بدء سليمة ومقبولة شرعا وعقلا : استكسل 
نقص فى سائر المذاهب والسير » وتصحيح مواقف النقهاء والمتكلمين والفلاسفة ومناهجهم © ولكن 
أذ لاتجد لجاما من العقل بكبحه ؛ بعد أن توهم معظم الصوفية أممكان الاستغئاء عله ب فقد 
تردى التصوف بأهله الى أشد الآفات نكرا : طرحالعلم ») وتفشي الجهل بد ») ودعاوى الشطح بعد 
غياب العقل ٠.‏ 


© © © 
الثا : فى مايئفرد به التصوف عن سائر مظاهرالفكر الانساني بعامة والاسلامي بخاصة 
١‏ -فى أن التصوف تجربة ذاتية ومنهجه الذوق : 
التصو ف فى جوهره تجربة روحية تخص الصوق الذى بعاليهنا وكابدها ©؛ مصدر هصذهة 
المعاناة أرادة عارمة من الصوق أن يتصل بالله ؛ولا كالت هذه الاحوال شخص من بعانيها فضلا 
عن أنها لا تخضع لحكم العقل ومقولاته » فانهبحق للصوفية أن يعترضوا على كل من يحاول أن 


أما التجارب الصوفية فلا تخصر غير هم 4 ومن ثم كانت دعو تهم, الى من أراد أن يفهم أشارآتهم أو 
أن بدرك سر أحوالهم أن بكابد ويعانى : ذق مذاقألقوم ثم أنظر ماذا ترى » ان علومنا ذوقية بحتة» 


( 40 ) الغزالى : ميزان العمل ص .؟ ومعارج القدسص 8م , 


وشهد شاهد من اهلها ب من طائفة الصوفية يقول سهل التسترى : احذر صحية ثلائة من أآصناف الئاس: 
الجبابرة الغافلين والقراء المداهئين والمتصوفة الجاهلين , 


10 


اسن 


عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


قد أتيناك فاعلين لا قائلين ولا مفكرين © كذلكيحق للصوفية أن يعترضوا على حكم العقل لأنه 
مقيد بعالم الشهادة عاجر عن ادراك اسرار عالمالغيب . 


واذا كانت التجربة الصوفية حال ذاتيةفانهيلزم عن ذلك نتيجتان : 


منهم ومن ثم أن تختلف تعبيراتهم » وان لا تتفقاحو الهم بقول رويم بن محمد البقدادى : الصوفية 
بخير ما اختلفوا فان اتفقوا فلا خير فيهم » ذلكان اتفاقهم انما يعنى انهم احتكموا الى شىء 
مشترك يجمعهم : أنه العقل »© تماما كما نتف قالفرقة الواحدة فى أصول عقلية تجمعهم »)وحينئذ 
لن يصبحوا صوفية . 

وأذا كانت نقطة البدء فى أاى نشاط عقلى _كالفلسفة ‏ « أنا أفكر  »‏ أو أنا أشك بامتبار 
الشك مظهرا للتفكير فان منطلق التجربة الروحيةالتى هى جوهر التصوف ١‏ أنا أريد » وهذه تعنى 
معئيين متناقضين : 

١‏ رغقبة عارمة من الوجدان الباطن للصوؤفى معر فة الله والاتصال به وفى اقناء ذات فائية فى 
ذات أبدية , 


؟ - ان يسقط الصوف ارادته تماما فلاببقى من ذاته فعل ولا حركة ليكون الفاعل والمريد 
على الحقيقة هو الله . ومن ثم جاء قول الجنيد بن محمد ؛: التوحيد هو اسقاط الياءات © فلا 
يصح أن يقول الصوفى : لى أو بى أو منى أو الىوانما يضيف ذلك كله الى فاعله الحقيقى . 


واذْ يقومالصوقى برباضاتهالروحية احتهادااو بصطفيه الله لاحتياز هذه التجربة الروحية 
احتساء منه »© فانه فى حال هذه التجربة بتعر ضلمعئيين متناقضين : 
١‏ القابلية الصرفة أذْ تنعدم فاعلية عقله الواعي : طفل فى حجر الحق - ريشة فى قلاه يبد 


؟ ‏ سورة روحية غامرة نتيجة وجد فاضعن معدنهيستفرق الصوف كله قيصيبهياضطراب 
جامع (1؟)وتجتاح هذه الحالة الوجدانية الصوفيمند بدء الطريق حتى نهابته » ففى البدء يبتعرض 
لاتقلاب روحى شامل بغير مجرى حياته تماماكاته « ميلاد جديد » ؛ انه الميلاد الروحى الذى 
غير مجرى حياة كل من رابعة العدوية وابراهيمابن ادهم » وغالبا ما يتعرض الصوفى قبيلها لازمة 
روحية تتفاوت حسب حالته حدة أو خفة »فقد اضطربت أحوال الغزالى حتى عقل لسانه 
وعجز عن التدريس والم به الغم فعز ف عن الطعام واعرض عن الحياة والمال والأولاد والاأصحاب © 


# يستند الصوفية فى ذلك الى حديث : قلب المؤمنبين اصبعين هن اصابع الرحمن يقلبه كيف يشام . 
(41 ) د. ابو العلا عفيفى : الثورة الروحية فالاسلام ص 15 ب دار العارف 1959 , 
فى 
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حتى اذا لمع الصوق تمام الفناء فنى عن اليتهوبقى بالله ٠‏ بقول ابو تزيك اليستطامي : حرحت 


بقول قائلهم : لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونابسيوفهم » وألم التمزق النفسى بالحق لاتحدمل 
التجلى الالهى ؛ « فلما تجلى ربه للجبل جع لهدكا وخر موسى صعقا » ويقول الحلاج معبرا عن 


ولا كانت التجربة الروحية لازمة عن شوقملح من الوجدان الداخلى فى معرفة الله والاتصال 
به فقد لزم عن ذلك أن بلازم التصوف حب الهىانه المنحلى الخطر فى افتراق التصوف عنالزهد» 
ولا يختص بالحب الالهى بعض الصوفية كرابعةوعمر بن الفارض دون البعض الآخسر » والما 
بلزمهم جميعا ويظل ملازما لهم آيا كان الجانبالذى غلب عليهم -. فى جميع المقامات والاحوال » 
اذ لولاه لما تحرقت النفس شوقا الى ساو الطريق الصوفى ولا تحملت المكاره من صياموقيام 
ولا صبرت على المكابدات ‏ ورياضات الطريق 4بقول الغزالى : المحبة هى الفاية القصوى من 
المقامات والذروة العليا من الدرجات فما بعسدالحصة مقام الا وهو ثمرة من ثمارها وتابع مسن 
توابعها كالشوق والانس والرضا ولا قبل المحبةمقام الا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر 
والزهد ٠‏ 
فى ضوء ما سبق يتضح ما يأتي : 

| بلتمس معنى التصو ففى حياةالصو فيةلا فى منطقهم »© اذ التصوف فى حقيقته سلوك 
عملى لا أقوال نظرية . 

؟ ‏ ان منهج التصوف هو الذوق »© ذلكما التزم به رجالهم وما الزموا به كل من اراد ان 
بتعرف على طريقتهم ٠‏ 


. من الطبيعى أن لا يكون للعقل مدخلفى هذه التجربة الروحية‎  * 


؛ - انفرد القصوف عن سائر مظاهر الفكرمنهجا وموضوعا » وقد حرص الصوفية علىهذا 
الاستقلال بابعادهم العقل من جهة » وتفرقتهم بين العلم والمعرفة من جهة أخرى » فالاول نتاج 
العقل بينما المعرفة ثمرة الذوق » والعلم ادرالحقيقة من حقائق الموضوع المصروف » بيئما 
المعرفة حال تعانيها النفس حين تحترق شوقاالى الاتصال بالله » فيها بتلقى القلب ما بلقنه من 
الهام الهى . 

وقد حرص الصوفية على أن ببعدواالفلسفة فيما اعثيروه بيتا لهم لا يدخل فيسه 
غبرهم » اذ لا سبيل فى رابهم الى معرفة اللهبالعقل » وليس من شانه ان يخوض ف عالم اليب 
وهو مقيد بعالم الشهادة . اعلم أن الفلسفة انعلمتك شيئًا فقد علمتك نهاية الشوط الذى 
تدستطيع أن تجرى فيه فى ميدان العقل ولكنهالا تخبرك بشىء من الميادين الاخرى التى فى 


و5 


يان 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


استطاعتك أن تجري فيها ( /ا؟ ) » اذ كيف بدركالفيلسو ف موضوعا متناهيا بأداة متناهية »)وكيف 
يطبق مقولات العقل على عالم لا بخضع بطبيعتهلهذه المقولات » ومن حق الصوفية أن بدموا ذلك 
ومن حقهم عليئا ان نوافقهم على كل دعاويهم ؛وان نرضى أستبعادهم., الفلسفة عن ميدائهم اذ 
هو بيت لهم لا بدخله سواهم د فموض وعهمالوصول الىالله ومنهجهم الذوق ووسيلتهم الحب 
الالهى وطريقهم تجارب روحية ذاتية ومعر فتهمعلم لدنى وانوار الهية . 


ان كان ذلك كله من حقهم فانه لا بحق لهمعلى الاطلاق أن يفتثتوا على ميادين غيرهم »© فلا 
بحق للصوفى أن يفسر الكون ‏ عالم الشهادة _أو انه بقدم نظرية فى نفسير الوجود أو المعرفة » 
ليس من حقهم الافتئثات على الحق المشروعللفلسفة فى تفسير العالم » وتنحليل قيمه أنه اذا 


كان من حق الصوفية ان بعترضوا على الفلاسفةق محاولتهم تفسير عالم الفيب ونقا لمقولات المقل . 


فانه من حق الفلاسفة ان يعترضوا كذلك علىمحاولة الصوفية تفسير عالم الشهادة وفقا لمنهج 
العالم وتفسيره . 


وبعد الحلاج ( ت 9١؟‏ ه ) نقطة البدء فىهذا النجاوز الخطر التصوف © فموقفه بمنظار 
صو ليس فحسب انه أباح بالسر فاستحل معه؛ فقد اباح قبله البسطامى (ت 541 ه ) ولكن 
الصوفية تفاضوا عنه » دافع عنه الجنيد شيخ الطائفة ولم .بدافع عن الحلاج : ( احدثت ثفسرة 
فى الاسلام لا تسدها الا راسك » » والواقع انهاحدث ثغرة فى التصوف لم تسد » ذلك ان 
شطحات البسطامى عبارات عابرة اما الحلاج فقداتحم التصوف فى ميدان الفلسفة بمحاولةتفسير 
الوجود : تجلى الحق ا'لنفسه فى الأزل قبل أنيخلق الخلق وجرى له فى حضرة أحدبته مع نفسه 
حديث لا كلام فيه ولا حروف © وفى الآأزل حيثكان الحق ولا شىء معه نظر الى ذاته فأحيهاواتنى 
على نفسه فكان هذا تجليا لذاته فى ذانه فى صورةالمحبة المثرهة عن كل وصف وكل حد وكانت 
هذه المحبة علة الوجود » والسبب فى الكشرةالوجودية ثم شاء الحق سبحانه أن يرى ذلك 
الحب الذاتى ماثلا فى صورة خارجية يشساهدهاوبخاطبها فنظر فى الازل واخري من العدم صورة 
من نفسه لها كل صفاثة وأسماته 4 وهى آدمالذى جعله الله صورته أبد الدهر ©» فكان آدم 
من حيث ظهور الحق بصورته هو هو . 


والمعرفة والقيم بما فى ذلك المنطق لدىالسهروردىوابن غعرلى والجيلى 4 ونظرة مسريعة ألئن هده 
النظربات تكشف عما بأتى : 


| لا يستطيع الصوفية المتفلسفون انيدعوا انهم توصلوا الى هذه النظريات بمنهج 


الذوق أو انها تجربة روحية 8 


( 49 ) د . أبو العلا عغيفى : الثورة الروحية فالاسلام ص 109 . 
الصوفية هم اهل بيت واحد لايدخل فيه ميرهم( القشيرى ص !| ) . 
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؟ سالا يمكن الحكم على هذه النظرباتبانها تتويج الذوق اعمل العقل كما هو الحال 
لدى أفلوطين واسميئوذا لآن هذين وأمثالهم فلاسفة تصوفوا » أما السسهروردى وابن عربى 
زم شو نجه سفوا ؛. ولفين سو شدي ال وهر ا المي نيهر بالمتل امول «اللارقة :1 لان , اللاوق فى 
رأى الصو فية أسمى من العقل . 


9 ليست هذه النظربات على الاط لاق الهامات الهية أو فيوضات ربائية » كيف وقد 
اعترف السسهروردى انه استقاها من حكمةزردشت وفلسفة افلاطون فضلا عن أفلاطين 5 


هكذا تعد هذه النظريات بمعيار صوفى بحتشسيئًا غريبا نماما على التصوف أن لم تكن مسخًا 
له » ويكون هؤّلاء الصو فية المتفلسفون قدارتكبواخطأ منهجيا خطيرا فى حق التصوف فضلا عن 


© © © 

؟ س فق أن التناقض سق النصوف : 
تلترم الفلسفة بالمنطق وقوانين الفكر »سمح التفكير الملطقى باجتماع المتناقضات »؛ كما 
لابد ان براعى كل فيلسوف فى مذهبه السساقآفكاره مهما تعددت مباحثه والا كان التعارض 
مظهرا للتهافت © ومع التزام الفلاسفة بأصولالاستدلال القائمة على مراعاة عدم التناقض » 
فان بعض الفلاسفة قد ادركوا عدم التطابق بينمنطق الفكر ومنطق الوجود . قبيئما لا يسمح 
الاول بالتناقض بأى حال فان حوالب الوحود لا 'نفسر الا فى ضوء التناقض »؛ أنه وحده الذي 
بفسر لغر |اوحود فى فلسفة هيرقليطس اذ أنه كامن فى أعماقها » اذ لا يتسلى تفسيير الوجود 
الامن خلال صراع الاضداد © فالحرب أب الاشياءجميعا » وكما أن توافق اللحن فى تنافر النغم » 
وكما أنه لابد من توتر بين الاوتار والعود حتىبصدر النغم الحميل كذلك التوافق الخفى فى 
الحياة وفى الوحود اله حصيلة صراع المتضادات شتهى الالسان الصحة والراحة والشبع وكره 
المرض والشقاء والجوع مم أن نهابة المراض والشقاء والجوع يعنى اختفاء الصحة والراحة 
والشبع لأن نوقف الصراع فى الحياة يعنى خرابالعالم ودمار ألكون (8؟ ) »© لقد أخطأ هوميروس 
حين قال : لو أن التنازع زال بين الآلهة والبشر »انه لو حدث هذا لتوقفت الاشياء كلها عن الوجود 


وادخال التناقض الوحجودى ‏ لا اللفظى ولاالمنطفقى ‏ فى نفسير الكون بتخدذ عادة مظهرين ؛ 
الاول ؛ باضدادها تعرف الاشياء وهدذامعنى سيط ساذج ؛ لولاا الصحة ما عر فالمر ض» 
ولولا الشقاء لما تعمنا بالسعادة ,. 


الثانى : صراع المتضادات وانبثاق النقيفرعن النقيض » يقول هير قليطس عن القوس ؛ اسمه 
الحياة وفعله اموت يد » نغتسل الختازير فىالوحل والدواجن فى التراب , 


نيلف 2 .12 قلاتاعودع 8 :احاع كن لامعا 
يشير لفل بونانى واحد الى كل من القوس والحياةولكن هرفليطس بيقصد أن الحياة والموت وجهان لحقيتة 
واحدة تحدثان وقنا لبدا صراع الاضداد . 
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وبشار عادة الى هيرقليطس على الهالفيلسوف الفامض وقد وصفه سقراط بقوله / 
ان ما فهمته منه شىم رائع © أما ما لم أفهمدفالنى اؤمن بصحته قير أنه بحتاج الى غفواص 
من ديلوس ( 458 ) »© كما بشار اليه على انه الابالحقيقى للدبالكتيك كنسق فلسفى يبلغ ذروته 
لدى هيجل »2 ولكن الامر الذى يهمنا هنا أنهير قليطس بفلسفته هذه قد مس جوهر التصوف 
وقد أشار راسل الى أهم صفتين التصوف :ولاهما الالهام أو البصيرة أو الذوق فى مقابل 
الحس أو العقل لدى الفلاسفة » اما الثانية فهىاعتقاد فى الوحدة ورفض الاعتراف بالتعارض أو 
التباين أبا كان ؛ وقد ارجع ذلك الى العواملالآنية : 


١(‏ ) بعد أن رفض الصوفية العقلكمصدر لعرفة بقينية كان من الطبيعى أنير فضوا 
قوانينه وعلى راسها قانون عدم التناقض . 

( ؟ ) ان الاعتقاد بالكثرة والتعارض بينالموجودات مرتبط بعالم الظواهر ‏ أو عالم 
المخشوسات د وقد نقضبه الوفية موتناومسكا ومدهنا 4 ومن الصوفبة: ان ايعيدام 
من وحدة الشهود الى وحدة الوجود ان الجزئياتالمتعارضة والموجودات المتكثرة المتعددة المتثافرة 
ليست الا اشباحا جسدها الوهم. اذ تختفىوراءها الوحدة المطلقة . 


(؟) برجع راسل أيمان الصو فيةبالوحدةوراء الكثرة الى عامل سيكو لوجحى اذ التصوف قى 
نظره موقف ازاء الحياة لا مذهب عن العالم د :آلا وهو ما يضفيه الايمان بالوحدة من شعور 
بالامن أو السلام 2 احضان اللانهائية لءمة) د ناد 


وبحق للصو فية أن يستندوا فى نسقهم هذاالى القرآن ©» أذ تتجلى عظمة الله فى الكون فى 
انبئاق النقيض عن النقيض : يخرج الحي منالميت ويخرج الميت من الحى ( يونس .7 © 1) 
و (الروم : 159 ) ؛ ان الله خالق الحب والنوى بخرج الحي من المبيت وبخرج البت من الحي ذلكم 
الله .. « (الانعام : م6١‏ ) » الذى جعل اكممن الشحر الاخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون 
( سن ؛ .م ) ؛ استقى الصو فية من هذه الآياتالدالة على عظمته وقدرته عزن وجل ب مفهوم 
التناقض ليجعلوه لطر يقتهم مسلكا ومذهبا ونسقاومئهجا . 

أما الملسلك فقد عبر عنه شيخ طائقته, الجئيد بن محمد بقوله / يوجد الانسان بالحضور 
ويفقد بالغياب ؛ ذلك علم العامة المصروف »؛وسبيل وحجودهم الموصوف »؛ فاما آهل الخاصة 
والخاصة المختصة» فان حضورهم فقد ©» ومتعتهوبالمشاهدة جهد . 

وق المسلك أيضايقول جلال الدين الرومى: ذلك المكروه الذى يصيينى به أكثر أطرابا لى من 
الرباب © يا من جفاؤه أحسن من الصفاء ©» وقهرهاحب الى من لطفه » هذه نارك فكيف نورك »وهذا 


(44 ) د . عبد الغفار مكاوى : مدرسة الحكمة ص ؟؟ل دار الكاتب العربى ب القاهرة . 

د ولكنه اصبح مذهبا عن العالم فى النظرياتالفلسفيةف التصوف . 

بدعد التعبر الصوفي عن ذلك هو الصوفية أطفالق حجرالحق , 

(.ءة 8 .2 عنومآ قطة سسذاع 385 : لأموو .8 
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عاشق قهره ولطفه فامحب لعاشق الضدين »والله لمن حاوزت هلآ الشوك الى البستان 
لانوحن نواح البلبل فأعجب لبلبل بفتح فاهلياكل الشوك والورد! أى بلبل هذا ؟ ويقولآيشا: 
ليس عحبا أن تفر الشاة من الذئب » العجب أنكون لها منه حبيب ) ان الحياة من اصطلاح 
الاضداد ٠‏ 

وأما المذهب فقول الرومى أيضا : أن ماسد وتثاقضا اتماهو الس جام غير مفهوم ا كيفر 5- حك 
المرج فى الربيع اذا لم يبك الشتاء ؛ وكيف ينال الطفل اللبن بغير بكاء » كذلك يلقى رجل الطريق 
الخى والشر براضنيا مو قنايانة الام ركمل )وو قحي ببلغ فاية: + 


وى المذهب أبضا بدعوى شيخ من الصو فيةت محيى الدين بن عربي ربه قائلا : اللهم با من 
ليس ححابه الا النور ولا خفاؤه الا شدة الظهور »)اسألك بك فى مرتبة اطلاقك عن كل تقييد , 


والنصوف نسق قائم على التناقض »فالصوفية من جهة يديئون بالجبر ولكنهم مسن 
جهة اخرى أهل مجاهدات ومكابدات » يكادالجبرباسم التوكل يكون مرادفا معنى التصوف عندهم 
فالتصوف لدىممشاد الدينورى اسقاط الاختيارمع صحبتك للخلق ؛ كذلك بتخذ التوحيد فى 
مفهوم معنى الجبر اذ التوحيد ليس مجسرداسقاط كثرة الارباب وانما اسقاط كثرة الاسباب 
ذلك أن الوسائط والاسباب مسخرات بأمره ؛ولا بجتاز الصو مقام التوكل حتى يسقطارادته 
ويتجرد من التدبير راضيا بأحكام المقادير . 


ولكن من ناحية أخرى جاهد الصوفيةالنفس حق الجهاد » فمن ظن أنه يفتح له شىء 
من هذه الطريقة أو يكشف له عن شىء منها بفيرلزوم الجاهدة فهو فى فلط ؛ وهداية الله نمرة 
المجاهدة : والذين جاهدوا فيئا لنهدبئهم, سبيلنا( العتكبوث : 54 ) 4 ويعنى الصو فية بالاجتهاد 
وقد اتبئق عن هذا الشق المتناقض بين الشوكل والمجاهدة ولزوم الجاتبين معا أن أعثير بعسض 
الصوفية أن الوصول انما بتم باجتباء من اللهقبل اجتهاد العبد بيئما ذهب آخرون الى انهم 
بعد المجاهدات والكابدات يكشف لهى جليل المعاني , 


هكذا بيتضح النسق الاصيل من التناقضف التصوف»؛ الاجتباء والاجتهاد » التوكل والجهاد 
قوم آمئوا بالجبر الى حد أن جعلوا أنفسهم كريشة فى فلاة تذروها الرباح بين بدى المقسادير 
ولكنهم مع ذلك أصحاب الجهاد الاكبر ؛ حهادالئفس ٠.‏ 
وقد نرنب على هذا النسق من الثناقضأن انخذث الالفاظ والمصطلحات معانى مخالفة 
معثاها المألوف بل انهم بمجدون ما اصطلح الئا سآن يثفروأ مئه وأن سستهجئوه كالعبودية والفقر 
دجهول اللكن + 


العبودية شهود الربوبية » من أراد الحرية فليصل العيودية » حقيقة الحرية فى كمال العبودية ‏ فلكى 
نكون لله عبدا حفا بجحب أن تكون عن النفسوالاغيار حرا ٠‏ 
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عالم الفكر . المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


وكان لابد أن يتسق المنهج مع النسق ؛ومنثم, انفردت كتب القوم بعرض مقاماتهم واموالهم 
مثنى مثنى وبيئها تعارض : الفناءوالبقاء ‏ الفيبةوالحضور ‏ الصحو والسكر ‏ المحو والاثبات ‏ 
الستر والتجلى ‏ الحرية والعيودية ‏ الشريعةوالحقيقة ‏ الرجاءوالخوف ‏ القبض والبسط_ 
الهيبة والانس - الجمع والفرق » فهذا المنهيف العرض هو وحده الذى يتسق تماما مع طريق 
القوم ومذهبهم ومن الخطأ أن بففل القارىء عنحقيقة التناقض فى التصوف ويظن أن مقصسدهم 
أسلوب من أساليب البلافة أو البيان » بل فيصوء التناقض وحده يجب أن تفهم ادعيتهم 
وعباراتهم : أتوب اليك بك منك اليك » يا من بهومنه واليه بعود كل شىء 4 أعوذ بك منك . 


وعن هذا النسق من التناقض البثقتجوانب كثيرة من ايجابيات التصوف وسلبياته ) 
أما الايجابيات فقد تسنى للتصوف ان بحل اشكالات عسيرة استعصت على الحضارة 
الاسلامية فكرا وواقعا . واما السلبيات فقادلزمت عن دقة نسق التناقض دقة لم يلتزم بها 
كثير من الصوفية فهوت بهم الى مزالق خطيرةعقيدة وفكرا . 

: ايجابيات نسق التناقض‎ : © )١( 
للغزالي‎  » أ- فى مجال الفكر : النصوف مخرج لازمةالفلسفة بعد « تهافت الفلاسفة‎ 


حاول فلاسفة الاسلام قبل الغزالي كالفارابي زت 84 ه) وابن سينا (ت 8؟؟ ه) 
التوقيق بين الدين والفلسفة فالدين فى رابهم سعى الى الحق عن طريق الوحي والفلسفة 
تسعى الى الحق عن طريق العقل » والحق لابعارض الحق » ولكنهم, كانوا الى جائب الفلسفة 
اميل » وكانت الفلسفة فى تصورهم التزاما بآراءافلاطون وارسطو فهما على حد تعبير الفارابي 
مبدعا الفلسفة ومنشئًا اصولها ومتمما فروعهاويعول عليهما فى قليلها وكثيرها ويرجع اليهما فى 
يسيرها وحظيرها وقد ادى بهم هذا الالتزام معترجيح جانب الفلسفة على الدين فى مواضع 
الخلاف الى آراء خطيرة تمس العقيدة ؛ الامرالذي ادى بالغزالي ان يكفرهم فى ثلاث مسائل : 


© قولمم بقدم العالم . 
قولهم بعلم الله بالكليات دون الحزئيات 
© قولهم بحشر الارواح دون الاجساد 


ولم يكن الغزالي فى تكفيره اباهم, بدافع عن مذهب كلامي معين 4 وانما نصب نفسة مذافعا 
عن العقيدة الاسلامية بعامه مستعينا بفرقالتكلمين جميعا لان خلافه معهم فى التفاصيل 
ولكئه مع الفلاسفة فى الاصول 4 وعند الشدائدتذهب الاحقاد ؛ كذلك لم بتعرض الفزالي 
للغلاسفة الا بعد دراسة عميقة للفلسفة وقدهاحم الفلسفة بسلاح الفلسفة لا بسلاح الدين 
وذلك اجدى وابعد اثرا » خلاصة القول تعرضتّالفلسفة لازمة طاحنة كادت تقضي عليها وتثلفضي 
الى أنتهاء دورها قَْ الفكر الاسلامي 4 ولم يُجدق انتشالها دفاع أبن رشد عن الفلسفةاو انتقاده 
للفزالي ©» ذلك ان الغزالي كان قد ابرز حدةالتمارض بين الدين والفلسفة على نحو لا سمح 
باجتماعهما معا فى الفكر الاسلامي © ولما كا نألدين جوهر حضارة الاسلام وفكره وتراثه فان 
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« نهافت الفلاسفة » للغرالي انما بعني حتميةالتضحية بالفلسفة 4 وهتا برز دون التصوف 
بنسقه المتناقض ذلك النسق الذى لا سم فحسب بتعايش الضدين فى فكر واحد وائما 
بانبئاق احدهما عن الآخر ؛ ولكن الامر كانيقتضي تعديلا جوهريا فى طبيعة الفلسفة : من 
الفلسفة البحثية الى الفلسفة « الشرقية » اوبالاحرى من النظر الفلسفي الاستدلالي الخاضع 
لنطق الجدل الى الحكمة المشرقية القائمة علىالكشف . 


ويختلف الباحثون فى نقطة البدء فى تعديلمسار الفلسفة بعد تهافت الفلاسفة «للفرالي )» 
ولهم فى ذلك آرام ثلائة : 


© أن الحكمة المشرقية كانت قائمة وكامنةفى فلسفة فلاسفة الاسلام وخصوصا ابن سينا 
فى نصوفه وان ما كاله الفزالي للفلسفة انما ادىالى ترجيح الجانب الافلاطوني الافلوطيني على 
الجانب المشائي باعتبار الاول اكثر روحاني 4 واقرب الى الدين» ومن ثم كانتاشارة الاشراقيين 
الى افلاطون بوصفه اماما لهم ورئيسا لحكمتهم . 


© ان الغزالي لم بسع الى القضاء علىالفلسفة وانما هو الذى عدل مسارها 4 وان 
فلسفته كان تمنطلقا لما دسمى بالحكمة المشرقية)وان خصومه من السلفية على حق حين اتهموه 
بانه غاص فى الفلسفة وعجر عن أن بخرج منها ؛واذا كان هؤلاء الخصوم قد اخذوا عليه أله خلط 
بعض مسائل العقيدة بأصول يونانية فان الذين بعدونه من الاشراقيين انما يستندون فى ذلك الى 
الكتاب المنسوب اليه » مشكاة الانوار 4 وليس ذلك الكتاب الا عرضا استطراديا اقتطفات من 
ناسوعات افلوطين من جهة وتناوبلا صوفيا لآبةالنور من جهة اخرى«الله نور السموات والارض» 
( النور ه” ) ( ١ه‏ ) وان الغزالي قد سلم بنظر بةالفيض لدى افلوطين ٠‏ 


#انه اذا نتبعنا مسار الفلسفة بعدالفرالينجد مذهب الاشراق قد سادهاء؛والاشراق حكمة 
قائمة على الكشف هيد » اذ بلغت حكمة الاشراق ذروتها فى اأشرق على بد السهروردى (ت6ممده) 
أى بعد قرن واحد من اعلان الغرالي « نهافتالفلاسفة » ثم الساب الاشراق فى فلسفة الاأبهرى 
ته ) ونصير الدين الطوسي(ت١/1"ه‏ )والشهرزوري (ت/ماه ) حتى بهاء الدين 
العامل ((ت.؟.١ه‏ ) وملا صدر الشيرازي( ت.ه. ١ه‏ ) الى حد يمكن القول معه أن 
الفلسفة فى فارس والمشرق منلذ بداية القرنالسادس الما هي الحكمة المشرقية . 


وأظهر التيار الفلسفيفالمغرب أنه لا جدوىمن الدفاع عن الفلسفة الخالصة مهما حاول ابن 
رشد ان دخلصها من شوائب الفيض الذى اضاعهيبة الفلاسفة ؛ لان الامر لا يتعلق بتنقية فلسفة 
أرسطو مما ران عليها من افلوطينيات وائما بقيام فلسفة على وفاق حقيقي مع الدين » ونجلى ذلك 
فى فلسفة ابن باجه ( ت9؟امه ) ثم فى قصة ابنىطفيل الخالدة حي بن بقفظان » تلك القصة 


( ام ) د . عبد الرحمن بدوى : الغزالى ومصادرهاليوئائية هقالة بمناسية مهرجان الغفزالى فى دمشق ١41ؤوا‏ 
بمئاسبة الذكرى الملوية التاسعة لميلاده ص ,7؟ ب 7؟؟ , 


يه أى أنها فلسفة قائمة على التصوف , 
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عالم الفكر ب المجلد السادس - العدد الثائى 


الفلسفية التى آراد ابن طفيل ان ببث فيها اسرارالحكمة الشرقية التى تنكشف فيها الحقائدق 
كشفا وذوقا والتى افصح فيها عن امكان العّلالانساني بدون تعلم أو اكتساب ان يصل الى 
ادراك الحقائق الروحانية العليا على نحو يتضسفيه التوافق التام بين حقائق هذه الفلسفة وبين 
حقائق الاديان المنزلة , 


خلاصة القول لقدانتشل التصو فالفلسفةمن وهدتها التى كادت تكون فيها نهايتها متيل 
( تهافت الفلاسفة » ولقد افصحت حكيمةالاشراق على أن لا محال للاستقطاب الحاد بين 
الفلسفة والدين » وانما يمكن لاهل النظر مه الفلاسفة ان بتوجوا بحثهم فى الحقائق الالهية 
العليا وموضوعات ما بعد الطبيعة بمنهج الكشفاو الذوق الموٌدى الى اليقين » وبذلك فقط بمكن 
للفلسفة ان نتعاشن مع الدين . 


ب فى مجال الواقع : ( التفريب بين اهل السئةوالشيعة ) : 


كان التصوف وما زال همزة وصل بينمختلف الفرقخصوصا بينأهل السسنة والشيعة» 
ليس لان الصوفية من أهلالحاول الوسطى وائمالائهم يدفعون بالمريدين عن المجادلات والمشاحنات 
ويميلون بهم الى عدم الانتصار للئنفس © ومن ثم فقد أصبح التصوف يجمع بين اهل السنة 
والشيعة » فضلا عن اعتناق أهل السنة منهوملافكار شيعية معتدلة كأفضلية علي ونسيتهسم 
طربقتهم اليه » يقول ابن خلدون :انهم لما اسئدوالباس خرقة التصوف ليجعلوه اصلا لطر يقتهم 
ونحلتهم رفعوه الى علي رضي الله عنه ( 6ه ) )بل ذهب كثير ملهم سلة وشيعة .ل ألى اعتناق 
القول بان النبي عليه السلام قد افضى بالعلمالروحي الى علي » بقول ابن الفارض :. 


امامن افضلية علي فيقول فى ذلك" السراعالطوسي 60 + لامير المؤمنين رفني الله عنة 
من بين جميع أصبحاب رسول الله خصو صي ةبمعان جليلة واشارات لطيفة والفاظ مفردة وو + 
وخصال شريفة تعلق ونخلق بها أهل الحقائق منالصوفية (64 » كذلك يصف ابن عربي عليا 
بأنه ممن يعلمون من الله ما لا يعلمه غيره » واندمع فضل أبي بكر فان النبي عليه السلام لم 
بشرك معه فى مقام الاخوة الا عليا فقال ؛ علي مني بمنزلة صارون من موسى (هه) »© "“تنذلك والى 
الروحي » فقد أآخل الجنيد شيخ الطائفة عن سرى السقطي واخد هذا عن معروف الكرخي 


(؟6) ابن خلدون : المقدمة ص 809 , 

( 8ه ) السراج الطوسى : اللمع ص 115 . 

( 4ه ) ابن عربى : الفتوحات اللمكية ج "ا ص 1١1١8‏ ., 
( 5ه ) ابن خلدون : المقدمة ص ؟؟١‏ . 
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ولا شك أن هناك التقاء فى كثير من الافكاربين التشيع والتصوف »؛ اذ الدين لدى الفريقين 
طاعة رجل؛ فالمرجع فى احكام الدين لدى الششيعةهو الامام كما ان من لم يكن له شيخ على حد 
تعبير البسطامي فشسيخه الشيطان ؛ ومصدرالعلم لدنى أو الهى لدى الفريقين » وقد أثبت 
الشيعة العصمة لأثمتهم, كما اثبث الصو في ةالحفظ لشيوخهم ؛ ثم استقى الصوفية عن 
الشسيعة فكرة الباطنية واركانها من الغوث والقطبوالاوتاد والابدال والنجباء » وفى ذلك يشير اين 
خلدون الى ان الصوفية المتأخرين قد خالط واالاسماميلية واشربكل واحد من الفربقينمذهب 
الآخر واختلط كلامهم, وتشابهت عقائدهم . 


واذا كانت كل هذه معتقدات ونصورات قد نسربت ؛ الى اهل السسنة من الشيعة عن 
طريقالتصوف فان الايمان بأزلية النور المحمدي كنت نورا واثم بين التراب والماء د فضلا عن 
الاعتقاد بظهور المهدى المنتظر ألما هي افكارذاعت والتشرت بين أهل السنة وهي افكار 
شيعية وذلك بتأثير وتوسط من التصوف . 


على أن كثيرا من العلماء # لاسيما من اه لالسلف ‏ قد يعدون ذلك من سلبيات التصوف 
اذ مكن من تسرب افكار شيعية ‏ هي فى نظرهممن البدع ‏ الى النساك والعامة من اهل السنة» 
وذلك مما بعد من اثر التشيع فى التصوف 4ولكن الدور الابجابي البئاء للتصوف فى هذا 
الصدد انما لزم عن اثر التصوف فى التشيع :اذ تمكن من تخفيف غلواء عداوة الشيعة لائمة 
أهل السنة » فلطالما أخذ على الشيعة انهم اكثر فرق المسلمين طعئا فى كبار الصحابة » وماذا كان 
بمكن ان يكون اكثر اثارة لاهل السنة من سبالشيخين وتجريح صحابة لم يشهدوا خلافة 
علي حتى يعارضوه كأبي عبيدة الجراج وخالد بنالوليد ») فضلا عن الطعن لا فيمن حاربه فحسب 
كالزبير وطلحة وعائشة بل وفيمن اعتزله كسعدين ابي وقاص واسامة بن زيد وعبد الله بن عمر » 
وكيف لا ينقم أهل السسنة على الشيعة وقد نسبوا الى الامام الباقر ان كل علم ديني من تفسير 
أو حديث أو فقه يَوْحْذْ عن غير الامام ‏ بالمدلولالشيعي . فهو باطل 4 وان الله معذب كل رعية 
فى الاسلام لا تدين بموالاة امامهم » هكذا استعلتثار العداوة والبغضاء بين اهل السنة والشيعة 
وقد ألقى متكلمو الشيعة ابتداء من هشيام بن الحكم (رت.هاه ) والتهاء ساقر المجلسسي 
(ت١1١١1١ه)وقودا‏ فزادت نار العداوة والبغضاءاضطراما الىانتقدمالتصو فموٌديا دوره|أشهود » 
ولا ترجع مقدرة الصو فية على التوفيق لمحاربتهم شرور النفس بما فى ذلك الغضب والاحن واثارة 
الاحقاد فحسب وائما لما فى طبيعة التصوف منتناقض »؛ اله اذا امكن اجتماع النقيضين او 
بالاحرى البثاق النقيض عن النقفيض وكان ذلكنسقا فكيف لا يمكن الجمع بينطائفتينمن المسلمين 
ما دام ذلك واقعا ممكنا  ,‏ ' 


لاحظ العبارة النى أضيفت الى الآذان وبين صلواتالقيام فى رمضان : يا أول خلق الله . 
وكثابه بحار الانوار في م؟ جزءا وهو من اهم كتبالتشيع الاثنى عشرى ومن اسواها واكثرها ابثذالة , 
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لقد قسامى كمال الدين هيثم البحراني (ت51/84ه ) وهو من افضل علماء الشيعة بفضل 
تصوفه ‏ بكثير من معتقدات الشيعة الاثنىعشرية ؛ فاستحال مفهوم التبيرى الشيعصي 
( أى المراءة من اعداء علي والائمة ) الى معنىصوفي بحت هو براءة الانسان من حوله وقواته 
وعدم الالتفات الى النفس بعين الرضا والتركية »كذلك اعتبر السب امرا مبتذلا يجب ان بتخلى 
عنه الشيعي لان ذلك كان فى زمن اقتضت فيهظروف السياسة ذلك »؛ واباح أخذ العلم عن 
أئمة اهل السنة ومنهم الغزالي مع خصومتهاللشيعة 650 , 


وهكذا تمكنالتصوف من أن سبدلتصوراتالشيعة من اخلاق مغلقة لا تنضصج الا بروح 
دين تيارين متعارضين ؛ ثيار يتقارب دين اهل لالسئة بفضل علماء الشيعة المتصوفة © وثيان 
متقلق. بحسن على كياثة مق التسامم والآتقعك نائين كلماله التعصدين: .: 
(؟1)ساهة سلبيات ذ نسى التناقض : 

التناقض نسق معتر ف به فى الفكر ولكل 4بقدر ما هو نسق خصب عميق فانه غامض دقيق » 
يترتب عن تجاول حدودهة المرسومة آفاتْوسلبيات ) ومن أهم هذه الحدود أن موضوعه 
مبحث الوجود ليس غير » فليس من شأن مفكر ان ستخدمه فى غير مجاله أو ميدأنه ») ومن حدوده 
كذلك أنه يعني انبثاق النقيض عن النقيض ولكندلا يعني بى حال استواء الطر فين فى الوجود أو 
أمكان اجتماع النقيضين فى آن واحد من طر ف واحد . ومن ثم فان لسق التناقض الوجحودى 
لا بتعارض بحال مع قانون عدم التناقض المنطفي . 


أ - فى أن القول باستواء الاديان منهجي وخطيتةديئية : 


لقد نسب الى الحلاج دفاع عن ابليس سواءلان معصيته كانت امرا مقدرا أزلا او لان السحود 
لا بكون لغير الله بد بد » وبتضح نجاوزه بنسق التناقض الى غير مجاله فى هذا الصدد حين قال : 


ححطسودىق تشننتنك تقسساسن وعقلسي فسستجيلة اهمس سيو لسن 


هل يمكن أن ينيثق التقدسس من الححود إانهما متعار ضان ولكنهما لا يتعلقان الا ببحث 


(61 ) د . كامل الشيبى : الفكر الشيعى واللزعاتالصوفية ص 1.5 !؟1 ب وراجع غره من متصوفة لشيعة 


فى الاخلاق المفلقة والاخلاق المقتوحة ب المجتمعالغلق والجتمع المفتوح ب الدين المغلق والدين المفتوح راجع 
كناب برجسون ملعا الاخلاق والدين , 


#دد كان الحلاج فى دفاعه هذا ملكيا أكثر من الملكاذ لم يحتج ابليس على الله بهذا القول ‏ أن الستجود 
لا يكون لقر الله ب بل لانه خلق من نار وآدم من طبن »ولقد آمر بسجود تكريم لا سجود عبادة © ولكن الحصلاج 
جعل هن نفسه محاميا عن ابليس . 


كه 
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المنطق والاخلاق والدين والسياسة والجمال فر ورةوجود استقطاب بينطر فين لا بلتقيان ولا سستويان 
ولا بنبئق احدهما عن الآخر : ( حق ‏ باطل )( صحة ‏ خطأ) ( صدق م كذب ) ( خير تب شر) 
( فضيلة ‏ رذيلة ) ( طامة ب معصية ) ( ايمان _كفر )( صلاح ‏ فسساد ) ( اخلاص ‏ ل خيانة ) 
( جميل قبيح ) ( علم ‏ جهل ) ؛ ومن ثم كانأنكاره سبحانه لتوهم استواء طرفي القيمة : 
« قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟( الزمر :1 ) ) افمن كان مؤمئا كمن كان فاسمًا 
لايستوون ») (السسجدة )1١8:‏ 4« قل لا ستو يالخبيث والطيب . . . » المائدة : . ١,‏ ) »4 « وما 
سستوي الاعمى والبصير »٠.١‏ (فاطر ٠‏ 15) واخيرا« لا سستوي أصحاب النار واأصحاب الجلة .. »6 
(الحشر : .؟) 

الحدان المتعارضان قى مبحث القيسم, لاسستويان ولا شثق احدهما عن الآخر باى حال 
البثاق النار من الشجر الاخضر 4د او خروج الحياة من الموث وذلك ما لم يدركه الحلاج . 


كذلك أاخطأ أن عر بي حين لصور وحصدةالادبان أو أمكان أن بجمع القلب مختلف المعتقدات , 


وقوله : 
لقد صا قلبي قابلا كل صورة فمرهى لفزلان ودير لرهبان 
وسسستة لاوتسسان وكهبة طائف والواح قوراة لعفي لسرا 


ومن الخطأ تصور ان القول بعالميه الادبان اواستفراق المذاهب والمعتقدات حجميعا فى مذهب 
واحد لازم عن التسامح فى التصوف » لانه من الناحية العقلية : فى الايمان باستواء الحق والباطل 
نصرة للباطل على الحق فلا حياد بين الخير والشر ؛ ومن الناحية الواقعية كانت هذه فى شتى 
عصور التاريخ دعوى حركات سرية واحزاب اقليةتسعى الى اغرض سياسية ابتداء من فرق 
الباطنية او الاسماعيلية وانتهاء بالماسونية » ولايؤمن بها الا مضلل أو مغرور . 


ب - ف ان القول باستواء الخبر والشربدعوى الامر التكوبني خلط وليس بين_مبحث 
الوجود ومبحث القيم : 0 

سودّى أبن عربي بين صفات الجمال وصفات الجلال وكلاهما اسماء حسنى لله وصفات تنسب 
اليه » ومن ثم ففي زعمه ليس البر والاحسانباسمى من سفك الدماء والفساد فى الارض »© 
فالاول مظاهر لصفات الجمال والثانية مظاهر لصفات الجلال ؛ والمعصية من العبد كمال او هي 
جلال لانها مظهر لاسم المنتقم الجبار . 


د من الشجر الاخضر نارا ١‏ يخرج الحي من المبتويخرج الميت من الحي ) فالشسجر والئار والحياة والموت 
موجودات أو موضوعات متعلقة بالوجود ٠.‏ 


/اه 


يذ 
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وفى تسسوية ابن عربى بين الخير والشر أوبين الابمان والشرك ميز ابن غربى بين ما بسميه 
الأمر التكوينى وبين الامر التكليفى » والأم رالتكوينى هو القانون الذى قدر على الموجودات 
أزلا أن تكون بما هى عليه والمتعلقة بعلم الله الأزلى؛ ومن ثم فأفعال جميع العباد من مؤٌمئين ومشركين 
متفقة مع الاآمر التكوبنى ومن ثم فلا فرق بينالطاعة والمعصية أو الخير والشر ولا تسمى كذلك 
آلا بطريق العرض ٠‏ 


واذ أسقط الاختلاف بين الخير والشر فقداسقط مبرر الثواب والعقاب » فلا عمذاب ولا 
عقاب فى الآخرة وانما قال الخلق الى النعيم المقيم» والفرق بين المجالين انما هو تفاوت التحقق مع 
الوحدةالذاتية مع الحق ؛ والرد على ذلك اننظرية وحدة الوجود انما هي نظرية نتعلق بمبحث 
الوجود فتقيم الوحدة وتلفي الكثرة بينالموجوداتالواجب منها والممكن » فما الكثرة الا وهم وعرض 


فى رأبه . 


من حق ابن عربي أن بفسر الوجود كما شاءق ضوء مشكلة الكثرة والوحدة وهي مشكلة 
تتعلق بمبحث الوجود » ولا اعتبار لها فى عالم القيم القائع على الثنائية المطلقة بين حدين لا سبيل الى 
التوحيد أو الاستواء بينهما , 


لقد كان خطأ المذاهب وما زال فى ان يتجاوزالتفسير حدوده الى غير مجاله » أخذ على رجال 
الكنيسة انهم اخضعوا جميع مظاهر الفكر للدين فتجاوز الدين حدوده المرسومة له » ثم اخذ على 
أصحاب الئزعة العلمية انهم ارتكبوا نفس الخطاالذي اخذوه على رجال الكنيسة اذ ارادوا ان 
يخضعوا جميع مظاهر الفكر لقيمة العلم بمافى ذل الدين فأقاموا اديانا ممسوخة زائفة تحت دعوى 
الدين الطبيعي حيئا ودين الانسانية حينا آخر »كذلك شطح الخيال بكبار الصوفية فتجاوزوا 
بنسق التناقض مبحث الوجود من جهة وفسرواقيم الدين والاخلاق فى ضوء نظربة لا تعلق 
آلا بمبحث الوجود من جهة أخرى ؛ بينما لا شان لنظرية وحدة الوجود بالمعتقدات ولا بالاخلاق . 


خاتمة : 


ادا أله ملحب السلفيين ؛ انه بلا شك حصيلة قكر مسلمين لا يش.ك فى اخلامي للدين » وليسن 
1ك 4 1 5 * 5 3 1 1 
اجنبية بيونانية وغير يوناتية »> وأنما لان الرسوزعليه السلام لم يكن صو فيا بالمدلول الذى 
أوردناه فى هذه القالة م 1 فم . ١ . ١‏ 


ره 


ا 
: 
ل 


ْ يسقيان بماء واحد د ؛ انه منهل العاطفة التسىتأبى العقل ؛ لقد حرم الله سبحائه عليه الشسعر 
(( وما علمناه الشعر وما يشفي له ) ( دس :55 الانه أداد له وللرسل جميما ان يحتفظوا بعقولهم 
فى دعواتهم لا ان يفقدوهافى دعاوى وشطحات , 


ماذا نقول وقد زل صوفية كبار » وبرلةالصوفية يفتنى خلق كثير : هذا الفزالي حجة 
الاسلاميقول فى باب التوكل » أن الناس يرزقونبذل السؤال أو بالنصب » اما الصو فية فياتيهم 
رزقهم بعز ان يسخر الله من بوصلون لهم رزقهم بغير انتظار ثم يورد هذين البيتين : 


حرى قلسم القضساء يمسا يكون فسياان التحد_رك والسسكون 
جنسون مئلك ان تسسشفى لسرزق وبرزق فى فشاوته الجنسين (ماه) 


ْ كانه وهو حجة الاسلام قد اذهله التصوف واسكره نانساه قول الله تعالى : « فامدسوا فى 
استواع التحرك والسكون 8 1 


هذا جلال الدين الرومي ببعد الناس عن العلم الكسبي لانه بحول دون العلم اللدنى : 


حا انناف وان قنك سي ا المتووار وتيف عن االمحطلع امن عير بول 


مرة أخرى سرت فى الرومي آفة التصوف نأذهلته وألسته قوله تعالى : « قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ( الزمر : 08 انما يخشى الله من عباده العلماء» (فاطر ١‏ 8م؟)) 


بل كان أول تنزيل من الله على نبيه واول أمرالهي ١‏ 02 اقرا باسم ربك ») مع ان الرسول قد بلغ 
عنان السمام , 


وهذا ابن عطاء الله يطالب المربد فى اولالمقامات ان بتوب عن التدبير لانه شرك بالربوبية » 
ويميز بين العبد المتجرد والعبد المتسبب فيجملالاول فى مئزلة اسمى من الثاني : لن بجعل الله من 
تفرغ لعبادته وشغلأوقاته به كالداخلف الاسساب؛ولوكان فيها متقئا » فالمتجرد افضل وما هو فيه 
اعلى واكمل (608 منود . 


( 1 ) لغزالى : احياء علوم الدين ب الجزء الرابع باب التوكل ص م58 . 


استدراك : ممائلة النصوف بالشعر ليست مطلقة»مئطلق التصوف دينى أما الشعر فلا يتعلق بالدين اثبانا 
أو لغيا ولذا يقال تصوف أاسلامى وشهعر عربى ©» أغلبموضوعات الشعر العربى المدح والرثاء والهجاء والئخر » 
والمدح تزلف ونفاق والرثاء نواح وعويل كمعويل اللساءوالهجاء سب وقذف والفخر غرور وخيلاء 2» من آجل ذلك 
ذم القرآن آغلب الشعراء ( يتبعهم الفاوون س  ,‏ يقولونما لا ينعلون ب وما علمناه الشمر وما ينبفى له » على أن 
آفة الشعر ليست فى موضوعاته وانما لانه بدوره بسائنى الىالعاطفة المجردة من العقل » ومن ثم حرم الله على الانبياء 
أن يكونوا شعراء » ويبدو أن ذلك يجب أن يطرد فى كلاصحاب الدعوات وواضعى الايديولوجيات ومن ياثم بافكارهم 
الئاس . ومن ناحية اخرى التقى النصوف بالشعر (يالشعرالصوف » سما التصوف بالشعر من جهة موضوعه ولكن 
مكن الشعر للتصوف أن يكون اشد تخديرا واقرب تغريرا , 
( مه ) ابن هطاء الله السكندرى ؛ التثوير فى اسقاطالتديي ص ؟؟ 580 . 


مد النزمننا فى نفد كبار مغكرى الاسلام بالقول المآثور هن الامام على ؛ اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق 
بالرجال اعرف الحق تعرف اهله ©» فكل يؤخذ من كلامهويئرك الا رسول الله فيما بلغ عن ربه . 
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لم يرد الله لرسله أن يتصوفوا لأنه لم بردلهم مثل هذه الزلات » على أن ذلك لا يعنى أن 
نقول فى الصوفية ما قاله أفلاطون فى الشسعراء :ان نكللهم بأكاليل الغار ثم أن تشيعهم خارج 
المدشة مصحويين باللعنات » لأن للتصوف دوراايجابيا هاما فى الدين بتعذر أن بكون عله غنى أو 
له فيه بديل » ولآن آفة التصوف مع خطورتهاليست عسيرة على التحصن ضدها » معالاعتراف 
بالالتزام بالشريعة ى « مصل » للوظاية من آفةالتصوف فانه وحده لا يكفى ؛ لان الصوفية 
لا بعتر فون اذ يشطحون واذ يزلون انهم بذلك قد نقضوا أحكام الشريعة » ولن بعدموا التأويل 
والتماس المعاذير فى اشد الشطحات نكرا ؛ وانمالا بد من لجام العقل ©» هبة الله للمشر ب حتى لا 
شاة او بصيح ببغاء وهو فى وجده قائلا : لبيك (أو حي ) . 


وليس .ذلك العقل الذى قدمه متفلسفةالصوفية » انهم قد وضعوا العربة أمام الحصان » 
أذ تصوفاا حيث كان ينبغى أن يتفلس فواوتفلسفوا حيت كان يثيفى أن يتصوفوا »4 فليسس 
بافدوقٌ ولا بالتصوف بفسر الوجود والكون ؛وليس باستلهام افلاطون وافلوطين وغيرهما من 
الفلاسفة نتم الوصول الى الله ؛ لقد خلطواالعقيدة بالفلسفة حتى افتتن الناس فظنوا أن 
نظرية فلسفية بحتة كوحدة الوجود يمكن أنتكون موضوع اعتقاد وأنتكون بديلا عن التوحيد: 


وانما العقل الذى وصفغه الحارث المحاسبى- من كبار الصوفية ‏ بأنه غريزة أقام الله به 
الحجة على البالنين اذ خاطبهم من جهة عقولهم »انه النور نى القلب ؛ كالنور فى العين © انه صفوة 
الروح وخلاصتها وخلاصة كل شىء ليه ولذاسمي العقل لبا ؛ « انما بتذكر اولو الالباب » 
.٠‏ ولا بد أن يعتاد العبد النظر والتفكير والتذكر ليكثر اعتباره ويزيد فى علمه » فمن قل تفكيره 
قل أعتباره ومن قل اعتباره قل علمه وبان نقصهولم يجد طعم البر ولا برد اليقين ولا روح الحكمة 
.. وما أقرب من اضرب عن النظر في حيساتهمن حياة البهائم التى لا تعرف الا ما باشرته 
يجوارحها (1ه) . ذلك العقل الذي وصفه الفزاليفى كتابه الاحياء بأنه منبع العلم ومطلعه » ووسيلة 
السعادة فى الدنيا والآخرة » ثم أورد حديشرسول الله:يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصواء 
بالعقل تعر قوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه وأعلمواأنه ينجدكم عند ربكم (.كة). 

وخلاصة القول فى التصوف انه كالطعامالشهى أو الفاكهة اللذيذة » ولكن آفتها انها 
سريعة العطب » لذة التصوف لا تحسول دوزعطبه » وعطبه لا يعني تحريمه » وانما يجب ان 
يغلف بالشرع كما تغلف الفاكهة صيانة لها ؛ذلكن التغليف لابحول دون عطب من الداخل ومن 
ثم استحدث الافسان التبريد » وتمريد التصوفتبريدا يحول دون سخونة هذيان الملحمومين 
من أصحاب الشطحات والاحوال انما يكور بالعقل ؛ ( أولئك الذين هداهم الله واولئتك هم 
آولوا الالباب » . 


والله ولى التوفيق . 


( 5ه ) الحارث بن اسد المحاسبي : المسائل فى اعما 
)1١ (‏ الفزالى : احياء علوم الدين ج | ص + , 
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عبّدالمزي محمد الرق 


من الهسند وكية ,الى اللاسكتلام 


به الفكر اليندى قبيل مجىء الاسلام +.. 
به الفكر اليندى بعد اتتشار الاسلام .٠‏ 
به دعوة الفكر الهندى للوحدة الديئبية ٠٠‏ 
يه دعوة الفكر الهندى للوحدة الاجتماعية ٠٠‏ 


مر الفكر الاسلامى بتجربة فريدة فى الهندتستحق الدراسة والبحث © اذ خاض فيها 
صراعا متواصلا مع الفكر الهندوكى حتى استطاءأن بدعم وجوده فى العقلية الهندية ) بعينها من 
ناحية على التخلص من الاتحاهات الوثنية ؛ويمكنها من ناحية أخرى على تصفية فكرتها عن 
التوحيد من كثير من الشوائب الأسطورية . ولماعجز الفكر الهندوكىعن اذابة الاسلام فىالهندوكية 
كوسيلة للمحافظةعلى التراث الهندوكىواستيعابالاسلام فى ثناباه ظهرت دعوة الوحدة الدينية 
لتصهر الهندوكية فى الاسلام » وتصهر الاسلامفى الهندوكية ؛ فكانت محاولات التوفيق بين 
الديانتين . الا أن هذه المحاولات ادث الى نشاددبانات جديدة نشرت مزيدا من البلبلة الفكرية » 
وافقدت الأآمل فى نحقيق وحدة الدولة علىأساسمن التجانس الدينى . وأخيرا ظهرت بوادر دعوة 
ترى أن وحدة الدولة لايمكن أن تقوم الا عملىاساس من وحدة اجتماعية » تحقق التجانس نين 
شتى المجتمعات الهندية ... 


5١ 


لذن 


الم الفكر ب ااجلد السادس ‏ العدد الثائى 


أولا : الفكر الهندى قبيل مجىء الاسلام 


لم يكد الفكر الهندى ‏ فى أواخر القسرنالسادس الميلادى واوائل القرن السابع الميلادى 
- يخلص من الصراع بين الفكر الفيدى والفكرالحر الى تكوين فكر هتدوع حاول إن سق 
رئيسية كونت كشبرا من العقائد والمذاهبوالنظريات : 


(أ) الفكر البرهمى 
( ب ) الفكر الفشنوى 
( ج) الفكر الشيثى 


وذلك علاوة على الفكر البوذى الذدى ام يجد بدا من أن يستوعب بعض تعاليم © و بنتهج 
أساليب الجدل العقلى حتى يستطيع أن يحافظعلى أصوله » وبجد أرضية قوية فى العقلية 
الهندبة .., 

ولقد أنبعثت الاتجاهات الهندوكية الثلائةأساسا من عقيدة الثالوث الالهى التى تضم فى 
وحدة ثلاثية : بى 


براهما 8ط ..٠‏ كبير الآلهة .. والالهالخالق ؛ وقشئو .بروروزلة .. الاله الحافظل 
الكون » وشيفًا هونمو الاله المدمر للشر . 


وكل ما عر فه عن هذه الانجاهات مستهد أصلا من أسغثار اليورانا 1 التى لبست 
الا مجموعة من الحكابات والاقفاصيص الديف يتبةالتى ترؤى الفكر الفوكلورى الهندى خلالالفرون 
الوسطى على لسان الزهاد والحكماء , 


(!) الفكر البرهمى : 

فى هذه الفترة اخذ اثر الفكر البرهمىيضعف تدريجيا بضعف نفوذ براهما كبير الآلهة 
الذى تصوره كتب البورانا على انه أحمر اللون )خرجت من جسمه الجميلة سارا سقاتى 
١ 257841‏ وهى غادة بيضاء اللون ؛ ترتدىملابس بيضاء » تجلس على زهرة اللوتس وهى 
تسبح فى المياه تعرف على آلة موسيقية ٠‏ فاتبهربراهما بجمالها ؛ وسحرته الغامها اأوسيقية » 
اللي م يستاع أن يحيد بصره عنها » واستولىالخجل على ساراسقاتى 4 وحاولت أن تتخلصمن 
نظراته المدلهة فاندئعت بمنة » إلا انه سرعازما ظهرت لبراهما راس ثانية جهة اليمين اخذت 
تحملق من جديد فى ساراسقاتى .. فتحركت فى الحال صوب اليسار » فبرزت راس ثالئة على 
اليسار حتى لايحرم براهما من متعة رؤيةساراسقاتى لحظة واحدة ؛ ولما حاولت الاختفاء 
خلفه أطلق دأس دابعة خلفية تحملق بهيام وشوقفى ساراسفائى حتى اضطرت الى أن تصعد فو قهم 


ِب مش سر 


( انغثر مفالنا عن ؛ ١(‏ نشياة الفكر الهندى وتطوره فالعصور القديمة ) مجلة عالم الفكر , المجلد الاول , العدد 
الثالث » ,7و1 , 
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الراك 


من الهتدوكية . . . الى الأسلام 


ولكن ذلك لم بمنع من ظهور رأس خامسة تتجهبيصرها الى أعلا وتطيل النظر فى ساراسقاتىالتى 
استسلمت فى النهابة لطلب براهما حين ناشدهاان تقبل أن تكون رفيقته . وانحجبت له من الأبناء 
الكثيرين كان بيئهم آلهة أخيار وشياطين أشرار . ولا تعتبر ساراسقاتىام الآلهة فقط ؛ انما قدست 
كذلك على انها ربة السحر والجمال والفتئةالخلاقة » التى تلهم القئان بما بتوصل اليه من 
أنفام وشعر © وتوصى للحكيم بما يستشفه من حكمة .. 


الا أن الصورة الفولكلورية لبراهماوساراسقاتى لم تظل هى السائدة على المقلية 
الهندية ؛ اذ سرعان ما ظهرت آلهة تنافس براهماودخل معه كل من قشئو وشيقا فى صراع على 
السيادة . وبيئما النزاع بينهم على أشده تذكرلئا البورانا أنه لفت أنظار الآلهة الثلائة انبقاق 
عمود من النور المشتعل من المياه له بريق مناتالشموس ٠‏ ولمعرفة كنه هذا النور اتخذ براهما 
شكل البجعة وصعد الى عنان السماء محاولاالوصول دون جدوىآالى قمة ذلك الضوء . بيئما 
اتخذ فشنو شكل خنزير ضخم هبط الى أعماقالمياه » محاولة الوصول دون جدوى الى قرار هذا 
الضوء . وبعد الاف السئين من صعود براه ماوهبوط قشئو اعترف كل منهما بعجزه عن كشدف 
كنه الصاعد الى عنان السماء من أعماق المياه »وعندئذ ظهر لهما شيقًا وأخبرهما بأن عمود الثور 
ما هى آلا ( الجوهر الالهى » الذى لاستطيع أحدمن الآلهة أن بدركه بمفرده . وبذلك نتيج عن 
اجتماع براهما وفشنو وشيفا فى ثالوث الهىموحدقوة كبرى تعرف كل شىء » وتقدر على كلشىء) 
ولم بعد براهما كبير الآلهة بل مجرد اله فى ثالوثيتساوى فيه مع قشلو وشيقًا .. ولما احاول 
براهما أن بتعاظم على شيقًا برأسه العليا نظلراليها فاضبا بعيئه الوسطى الثالثة وحرقها . 
وبشهد ذلك على ضعف نفوذ براهما أمام زبادةتفوذ فشئو وشيقا () . 


ومع ذلك فقد استمر نفوذ براهما قوياوفعالا خاصة على المذاهب الهندوكية اللستة 
التقليدية .. اذ ظلت تعتبر براهما الاله الخالق »بل أن دخول الاسلام فى الهند لم يضعف كثيرا من 
قوة تأثبر هذه المذاهب على العقلية الهندوكية : 


١‏ سان مذهب أونارا ميمنسا 111 8 ظل مخلصا لبراهما على الدوام) لصوره 
على أنه مطلق متحرر من داءة الولادات والموث ؛يتوصل اليه عن طريق المعرفة الحدسية التى 


الا ان بقية المذاهب الهندية تسستمدهندوكيتها من ايمائها بأسفار الفيدا .. وانكانت 
فلسفاتها تجمع بين الاتجاهات الفيدية والبوذيةوالجائية » مما ببين تبادل التأثير بين مختلف 
المقائد الهندية على مر العصور .. 

؟ ‏ أن مذهب سامخيا وموم الذىاسسه كابيلا دانمه1 بدعو الى أن الوجودمكون 
من مبدآين أساسيين الروح ؛ بوروشا وونصتم والمادة ' براكرتى #اماوءط وأن الأرواح لا نهائية 
العدد خالدة غير متفيرة كلها وعى خالص . .بيئماالمادة خالدة أيضا » متجانسة الجوهر »؛ يتالف 
222222222 


)١(0‏ 167 ,18018 مم 5ه1ه1 معطاه كته ولاثط5 2ه ععوط2 قط : طامط موعن 
,011 2397 ,لإتقوطاانآ موء تمسق 
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لين 


عالم الفكر ‏ (أسلد السادس ‏ العدد الثاني 


منها مختلف الظاهرات الطبيعية وشتى الكائناتحسب تناسق عناصرها الاساسية الثلائة » من 
تنوازن وتماسك من ناحية وحركة ونشاط من ناحية ثالية © لم من سكون وحمود من الناحية 
.. الاأن هذه المعرفة لا تتم الا اذا تحررت الروحمن المادة بعد أن تدرك تمايرها عن المادة .. 


ا نيم ولا 1 يختلف المذهب اليوجى 5 الذى أسسه بانانجالى الوزسهاة28 عن مذهب سامحيا 
من حيث ثنائية الروح والمادة .. الا انه لا يقفعند حد ادراك التمييز بين الروح ولمادة ؛» وانما 
بهتم كذلك بأساليب السلوك التى تساعد القوةالواعية على ادراك هذا التمييز .. 


؟ نس بيئيا بعد مذهب قياسيشيكا نط7 الذى أنشأه كانادا ولومة* مذهبنا 
واقعيا .. اذ يرى أن عالم الطبيعة بتكون أساسامن ذرات دقيقة غير مرئية لا نهائية العدد» خالدة 
ننتشر فيها أرواح لا نهائية العدد » خالدة حبستق المادة بقوة خفية فير مرثية .. تقاس فيها 
الآلام ولا راحة لها الا بالتحرر من سحن المادة عن طريق المعرفة © سواء كانت المعرقة الفيدبة أو 
المعرفة الاستدلالية ., 


06 وكاد لايكون هناك خلاف بذكر فىمذهب نايا ا الذى وضعه حواناما 00 
عن مذهب فياسيشيكا »4 فهما يعتنقان نفس النظرية الذرية وثنائية الوجود من مادة وروح ©؛ 
وتعدد العناصر المادئة الى 


5 الى <ين أن مذهب بوررقًا ميمانسس ا ووموص)2 وسمط الذى الفدستوره جايمينى 
تمتمنول بقف عند حدود أسفار الفيدذا #ويرى أن كلماتها لم تصدر عن اله أو انسسان.ائما 
البعثت من ذاتها وانها وجدت من الازل وباقيةللأبد »© وأن حقيقتها مطلقة ؛ ولذلك بتحتم 
تعر قتهنا والإمتقان لأوامرها وتوافيينا واداتطقوسها وشعائرها ++ ) 


وبذلك فان جميع المذاهب الهندوكية تكادلا تعطي « الحقيقةالالهية » أهميةخاصة » وترى 
ان طريق الخلاص بكون اما بالتأمل والمعرفة ؛ اوبالمجاهدات ؛ أو بأداءالشعائر والقرابين الفيدية ‏ 
فيما عدا مذهب أوتارا ميمانسا الذى يو كد انالكمال لابتم الاعند اتحادااروح ببراهما . ولذلك 
يعتبر هذا المأهب الاساس الاول اذهب القدانتا. ويقصد بكلمة مندونع؟ نهابة الفيدا ونهايةالفكر 
الخاضع خضوعا تاما للتعاليم الفيدية . ولايذهببعيدا اذا ما زعم أحد ان مذهب اوتارا ميمانسا 
قد وضع الفكر الهندوكي على مشارف وحدةالوجود المطلقة عندما اطلع على فكرة التوحيد 
الاسلامية . 


( ب ) الغكر القشنوى : 

ولكن الفكر القشنوى كان من بين العواملالتى عاقت تو ضيح فكرة وحدة الوحود فى العقلية 
الهندية بما أشاعه من أساطير وعقائد © تخعلط فيها فكرة الله الواحد بالتعدد » مماأآأحاط فكرة 
الالوهية والوحدة بالغعمو ض والابهام , لبيك أنالعقائد القشئوية اكتسيبت شعبية عريضة بين 


(8 ) أنظر هقالئا عن : ( نشأة الفكر الهندى وتطوردفي العصور القديمة » مجلة عالم الفكر .., ) .., ؟ ... ؟ 
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عمدت ته كجديميوجسجعيي 


من البندوكية . . . الى الاسلام 


جياه الأنيا تتعيد كرما عع كل التعيد الفزاكلور :+ (آى عقن الزوزانا خسوفيا كات 
شنو بورأنا 1 لامتطاوت؟ هي <وارطويل بين مايتريا ورءع1ة11 ومعلمه باراشارا 
وتوموم وال فياشا ووو موؤسس مذهباوتارا ميمانساء ويصور قشينو على أنه هو الروح 
المطلقة » وانه خالد لا نهائي » وكامل لابتغير . وأنه يضم كل شيء فى الوجود فى وحدة والسجام 
وتناسق . وبعتبر شنو كذلك المنظم للكونوحافظه من الشر.. ولذلك يتقمص صورا ارضية 
كلما احتاج الأمر لانقاذ البشرية أو الكون منأخطار دمار شامل أو كوارث عامة . ©) 


ولقد آثار مابتيريا فى حواره مع أاستاذهباراشارا مشكلة كيفية صيرورة اللامحدود 
محدودا أو تحول الخالد الى متفير . أو تبدلالواحد الى متعدد . . الا أن سفر بهاجاقاتنا بورانا 
لمق منقتوع 813 حاول أن بحل هذالتناقض بأن زعم بأنه لم يكن هناك منذ البداية 
سوى قثششئو .. وان جميع المخلوقات ليست فالحقيقة الا مجرد مظاهر ذاتية لشئو . . فلايوجد 
شىء مستقل عن فشكو أو خارج عنه .. وحتمعند زوال الكون وفناء المخلوقات فان هذا 
الزوال وذاك الفئاء ليسا الا مجرد ذوبان الابئاءمعالزمنفى وجود فشئو ولا ببقىسوى فشسئو. .. 
وما قبل فشنو أن بتجسد فى صور الكائناتالارضية الا حبا فى البشرية ورحمة بها وتعاطفا 
معها .. وما تقمص الصور البشرية والحيوانيةالا بروح اللعب ( لبلا هازة ) الخيرة النى تلتزم 
بخدمة الانسانية .. وما أشبه روح اللعب (ليلا/هذه بالروح الرياضية التى تقبل الظهوى فىالعالم 
المحدود المتغبر لتدخل فى صراع مع الشر بنوازعخيرة بفية القضاء عليه .. بل ما أشبه ليلا هانآ 
بالروح الغنية التىترفى أن نص بالافكارالروحيةفق قوالب مادية فنية حبا فى الحمال .. ولذلك 


00 


وقد بتقيمص فشكو كليا أو جرئيا فتحسدات تختلف فيها مظاهر الألوهية ,. فتبدو 
الألوهية واضحة فى تجسده السابع فى رأها ..وبرز فى كائنات لا هى بشرية ولا هي حيوانية 


مثل تجسده الخامس .. بل أول ما لخسرجللئاس تقمص كائنات أبعد ما تكون عن الألوهية . 


كالحيوانات » مثل تجسداته الثلاثة الأولى . . .واذا كان الشائع أن تجسدات قشكو التى ظهر 
فيها على الأرضهي عشرة تجسدات » فان هنائكروابات آخرى نذكر ان عدد التجسدات بلغ اثنين 
وعشربن + على أن التجسدات الحقيفية لبس محددة العدد ٠١‏ أما عن التجسدات العشرةالتى 
ورد ذكرها فى كنب اليورانا فلقد ظهر منها حنىالآن نسعة تجسدات فقط ٠١‏ اما التجسسد 
العاشى فهو النجسد المننظر الذى ينوقع الناسظهوره من حين لآخر ٠+‏ ومهما يكن من شىء فان 
تجسدات قشئو العشرة بمكن تلخيصها علىالوجه التالى : 

ا سا لقد سبق أن جاء ذكر التحسد الأول لفشنو فى ملحمة الهاباراتا قبل أن بتعرض له 
كتاب قوائين مانو (ه) واسفار اليورانا .. 


(؟١)‏ : لإاممذوائط2 كه نزدماوتكة ركقمقعتاط فته تدعقط8 لمة تتطكذلا عط" : .15.ك روه زعم8 
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عالم الفكرب الجلد السادس ب العدد الثاني 


٠.‏ لعن كم 0 از 

دحكى أن سمكة صغيرة وقعت فى بد مانو( آدم الهند ) فطلبتمنه أنيحفظ 1 تماد يحميم 

1 ن بتعهدها بالرعائة حتى تكرثم بلقيها فى المحيط » على أن تنقذه من طو فان 
من السمك الكبير بأن بتعهدها بالرعابة حتى تكبرثم بلعم | | تصححه بأن بع سفينة 
قريب سيقمر الارض وبفرق كل كائن حي . فلمااستجاب مالو لطلبها نصحتا 0 ل 
لياوى اليها عند الطوفان ٠.‏ وتعهدت بان تسحبهذه السفينة الى أن ينتهى الطو فان م ن 
حل 7 1 . 5 1" 2 ٠ش‏ 
وبذلك أنقذ فشنو الذى تحسد فى السمكة مالشيا ه2152 الانسان الاول ( مالو ) و على 
ذوية البشر وحماها من الالدثار .. 


؟ - وما غمر الطوفان الارض مرة أخرىوغرقت الكنوز الالهية » خاصة الكتب اللقدسة 
الرحيق المقدس الذى يمد الجميع بالقوةوالقدرةاتفق الآلهة والشياطين على التعاون من أجل 
رصيق و فاسعهاة ١‏ على لف جبل ماندارا وروووح)3 بالثعبان قاشوكىي 75011 لخض 
اتقاذماه الكنوز) _ ك0 كله زالفم رقق أعماقه شد ط ف الثعسان شدا قه نا مت اصلا , 
سح اس لون ريج 7 0 ف الح ) وأحداث هرات أرضية م 
الا أن هذا الشد كان من القوة بحيث أدى الى خرق اع المحي 1 
واندفاع أمواج من البحر كادت تقضى علىالحيوانات المائية » علاوة على غرق الأرض . 
قماكان من قشنو الا أن تشكل فى صورة سلحفاة ضخمة هصن استقرت فى قاع المحيطا تحت 
جيل ماندارا حتى يتم خض محيط الحليب دونأحداث أى دمار ©» فخرج القمر من المحيط 
على شكل هلال فأخذه شيقا وزين بها جبهته »)وخرجت لاكشمهى امنطواده1 ربة الس حر 
والجمال والثروة والحظ السعيد فى قلب زهرةلوتس فصعدت الى السماء واتخذها ثشئو زروجة 
له .. ولكن لما خرج كوب الرحيق المقدس تصارعالآلهة والشياطين من أجل الاستيلاء عليه . . 
قاضطر شنو أن بتخفى فى صورة جنية تدعىتيهوتاهاً 12رمن هيو" أخذت تفرى الشسياطين 
يسحر جمالها وفتنتها الخلابة . وبينما هممنشغلون بالتودد اليها غافلتهم وخطفت كأاس 
الرحيق المقدس وأمطته للآلهة .٠‏ فما أن شربوامنه حتى استعادوا قوانهم وطردوا الشياطين من 
السمام واستعاد الاله اندرا سلطاته الالهية () , 


؟ م وحدث أن الشيطان هراتياكشا 1 قذف بالارض الى أعماق المحيط 
وعرض البشرية للغرق .. الا أن فشنو سرعانمًا ظهر فى تجسده الثالث وتقمص خنزيرا ضخما 
قارانا قطامة7 ودخل فى عراك طويل مع ه-[أاالشيطان حتى تمكن من قتله ؛ ورفع الارض على 
نابه ) وانقذ البشرية من الطوفان . . (/) 


وهكذا كانت تجسدات قشنو الثلاثة الاولىفى صور حيوانات ارتبطت بانقاذ البشرية من 
الطوفان » سواء كان هذا الطوفان من فعلالطبيعة أو من فمل الشياطين » فى حين أنتجسده 
الرابع كان فى صورة تجمع بين الانسان والحيوانوتجسده الخامس فى صورة قزم انقلب الىعملاق 
بغرض حماية الناس من اللوك الأشرار الذين يعادون رجال الدين»وبحولون عبادة فشئو ونشر 


(5) 6 «0 ي18018 لصو كولها معطان له ونتوزة 01 ععمة2ة مط : طوم5ة موعن 
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من الهندوكية . . . الى الاملذم 


التعاليم القشئوية بين عامة الئاس + وحيث أنالملوك كانوا عادة من طقة الكشائرية فاإن مثشل 
هذه التجسدات توحي بمحاولة فشئو للندخل من حين لآخر لحفظ التوازن بين المراهمة 
والكشاتريا ونخفيف حدة الصراع بيئنهما ٠,‏ 

؛ ‏ حصل املك هبرانيا كاشيبو ددزقه1مرومة:1ة على حصانة من براهما بأن لن بقتله 
اله أو انسان أو حيوان سواء بالليل أو بالنهار :بسيب ما بتحلى به من شجاعة ومهارة فى القتال 
.٠‏ فاستولىعلىهذا الملكنوعمن الفروروالاستعلاءوأخذ بعيث فى الأرض فسادا »؛ ويستيد ويتجبر 
وندعى أنه الاله الأوحد الذى لايجوز عبادة غيره... الا أن أحدا لم بطعه حتى ابئه براهلاد 
يلطم الذى أخلص فى عبادة قشئو رافضاعىادة أبيه ٠.٠‏ ولم يستطع التعذيب والتنكيل 
والسجن أن بغير عقيدته القشنوية فحكم عليهابوه بالاعدام .. الا أن البلطة لم تفلح فى قتله . . 
وعجز السم على انهاء حياته .. وخرج من النارسالما .. ولم ندهسه الفيلة عندما القى فى 
طريقها .. وهكذا بحمي فشئو كل من بخاعرق عبادته .. فاضطر الملك أن بتودد الى ابنه 
وبغريه بالتنازل عن العرش ليتولى الملك وبصبعالاله المعبود بعد أبيه ... ولكن يراهلاد دخضل 
فى حوار طويل مع أبيه محاولا اقناعه بأنه لابوجداله سوى قشئو »؛ وانه قوى رجيم عطوف . . 
وانه موجود فى كل مكان .. ويجب ألا تذهبالقوة والسلطان والجاه بعقله وينكر وجود 
فشئو .. واذا بالملك بصيح فى ابنه وهو بركلعمودا أمامه : هل قُشسئو موجود فى هذا العمود ؟ 
ولشدة عجب الجميع أن بنشق هذا العمودوبخرج منه كاثن ضخم نتصفه السان ونصقه 
حيوان على شكل دب ؛ رأسه رأس أسد ؛ومخالبه مخالب أسد .. ينقض على الملك وبمزرقه 
أربا ٠.‏ ويشضى عليه امام أعين الذين طلب منهمآن يعبدوه على أنه الاله الأوحد ... 


وما كان ناراشيمكا مزمزوة:ه21: سو والتجسد الرابع لقشئو » حرص فيه ألا بدخل 
فى صراع مع براهما الذى وعد الملك بأن لا يقتلهاله أو انسان أو حيوان» سواء بالليل أو بالئهار. . 
اذ لم يكن اراشيمكا كله انسانا أو كله حيوانة ؛ولم يظهر الا فى لحظة فروب الشمس »؛ فى وقت 
لا هو نهار ولا هو ليل .. وبذلك لم يتحّد” فشئو تعهد براهما للملك (0) . 


هل ولكن بالى 1و8 أبن براهلاد أصبحمثل جده مقاتئلا ماهرا » فضلا عن أله اكتسب عن 
طريق السحر قوى خارقة استغلها فى أن بطردائدرا مع بقية الآلهة من العرش السماوى .. 
الا انه لم, برعم أنه اله » بل اخلص فى عبادتهلفشئو وكان عادلا فاضلا .. ولكن لا استنجد 
الدرا وبقية الآلهة بفشكئو .. عزم قشئو علىتأديب بالي ؛ لأنه من الخطأ سيطرة أحد على 
الكون بالقوة الفاشمة .., فظهر قشئو فىتجسدهالخامس فى صورة قرم ضئيل بدعي قامانا 
وسقسمة” وذهب الى بالي الذى رحب به كرجلدين وعرض عليه خدماته .. فطلب منه قامانا 
أن بمنئحه قطعة أرض لا تقل عن ثلاث خطواتمن خطواته .. فما أن لبى بالي طلبه حتىتحول 
القرم الى عملاق ضكم .. فى خطوة واحدةنخطىكل الارض © وفى الخطوة الثانية احتوى كل الكون 


(8م) .02 ,10018 نطمع قعلها نتعطاه نمه ورلتطة 02 ع6 نو ع1 : تطاومط© وممع0 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثاني 


حتى لم يبق منسع للخطوة الثالثة » وبذلك لويف بالى بومده لبرهمي فاستحق العقاب الذى 
يسوقه الى النار . فأدرك بالى أن قامانا لم يكنفى الحقيقة سوى قشنو الذى جاء يعاقبه على 
سيطرته على الارض والسسماء يالقوة .. فامتر فلقشنو بخطيئته وطلب منه أن بجازيه بأن يكون 
موضع الخطوة الثالثة فوق راسه .. فوضعفامانا قدمه على راس بالي وزج به الى المناطق 
السفلى . ولكن قشئو نصيه حاكما على العالم السفلى نظرا لأنه كان من المخلصين لعبادتهوبحترم 
رجال الدين .. (3) 


1 ب لعل التجسد السادس لقشنو يفسرلنا كيف كان الصراع شديدا بين الملوك الكشاتريا 
والرهاد البراهمة » وكيف أن الغلبة بيجب أنتكون للقيم الفاضلة رغم مايشوب الحياة من ماسر 


لقد حدث أن اللملك الثربر كارتاقريا وب مارم زار صومعة الزاهد جاماداجتى 
أمو ةلسو فى غيابه وقد احسنت زوحت هالكشاترية رانوكا وجوج اسستتقباله وأكرمت 
وفادته » واستولى الملك علي عجل صغير كازيربيه الزاهد ليقدمه قربانا . وفضب الزاهد 
لخروج زوجته على التقاليد المرعية التى لانسمحباستقبال النساء لضيوف من الرجال فى غياب 
عائل الأسرة .. وحرض ابناءه على قتلها فلم ستجب لدالا ابنه الخامس ياراشو راما بمومروط 
وو الا أنه بعد أن قتل أمه رحا أباه أن بعيدهاللحياة طاهرة ... ولم بكتف الزاهد بقتل زوحته 
بل طارد الملك كارتاقيريا كذلك وقطع أذرعه الألفوقتله .. ولكن ابناء الملك التقموا لأبيهم, وقتلوا 
الزائد 4 فغضب باراشو راما لقتل أبيه » ونشبنتيجة لذلك قتال عنيفبين البراهمة والكشاترياء 
وأخذ باراشو رامنا ب الذى يعثبر التجسدالسادس لقشئو ‏ بغفير على بلاد الكشاتريا ويملاً 
بدممائهم البحيرات الخمسة التي شقها ببلطتهالتىوهبها له شيفاءثم مك: أراضيهم للبراهمة 
الذين حلبهم من الشمال » وبعدها اعتزل الحياةوعاش فى صومعة حيث زاره أرجونا همتهم 
بطل ملحمة الهاباراتا لكي يدربه على فن ونالقتال . )٠١(‏ 


وهكذا أصبح البطل الأسطورى هو الذىبحرص على التقاليد اارعية ويتقن الفنون 
العسكر بة وتنتهى حياته بالزهد والعزلة فىصوموعةبفد اليها من بريد أن سستفيد من خبرته أو 
كمته . 


لا س ولذلك لا نعحب اذا ما احتضن القشكوية راما وسوع بطل ملحمة رامايانا 
وضقزةنةم الشعبية واعتيرته التحسد السابع لفشئو .. وذلك لما اتسمت به بطولة رأما مسن 
تمسك بالتقاليد الملكية المرعية وحرصه على الاستحابة للمطالب الشعبية والمحافظة عل ىمشاعر 
رعاياه . فلقد أطاع أمر والده بنفيه خارج البلادئى الفابة لمدة أربعة عشر عاما دون ما ذنئنب حنئاه) 
وذلك حتى لا بحنث وألده الملك بعهد قطعهلر وحتهالثانية حين انقذته من موت محقق ؛ اذ وعدهاً 


(5) نفس الرجع السابق . 
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من الهندوكية . ٠‏ . الى الاسلام 


بتحقيق أى مطلبين تريدهما ؛ فحرضتها وصيفةشمطاء حدباء على أن تطلب من الملك أن يولى 
ابنها بهاراقا ©هنهوطعظ ولابة العهد بدلا منراما ؛ وأن بنفى راما خارج البلاد .. . الا أن 
بهاراتا بتقاليد الملك الفاضلة رفض أن بتولىالملكبعد موت أبيه . واسرع خلف راما وأخذ منه 
حذاءه ووضعه على العرش لحين عودثه بعد انتهاءمدة النفى )١(‏ , 


صحبت سيتا ج:زو زوجها راما الى الغابةيرافقهما أخوه لاكشمان «روسطوطة1 . الا أن 
أميرة جزيرة لانكا هيامه1 بمجرد أن شاهدتراما وقعت فى حبه وتقدمت أليه تطلب الرواج 
منه كعادة القبائل الدرافيدية الأموية .. ولمارفض راما استنجدت بأخيها راقافا وووبوم 
الذى وقع بدوره فى حب سيتا ٠‏ فتنكر رافاناى صورة غزال أغرى سيتا علي حث راما 
لصيده » فجرى راما خلف الغزال واستطاعرافانا بهذه الحيلة أن يبعد راما عن سيتا التي 
صارت وحيدة بعد أن طلبت من لاكشمان أن يسرع فى اثقاذه عندما سمعت صيحات استفانة 
خادعة افتعلها راقانا . ثم ظهر زاهد مجوز طلبمن سيئا جرعة ماء » وما أن خرجت سيتا من 
الكهف حتى أمسك بها راقانا المتذكر فى صورةالزاهد العيجوز ٠‏ وهرب بها الى جزيرة لائكا 
وحبسها فى قصره حين رفضت عرضه بالزواجمنها . ولكن راما استطاع بعد جهاد شاق طويل 
أن يكون جيشا وبحارب راقانا فى عقر دارهوهزمه ويقتله ثم نعود بسسيتا .. 


ولمع بكد راما يقضى على راقانا وأختهويطلق صراح سيتا حتى واجهته مشكلة جديدة») 
اذ أخذ يشاع بين رجاله أقوال نمس عفآسيتا .. لقد أقامت سيتا فترة من الرمن تحث 
حراسة رجل غير زوجها كان بطمع فيها ويمكنأن يكون قد نال مثها ما نال خاصة وهى علىماهي 
عليه من فتنة وجمال تثبر كل اغراء واندفاع ..ومنعا للقيل والقال حول عفة سيتا وطمارتها 
قبلت أن نخوض محنة النار ليتأكد الجميع أتهاخالية من الدنس والنجاسة »© ولتقطع دابر 
الاشاعات التى تحوم حول شرف الاميرة »وتسىىءالى كرامة الأسرة المالكة . وخاضت سينا الئيران 
امام مشهد كبير منالآلهة والملوك والأمراءوالقوادوالجنود . ولا خرجت من الثار سالمة واقبتت 
بما لا يدعمجالا للشكانها كانت وفيةلراما محافظةملى شرفه اللكى شاع الاطمثئان بين الجميع 
وأرتاح رأما وسعد »؛ وأخذ يستعد للعودة لبلادهبعد أن انتهت مدة النفى . وماكاد يقترب من 
مملكته حتى استقبله أهله ومواطنوه أحس__ِاستقبال © وتنازل بهارانا الوى عن سلطته » 
ونوج رأما وسيتا ملكا وملكة .. 


ولكن الئاس لم نترك راما وسيتا بنعمانبهدوء الحياة خصوصا بعد أن أخذت سيتا نحن 
لحياة الغابة .. ولاحظل الناس عليها كثرةالترددعلى زوجات النساك فى الغابة وتقديم الهدابا 
لهن ... واذا بالألسن لوك الاشاعات من جديدوتستعيد الماضىوثثير الشكوك حول سلوك سيتا 
ونعيب على راما انه ارتضى معاشرة امرأة أقامثفى حضانلة رجل آخر اشهرا طويلة .. واتخد 


0 
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عالم القكر ب المجلد السادس ب العدد الثائلى 


منها ملكة للبلاد )1١ ٠‏ ودقم أن محنة الناراكدت للجميع عفة سيتا فان الحزن والألم 
والضيق استولى على راما عندما أخبره رجالحاشيته بما بتبادله الناس من حديث حول 
شرف الأسرة المالكة .. واذا به تحت الضغط الشعبى يطلب من أخيه لاكشمان بأن بأخذ سيتا 
بعيدا عن المديئة ويقتلها .. ولكن لاكشماناكتفى بأن تركها بالغابة عندما علم أنها حامل ‏ 
بالقرب من مجتمع النساك .. فأخك برعاهاالزاهد الحكيم قاليميكى إنازساه: 2 الذى 
كتب ملحمة رأما شعرا ‏ وكذلكهاونتها زوجتهوزوجات نسساك الفابة حتى وضعت توآمين من 
الذكور هما لاقا وبج] وكوشا 8 . ولقدتولى فاليميكى تربيتهما وتعليمهما وتدريبهما 
على فنون القتال دون أن يدرى بهما راما الذىكان بعيش فى وحدة قاسية رافضا الرواج .. 
لا يأكل غير ماسد الاود .. يئام على الارض. . ولا بنطق الا باسم, سيتا 6 


وق حقل قرابين الحصان القدس أخذلاقا وكوشا بتشدآن أشعار ملحمة راما التى 
ألفها فاليميكى يوميا لمدة شهر كامل على انقفامالناى الساحرة حتى جنبا انتباه راما الذى 
سألهما عن أبيهما فأخبراه بأن أمهما هي سيتا. . فأدرك أنهما ابئاه » وطلب من قاليميكى أن بعيد 
سيتا الى القصر بعد أن تجرى اختبار الثار مرقثانية أمام عامة الئاس حتى لشهد كاقة الشعب 
وتصان سمعة العائلة المالكة .٠‏ وما أن سمعت بأمر طلب راما لأعادة اختبار النار ليقنع شضعبيه 
الذى بطارده بالاشاعات التى تحوم حول طهار تهاحتى عز مك على ألا تتحمل مزيدا من الظام 
المستمر .. وتريح راما ورعاياه .. وتوقف هذاالعذاب الذى يقاسيه الجميع من هذه الشكوك 
وما تجلبه من مشاعر الخرى والأسى والعار ٠.ثما‏ أن حضرت سيتا أمام الناس الذين حاءوا 
ليشهدو١آ‏ اختيار الئنار ٠.٠‏ حتى صاحت طالبةمن 2 الأم الارض (( التي أخرحتها فى الحقول 
فى أحضان زهرة لوقتس أن تستعيدها .. وماأن سمعت ربة الارض قاشومانى تنا م7" 
عليه فاشوماتى وهي تنادى : تعالى يا ابنتى . .تعالى يا ابنتى .. فأسرعت اليها سينا وارتمت 
فى احضائها ٠٠‏ ثم أطبقت الارض على العرشوفاشوماتى وسيتا .. بينما اندفع راما بائسا 
ملتاعا يريد أن يمسك بسيتا بعد فوات الاوان, . ولم يستطع أن يمسك سوى بشعيرات حريزية 
طويلة من شعرها هي كل ما تبقى له منها . )1١(‏ 

وهكذا كانت نهاية قصة البطل راما نهايةدرامية تعبر عن ماساة الصراع الذى يحتدم 
فى النفوس بين الح والتقاليد ٠.‏ بين الفضيلةوالواجب ٠.‏ بين الحب واصول الحكم . فعاش 
داما فى المنفى ضحية التقاليد ٠.٠‏ وخسر سيتااستجابة لواجبالحاكم ... ولابستطيع احتمال 


)1١1(‏ ,5025 11ت أجع1 مقأة 2ق ططق طة1 عط 20 ومتتقسو ع ع1 : .ل وعدم بأخساكز 
01100116 رآ 
( 1*9 ) .1953 ,لتوطسدم8 ,ويه ملآ عامم8 وأامو نوزم 3230 : نةلتتتناجة714 وطقسطلك 
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من الهندوكية . . . الى الاسلام 


الذى ضرب المثل الاعلى فى المحافظة على التقاليدوالتمسك بقواعد الحكم مضحيا بالمصالح الذاتية 
والسعادة الشسخصية مادام ذلك برعى السممةالطيبة لحكام الشعب وبحترم مشاعر النساس 
وأفكارهم ... 

مم واذا كانت قصة راما نشكو نوعا منالسلبية لاستسلام راما لجمود التقاليد وتقاب 
المشاعر العامة فان هدفها الاول هو نوع منالمحافظة على الوحدة القومية وانقاذ الشعب من 
الفرقة والتشيع والتراع . ولكننا نحد م_و-الناحية الاخرى أن قصة كريشسمًا وساواي1 
التى تذكرها ملحمة المهاباراتا هنودا8 جطةل3 فالجزءالمعروفباسم بهاجاقاد جينا عونمودط8 


يزتب وتتولاها بالتوضيسوالتفسير كتببورانا ومهمودام تصور لنا بطلا يدعو الى المواقف 
الانحابية التى بفرضها الواحب الذى بدونهلابتحقق كمال الذات , 


لقد أحاطت الاساطير بكريشنا الاسود من قبل ولادنه حتى بعد مماته .,. قلقد اغتصب 
كامشا ووجروع1 الحكم بعد أن عزل أباه وسحنهوبقدر ما اتصف به املك كامشما من كفاءة ومهارة 
عرف بالقسوة والظلم, والجبروت والاستبداد »فلم كن يتمسك بتقاليد الحكيم الفاضلة ولا 
براعى أصول السلوك القويم ٠‏ لقد اخضعالعدالةاشيئته واهوائه » واذل الشعب حتى خاف 
بطشه »© وارتفعت أصوات للسماء تطلب القاذالبلاد من البؤّس والشقاء والخوف »؛ فنزلت 
لبوءة من السسماء تعلن أن مصرع كامشيا سيت علي بد أحد أبناء عمته ٠٠‏ وما أن سمع كامشا 
هذه النبوءة حتى زج عمته وزوحها فى السون.. وأخذ بحطم رأس كل طفل ذكر تنجبه )الى 
أن ولد الطفل الثامن فى ليلة شديدة الحلكةكثيرةالسحاب غزيرة المطر فاسرع زوجها هاربابالطفل 
من السحن والحراس ثيام .. وترك الطفل عتدراعى بقر سماه كريشئا سبب سواد بشرته 
واستبدل به طفلة عاد بها مسرما الى السجن قبل أن يكتش.ف أمر هربه .. ولما رأى كامشان 
أن المولود الجديد أنثى ضحك فرحا واستمر فيه وبطشه وقسوته متحديا نبوءة السماء .. 


وعاش كريشنا فى أمان فترة من الزمانحتى كبر وأصبح فتى وسيما جذابا مرحا قويا 
شجاعا بميل إفازلة الفئيات الحسان ؛ والرقصوالفئاء معهن فى مختلف الحفلات فى الليالى 
القمرية بالغابة .. بسحر قلوب العذارى بانفامالئاس العذبة الشجية .. كما عرف بالجرأة فى 
مواجهة الافكار التى نتعرض لها قريته © وقتلالثعابين التى تهدد الأهالى . وذاع صيت 
شجامته بين الئاس الى أن بلغت مسامع كامش!افحاول قتله . وصمم كريشسنا على الانتقام ونجح 
فى قتل كامشا واعاد والده المعزول الى الحكم.. فالحق كريشنا بالاكاديمية العسكرية حتى برع 
فى فئون القتال ..٠‏ 

وحدث أن قام صراع على الحكم بين أقاربهمن أبناء عمومته الاخرة باندوس ونلموط 
والأخوة كوروس وبررب31 .. اذ استطاعالاخي قكوروس بالفش فى لعب النرد خديعة الاخوة 
بالدوس ونفيهم خارج البلاد والاستيلاء على!احكم . الا انه لما التهت مدة النفى وهي ثلاثة 
عشر عاما » رفض الأخوة كوروس هودة الاخوةباندوس فقامت الحرب بين الفريقين .. وحاول 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


كل فربق أن يضم كريشسنا الى جالبه . وام يتآخر كريشنا فى عرض مساعدته على الجميع 
تقر القرابقة للكل .ع تطلييمقد الاخوة توووسن العون الفيتكر فى من سد د وياد :زتها لشيس 
الاخوة بالدوس بطلب استشارته للاستعانة بلحكمته قله * 


وبينماءتأهبآرجونا وووزهم قائدجيوشالاندوس للقتال ويركب عربته الحربية التى 
بقودها كريششلنا. . حتى انتابته انفعالاتمتضاربةأخذت تبلبل تفكيره وتشبط من حماسه للقتال؛ . 
وأذ به يتساءل : كيف يقدم على حرب بقتل فيها أبناء عمومته وأقاربه وأصدقاء طفولته..؟ 
وماذا بعود عليه الانتصار فى المعمركة ما دامتنتيجة الحرب هي هلاك الجميع وخراب كل 
الديار .. ؟ ولما أحس كريششئا بمااصاب]رجوامن تمرق ذهنى واضطراب نفسى »© وبدا عليه 
التردد والحيرة حتى أصيم لابعرف اذا ما كانالواجب بيقتضيه أن بحارب أو لا بحارب ©) حتى 
سارع بالدخول فى حوار طويل مع آرجونا يكادستفرق كل كتاب بها جافاد جيتا .٠.‏ ولبه 
آرجونا الى ان كل فرد يجب أن يؤدى واجبيعلى الوجه الاكمل دون أن بخضع لابة بواعث 
ذاتية أو عواطفه شخصية أو يتأثر بأبة افراضنفعية .. وحيث أله جندى وعمله الاول هو 
القتال فان الواجحب بحتم عليه أن بقاتل اذا أرادان يصل الى كمال الذات »© ولا بدع الشفقة 
والرحمة والاسى تطفى علي وجدائه وتفقدهالحماس اللازم لأداء الواجب فى سبيل الحق 
الذى يؤمن به © وان الحكماء لايميزون بينالحياة والموت ولا توجد حياة بدون موت .. وقد تفنى 
الاجساد ولكن الارواح ستبقى خالدة . وعلىذلك فليس ثمة ما يدهو الى التخاذل بسبب توقع 
موت الاقارب والاصدقاء والاهالى طاىا أن هذاالموت لايتعارض مع أداء الواجب . واأزالت 
توجيبات كريشفا ونقبائحه البلئلة والحتع 8 ع نارسونا ٠‏ واقبل على 'خوض. مشركة خاسيية 
انتصر فيها ومات الاخوة كوروس وكثير غيرهممن الاقارب والاصدقاء . وهو يؤدى واجبه 
فى سبيل الحق الذى بدافع عنه .. محققاً كمالالجندى المقائل واستحق أن يتولى الحكم .)١(‏ 


ولكن سرعان ما أفسهد الناس الثراءوالرفاهية » وانفمس الجميع فى ملذات اللهو 
والمجوث. والكتراب © ويا السينقاق. بدت بو صتونهم: ٠+‏ ولا عجر #ر شنا من ملاتهم. انعا 
الى الغابة وعاش عيشة الزهد والتنسك الىأنلقى حتفه بسهم صياد طائش بيئما كان يتأمل 
تحت ظل شجرة .. وهكذا انتهت حياة شابمرح جرىء ؛ وبطل مقاتل وحكيم مفكر وزاهد 
طاهر »6 شفلت أعماله وأفكاره عامة الناس وخاصتهم حتى رفعه القُشنويون عن مستوى 
البشر واعتبروه التجسد الثامن للاله تشئو .. 


5 واذا كانت الدعوة البوذية حركةفكرية حرة أرادت أن تتخلص من جمود التعاليم 
الروحى من أحل انقاذ البشرية من العذابالذى نعانيه هذه الحياة » خصوصا بعد أن أقبال 


)1١(‏ .102008 ,تا0قتتتطه أت روء 15620 سونمص1 [ه علو ى : 51661 عتممطة وجرماع 
(16) ,1948 ,16080010 ,قأوكمتآ معالف ,ةأ© غه«تدممط8 عط : .5 ,رممصطوتج[مطلمجع 
فا 
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من البندوكية . . . الى الاسلام 


عامة الناس على البوذية التى لا تقبل التفرقةالطائفية فاكتسب بوذا شعبية بين سوادالشعب 
حولته الى أسطورة ... ولذلك لا نعجب اذاما رحبت القشنوية بذلك الشاب الامير الذى 
هجر قصر أبيه يوم مولد ابنه من زوجتهالجميلةو قبل أن نعيش فى كهوف الغابة » عازفا عنحياة 
الترف والرفاهية » مضحيا بأبهة السلطانوالجاه » راضيا حياة التقشف والزهد والتامل 
بحثا عن الحقيقة وسعيا وراء الحرية الحقةوالسعادة الاصيلة » بعد أن غمته الحاة نما 
وجد فيها من مرض وشسيخوخة وموت -وقيدته بمطالب البدن والعقل .. فوصلهالجهاد 
الروحى الذى يهىء فرص التأمل الحر من أنيخرج حقيقة الترفانا من أعماق ذاته واصبم 
مستنيرا .. وأدرك أن الفناء عن الحياة بجبان يكون المطلب النهائى للانسان . 00 727 


ويبدو أن الفشنوية لم تجد أفضل مزبوذا المناضل الروحى الذى جاهد من أجلانقاذ 
البشرية من قسوة العذاب فى الحباة ليكونالتجسد التاسع لقشئو ٠١‏ بل انها لم تجد من 
بعدة مني ستحق أن يكون نحسداأ لالههالمفضل «وءم 


٠‏ - الا أنالقشنوية لم نجمد ولم ترفض قيام اى تجسد جديد لفشئو بل انها نوتعت أن 
يظهر فشنو فى تجسد عاشر فى نهاية هذا العصرتطلق عليه اسم كالكن 60[ يخرج على الئاس 
فى صورة فارس يمتطى جوادا ابض فى يدهدسيف بتار ينزل العقاب بالاشرار حتى يزيل 
اشر ويعم الخير والفضيلة والطهر » وتمودالدنيا الى العهد الذهبى الذى يسعد فيه كل 

سس .. 


' ولكن يبدو أن الفشنوية فى اعتقادهابالتحسد العاشر المنتظر متأثرة بالبوذية التى 
تجعل الاستئارة قاصرة على بوذا المستثيرالاولوانما ثر جح أن بظهر بوذا فى كل عصر طلا أن 
هناك فردا ستطيع أن سير فى طريق الاستئارةالذى سلكه بوذا ., 


وهكذا استطاعت عفيدة تجسدات قث:والعشرة أن تفطى كل ما ظهر من عقائد حول 
القاذ البشرية من تقلبات الطبيعة واللشسياطين واستبداد الملوك..٠‏ ومن الصراع القومىوالصراع 


( ج ) الفكر الشيقى 


ان الفشنوية بكل ما نحتوبه من أساطير فولكلورية وتقاليد سلوكية وتعاليم دبنية 
واتجاهات خلقية ومبادىء فلسفية لى تستطعان ترضى جميع نزعات الهنود العقائدية ... 
فلقد استهوت الششيقية عامة الهنود كذلك بماتشمله من خرافات شعبية وشعائر وطقوس 
وقرابين ؛ ومن مغامرات أسطورية وأقاصي ص حب ؛ ومن مجاهدات زهد وتنقشف ومن مأثور 
الحكمة .. وابرز ما بميز الشيفية ما يتسم بدالاله شيفا من عنف يدمر الباطل وقسوة تحطم 
الاشرار وتزيل الشر ..ورفم انه مخيف مرهوب فانه محبوب ومعبود فى نفس الوقيق . . وأعماله 


له 


تستثير شتى العواطف الانسائية وتجسابمعتقدين جددآ على الدوام 


د يذ ا 


ا سس 
(11) انظر كنابنا عن : قصة بوذا » مؤسسةالمطبومات الحديثة » الاسكلدرية 5م19 , 


نف 


لضن 


عالم الفكر .. المجيد السادس ‏ العدد الثانى 


د الاله شيفا بزو : لم بتوطد نفوذشيفا فجأة فى القرون الميلادية الاولى اذ كان 
معروفا منل أقدم العصور باسم رودرا هونلن< الذى ورد ذكره فى سفر رج قيدا جلء07-ه81 
على أنه رب الاغانى والقرابين والطتمام الذىيشفى الامراض ويحجلب السعد والرخاء ويكثر 
النسل فى الخيل والافنام والبقر والانسان .. 


وبيئما يتضمن سفر ياجور قيدا وهع7؟ نزولا كثيرا من الادعية التى تطلب من روددرا 
الحماية فان سر آنارقا 359 فيدا و مما ول كتاب دلتى صوره علي أله اله محطم مفتر س 


أما كتاب اليوبانيشاد 4مطكنصةم] فيذهب الى أن شيقا كان وده قبل كل 
الاشياء .. وانه موجود على الدوام .. خالدوغير خالد .. برهمان وليس برهمانا .. هو 
واحد بدون بداية أو وسط أو نهاية 35 هوشامل للكل .٠‏ هوق برأهما وفشلكلوق وشيتا 
والدرا ... 


ومع ذلك فان ملحمة الرامايانا كثيراما تشير الى رودرا على أنه اله انسائى وليس 
الها سماويا » وان كان يلقى التقدير والتبجيلمن براهما وقشنو واندرا » بينما أسفارالبورانا 
تضفى سمات رودرا فى أسفار الفيدا على شيفاوتصوره على أنه أشقر بدين متوسط العمر له 
اربعة أذرع وأحيانا خمسة أوجه » شعره مجعدملفوف فى ضفائر » يزين الهلال جبهتهوتتوسط 
جبينه عين ثالثة يخرج منها شرار عند الفضبيحرق كل شيء ؛ لايرتدى سوى سروال قصير 
من جلد الئمر لابكاد يفطى العجز .. عنقهالازرق اللون يلتف حوله ثعبان أو قلادة من 
الجماجم . كما تلتف الثمابين حول اذرعهالاربعة » ويمسك فى اياديه رمحا من ثلاثة 
رؤوس © وقوسا وطبلة وعصا تنتهى بجمجمةوسوط » وحسمه دائما مغطى بالرماد ب يجلس 
على بساط من جلد النمر » ويركب الثور العجوزنانئدى إونةةة ويحوم حول المقابر مصاحبا 
مصاصى الدماء والشياطين والاشباح والمردةوالعفاريت ... 


وان لم ينسب لشيقا آية تجسدات الا أنوستطيع أن يتشكل فى أى صورة حسيما يشاء 
٠.‏ ويعيش عيشة الزهد والتقشف ويسكنسمء الهيمالايا تصاحبه شاكتى لم5 
أى رفيقته . والواقع أن كلمة وونزع معناهاالخيئر أو المفضئل ؛ واذا شسيفا يرمز الى 
التدمير والتحطيم والقسوة واثارة الخوفوالرعب . فذلك لان التخريب يعقبه البناء كما 
أن الموت بليه الولادة » وان الخوف بتطلب الأمانوآن الرعب يستحث الاطمئئان ... ولذلك فان 
شيفا لايمثل التحطيم فقط وانما يرمز كذلك الىالتوالد والنسل والتكاثر. واذا كان شنو هو 
الاله الحافظ للكون فان شيفا هو الذى يزيل الشرمنالكون ليسمحاخير أن ينتشر ؛ونمكان”' قشنو 
من المحا نظةاهلى الكون ... 


وانه رب الجنس .. وعظيم الزهاد .. وملكالرقص .. ومعلم الحكمة الاول .. 


,“؛١‎ 
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من الهندوكية . . . الى الاسلام 


ع القصص الشيقى : تعتمد الشيقية أكثرما تعتمد فى جذب الموٌمنين بها على القتصص 
الاسطورى ؛ ولذلك فان السبيل الوحيد لمعرفةأصول التعاليم الشيقية هو تثاولالقصص الشيقى 
بالعرض والتحليل ٠.‏ ونظرا لتعدد أقاصيص ها وتداخلها نفضل أن نختار منها ما يوضح اتجاهات 
الفكر الشيقى  :‏ 

١‏ ل وربما كان من أشهر الاقاصيص تلكالتى تشير الى تصدى شيقا لطفيان الطبيعة 
وشرها وتعنى بها قصة تنصديه لياه جانجا وودون الابنة الكبرى لرب الجبال هيماقات ويوبومس 
التي أخذت تدفع بالمياه بفزارة من السماء حستىكادت تفرق العالم كله مما اضطر شيفا لأن يضع 
راسه ذات الضفائر العديدة كحاجز بين نهرالجانجا السماوى والارض » وتحمل من المياه 
وحبسها بأن وزعهابين ضفائره فتفرعنهر الجانجاالى سبعة فروع بيسرت توزيع المياه على الحقول 
حسب الحاجة فلم تعد تتعرض للفيضانات أوالجفاف ؛ وكثر الزرع واختفت المجاعات ... 

؟ ل وكان لشيقا دور هام فىاسطورة مخض محيط اللبن لاخراج الكئوز الارضية المقدسة 
المفمورة » ببين تقبله احتمال الآلام فى سبي ل التغلب على الشر الذى يقفى على البشر .. فلقد 
أسرع فى ارتشاف سم الثعبان فاشوكى الذى لفهالآلهة حول جبل ماندارا وأخذوا يشدونه من 
طرفيه في وقت واحد شدا عنيفا ليرجئوا المحيطرجا يسمح بخروج الكنوز المفمورة فى قاعه . الا 
أن هذا الشد القوى لطرفى الثعبان اسقط انيابهدوسال سمه ولولا ارتشاف شيا هذا السم فى 
الحال متحملا قسوته القائلة حتى ازرق حلقهوعنقه لتسمم المحيط وهلك كل من يشرب منه. . 
ولذلك استحق شيفا أن يأخذ الهلاك الذى خريرمن بين كنوز المحيط وأن بزين به جبهته .. 


؟ ل ومن قصص الحب الشيقى أن ساتى جه اصغر بئات ملك الجبال داكشا لهم 
وقعت فى حب شسيقا رغم أنه أشعث الشعر ويفطى جسمه الرماد » وانه يسكن المقابر ولا برافق غير 
الاشباح والشياطين » ولا تخلو تصرفاته من خبل واندفاع . وقبلته ساتى زوجا لها ضد ارادة ابيها 
الذى براه ملك الشحاذين ولذلك امتنع عن دعونهلحضور حفل قرابين الحصان المقدس. ولماحضرت 
ساتى الحفل لامها أبوها لوما عنيفا وسب شيقاسبا شديدا » فاستولى الخجل على سائى حتى 
أنه أفقدها الحياة .. وما أن بلغ نبا وفاة ساتىلشيفا حتى أسرع وحمل حثتها على ظهره غاضبا 
ائرأ متوعدا بافساد حفل قرابين الحصان المقدسالا أن براهما نصح قشنو بأنيسحب جثمانساتى 
من شيفًا حتى بخفف من غلواء غضبه فلا بندفعفى تدمبر كل شىء دون أن يدرى .. فأخل قشسنو 
بقطع الجثة جرءا جزءا » وكلما وقع جزء منهاعلى الارض تنحول الى مزار مقدس . ولما هدا 
شيفا لجأ الى مقر سكنه فى كابلاش «هوانه1 على قمة جبل هيمالابا وهناك آخف بفد عليه 
الآلهة والملوك طالبين العفو والمغفرة استجابةلنصيحة براهما وجاء داكشا نفسه مبديا الندم 
طالبا الففران فعفا عنه شيقا .. الا أن ساتى لمتعد الى الحياة من جديد كدليل على قوة اخلاصها 
لشيثا .. ومنذ ذلك الحين لم تعد امرآة ترفضآن نموت على محرقة زوجها المتوفى رمزا للوفاء 
والمحبة الزوجية حتى أصبحت عادة اجتماعيةتعرف باسم تقليد ساتى ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد السادس ب العدد الثاني 


؟ ‏ وعاش شيفا بعد موت ساتى عيش #الزهاد متجولا فى الجبال متأملا فى ساتى الى أن 
وقعت فى حبه باراقاقى انوروروم الابنة الثانيةلرب الجبال هيمافات الذى تركها بالقرب من مقر 
شيفا على ضفاف نهر جانجا لتقوم بخدمته وتعملعلى راحته . الا أن شيفا لم ينتبه اليها رغم جمال 
أنوثتها الخارق » لأنه مازال غارقا بى تأمل ساتى. ولكن مادا برونج3 اله الحب وزوحته رآفى 238 
ربة اللذة وصديقه قاشانت :مووه؟ اله الربيععقدوا العزم على بذر الحب فى قلب شيقا » فاذا 
بهم بحولون ألغابة الى حديقة تفطى أشجارهاالزهور ذات الروائح الطيبة . واذا بالحيوية 
تتدفق فى جميع الكائئات الحية فى الغابة وبتبادلالذكور والاناث الود والحب »© واذا بياراقاتى 
تتحلى فى أجمل زيئة وتنتقدم نحو شيفا وعلىثفرها ابتسامة حلوة كلها اغراء وفتئة . بيئما 
بصوب مادان آله الحب ل وهو مختف وراءالاشجار ‏ السهم والرهور لقلب شيقا .. فرق 
قلب شيقا وراودته مشاعر الحب . ولكن ما أزلمح مادان خلف الاشجار حتى غضب وخرج 
اللهبم من عينه الثالثة وأحرق مادان فى الحال. فاستعطفته زوجحته راتى ربة اللذة ورحته أن 
يعيد الحياة لمادان فلم بعرها التفاتا . ش 


وهجر شيفا مقر مجاهداته مما اخجبارافاتى التى احتقرت نفسها لأنها حاولت أن 
تفغرى شيقا وتكسب قلبه بالمفاتن الجسديةوالزينة المصطنعة . واذا بها تزيل كل مظاهر 
التزين من أصباغ وحلي وترتدى ملابس خش لةوتعيش حياة التقشف تتعرض لحرارة الشمس 
القاسية ورطوية الامطار الغريرة حتى ذبل حمالهاوما أن شاهدتها والدتها على هذا الحال حتى 
صاحت : أوما وختالا ع.٠‏ أوما 00 أوما ... فعرافت يارقاتى باسم أوما ووو 


وحاول شاب جميل حلو الحديث ازيتوددالى أوما ويكسب قلبها ويذم شيقا الذى تنكر 
لحبها ؛ الا انها طلبت الا يحكم, على شيفا منمظهرها لان الحب الحقيقى لابنظر الا الى أعماق 
القلب . ومن يستطيع أن يرى قلب شيقا النبيلبدرك عظمته واخلاصه وطهارته ») وسرعان ما 
اختفى الشاب الجميل وظهر مكانه شيفابصولجانه وهو الههم ذو الرؤوس الثلائة بعد إن 
تأكد صدق حبها الطاهر لذاته » وأعاد الحيكةلادان» وتزوج يارافاتى وهكذا لم تستطع باراقاتى 
أن تفوز بشميقًا الا بعد أن عرفت الحقيقة المشلىق ذأات شيقا وعشقت روحه . 


ه س واذ افتتن الهنود بساتى وجعلوهائموذجا للزوجة الوفية وقدسوا ياراثاتى علىأانها 
الزوجة العاشقة للروح فان سبب تقد سرز وحتهدورجا 5 يرجع الى الجرع الشديد من 
الشر. 

لقد انبعثت دورجا من أشعة أطلقها قشنووشيقا واستقبلها الآلهة وعكسوها فبدث كأنها 
حبل من الثور برغت من حنباته فتاةوميلة شقراء ذات عشرة أذرع تتسلح كل منها بسلاح فتاك » 
وترتدى ملابس فاخرة حمراء وذهبية ©» تمتطىأسدا متوحشا ٠‏ ورم أنها ذات صوت رخيم 
جرسه خلاب لأنه صادر من جوهر كل الآليةالا انها ما أن ظهرت فالكون حتى أطلقت ضحكات 
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من الهندوكية . . . الى الاسلام 


رهيبة مرعبة هزت الأرض وخر لهاالآلهة والحكماءساجدين 2 لأنها تعبر عن الخير القوى المتحفز 
وقضت عليه وأعادت الآلهة الى مكانهم فىالسماء, 


1 ولقد عجرت دورجا عن الققنضاء علىالشيطان راكتا قيجا ووه؟ ماطدع لأن كل 
قطرة دم تسيل مله بتوالد منها آلاف الشياطين مما أثار غضب *دورجا فتكئف حاجباها ضيمًا 
وحنقا فخرج من جبينها الربة كالى :1 » تلكالربة المفترسة الداكنة اللون ذات الشعر الطويل 
المرسل وهي تمسك سيفا وجمجمة بيدينوترحببعبادهما بيدين آخرين .. يتدلى من اذنيها قرط 
من جثث الموتى وتزين جيدها بقلادة من الجماجم وترتدى قميصا منسوجا من أذرع الرجال . . 
بخرجالشرر من عينيها الحمراوينويتدلى لسائهاتهئما لارتشاف الدم . 


وما ان ظهرت كالى فى الوجود حتى قفرت ففرات مرعبة ؛ وزارت زثيرا مخيفا ©» وانهالت 
ضربا فى الشياطين بالسيف الضخم . ولم تنزل قطرة من دم راكتا فيجا الا وشربتها فى الحال 
والتهمت كل ما يتوالد من الشياطين حتى غطىالدم وجهها وصدرها . ولم, تتوقف عن القعال 
الا بعد أن التهمت راكتا فيجا ولم ببق هناكشيطان على قيد الحياة .,.. 


ولكى تحتفل كالى بهذا الانتصار اخذتترقص رقصا عنيفا متواصلا حتى فقدت وعيها 
وغابت عن نفسها .. ولا اهترت الارض منتحتهاوبدات نتحطم وتنهار طلب الآآهة من شيفا أن 
يوقف رقص كالى حتى لا تخرب الكون , الا أنكالى لم تنتبه لآمر شيفا بالتوقف عن الرقتص » 
لان شيفا نفسه ملك الرقص ويسكمى فاتاراجا وزهرمزه: اذا رقص دمر كل شىء وتحول كل 
شىء الى لا شىء . ومن خلال ذرات الأبخرةالمتحللة بعاد خلق المادة والحياة من جديد . ان 
رفض شيفا يذيب الانانية .. ويطهر الروح منالشوائب .. ولا يحطي الكون الا ليعيد بناءه 
من جديدويهر قلوب المؤمنين والمخلصين وبشعرهم بأن شيفا هو الروح الكبرى . فاذا استمرت كالى 
فى الرقص فائها لا تحاكى الا زوجها شيفا عندمايرقص غاضبا راغبا فى تدمير الشر فى مرحلةزمنية. 
ولكن دعوة الآلهة فى وقف الرقص يجب أنيصغىاليها » ولذا نام شيقا على الأرض رافعا بده 
اليمنى معلنا عن رغبته فى أن تنكف كالى عن الر قص و لكن فى حومة الانفعالات تضع احدى قدميها 
على ساقى شيقا بيئما تضع القدم الآخرى على صدره وتر قص الحظة على شيفا رقصةمىر قصات 
الرمن الستمر . فاذا كان شيفا يرمز للخلود فانكالى ترمز للزمن ٠.‏ ولكن سرعان ما انتهت كالى 
وتوقفت لخجلى عن الرقص .. وعاد الكون الىحالته الطبيعية (19) . 

لاس ولقد ادت القصص التى تجمع بينشيفًا وزوجانه الى الاعتقاد بأن لشيقًا طبيعة 
مزدوجة من الفحولة والانوثة . واذا بالشيقيينيرمزون لشيفا بالباه عضو الجنس المذكر فىصورة 
عمود قصير بينتهى برأس مستديرة كرمز لالهالدسل » ويرمزون لدورجا بالفرج عضو الجنس” 
الؤنث نى صورة حلقة دائربة كرمز للربة الام . ولذلك انتشرث تمائيل احتضان ششيقًا لزوجاته. . 
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عالم الفكر ‏ اإجلد السادس ‏ العدد الثاتى 


وناد الاهتمام بتقديس تماثيل أرذا ناريشسقارا وموووامة؟1 قطلمف وهى تماثيل ذات وجحه 
واحد لصفه تلصف وجحه شيقا ونصفه الآخرنصفموجه شاكتى و5 وهى تشير ألى وحدة 
الفحولة والأنوثة فى شيقا » وتؤكد عبادة شيفاعلى أله اله النسل وعبادة شاكتى على انها الربة 
الأم ليله © 


ولقد كان لاقاصيص شهمفًا الفلوكلوربةوالاسطورية التى تجمع بين الحب والزهد »وبين 
الرحمة والقسوة اثر واضح على وجدان الشعراءحتى ترنمت أشعارهم بامجاد شيفا التى نصبته 
فوق جميع الآلهة قاطبة بما فيهم براهما وقشنو. , الا أن مثل هذا التمجيد دعا الى التنافس بين 
الشيقية والفشنوية .. ورفع الفشنوبون فششنو فوق جميع الآلهة وخاصة شيقا . وحسما لهذا 
النراع ظهرت فئة قليلة حاولت التوفيق بينالعقيدتين ؛ ودعت الى نوع من الوحدة الالهية 
تجمع بين خواص قشنو وخواص شيفا فى الهدواحد نظهرت عبادة الاله همسارى ب هارا 
هموعنو الذى بضم. صفات قشئو على الههارى 221 وصفات شيفا على أنه هارا 202:8 
ناشدة أن تأتلف قلوب الهنود حجميعا حول عقيدةواحدة .. وتمد دبانة هارى ‏ هارا من المحاولات 
الأولية التى ترمى الى التوفيق بين عقفالئدمتئافسة ... 


الا اله نظرا لاستفراق الفكر الهندى منبرهمى وقشئوى وشيقى فى مجالات الاساطر 
الفولكاورية لم يستطع أن بسلك الاساوب المنهجيحتى يتبلور فى مذاهب فلسفية تقوم على اسس 
عقلية بحتة ٠‏ بل كان من آثر استبداد التفكسرالاسطورى السحرى الذى يميل لتصديق كل 
مايقال عن القوى الخارقة بآن استطاع أن بخضعالفكر البوذى الحر ‏ الذى داب على التتدترع 
بالاساليب الجدلية العقلية طوال القرون السبعةالاولى الميلادية ‏ لشاعرية الخسرافة ٠‏ واذا 
بالبوذيين يرفعونبوذا الىمصاف الآلهة وبحيطونهبالاساطير منذ قبل ولادته حتى بعد وفاته » ميع ‏ 
أنه أقام فلسفته على مبدا من عدم الاعتراف بوحود الهة او الارواح ٠‏ 
هه 
الفكر البوذى : 1 
عقب وفاة بوذا عام لايم ف . م . بداالخلاف يدب بين القادة البوذيين مما دعاهم الى 
عقد أول اجتماع لمناقشة بعض الخلا فا تالسلوكيةالتى ترجع الى أن البعض مازال حديث الايمان 
بالبوذية ولم يستطع بعد التخلص من تآثير التعاليم الهندية الاخرى . الا ان هذه الخلافات اخذت 
تتسسع مع الابام حتى عقد احتماع ثان بعد حوالى قرن من وفاة بوذا . . نوقشت فيه هذه الخلافات 


بشىء من التفصيل والتحديد . وهى تدور حول قواعد السلوك التى تتعلق بالمأكل والمشرب 
والمقتنيات الخاصة من اثاث وآدوات وذهبو فضةوغيرها مما تملح كصدقة , 


( 14 ) ,2ه00طمآ ردهمقاعةل خصة عله1ل51 يونقه1 5235 أهطا مملده7؟ 166 : .ليت يستقطفد8ظ 
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اذ 


من الهندوكية . . . الى الاسلام 


ودعا الملك 1آشوكا 5014 ( ؟لا؟ ‏ اق . م) الى عقد اجتماع ثالث لتنقية التعاليم 
البوذية من البدع الدخيلة وتحرير المجتمعالبوذىمن الادعياء الذين يرعمون تحقيق الثرفاناوبعطون 
لأنفسهم من النفوذ الروحى ما لا يستحقون .وانقسم البوذيون الى فريقين دار بيئهما حوار 
طويل حول ما هو أصيل وما اهو دخيل . الا أنهذا الالقسام أدى الى انقسامات فرعية أخرى حتى 
تكونت حوالى ثمانى عشرة فرقة بوذبة . رفبالملك كانيشكا فلطونم1 (ثملا  ١١‏ م)أن 
يوفق بينها فدعا الى عقد اجتماع رابع انتهىبحصر الخلاف بين فرقتين رئيسيتين هما ؛ 


(1) فرقة ماهايانا ووون؟ و1 أىالطري قالأسمى ٠٠‏ وتذهب مذاهب تقدمية تتصدى 
لتحكم قادة البوذية الذين بفرضون سيطرتهمعلىالجماعة البوذية بادعاء كاذب بالوصول الى 
الئر ثانا دون تحقيقها بالفعل والواقع » ونتوسعفى مناقشة كيفية بلوغ النرفانا وصيرورة الفرد 
بوذا « أى المستثير » وتحديد حالة الثر فانا . 


(ب ( فرقة هينابانا 7 813 أ ىالطريق الادنى ؛ وتتعلق بحر فية تعاليم بوذا , ٠.‏ 
جديد » وتعطى أهمية كبرى لدور المرشسد فيتوجيه كل مريد يرشب فى سلوك طريق الولايةالدى 
العدة لبلوغ الئر قانا [لدلة © 


ولم يتوقف النزاع بين هاتين الفرقتينواستمر الصراع الفكرى بين المجددين والمحافظين 
حتى ظهرت مذاهب وفلسفات عمقت أفكار بوذاالاصيلة ») وشرحت بعض ابعادها القريبة والئائية 
وحددت ظلالها الغامضة والباهتة ؛ الإ انها ام نهتم بأن تخوض أى حوار مع البرهميين أو 
الفشنوبين أو الشيقيين » بل صر فتها اختلافاتهاالجانبية حول بعض أفكار بوذا عن توعية عامة 
البوذيين الذين صعب عليهم استيعاب هذهالمذاهبوتلك الفلسفات »6 بيئما بعيشون فى محتمعات 
تخضع لتقاليد اسطورية » ولا يستطيعون قطعصلتهم بالعقائد السائدة الشائعة بين عامة الهنود 
الذين توارثوها منذ أجيال بعيدة ٠‏ ولذلك فماأن أبدى القشنويون بعض الاعجاب والتقدير 
بشخصية بوذا وقدروا نضاله الروحى والخلقىمن أجل القاذ البشرية من الآلام حين جعالوه 
التجسد التاسع لالههم, المفضل فثسئو وقدسودحتى أسرع البوذيون الى عبادة زعيمهم الروحى 
ومؤٌ سس دباناتهم ٠.‏ ورغم أن البوذية لا تنمحدالآلهة أكثر من اللازم ولا تسمح بتقديم القرابين 
أليها فقد التشر تقليد تقدبيس بوذا بين عامةالبوذيين » برددون اسمه فى كل دعاء وصلاة 
ويقربون اليه القرابين وغبة فى الفوز بجئته التىهي أشبه بجئة براهما » ويعددون له ثلاثة 
تجسدات أشبه بتحسدات قشو وهى : 


1 تجسد جوهرى غير محدد كله حكمةومعرفة , 


؟ سن تحسد سماوى محدد بالاسم والشكل والصورة ؛ عالم بكل شىء » قادر على كل شىء » 
موجود فى كل مكان ٠.‏ 
ااا يي 
(19 )انظر كثابئا عن : قصة بوذا ., امرجم السابقذكره , 


ف 


- عم هموس بخ 
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عالم الفكر ب الجلد السسادس ‏ العدد الثائى 


؟* ن تحسد أرضى ظهر فيه بوذا فى الدثيابمارس المجاهدات ليفون بالاستئارة وير ش سك 
عامة الناس الى طريق النرقانا . بل لم يحرمالبوذيون زعيمهم من رفيقة هي أشبه بروجات 
ُ شيقا 4 واتخذوا من الطقوس ١‏ جد لحنسية و 1 سيلة للخلاص وتطهير أالذات ود تحقيق النرقانأ اله 1 


اله وان أدت ممارسة مثل هذه الطقوس واعتئاق مثل هذه العقائد الى نوع من التقفارب 
بين مختلف الدبانات الهندية ؛ الا أن هذاالتقاربتم على حساب التفكير العقلى » ويشهد على عجز 
العقلية الهندية على التخلصمن التفكيرالاسطورىوان الخرافة مازالت تسود 4 واآن محاولات 
البوذية على الدوام فلسفة كل ما يتسرب اليهامن عقائد غريبة عن أصولها وتبريرها بتفسيرات 
منطقة ببين مدى استسلام العقلانية البوذبةللاسطورة . ولا بعفى العقلية الهندية من تهمة 
أنها ظلت حتى هذا العصرعقلية تستهوبهاالخرافةالدينية وانها ضيقت الخناق على العقلانيةالبوذية 
حتى أخذت تبحث لها عن مستقر آمن لها خارجالارافى الهندبة .. ولذلك تكاد لانعرف شيئًا 
اكيدا عن أصول المذاهب البوذية الا عن طريؤما حفظته لنا الكتابات الصينية التى لم تهتم 
الا بمذاهب أربع فرق بوذبة هي : 


(!أ) فرقتان تفرعتا عن هينايانا وهما:فرقة قايبهايشسيكاً مزوزه700 وفرقة 
سوترانتيكا وعااممننة؟ 

( ب ) وفرقتان تفرعتا عن ماهايانا وهما ؛ 

ا فرقة يوجاكارا هرون وومم» 

؟افرقة ماذياميكا واإنسوءيط1430 

وسنعرض لهذه الفرق فى شىء من التفصيلفى الصفحات التالية : 


١‏ بعد مذهب قايبهايشيكا أول مذهببوذى حاول أن يفلسف تعاليم بوذا ويضعها فى 
قالب عقلى على اسس منهجية ؛ فاهتم بمعر فةاصل الوجود حتى تتكشف السبل القويمة التى 
تحقق الثرفانا ؛ واعترف بوجود المافى والحاضرواللستقبل » الا أن الذى له ماض وحامر 
ومستقبل هو الاحوال والظاهر والحالات القابلةللتغير والتبدل والاختلاف ؛ فى حين انه ليسهناك 
وجود لجوهر ثابت لأى موجود . ذلك أن كلما هو موجود ليس الا مجرد مجموعة م نالعناصم 
الختلفة المتنوعة يصل عددها الى 1/0 عنصرا . وهذه العناصر لا مقوم لها ولا تتركب من جزئيات 
أبسط منهاء ولكئها تقبل أحوال وكيفيات وصفاتوقتية متغيرة غير ثابتة .. فلا يوجد جوهر بدون 
كيفيات ؛ ولا توجد مادة وراء الظواهر الحسية. 


بد العناصر : وتنقسم عناصر الوجود التىعددها ه/ا عنصراالى عدةمجموعات بمكنتصنيفها 
فيما يلى : 


مسي سس 
( ١٠؟‏ ) .1951 ,8008م.آ ,انتوم مدوعع1 تند 8 10013 0 دعتطمه5م1ئطم :.11 ,مس2 


م٠‎ 


1 
إٍ 
آ 
ا 
ا 
ْ 


يميد لا ا 


جك مح صب سوج تجا مويق وك لح تحط م اتتتحتد اتتتعع خا لتظة تت 7 اخا ل لك ا 111ا000 


صمح نج ما بجحي بوت وخ اح جك جد خوج 01 هه الاوستبولة ‏ واتصدع م 


.١ا‎ 


من الهندوكية عه الى الى الأسلام 


ب عنصر ادراك واحد . 

ب 55 عنصرا للحالات الذهنية . 

16 عنصرا للميول والئرعات . 

ثلاثة عناصر خالية من الكيفيات ولاتتعرض للتفيير والتبديل والتشكل والتنوع وهى: 

(1) النرقانا حيث الهدوء والسكينةوالاستقرار وهي حالة بتحرر فيها من الجمل 
والاهواء وتنتفى فيها الآلام . 


( ب ) العزلة حيث بنقطع فيها الارتباط بالحياة ويتوقف التعامل مع الدنيا .. ويستفنى 
عن شتى المطالب +٠‏ 


( ج) المكان الذى لابوجد فيه مابملأه فهوليس بفراغ ولا يسمح بوحود فيه .. 


المعرفة : ويمكن الوصول الى مصرفةهذه العناصر عن طريق نوعين من المعرفة : معرفة 
عن طريق الحواس والذهن » ومعرفة عن طريقالرؤية الحدسية . 


والمعرفة النى عن طريق الحواس والذهنهي معرفة الظواهر الحسية للعالم المادى المكون 
من عناصر أولية واخرى ثانوية . أما العناصرالاولية ذاتها فهي التراب والماء والثار والهواء » 
وما ترتبط به من خواص الصلابة والرطوبةوالحرارة والحركة » وما تٌدى اليه من تماسك 
او تخلخل ومن تمدد أو الكماش . وتوجد هلل «العناصر فى جميع الوجودات بنسب متساوية ) 
الا انها تختلف من حيث الانتشار والتوزيع . 


واما العناصر الثانوية فهي أولا الادراك أوالشعور الذى ليسى الا سيلا متدفقا من عنصر 
واحد من الظاهرات الحسية التى نتوالى علىالوعي عن طريق مداخل الادراك من الحسواس 
الخمسة وعن طريق الاستدلال من الذهن . .وثائيا الميولالخيرة والئرعات الشريرة )وخاصيات 
المبلاد والحياة والفسساد وااوثت التى تبعث قالوعى كثيرا من الاتفعالات والمشاعر ٠.‏ 


الا أن الارتباط بالعالم المادى عن طريقالادراك الحسى والمعرفة العقلية والانفعهالات 
والمشاعر ما هو الا ارتباط بموجودات جرئيةوقتية متأثرة بالاهواء تؤدى الى سلوك محصلة 
أفعاله نسمى كارما وبيرو1 وهي التى تبقى بعدالموت وتدخل الرحم لتولد من جديد . . وهكذا 
ندور عجلة الحياة حسب نوعية الكارما بين الحياةوالموت فىصور واشكال وانماط من الحياةتحددها 
نتائج الأفعال فى الماضي .. ولا بتحرر الكرد منتعاقب الميلاد والوفاة الا بالسلوك القويم الذى 
بنبع من التأمل الطاهر والرؤية الحدسيةللحقيقةالمطلقة التى تحقق الئرفانا فى ثهابة مطاف ينشد 
الخلاص من الآلام (5) . 


(١؟)‏ ,0 ,102008 ,تعطة1 ,تنتكتط 8000 : مم00 ه180 
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فاليم الفكر ب اللجلد السادس ب العدد الثائى 


؟ ‏ يمنال هذهب سوترانتيكا باه مذه بتقليدى خفض عدد عناصر الوجود الى 7) عنصرا 
واهتم بتحليل المدركات الحسية فعمق فى بحثالمعرفة » وتوسع فى نقسيم انفعالات اللذة والالم, 
وجعل منها ثلائة عناصر هي : 


(1) لذة وألم ( ب ) لا لذة ولا ألم ( ج )تعادل اللذة والالم مع لا لذة ولا ألم .. كما توسع 
فى تصئيف عناصر المنول والنوازع وقسمها الىعشرة ميول خيرة وعشرة نزعات شربرة +٠‏ وميل 
بن أوعي كو الجر نة » لعرفة ماهر :ومع اققخين مباعرة .د 


المعرفة المباشرة : ليست المعرفة المباشرةالا مجرد استقبال المعارف عن طريق الحواس » 
بيئما تشتغل المعرفة غير المباشرة بالعارف التىتستقبل عن طريق الحواس .. وبذلك تكون 
المعرفة المباشرة معرفة حزئية .. ألا أن الجرئىهو الحقيقة وهو الموجود الفعلى ؛ لأن الحواس 
لاتدرك الا ماهو موجود فى الواقم . أن حالاتالوعي أو الادراك لايمكن أن نحتوى معرفة بدون 
موضوع خارجى » وان الشيء الخارجى مستمرفى الوجود .. كان موجودا فى المافضى وباق فى 
امستقبل . كما هو موجود الآن . وأن الاستمرارق الوجود بتطلب التحول والتبدل والتفير اذ 
لايوجد شىء ثابت لأن الثبات يتعارض مع بقفاءالوجود .. وكل مابوجد وقتي تنتابه حالات 
وقتية متتالية .. فى كل لحظة نتولد حالة جديدة. ٠.‏ ولا ببقى شىء على حالة واحدة .. وانتوقف 
التفير غير ممكن لآن الشىء اذا لم يتغير فى كللحظة فلن يحتاج لآن يوزن أو يقاس .. بل لن 
يصير الطفل رجلا .. فلا يوجد جوهر دائم ثاستعلى حاله فى الماضى والحاضر والمستقبل .. وان 
قيول وجود عنصر دائم ثابت هو نوع من الخاودالذى يفيب ادراكه عن الوعي الانساني ٠‏ 


وقد بكون هناك مدركات ذهنية توجد فىشكل صور عقلية تستخلص من المدركاتالحسية») 
ولكن حيث ان الادراك الحسى سابق على الادراكالعقلي فهو الادراك الأصم » بينما الادراك العقلى 
ادراك مفتعل وزائف .. ولذلك فان الجرئى هوالحقيقى والكلي غير حقيقى .. وان الاستدلال 
الذى يتوصل الى الكلى عن طريق الجزثى الذىيتكرر مضلل رغم أنه يعتمد على أساس تجريبى 
.. لأن جميع الحالات الجرثية ليست متشابهةتشابها تاما مطلقا ) ولا تخلو من تفاوت وتغاير. ٠‏ 
والمعرفة الحقة الوحيدة هي التى تتميزبالاختلاف والتغاير وتنوع العلاقات .. وذلك لايتوفر الا 
فى الجرئى .. وفى المعرفة المباشرة .. 


العرفة غر المباشرة : هي معرفة تقوم علىتجريد المدركات الحسية أو تعريفها خلال الادراك 
الحسى فى صَيعٌْ مصور ورموز قد تعين فى معر فةالعالم, الذاتي الذى يتطلب تجربة تأملية فكربة 
داخلية ممابجعل للاستدلال أهميةبجائب الادراكالحسى فى تكشف أعماق الانسان . 


ان تجريد الصور الفكربة من الشىءلايمكنآن يتم بدون أن يكون هناك أساس تجريبى من 
المعطيات التى تكون الصور الفكرية .. فان لميدرك .هذا الثشىء فان الفكر لايمكن أن يتوصلالى 
اعدف الكو افنطله ولد وى قي كرا ونج : توسدود لدو اكاك السية عن الاسدافن الدى يعفر 
الاختلافات التجريبية . وان الموضوع الحقيةىاللادراك الحسى أن يكون خارج المحتوى الفكرى. . 
وان معرفة الشىء معرقة صادقة دقيقة بيجب الابكون فيها أى اختلاف عن الشىء ذانه . . ولذلك 


,م 
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من الهندوكية . . . الى الاسلام 


فان احثتمال الخطأ بقل كلما قل الاعتماد على لحكم العقلى أو التأويل الفكرى الذى لايستئد على 
أساس من الواقع المحسو س 6 أن الكلى ليس الا أمرأمجردا أو رمراءأهميتهتقوم فى أنه ستحيل 
وحود الاستدلال بدوله ٠‏ 

الا أنه ليس بالضرورى أن يكون لموض وعالفكر وجود خارجى بالفعل وفى الحال .. فان 
حالة الئر فانا التي لم يتحقق وجودها بعد »وبنشدنحقيقها فى المستقبل لها وجود عقلى فى الفكر . . 

ولقد أدى تحليل الإادراك الحسى ونقسيم المعرفة الي معرفة مباشرة ومعرفة غير مباشرة 
الى تصنيف المعرفة فى أربعة أنواع : 

معر فة حدسية حسية عنطريق الحواس 

معرفة حدسية عقلية تحرد المدركاتالحسية . 

معرفة حدسية ذاتية تحلل الشعوروالوعى والحالات الذهنية والائفمالات , 


- معرفة حدسية للزاهد لا هي حسية ولاهي عقلية تكتسب عن طريق تركيز القامل 
الذانى .. 5 


© 6ه 
؟ . يركز مذهب بوجاكارا اهتمامانه ماىممارسة المجاهدات اليوجية التقشفية ليحقق 


حالة من حالات التأمل المجرد التي تهىء للوصولالي الحكمة السامية التي تقود الى الهد ف الاقصى 
والمصير النهائى الذى بنشد الخلاص بباوغالثر فانا ... 


ويقوم هذا المذهب على نرعة مثالية لانميزبين الذات والموضوع ولا نفصل الادراك عن 
الاشياء ... فلا بوجد سوى وعي ينتابه أحوالبفعل النوازع الأولية والقوى الذهنية والحواس 
٠٠‏ فالواقع الخارجى لايوجد فقط بل لانوجدفكرته كذلك .. وكله مجرد أوهام ليس لها 
حقيقة فعلية ولا وجود لغير ١‏ الوعى المطلق »فليس هناك عناصر أو أرواح .. ولا ذات ولا 
موضوع .. فكل ذلك ليس الا مجرد مظاهراو أشباح ترد على الوعي فى سلسلة لا متناهية 
من الحالات الذهنية التي ليس لها بدابة ولكىتنتهى بمجرد الوصول الى. الثرفانا . . 


ولكن 2 محال التحربة لوا حك وعي وشىء. ٠‏ ولعتكس ادراك الثيء فى مجال ألوعي صو 
المعرفة » لأن الوعى لايستطيع أن بدرك بذاته أوبعر ف دون أن بكون هناك موضوع بعيه .. ولكي 
نعم المعرفة ينبفى أن يكون هناك موضوع للوعى. .الا أنه يصح أن يكون هذا الوعى موضوعا لوعي 
آخر .. وهكذا . 


(؟؟) ,56120015 مقنلصآ قطا مغ دمناء نل مم1 اوعنم اقل ١‏ ولزةتمطعوغة8 ومع طامط 17 
.08 رطعاوة177 لله تتعاموظ : تطومدمائط5 8ه '517غأكن8 طذ ,مسستط800 غه 
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عالم الفكر . المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


فى حين أن الاحوال التي نرد علي الوعىتدلعلي أن هذا الوعى فى حاجة الى أن بتطهر مما 
برد عليه من أحوال متغيرة نرجع الى تأثره بثنائيةالذات والموضوع . ولا يمكن أن يتم مثل هذا 
التطهر الا اذا توقف الوعى عن ادراك أى شىء. ,لأنه فى غياب الاشياء تختفى الذات المدركةوينعدم 
وجود الموضوع والذات معا .. ولا يعتبر القوام وعيالموضوع والذاتحالة من الحالاتالذهنية. . 
أو نوعآ من الادراك .. أو ضربا من الممرفة . .انما هو وعي متسام فى فراغ تام ينم عن خلو 
الذات والموضوع جميعا من الكيفيات والخواص وكذلك من فكرة الفراغ ذاتها .. وحينئذ يتحقق 
الهدف النهاثى وهو « الوعى المطلق » . 


وان زعم وجود الذات والموضوع فى عالوالتجربة ما هو الا وهم » اذ لا حقيقة لهما » وأن 
الخروج من العالم التجريبى فيه خروج منالوهمولا يتم مثل هذا الخروج الا يقطع الصلة 
بالموضوعات الخارجية حتى يصبح الوعى بدونمحتوى . حتى من محتوى الوعى ذاته .. وان 
السبيل الصحيح الذى يوصل الى مثل هذاالهدف هو « الوجد » الذى بقدر على تصفية 
الوعي من كل موضوع » ويمككنه من التمييز بينالموضوع والذات .. ان الوجد يقدر على أنيبعد 
الذات عن شتى الارتباطات الخارجية والتعلقاتالتجريبية .. ويستفرقها فى تأمل يصرف الوعي 
عن أى شىء .. ويجعله فى راحة وسكون وهدوملا بعكرها آبة اهتمامات تبعثها الميول والنزمات 
والقوى الذهنية والحواس .. فلا يشعر بأى قلقيحدو الذات على التعلق بموضوع ما » أو الارتباط 
بشىء من اشياء الارض فيتحرر من القلق والاام والأسى » وينجو من قيد الكارما وبتخلص من أثر 
عواقب سلوكه فى الحيوات الماضية » ويصل الىالوعى المطلق المتطهر من أوهام الدنيا وسرابها 
واحلام الحياة وخيالاتها » وتكمن فيه حفيقةالثر فانا واستقرارها ولا تسمح بالمودة الى 
الحياة ,.., (5؟ 


1 لعل مذهب ماذيا مبكا هو اكثرالمذاه بالبوذية انتشارا » لأنه استطاع امتصاص مختلف 
مقومات المذاهب البوذية الاخرى ٠٠‏ وظهر جمهرةمن دعاته فى القرن الثامن الميلادى على قسطكبير 
من المهارة الفائقة فى الجدل العقلى ساقته الىالدخول فى مناقشات طويلة مع اتباع بقيةالمذاهب 
البوذية التى تعاونت جميعا من أجل توضيحفكرة الثرفانا ... 


ويقوم هذا المذهب على رفض الوجود و العدم. . البداية والنهابة 6 الخلود والفناء 3535 الشىء 
واللاشىء 6.6 الروح واللاروح 2 ولذلك لايظهر شىء فى الوحود أو يحتفى فيه شىء .. وان 
قارفة فى الوسط 55 وهي كلمة مأخوذة من لف سونياتا ا ور الستسكريتى بمعنى فراغ © 
ونشير الى نوع من الانتفاح حتى أصبح معناهدكل ماهو منتفخ فى الظاهر وفارغ فى الداخل وه 
ل ا 22 

(؟؟) 01 :215013 12 ,نسوتط8700 8ه و[ومطء5 اللاعاقتطصها816 فط : .1.1.9 ,أمستاة 
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من الهندوكية لام الى الاسلام 


ان الاشياء والذات منتفخة فى الفلاهربالكيفيات والخواص » وفارفة فى الداخل لانها 
خالية من أى جوهر أو مقوم . الا أن هذا الانتفاخير جع الى الامتلاء شىء غريب عن الشىء أو الذات 
ولذلك ينبغى أن بخرج كل ما هو غريب حتىتكون هناك حقيقة مطلقة . حقيقة الفراغ التى 
تجمع الاثبات والنفى .. فلا ينطبق عليها قول١‏ نعم ) ولا يصدق قول « لا 4 .. واذا الطبق 
عليها قول « نعم » صدق قول « لا » .. انهاحقيقة الفراغ الوسط بين الوجود واللا وحود. . 
بين الخلود والفناء حيث تلتقى الئر فانا والدنياويتطابقان ولا يختلفان ويصيران نفس الشىء .. 
انها الحقيقة العليا والحقيقة الوحيدة .. وكلما يقال عنه اله معرفة هي معرفة متواضع عليها 
اختلقها الناس لتكون اصطلاحات ورموزأ . .ولذلك فان كل ما يقال عنه حقائق .. ما عدا 
حقيقة الفراغ ‏ أحلام وا صداءوسراب وانعكاساثلا تلم عن ذاتها . وتعتمد على غيرها .. وتسدمد 
وجودها من خارجها .. بيئما المطلق وحده هوالذى بينم عن ذاته ولا ستمد وجوده من الخارج , . 
ولا بعتمد فى وجوده على غيره .. 


وينبغي أن نفرغ الحقيقة من الاختلاف والتقارير والتمايز والكثرة ومن كل ما هو غريب 
عنها اذ أن التعلق بها يدل على الجهل الذىتستفرقه الأوهام والخيالات التي تنشا عن الظن 
بأن هناك ثنائية فى الوجود » وعن الارتباط بعلافةالعلة والمعلول التي تتحكم فى عالم الظواهر المتفير 
.. وبذلك لايمكن أن نصل الى الحقيقة المطلقةالا اذا فرغناها من علاقات العلة والمعلول ومن 
مختلف صور الفكر ورموز التعبير .. لأنالحقيقةلا تخضع لعلاقة العلة والمملول » ولا بعبر عنها 
بالاصطلاحات ولا يفكر فيها بالرموز » ولا تعلمعلى أنها ظواهر » لانها بريئة من كل ذلك .. وان 
السبيل الوحيد لتحقيقها هو المنهج الجدلي .. 


رغم آن المنهج الجدلي منهج سابي لانهيتوخي اظهار ما فى المذاهب البوذية من نناقض 


حدس الحفيقة المطلفقة الني هي وسط بين الوجودواللاوجود » واتباع السلوك الذى ينعاون فيه 
التامل النظرى والضبط العنوى على تحريرالوعىبتفريفه من مختلف الارتباطات الدنيوية والاهواء 
والميول والنزعات الني نجلب الألم والشروالنة صوتساعد على بقاء الكارما واستمرار العودة الى 
الحياة من جديد بعد كل موت ٠.١‏ 


واذا ما نفرغ الوعي من الجهل والالم والشر والنقص ونحرر من الكارما وتوالى الولادات يصل 
الى الثرقانا حيث الفراغ الذى تنقطع فيه صلةالفرد بأى ارتباطات خارجية غرسة عن ذاته ., 
وتنعدم علاقاته بالحياة ويستغرقه بالتمام فراغشامل مطلق هو الاستئارة الكاملة الحقة ., 
وتصبح بوذا ... 

أن بوذا وحده هو الذى وصل الى مرتبة7 العالم بكلشىء » بكل ما فيها من كمال وشمول 
وتفاصيل . . لأن عقلية بوذا اللانهائية تختلف عنعقولنا المحدودة .. وبالتالى تختلف أفكاره عن 
أفكارنا بأنها أفكار مطلقة نصدر عن فكر مطلق . .غير مرتبط ., متماثل مع ذاته ولا ينفصل عنها, , 
بل أن مرتبة « العالم بكل شىء » لم, يصل اليهابوذا وهو فى حالته الانسانية . . اثما بلغها عندما 
أصبح ( المبدا المعنوى اللخالص )) ٠‏ 


هم 


1ك 


عالم القكر ب المجلد السنادس ب العدد الثائى 


ولا بمكن أن دعر ف»أى بوذا » متى بصل الى هذه المرتبة لان الفراغ المطلق ليس له خواص أو 
كيفيات أو آبة علامات بمكن أن ستدل بها عليهأو تؤٌكد له وصوله للثرقانا من عدمه .. لأن 
التمييز بين الئر فائا والذات بعد عن الحقية -المطلقة » وكل من بزعم اله وصل الى النرقانا 
وأصبح بوذا ليس الا داعيئًا حاهلا .. اذ أن هناك فرقا بين من بريد أن بكون مستثيرا أى بوذيشسانقا 
80 وبين أن بصير مستثيرا بالفعلأى بوذا! و8005 أذ أن ذلك بحتاج الى وقت 
طويل وحيوات عدة متتالية تستفرق ثلاثة أحقابزمنية من مئات السنين . حتى بمارس خلالها 
تصبح معر فته كاملة شاملة . .. ومع ذلك فانكل فرد ستطيع أن يصير بوذا طلما يتبع الطريق 
السليم للاستئارة. . اذ ليست الاسثئارةبالضر ور ةمقصورة على فثة من الئاس دون فئة أخرى 30 
الحماعة +.. قليست الاستئارة حكرا على قادةالجماعة البوذية من دون سائر السائرين فوطريق 
النرقانا (؟) ٠.‏ 


لاشك فى أن ما خاضته المذاهب البوذية منمناقشات ومجادلات على مر القرون اتعبالعقول 
حتى ضاقت بالجدل العقلي وملت النفوس نمطيةالمنهج الجدلى » خصوصا وهو يدور ويلف حول 
أفكار غامضة مثل ألثر فانا , وما بكاد بصل الىتفسير معين حتى تثار حوله الاختلافات . . 
فانصرف الكثيرون من الاتباع عن تتبع هذاالجدلالمنطقى الجاف بعد أن شق عليهم مسايرة الحوار 
العقلى الجاد البعيد عن واقع الحياة اليوميةوالاتجاهات الفكرية العامة .. بينما أخذت تشيع 
الانجاهات التى تؤمن بالقوى السحرية الخارقة. وتنتشر الطقوس الجنسسية بين عامة الهنود 
وخاصة الشيفيين » فأحس البوذيون بأنهم فىشبه عزلة فكرية وروحية عن المجتمعات الهندية 
حثت الكثيرين منهم على الهجرة بالتعاليم البوذيةحرصا على سلامتها ولقاوتها .. ولم ببق من 
البوذيين فى الهند الا من قتبل” أن يمارس العقائدالشيفية وخاصة مذهب تائترا وامهد الذى 
يتخذ من الشعائر الجنسية سبيلا للتفرب منشيفا ... فظهر مذهب بوذى جديد انتشر فيما 
بين القرنين السابع والثامن الميلاديين ©» بعد أنجعل الطقوس الجنسية وسيلة البوذى لتحقيق 
النرفانا وساق تحليلات عقلية وتبريرات متطقيةتضع فلسفة بوذية تحاول أن نستخدم المهارات 
العقلية التي اكتسبها البوذيون فالتأويل والتغيبرلعرض العقائد الشعبية الشيقية فى قالب بوذى 
يغرى عامة البوذبين بالتمسك بالبوذية ... 


ه ‏ مذهب تانترا البوذى 


ما وجد هذا المذهب الا لكي بحقق الخلاصمن الآلام والشر والتقص ببلوغ الثرفانا عن طريق 
اخلاء الفراغ بالطفوس الجنسية والشعائرالسحرية ... اذ يرى أن بوذا هو الحقيقة 
الكامئة ف الاشياع ,., وظهر على مر العصور والاحقاب في خمسة من ١‏ لمستثير بن .٠‏ ثم ظهر 
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من الهندوكية ٠ ٠.‏ . الى الاسلام 


أخيرا فى بوذا المستثير .٠‏ وكالوا جميعا مسستدير ين محققين النرفانا مندذ البداية ولم بخوضوا غمار 
دائرة الولادة والموت .. انما تم انجابهم عنطريقاتصال الجوهر الفعال الابجابى المذكور الذى 
تمرس با مهارات العملية .. بالمبدأ المنفصل السلبى الوّنث الذى وعى الحكمة .. فولد بوذا عنطريق 
هذا الاجتماع الجنسي »© وعرف المطلق الناجمعن اتحاد الجوهر المذكر والمبدا الموّنث . 

ولذلك أعطى مذهب نانترا آهمية كبرىللطقوس الجنسية لتحقيق النرقانا ومعر فةالمطلق 
وحض البوذى الذى بريد الخلاص على أن يود ىشعائر جنسية : أما فى صورة رمزية تحساكى 
اتصال الجوهر المذكر بالمبدا المؤنث ونتج عنهولادة المطلق .. أو فى صورة اتصالات جنسية 
فعلية بحتضن فيها الرجل المرأة فى عمل جنسيكامل ؛ لآن الفعل الجسى من احتضان الذكر 
للأنثى » وما بنجم عنه من متعة وسرور بلمعن تحقيق وحدة أصيلة ذاتية مطلقة . ورغم أن 
الذكر والأنثى اثئان من ناحية المنطق الأرضىوبالنسبة للزمان والمكان فان الفعل الجسسى وما 
يؤدى أليه من معرفة حدسية ذائية .,. بوكد أناجتماع الذكر والانثى ما هو الا بذر الحب ... 
وأن هذا الإنصال الأرضي 2 الزمان والمكان بنجمعنة كائن جديد بجمعهما 2 وحدة مطافة 537 


ان الطقوس الجدسية نتسامى بالمبدأالمؤنثالمثير والعنصر المذكر الفعال وتزيل بالاحتضان 
التمايز بينهما .. وان الصور والتماثيل التىتعرض عناق الرجل والمرأاة وتعرف باسم 
تصيظة علولا ليست الا تماذج تدعو الى تأم ل الأنثىعلى أنها مبدأ الخلود الحيوى .. وتأمل الذكر 
على أنه الجوهر الفعال .. وتأمل العناق على أنهالنيع الذى بتدفق منه حيوية الاستنارة فىصورة 
كاملة .. بل بوحى هذا الرمز الثنائى بأله تمقف الفعل نوع من الاتحاد بين الممرفة الحسية 
والمعرفة المطلقة فلا بشعر بوجود تمابز بينالظاهرات الحسية والئرفانا ... لآن الاتصال 
الجحنسى رفم ما يحتويه من ثوتر واندفاعوتضاربف النوازع ينتهى بنوع من الاتزان بعد الاشباع 
الجنسى يبعث على الراحة والسرور ويقضى على الشهوة ويبقى الرجل والمراة فى وحدة كاملة .. 
ولذلك فان الفعل الذى بحقق مثل هذه الوحدة« نعمة عظمى » أنجبت بوذا وتنجب كل مطلق » 
وتحقق الثر فانا بتصفية المعر فة من الاهواءوالميولوالنزعات والظواهر الحسية حتى تصبح الفراغ 
المطلق (8) ٠‏ | 

ولاشاك أن انخاذ التأوبل العقلى للانصالالجنسى كفلسفة لتحقيق النرقانا يسدو تطورا 
غريبا للانجاهات الروحية والخلفية التى شسبعليها الفكر الهندى » وبعد استسلاما عجيبا 
للنيارات الشعبية التى نسستهوبها الخرافةوالاسطورة والقوى السحرية ٠‏ وبين ما بلفه 
الفكر الهندى من قلق وبلبلة وتمزق دعته الىنوع من الخلط بين الروحانيات والجنسسيات 
عرضته للاتهام من الفكر العالمى بأنه فكر قبلممارسة شعائر عاهرة تبيح الفسق فى الجالات 


الديئية . 
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الم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ ب العدد الثائى 


هكذا كانت الحالة الدينية والفكرية ف الهندقبيل دخول الاسلام فيها ٠.‏ .كان الهنوديعيشون 
فى متاهات الأساطر والخرافات والقو ىالسسحربةالخارقة .٠١‏ يدون ما ينصورونه من رموز لآلهة 
كثرة لا بختلفون بصددها الا من حيث ترتيبمراتبها ٠‏ ومن يكون على رأسها .. هل هو براهما 
أو قشئو ٠.‏ أو شبقا ٠‏ ؟ ولكن يقربون اليهاجميعا القرابين فى حفلات تجمع بين الفنساء 
والرقص والطقوس الجنسية ٠.‏ واذا اسنتقرتعقفيدة من العقائك على اله من الآلهة فانها تنسب 


00-00 0 


لظ 


الهلدى فى حوار مع نفسه بناقش عقائدهمناقشةجدلية محاولا أن يصل الى الحفيقة المطلقة .الا 


أن هذا الجدل كاد يستغرق كلمجهودانه الفكريةوادى به الى نوع من البلملة الفكرية ساقته سوقا 
الى الانفماس انفماسا كليا فى أوهام الاساطير .. 


وكآن جميع هذه الاعنقادات ونلكالفلسفان نمن لعقيدة تجمع شملها وتخرجها من هذه 
المتاهات الخرافية ٠‏ ولكن سلطان رجال الدينكان من الفوة بحيث لم يسمح باضعاف آثر هذه 
الاساطير ذات الجذور التاربخية العميقة التىنضم كثيرا من القيم الروحية والسلوك الفاضل 
والحكمة » مما ساعد على تدعيمها بالبراهينالعقلية والأسانيد النطقية والتاويلات الفلسفية. 
وكان لابد من قوة روحية خارجية شابة فنيةتأتى من بلاد المسلمين لتوجيه هذه العقائد العتيقة 
وجهة تنقذنها من منناهات الفكر الاسطورى وتحررعقول عامة الئاس من سحر الخرافة ٠‏ 

© © © 

ثانيا : الفكر الهندي ٠...‏ بعد انتشار الاسلام 

لا شك فى أن ظهور الاسلام فى الهند خلالهذه المرحلة الفكرية المضطربة التى تعاني فيها 
العقلية الهندية الكثير من البلبلة والتمزق مكنتعاليم الاسلام من أن تلعب دورا أساسيا فى 
تطوير مختلف الانجاهات الدينية والعقليةوالحضارية بين الهنود . فلقد وجد الفكر الحر فى 
ظلالتسامحوالحرية والمساواة انمبادىء الاسلامفى التوحيد يمكن ان تعيدصياغة العقائد الهندوكية 
الاسطورية » وتعمق اتجاهاتها الروحية وتزيدهافى قوالب جديدة » تطهرها من الخرافة والطفوس 
وضوحا وخصوبة © بيئما أسرع دعاة العقائدالتقليدية فى وضع قواعد مذهبية تبرز أهمية 


التسسك بالشحّل الى تستعين بالخرافاتوالاساطي »© وتقوم على تعدد الآلهة حينما اشعد 


ولقد بدأ انتشار الاسلام فى الهند بعد أنقويت العلاقات التجارية بينالعرب الوافدين 
والواطنين الهنود .. ولكن لما هدد قراصنة البحرمن الهنود التجارة العربية أرسلت القوات العربية 
لقتح السئد التي أستقر فيها كثير من المقاتلينالعرب وأسرهم 6 الذين نجحوا فى جذب أعداد 
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من الهتدوكية ٠ ٠ ٠‏ الى الاسلام 


كبيرة من الهنود الى الاسلام بنقل سياسة العرب السمحة الىالبلدان المفتوحة» بينما اعتمد الغزاة 
من الفزئوبين والغوريين والمماليك والاففانوالمفول على الحروب المقدسة فى ادخال الهنود فى 
دين الاسلام ٠‏ (58؟) 


1 (1) لقد كان التجار العرب قبل نزولالقرآن الكريم وسطاء بين آسيا وأوروبا تنقل 
. سفنهم مختلف السلع بين الهند والبلدان الفربية ... فنشات صلات وثيقة بين العرب والهنود 
: مكنتهم من معرفة خبايا الساحل الطويل لبحر العرب الذى تقع علبه موانىء حضرموت وعمان 
وموانىء دلتا نهر السند وسساحل «الابار فاكتسب تجار العرب من الحضارمة والعمانيين 
خبرة ودرابة بحياة سكان أهل المدن الساحليةفى السند ومالابار » كما استوطن الكثيرون من 
أهل السند الذين استعان بهم الحكام الابرانيوزفى غزو البلدان العربية وأقاموا فى اماكن كثيرة على 
السواحل الشرقية من العراق الى اليمن وعماوامع المواطنين كموظفين وشاركوهم فى حياتهم 
ونجاراتهم فى المدن » بيئما سعوا مع عرب البادبةوراء العشب والماء » فعرفوا الكثير عن تقاليد 
العرب وعاداتهم .. ("؟) 


_ ا 0 


2200775 


فما ان ظهر الاسلام فى الجزيرة العربية حتىحمل التجار العرب دينهم, الجديد الى البلاد التى 
بتعاملون معها تجاريا فى الهند ومالابار » كما أسلم بعض من استوطن البلاد العربية من أهل السند. 
ولقد أخذ التجار العرب بيتحدثون لمن بأنسون لهمن الهنود عن مبادىء الاسلام السمحة البسيطة 
فى حماس وايمان » وكيف انها تدعو الى التوحيدوالاخاء والمساواة والمعاملة الانسانية الكريبة فى 
بلاد تكنظ بالآلهة وتشن منوطاة التفرقة الطائفيةوتمزقها النظم الطبقية . فكان حديث التوحيد 
والمساواة نفمة جديدة حلا للجميع أن ينصتوا!اليها ) فانفتحت قلوب الكثيرين من الهنود لهذا 
الدين واقبلت على الاسلام ايمانا بالتوحيد ورغبةفى التخلص من العناء الطائفى والقهر الاجتماعى. 
ٍْ ولا كثرت اعداد المسلمين الهنود فى الوانىء التىيعظم فيها التعامل مع التجار العرب أقيمت فيها 
٠‏ المساجد .. وساعد على تزايد عدد المصلين _الذين كانوا يباشرون صلواتهم فى حرية تامة ‏ 
ش حسن معاملة الحكام الهنود للتجار العرب ومنيتبعهم من المسلمين الهنود » لانهم كانوا عماد 
التجارة الهندية الداخلية والخارجية التى كانتتوفر الرخاء للحكام والرعايا فقدم الجميع لهم 
مختلف المساعدات والتسهيلات » مما شجعالكثيرينمن العربعلىالاستقرار فى موانىء ساحل 
مالابار خلال القرن الثامن الميلادى .. وبلغ منترحيب الهنود بالقادمين الجدد حد الدخولمعهم 
فى علاقات مصاهرة وطدت العلاقات العائلية بينالهنود والعرب » فى وقت أخذ يستحسن فيه 
الهنود من اهل السند الذين استوطنوا الجزيرةالعربية تعاليم, الدين الاسلامى » وعمدوا الى 
التقرب من بنى الاسلام بعد أن دخل الكثير منهمى دين المسلمين . وكانت تنقلاتهم بين اليلد 
والبلاد العربية من العوامل التى عاونت على اذاعةالتقاليد العربية وتعاليم الاسلام فى بعض أرجاء 
الهند وخاصة السند . 
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احج ام محع ماوت امي جع ل لج 


اا ست 
( 55 ) أنظر مقالنا ١‏ كيف انتشر الاسلام فى الهند )مجلة الفصول © عدد سبتمبر اها . القاهرة 


( 9؟ ) القاضي أطهر مباركبودىق الهندى «( العربوالهند فى عهد الرسالة )) ترجمة عبد العزيز عزت عبدالجليل, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة #/ا9!ا . 1 


ا 
1 
: 
ْ 
ا 
ا 
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لق 


عالم الفكر ‏ المجند السادس ‏ العدد الثاني 


بينها انسم فتح محمد بن القاسم للسندعام م ه »4 !./! م وما صاحبه من استيطان 
القائلين واسرهم بالحرص على اتباع النظم المرعيةى حسن معاملة أهالى البلاد المفتوحة » فسمح 
المسلمون باصلاح معبد الهندوك الكبير الذىتعر ض للهدم عندما لجأ اليه جنود الهنادكة واستخدموه 
كحصن للقتال »6 ولم سسيئوا لاحد من المواطئين وأمنوهم, على أرواحهم وممتلكاتهم »؛ مما شسسجع 
الكثرين من أفراد طائفة الفيسيا من الزراعوالصناع والتجار أو من أفراد طائفة الشودرا 
من أصحاب الحرف الوضيعة » ومن أقراد جماعةالمنبوذين المبعدين عن القرى والمدن لنجاستهم ب 
على التعاون مع الحكم العربى بتقديم مختلفالمساعدات عندما لمسوا الشىء الكثير من تسسامح 
محمد بن القاسم وحب المسلمين للعدلوالمساواة(8؟) وعاش الجميع فى صفاء ووثام وتعاون بفضل 
سياسة العرب الحكيمة فى معاملة أهالي البلدانالمفتوحة التي لا تميز بين العربي والسندى »؛ ولا 
تلجأ الا الى نوع من الضغط الاقتصادى بفرض ضريبة بسيطة فى متئاول كل رجل قادر » يعفى 
منها العاجز والشيخ والطفل والنساء » ومنيدخلمن القادرين من الرجال فى دين الاسلام .. نظير 
الدفاع عن روحه وممتلككاته .. 


ونا كان فى السئد جماعات ضخمة منطائفتى الفيسيا والشودرا ومن جماعة الملبوذين 
تعانى الفقر والعوز والشذ والمهانة والاهانة سرعانما وجدت ف الاسلام دينا يسمح بالمساواة ويزيل 
الفوارق الطبقية ويلغى التمييز الطائفى» وادركتان الاسلام يحترم كيانهم الانسانى ويتيح لهم 
فرص رفع مستواهم الاجتماعى وحمايتهم منحدود النظام الطائفى الهندوكى الذى بحتم على 
كل فرد الالتزام بسلوك معين واعمال محددةتفرضها الطائفة التابع لها » حتى لا يحولهالخروج 
عليها الى منبوذ لاينتمى الى طائفة معينة يهيمعلى وجهه فى الغابات وبين شعب الجبال » بعيدا 
عن المدن والقرى الآهلة بالهندوك . بحرم عليهاداء الشعائر الدينية » ويمنع من دخول المعابد 
وتلاوة الترانيم الفيدية .. لانه منيوذ نجسريجلب النحس لكل فرد يقترب منه أو لأى مكان 
يدخل فيه ... فدخلت أفواج كبيرة من الهنوددين الاسلام عن ايمان وطواعية لتلوذ فى رحابه 
بالمساواة فى الحقوق والواجبات والامانوالاطمئناناذ لا يفضل الاسلام فردا على فرد الا بالتقفوى 
والعمل الصالح . 


وفى هذا آلجو الحر المنسامح عاش الاسلام,صدر حياته فى مالابار دون تدخل من السلطات 
الحاكمة أو معارضة من الاهالى بل رحبت العائلاتالهندوكية بمصاهرة المسلمين المهاجرين مما أتاح 
لعدد كبير من الهنود فرص الاطلاع على مبادىءالاسلام وفرائضه عن قرب ٠‏ وفى رحاب المحبة 
والوثام » فمن آمن بالاسلام آمن به عن اقتناعورغية » وبالتالى لم ينشا فى هذه الفترة صدام 
بين التعاليم الاسلامية والفكر الهندى ٠‏ اذ لمبشعر الفكر الهندوكى بأى خطر يهدده من دخول 
الاسلام للهند » ولم يجد فى أقبال بعض الهنودعلى الاسلام ما ينقص من نفوذه ٠6‏ بل اتخدت 
خطوات ايجابية ولم يتآخر فى امعان النظر فتعاليم الاسلام والاستعانة بالتوحيد الاسلامى فى 
تطهير ميوله الفكرية من سحر الخرافة واغراءالاسطورة . 

سا ا يجيي 


( 14 ) د, أحمد محمود الساداتى : : قارة الهندية وحضار: مكسسة 
داني 2 تاريخ السلمئق شبه القارة الهندية وحخضصا )) > الحام 1 ٠‏ - 
الآداب . القاهرة اهو , خم + الجزم الاول . مك 
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هن الهتدوكية . ٠‏ .الى الاسلام 


وما أن وجدت التعاليم, الاسلامية طريقهاالى عقول الهندوك فى مالابار حتى جاءت وفود 
من رجال الدين لرعاية الدعوة المحمدية الناشئة.. واخذت توضح تعاليم الاسلام وتدعمها فى 
قلوب من أسلم من الهندوك ولازالت حياتهممرتبطة بالتقاليد الهندوكية فانتشر الاسلام بين 
هندوك مالابار .. واقبلتعليه جماعات منطائفةالشودرا كانت محرومة من الحقوق الدينية 
الهندوكية فسمح لها الاسلام بأداء فريضة الصلاةوتلاوة القرآن الكريم فى المساجد التى اهتمت فى 
اقامتها الجاليات العربية ؛ وجعلتها مراكر ثقاقيةيشع منها نور العلم الاسلامى . ومما ساعد على 
توكيد الاسلام فى مالابار دخول هنادكة من الاسرالحاكمة من ذوى النفوذ والسلطان فى دين الاسلام 

حتى أصبعم لابعيش المسلمون فى رعابة التسامحالهندوكى فحسب » وائما كانوا يعيشون فىحماية 
الحكام كذلك . ولم يحتاجوا لأى عون سيابمىأو عسكرى من الدول العربية خارج الهند . 
وكان توثيق العلاقات الطيبة بين المسليمين والهندوك من أهم العوامل التى جعلت الهنود 
بحسئون الاصفاء الى الاسلام بأذهان متفتحةخالية من التعصب .. ولذلك لا أبعد عن الحقيقة 
اذا ما زعمتث أن مذهب ( ساتكارا ورواموة فيلسوف الفدانتا الأول قد تأثر بالاسلام رفم 
استيعاد مور شىالفكر الهندى مثلهذا التأثير(ة؟) 


مذهب ساتكارا فى وحدة الوجود : ولدساكارا عام 84/ م فى بلدة على ساحل مالابار .. 
ونشا فى بيثئة كانت تعرف الاسلام قبل أن بولدبأكثر من قرن من الزمان .. وعاشش بين قوم 
بحسئون معاملة المسلمين ويحترمون عقيدتهمويسمحون لهم باقامة المساجد » ولا يعترضون 
على آداء الصلاة فيها أو تلاوة القرآن الكريم ..بل ويتركون لدعاتهم كامل الحرية فى توضيح 
تعاليم الاسلام لكل من يستفسر عنها من عامةالهندوك © وبذلك اتيحت لسالكارا المتوق عام 

٠٠‏ م فرص عديدة لكى سسمع عن تعاليم الاسلام ويطلع على مبادىء التوحيد عن قرب فى حسوق 
بغمره الاحترام المتبادل بين المسلمين والهنود .وشب على التفكير الحر غير المتعصب المحب 
للتوفيق بين مختلف الافكار الدينية الهنديةالسائدة وبين الأفكار الاسلامية ... ولقد ساعده 
حب التنئقل بين ربوع البلاد » ومسعيه للزهادوالنساك فى صوامعهم ») ولرحال الدين فى معابدهم 
ودخوله معهم فى حوار يجادلهمفى عقائدهم الدينيةبغية الكشف عن الحقيقة المطلقة ؛ الى أن يعي 
كل الاتجاهات الفكرية والدينية المنتشرةفى عصرهدولقد انتهى سانكارا بجدله مع أصحاب المعقائد 
الختلفة الى التمسك باله واحد مطلق لامتئاه »ولا محدود ؛منزه»هو الحقيقة الوحيدةالصادقة» 
ومعر فته هي المعرفة الحقة » وان كل مايبدو فىالكون ما هو الا وهم خادع وحلم كاذب »© لأنه 
لابوجد غير حقيقة واحدة هي حقيقة ( برهمان »الله الأحد جوهر كل كائن فى الوجود (5) ٠.‏ 


وأحسسب ان أثر التوحيد الاسلامى هناواضح فى فكر سنائكارامما يدعو للقول بأن سائكارا 

قد استثار بفكرة التوحيد الإسلامية . . لأنه كانبميل للتوفيق بين مختلف المذاهب وشتى الافكار 

ويهوى التنقل للاتصال بالزهاد ورجال الدين ىوقت كان للمسلمين مساجد يلقى فيها علمساء 

اماما ااا 0 

4؟ ) انظر مقالنا : ( أثر الفكر الاسلامى في وعىالهندوك » مجلة ( المجلة ») العدد 0/5 . القاهرة . ابريل 
؟كؤا ٠.‏ 


(90)ى ,1928 ,0013ظهآ بلتأوحطتآ قسة معالف بقاتصقلعء؟ عط : .5 متتقصطولقط880 
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عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


امسلمين دروسافى التوحيد . ولا ستبعد اطلاقاتردد ساكارا على مثل هذه المساجد ليحادل 
روادها وستمع لدروس التوحيد . . . خصوصاذا ما مرفئا ان سالكارا برفض فكرة تعدد الآلهة 
وعبادة اوثائها »؛ ويرى أن آلهة شتى الاديازلا تختلف عن الانسان الا بالدرجة فقط وليس 
فىالنوع, واذا كانتهذهالآلهة لاا ثرى فلأنطبيعتهاتمكنها من الاختفاء .. كما أن خلودها لسبى ولا 
تعيش ألا حياة اطول من حياة الانسان »© ولكثهالا تبقى للابد. , , واذا كان بمكنها ان تعينالانسان 
او تساعده فى حياته فانه بنبفى الا تقدس اوتقرب اليها القرابين او يقام لها اى نوع من 
الشعائر والطقوس .. لانلها تعجر عن ان نبعثفى الفكر معرفة حقيقة الله الواحد في اعماق 
الانسان »وخلف كل مظاهر الطبيعة الزائفة ,.بل ان حقيقة الله الواحد كتكمن كذلك فى 
نلك المعبودات التي نقدسها » كموتها فى أى كائنآخر. ولذلك بحب ألا يعبد الله فى صور واصئام 
واوثان وتماثيل »© لان حقيقته لا تقبل التشبيه ؛غير محددة وملزهة لا تقبل التحسيد فى اى 
صورة أو التشخيص فى أى تمثال . انما هلىحقيقة مجردة مطلقة لا بعيها سوى العقل » وان 
الاديان التي نتعامل مع أكثر من أله تعد دبانات شعبية وتعبر عن عقائد جماهير لم تصل تجاربها 
الروحية الى مرسة النضج وحد الكمال ...وان عبادة الآلهة المشخصة فى أوثان ما هي الا 
عبادة متخلفة تقف عند مرحلة روحية بيجب انتتعدادها ونتطور حتى نصل الى مرتبة الروحية 
الكاملة التى ترفض عبادة الاوثان رفضا باتا . (©) 


واذا قيل أن سانكارا اخذ هذه الوحدانيةمن مذهب اوتارا ميمانسا الذى ظهر فى القرن 
الخامس قبل الميلاد اذ سبق ان دعا الى نوعمن الوحدانية المجردة لبرهمان .. فان جميع 
الانحاهات الفكرية فى مختلف الكتب الهندوكيقلا تفصل الوحدة عن التعدد وتمزجها مزحا تاما 
بحيث يصعب التمييز بينهما .. واذا قيل انزبرهما سوتراً < 28نزن5 وسطمم الذى وضعه 
بادارا يانا 78 803:3 فيما بين القرنينالخامس والثالث قبل الميلاد يتكلم عن وحدة 
مجردة فان هذا الكتاب مختصر الختصاراشديدا » يضفى على فكرة الوحدة الالهية المجردة 
فموضا على غموض حتى لا تخلو من ابهام . .فاذا كان مذهب أوتارا ميمانسا الذى يعد مذهب 
القدانتا الاول » وكتاب براهما سوترا الذىيعتبر سفر القدانتا الاول قفد تحدثا عن نوع من 
الوحدانية الالهية آلا ان هذه الوحدانية كانتدائما مشوبة بالتعدد ولا ينمسك بها تمسكا 
صربحا قاطعا واضحا لا لبس فيه ولا تردد »بحيث لا يؤدى نفسيرها الى مذاهب شتنى يزعم 
كل منها انه المذهب الوحيد الذى يعبر تعبيراصادقا عن وجهة نظر الهندوكية الصحيحة . ببئما 
كل شيء » مما يدعو الى القول بان سانكارا قداستعان بفكر تمرس بتجارب دينية استفرت على 
مبادىء ثابتة وتفوقت ف الخيرة الروحية فمضممار التوحبد . ذلك ان اعلان ساتكارا 
الوحدانية المطلقة المجردة فى اسلوب جلي محدد؛ وى تعبير بسيط قوى واضح يوصي بانه كان 


-_ر 


( 81 ) مقتعاقء77 0هة متعامو8 : تطوهدصائطط 1ه ه2115 ,هةتمعتسدة : .5 ,ممصطوتمئلهط1820 
ماء .وه 
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على دراية واسعة بوحدانية الاسلام ٠‏ الى حدآأن مكنتهمن ان بطوعها للتعاليم الهندوكيةويصل 
الى أن الله واحد وهو الحقيقة الوحيدةالموحودةفق الكون »4 ورقض تعدد الآلهة المشخصة قٌ 
تماثيل وصور © واأمتلع عن تقدابسس الاوثان وعبادة الاصئام عله 


الا ان سائكار! اعتبر العالم, الخارجيمجردوهم لا وحود له .. وزيف لا حقيقة له .. 
ولذلك بقال اله تأثر بنظرية مانا وبوة]3 البوذيةالتى ترى فى مظاهر الوحود التعددة مجرد وهم 
خادع او حلم كاذب ... ولا شك ان سالكاراهناحاول التوفيق بين الهندوكيةوالبوذية كذلك .. 
وبذلك بكون مذهبة من اولى المذاهب التيجمعت شتى التيارات الفكرية فى الهندوكية 
والبوذية والاسلام .. وينسب اليه الفضل تقريب الهوة بين الاسلام والديانات الهندية . 
ولا جدال فى أن أثره امتد الى التصرف الاسلامي. ٠‏ لانه لما اتيحت الفرصة لصوفية الاسلام 
للاطلاع على مذهب الثدانتا فى صورته النقيةالصافية الخالية من شوائب التعدد والوثنية 
لقي قبولا من الكثيرين منهم . 

الا ان آثر الاسلام لم بقف عند مذهب سانكارا الذىبهرته فكرة التوحيد الاسلامية وطوعها 
للفكر الهندوكي »واتخذ من التنريهالطلق اساسا لمذهبه فى وحلة الوجود ؛ انما امتدث آثار 
الفكر الاسلامي الى الحياة الروحية للهندوكبوجه عام كذلك .. فان توالي زيارات علماء 
الاسلام من فقهاء وصوفية وفلاسفة ومتكلمين للهند لنشر الثقافة الاسلامية والتعرف على 
الفكر الهندى فى بلاده الاصلية » وما يتسم بهمن روحية كان من العوامل التى سامدت على 
نشر الثقافة الاسلامية فى كثير من البلدانالهندية .. وحثت على الاقبال على الكتب التى 
تعرض الفكر الاسسلامي باللفات السائدة بينالهنود .. وبذلك عرف الهنود ان الفكر الصو 
الاسلامي بدا بالايمان بالتوحيد والاعتقاد فى الهواحد لا شريك له بتميز عن سائر الخلق فى ذاته 
وصفاته وافعاله »4 اله قدبم أزلي سرمدى ابدى وأاجب الوجود مطلق العلم مطلق الارادة . أما 
الخلق فمحدث متفير متناه ممكن الوجود ..وان الصوف الحقيقي هو الورع التقى الذىيزهد 
فى الدنيا ويتبصر بأمور الدين الاسلامي ويداومعلى الصلاة وتلاوة القرآن الكريم ويتأمل معانيه 
الروحية ويتفهم. تعاليم الشريعة فى ضوء السنةالمحمدية وسيرة الصحابة وكان حسن البصرى 
(١؟_.!اه)(545"-‏ 18لا م )رائد هذهالحركة ... (؟؟) 


ونقلت رابعة العدوية المنوفاة عام 146 ه ٠.1‏ مالفكر الصوفى من الايمان بالتوحيد الى التعلق 
بحبالله لذاتهفي اخلاصوصدق لا خوفا من نارهولا طمعا فى جنته .. واتخذت من مناجاة الله 
بكلامه الكريم والامتثال لاوامره وثواهيه سبيلا لآن يرفع الله عن قلبها الحجب التي تحول دون 
مشاهدته ويكشف لها عن وجهه ذى الجلالوالاكرام (9؟) . فحب رابعة العدوية أنبعث من 
تجربة صوفيةشخصية قبل أن يكون ثمرة ثقافةروحية تنم عن عاطفة ذاتية أصيلة نابعة منأعماق 

(00) د . محمد مصطفى حلمى : ( الحياة الروحيةفى الاسلام » . دار احياء الكتب العربية . القاهرة م154 . 


(*+*) د. عبد الرحمن بدوى : « شهيد العشقالالهى » . مكتبة النهضة امصرية . القاهرة . بدون تاريخ 
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عالم القكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثاثى 


النفس الانسانية الصافية البريئة من التعقيدوالزيف .. ولا أثر فيها للأخذ من هذه الثقافة 
او تلك .. فوصلت رابعة العدوية بالفكر الصوؤعند مشارف شهود الله ورؤيته .. 


وسار الحارث المحاسبى المتوى عام 8؟؟ هلاه م على نهج رابعة العدوية واعتبر المحبة 
لله ثثمرةٌ الجهاد النفسى والجسمانى والزهد فىالدنيا وفى كل ما سوى الله .. ونابعة من دوام 
التفكير قى الله وطاعته فى كل ما يمر به .. وانالحب الالهى هو السبيل الوحيد لرؤية الحقيقة 
الالهية وتعزير الايمان بها .. ()) , 


الآ أن أبا اليزيدالسسطامىالتوفى عام 111ه( ه/الم م ) لم يقف عند محبة الله ورؤيته . 
فاذا كانت معرفة الحق أساسها المحبة التى يصلاليها عن طريق المجاهدة والزهد والعبادة »واتباع 
هدى رسول الله والاقتداء بالسيرة المحمدية معالالتزام بحدود الشرع » فان هدف العبد ينبفى 
أن يكون الفناء فى الاله المعبود الخالق ولا يمكنان بتم ذلك الا اذا محيت أحوال العيد ورسومه 
وئنيت هويته فى هوية المعبود . وفاب عن وجودهق وجود الخالق . والدمج فى الحق الدماجا 
يحقق مقام الفناء فى الله عن طريق الحب والوجدوالعشق» حتى يصبح العاشق والمعشوق والعشق 
واحدا! لان الكل واحد فى عالم التوحيد . (5]وبذلك بعد أبو اليزيد البسطامى أول مناستعمل 
كلمة الفناء بمعناها الصو الدقيق » أى بمعنىمحو النفس الانسانية وآثارها وصفاتها بالحب 
والوجد الصوى ٠٠‏ وقرن العشق الصوفى بفناءالذات فى الله » وانخذ من العاطفة الروحيةاساسا 
لتحقيق نوع من وحدة الوجود أعطت الفكرالصوفى مرحلة انتقال بين التصوف الذى يقف 
علد رؤئة الله وشهوده والتصوف الفلسفى الذى بحاول أن شت وحدة الوحود بأدلة عقلية مما 
أدى الى ظهور مذهب محيي الدين إن عسربى( 58-21 ه ) 1154 7 .4؟1 م ) وكان من 
العوامل التى قربت بين الفسكرين الاسلامىوالهندوكى فى الهند . 


ولعد دعم ابو القاسم الجنيد المتوق عامم ١1‏ ه .إةه 1 اتجحامات البسطامى وذهب الى 
أن أرواح البثشر آمنت منذ الأزل بالله واقرت بتوحيده وهي لم تزل فى عالي الذر .. ثم انزل 
الله هذه الأرواح من عليائها الى عالم الخاقوالبسها أبدانا بقصد البلاء والاختبار » فانشفل 
البعض بأعراض الدنيا ونسى أصنه الطاهر وغفلعن موطنه العلوى ٠‏ بيثما حن البعض الآخر 
للعودة الى لك الاصل وجعل غايته .هي تحقيقالرجوع الى الحال التى كان عليها قبل أن بوجد 
عا العالم ٠٠‏ بأن يفنى الفرد وجودهالرمنىوسبقى فى الله وحده حتى يتحقق اسثيلاء الوجود 
الالبى على الوجود الانسانى فى حالة الفناء عرطريق الحب المستغرق فى الله .. وهي حال 
تمام الحب الالهى وكماله بكرس لها الصو حياتهومجاهداته .٠‏ (55) ش 


( 4* ) عبد الرحمن السلمى 


: « طبقات الصوقية » : تحقيق نور الدين شريبة جماعة الازهر للنشر والتاليف , 


القاهرة . 1141 , 
( 8 ) ديتولد ١‏ , نيكسون : « في ال تاريشه » : (« ن جمة 
لتصوف الاسلامى وتار شه » ؛ « ترحجمة المكتور | 5 35 
التاليف والترجمة والنشر القاهرة » م16 , 5 ا شن 


(51 ) د . آبو العلا عفيفى : ( التصوف : الثورةالروحية فى الاسلام » دار الممارف 
51 
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من الهتدوكية . . . الى الاسلام 


واذا وقف كل من البسطامى والجنيد عندحال الفناء فى الله باستغراق العبد فى حبالخالق 
فان الحسين بن منصور الحلاج المتوق عام 9.5ه؟؟1 م بعد أول صوفى لخاض الكلام فى الماهية 
الالهية » وتعرض للعلاقة التى تربط الانسانباللهدق كتابه « الطواسين » .. فى الأزل حيث كان 
الحق الذى هو الله ولا شىء معه نظر الى ذاتهفأحبها وأثنى عليها .. فكان هذا تجليا لذاته فى 
ذاته فى صورة المحبة المنزهة عن كل وصف ومنكل حد .. ولذلك فان المحبة هي علة الوجود 
والسبب فى الكثرة الوجودية .. اذ لما شاء الح قسبحانه أن يرى هذا الحب الذاتى مائلا فوصورة 
خارجية بشساهدها ويخاطبها .. نظر فى الأزلوأاخرجح من العدم صورة من نفسه لها كل صفاته 
وأسماله .. وابرز آدم من حبه الخالد على صورتةايد الدهر .. حتى برى نفسه وعظم آدم ومجده 
لحد أن أمر الملائكة بالسجود له لأنه تجسد فيه »وحل لاهوت الله اللامتناهي فى ناسوت آدم 
المتناهي » واتحدت الروح الالهية القديمة التيلا تجرىعليها أحكام الفناء والتغير بالروحالبشرية 
الحادثة التى بجريعليها أحكامالكون والفساد... 


وان الصورة الانسانية الكاملة التى تصلالى مقام القربى ظهرت فى أثوار النبوة التى انبثقت 
من النور المحمدي الأزلي القديم ‏ الذي كان قبلان تكون الاكوان وصدر عنه كل علم وعرقان ب 
وانتقلت الى الانبياء السابقين والاولياء اللاحقينالذين هم خلفاء الله » الشاهدون على وجوده فى 
الكون ؛ لانهم المجلي المثالي الذي تجلى فيهالانسانعلى صورة الله ... واذ أبى الشيطان السجود 
للانسان مع بقية الملائكة امعانا منه فى تعظيم اللهبعدم السسجود لفير الله وحده .. الا أن عصى الله 
وخرج من طاعته .. وان محبية الله الصادقة1اساسها التضحية .. فان من يحب الله بنبفي أن 
بقاسي من أجل محبوبه دون ان يسأل ع الأسباب .. ويتوجه لله وحده بطاعته فى كل ما 
بأمر به .. وبحقق معنى العبودية الكاملة . . مهماكلفه ذلك من مشقة ومنت فى سبيل أن يمحر 
كثيته ويصفو وجدانه صفاء لا بدع الشهوربالذات يحول دون الاستفراق فى حب الله ) بعد 
ان يخلصه من الحجب الكثيفة التى تستر المحبعن المحبوب .. ويمكنه من أن بتضرع كله لله حتى 
بخلو له صفاء التوحيد .. وصفاء الشهود بعدصفاء فنائه » ومحو التفرقة بين الأنا الانسانية 
والانت الالهية ويصير الكل واحدا .. 

وبذلك لم يقف الحلاج عند حد فئاء العاشقفى المعشوق وتحقيق نوع من الوحدة الوجدانية 
بين المعبود والعيد 4 وانما ذهب الى أن هذا الفناءبحقق كذلك نوعا من الصفاء الوجداني يمكن 
الانسانية من رؤية الله وشهود وحدته وهو فىحالالوحدة الكاملة معه » فليس حال الفناء هو آخر 
طواف الانسان فى عالم الحقيقة .. انما هوحالالشهود وهو نوع المعرفة الايجابية قد تجمع بين 
الوعي الوجداني واليقين العقلي تخرج الانسان منحال الاكتفاء بمو قف سلبي يقف عند الفناء ..٠‏ 

وان شهود وحدة الوجود لا تربط بدينمعين »؛ لأن الاديان على اختلافها ليست الا أسها.. 
شتى لمسمى واحد » أو هي فروع متعددة لاصل واحد © ومظاهر متفرعة لحفيقة واحدة .. وان 
اهداف اليهودية والنصرانية والاسلام لا تتغيروتتفق فى المقاصد .. لآن الاديان كلها لله ٠‏ وان 
من اعتئق هذا الدين أو ذاك لم بكن فى الاغلب اختيارا منه بل اختيار عليه . 
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مالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثانى 


أحسب أن تطور الفكر الصوفي فى العالوالعربي حتى وصل الى ما تمسك به الحلاج مسن 
انجاهات صوفية تستوعب ثقافات العصر وديانانهدقد احدثت ثورة فكرية فى جميع أرجاء العالم 
الاسلامي سواء كانت فى أقصى الشرق او فى اقصىالغرب ٠‏ ولم تكن الحياة الروحية والفكرية بالهند 
فمعزل عن نطورات الصوفي ببنالسلمين خصوصاوان حضارة العرب الاسلامية فى ذلك الوقت كانت 
الحضارة السائدة والمسيطرة سياسيا وثقافيا علىجميع الحضارات المعاصرة . فكما لم تنقطع 
زيارات دعاة الثقافة الاسلامية الى كثير من بلادالهند فلقد حذبت اتجاهات الحضارة العربية 
الفتيةمفكري الهند الذين لهم ميولروحية راسخةمئد أقدم العصور وتستطيع ان تنتجاوب مع 
الاتجاهات الروحية الاسلامية .. 


قاذا سبق ان عرفنا ان سانئكارا قد تأثربفكرة التوحيد الاسلامي .. الا ان التنزيه المطلق 
ألذى ذهب اليه لم يلق ترحيبا عاما ومستمرا منكافة الهندوك خصوصا وهو بنظر الى الكون على 
أنه وهم خادع وعالم من الاحلام الكاذبة . . فى حينيستطيب الفكر الهندي الافكار الالهية التى تميل 
الى التشبيه والتشخيص وترى الكون وأقعا حيا .. فحاول راما نوجا هوزبممصوج الذي ظهر ىق 
جنوب الهند بالركن خلال القرن الحادي مثر المبلادى انبطور مذهب القيدانتا الاول لسانكارآ 
الذي يستغرق فى تنزيه الهي يلكر حقيقة الكونووجوده .. ووضع مذهب الفيدانتا الثانى الذى 
يجاري اتجاهات الهنود العقلية ويستوعب ثقافاتالعصر .. ويقوم هذا المذهب على الحقيقة الالهية 
هي حقيقة شهود يتوصل اليها عن طريق الحب قبل ان تكون حقيقة مجردة لا بعيها سوىالعقل. . 
لأن حقيقة الله ليست مجرد حقيقة عقلية لا وجودلها الا نى الفكر » انما هي حقيقة شهودية نستولي 
على ألوعي متى تحرر من قيود الحياة » ولا يحسرباى نوع من الانفصال بين الذات والله أو التمييز 
بين الكون والله .. ويدرك ادراكا واعيا بأن اللهوالذات والكون حقبقة واحدة»وان سبيل الذات 
ارؤية هذه الحقيقة هو الحب والمشق والوجد أى بهاكتي 88011 .. وان حب الله لا بحتاج 
لوعظ كاهن او أداء شعائر أو تلاوة كلام مقدس أطالا ان الحب ينبعث من أعماق الذات اذ ليست 
للشعائر والكلام المقدس اى قدرة على بعث مثلهذا الحب فى أغوار الذات ؛ كما أن طلب المعرفة 
عن طريق تحمل مشقة لمحامدات لا تدعو الى شهود الوحدة الإلهية ؛ لآأن الحب هو العبادة 
الوحيدة الخالصة التي تقرب الذات من الله »الى حد أن ينعدم التمييز بين الذات والله وبصيران 
حقيقة واحدة . الا ان هذا الحب الطاهر والعميقالعارم الذي يستولي على الوجدان »2 وذلكالعشق 
الروحي الواعي الجياش ؛ وذلك الوجد الالهي الذي يذيب الذات فى الحقيقة المطلقة » ولا تجمده 
امعرفة العقلية المجردة ولا تستهويه الشعائر والتعاويذ والطلاسم .. لم يكن معروفا بهذا 


الألهي .. (9) 


( 'ا؟ ) هه ممعاكوظ : وطارهكهائط0 2ه بورماوت : وزتامفصيو : ,]5,19 رتتقط و5 د7تمام؟ 
3 .هه ,متتعاوع17 
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من البندوكية . . . الى الاسلام 


والواقع أن اشعار القيدا لاتحتوى الا علىأدعية دينية تترنم بحب الاله قارونا وصصة/ا 
خالق الارض والسموات .. (58) واذا كان سفرالجيتا ويزهت أى الانشودة الالهية يتضمن بعض 
الإشعار التى تشير الى أن الحب بحقق الوحدةبالاله كريشنا الاله الأعظم خالق الكون »© فان هذا 
الحب ليس كله شهوديا » واثما هو حب لايتفص لعن المعرفة العقلية ولا يبتعد عن حياة الزهد 
والمجاهدة وأداء الشعائر والقرابين وتلاوةالترائيم ٠٠١‏ بيئما يوٌكد رامانوحا ان الحب هو العبادة 
الوحيدة الكاملة التى تحقق اتحاد الله بالروح »ويسمح بأن يتقمص الله فى البشر ليعبر عن حبيه 
العظيم لهم, وشوقه الزائد لإاتحاد الروح الانسانيةبذاته الالهية عن طريق الحب» وانالروح ماتشتاق 
للاندماج فى الله الا لانها ليست الا صورة من صور حب الله » وأن كل شىء خرج من الحب © وكل 
شىء بعود الى الحب © فاذا خرج الإنسان منالحب .. يتبفى أن بعود الانسان الى مصدره 
الاول وهو الحب .. (159) 


ونظرية راما نوجا فى الحب الالهىلاتستطيعان تخفى معالم تأثرها بنظريات الحب الوجدانى 
الصوفى غير الفلسفى » التى عر فها المسلمون معر فةكاملة ناضحة واضحة قبل الهئود بحوالى قرئين 
من الزمان »6 مما يشهد على أن الإنجاهات|لر وحيةللحضارة العربية أآخذت تحذب مفكرى الهند.. 
وان استعانة رامانوجا بالحب الصوفى فتحت اماءالفكر الهندوكى آفاقا جديدة فى عالم الروح بعد 
أن وفق راما نوحا فى مزح الانحاهات الهندوكيةالروحية باتحاهات صوفية الإسلام .. وفسر 
ملاميح الحب الالهى الباهتة فى سفر الحيتا فىضوء المذاهب الصوفية الاسلامية . . ببراعةفائقة 
حتى بدا مذهبه فى ثوب هندوكى خالص جمل الكثيرين ينسبون أصوله الى الاصول الهندوكية 
من دون الاصول الصو فية الاسلامية .. وبدعونآن متصوف الاسلام هم الذين أخذوا من العشق 
الهتدوكى ٠.‏ مع أن العكس هو الصحيح 3 

ولكن يوخد على رامانوجا انه اقر بأنالبشريةخرجت من الحب وينيفى أن تعود بالحب الى 
الحب .. ومع ذلك لابمنح حق هذا الحب الا لافراد ثلائة طوائف من دون طائفة الشودرا 
وجماعة المنبوذين .. ويزعم أن هذا الحب الالهىلابقوى عليه سوى البرهمى أو الكشساترى أو 
الفيشى .. ولذلك لابجوز للشودرى او المنوذأن بحب الله لآن مرتبته الإنسائية المنحطة تحرمه 
من أسمى درجات العبادة وهي الحب الالهى .. 


وعند رامانوحاتكاد تنتهى مرحلة من مر احل الفكر الهندى وهو يتعامل مع الثقافة الاسلامية 
فى تسامح وحرية نجح الاسلام خلالها فىانبتفاءل مع الثقافة الهندوكية ويصفى عقيدتها فى الآلوهية 
من بعض شوائب التعدد والوثئية ويغمرها بفيضمن العواطف الجياشة بحب الله » دون أنبترك 
أى تحديات حضارية .. أو عفد استعلاء فكرىأو حزازات ثقافية . بل لم يلحظ عامة الهنادكة 
وخاصتهم مدى تأثر نظردات سائكارا ورآما نتوجابالفكر الاسلامى » واعتبروا هذه النظريات مجرد 
نطور طبيعى تلقائى ملبعثة من داخل الفكرالهندوكى ذاته .٠‏ وتسمح بها ما تتضمنهمقومات 
سس سمس سس سس سس ص سح سس 


(م؟) .مه .قزه ملاتقدم اعت 1 لاست ؛ .ل امقه1001, 
(وم]) .مك .مزه بمتصفلءل؟ عط : 5 ,مممطفاء تقطمه8 
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عالم القكر ب المجلد السادين ‏ العدد الثالى 


هذا الفكر من امكاليات دون أن ستعين بأىثقافةفريبة » وذلك لأنالفكر الهندوكىئفى تأثرهبالثقافة 
الاسلامية لم بشعر بأى تحدبات تجر فدفى تياراتنتضارب مع مقوماته الأصيلة أو تهدد سير تقدمه 
3 وكان المفكرون الهندوك من البراعة بحيث أن مز حهم الثقافات الهندية والاسلامية بلع حدا من 
الاسلامية الى صميم الافكار الهندوكية . . وبالتالىلم بشعر أحد منهم بأن هناك فكرا غريبا يريد أن 
يفرض اتجاهاته على فكربهم ... ولذلك لم يظهرفى هذه المرحلة أى تكتل ثقافى بين الهنود ضد 
الحضارة العربية وثثافاتها الاسلامية يحاءولآان بيعترض انتشار الفكر العربى الاسلامى بين 
عامة ألهتدوك 5 3 


(ب) ولو كانتمساحة الهند تقاربمساحةمصر والشام » أو مساحة العراق وابران »وكانت 
أرضها سهلة المواصلات لا ننتشر فيها الاحراشوالصحارى والجبال لتمكن محمد بن القاسم © 
بعد أن تيسر له الامر فى السند وملتان » انيستمرق فتح بلدان أخرى فى الهند قبل أن ستدعيه 
الخليفة الاموى سليمان بن عبد املك ويأمر بقتلهيسبب الوشاية ويدافع الحسد والغيرة » ولربما 
تهيات ظروف أفضل لن أتى بعده من الحكامالعرب ساعدت على نشر الاسلام وثقافته رحاب 
الحرية والتسامح والاخاء كما حدث فى شستى البلدانالشرقية من مصر والشاموالعراقوايران. 
ولكن لما كانت الهند قارة بأسرها بحتاج فتحهالسنين طوال »ولحروب متواصلة لاتتأثربالتيارات 
السياسية المتضاربة التى نتصارع على الحكمالركزى فى دمشق ثم بعد ذلك فى بفداد او فى 
القاهرة .. فلقد تعرض الحكم, العربى الاسلامىف الهند لمحن مستمرة » خصوصا بعد ان أخد 
بتوافد على البلدان الهندية|فواجالشيعة ١اهاريونمن‏ الاضطهاد الاموى أو العباسى 4 وعمدت الى 
نشر دعوة الشيعة التى وجدث قبولا من الكثير بنبفضل ما اتبعته من أساليب سليمة وفقت فى 
اجتذاب فثات كثيرة وجدت فيبعض تعاليم الشيعةمايستهوى عقولهم الهندوكية ؛ لآن الرواد الاوائل 
من دعاة الشيعة اعتمدوا على اساليب الدعوةالمنظمة التى سسبقها تدريب عملى كامل على مختلف 
طرق بث الدعوات الدبئية خاصة على فنو_ التستر والاستدراج ودراية واسعة بشتىعادات 
الهنود وتقاليدهم وعقائدهم وكيفية الاستعانة بهاكقاعدة لبدء الدعوة مما سامدهم على اتلناع 
الكثيرين من الهنود باعتناق المذهب الشسيعى . وشجع المزيد من رجال الشسيعة على التدفق على 
مختلف بلدان الهند فرادى وجماعات ٠.‏ وكان منبينهم العالم والفيلسوف والجندى والتاجر »وعلى 
راسهم دعاة الشيعة الفاطميون . فلما كثر عددهم وامتد نفوذهم, قامت ممالك خاصة بهم لا تخضع 
لسلطان الخلا فةالاسلامية شجعت قرامطةالبحرين والاحساء على الهجرة الى الهند .. وكائوا من 
العوامل القوية التى دعمت الوجود الشيعى فالهند .. ودفع قادة الشيعة على تحدىالسلطات 
الحاكمة فانتقلت خلافات الاحزاب الاسلامية الىالساحة الهندية ودب صراع مرير بين طوائف 
المسلمين لم يتهم عامة الهندوك اصل بواعثهودوافعه فى أول الامر .. ولم يروا فيه الا نوعا 
314 


من العنافس على الاستيلاء على أراضيهم » بينماهم أصحاب الارض الاصليون » وجميع المسلمين 
غر بام أجانب »© فبدات تتسرب الى قلوبهم مشاعرمن الضيق والتذمر وتراودهم رغفبات استرداد 
الارض المسلوبة وطرد الدخلاء من المسلمين . . فتوسعت دائرة الصراع وتضاربت مطامع مختلف 
الاحزاب الاسلامية والهندوكية » واشتد النزاعبين السنيين والشيعة والهنادكة ؛ وعمت 
الحزازات والفتن والثورات ؛ فسادت القلاقلوالاضطرابات المجتمع الهندى واختفى عبير 
التسامح والحرية والاخاء » خصوصا بعد أنضعفت قبضة الحكم المباسى على الولاباتالهندية 
مما شجع حكام بعض البلاد القريبة من الحدودالهندية على دخول الهند لتوطيد الامن فيها واعلاء 
كلمة الاسلام .. 


ولقد قام محمود الغزنوى بسبع عشرة غزوةمن عام أو هالا ه2...ام دس لكءام 
حتى استولى على شمال الهند بعد أن أعلن حربامقدسة ضد الهندوك واستباح دمهم وهدم 
معابدهم, وحطم أصنامهم .. وضد الشيعة واخذيذبح فى القرامطة واعتقل زعماء الشيعةلافسادهم 
الدين الاسلامى . الا أن الفزو الفزنوى غالى فىالذبح والهدم » وحاد عن القوامد الاسلامية 
المرعية فى فتم البلدان التى تقوم على التسامحوحسن معاملة الاهالى وتأمينهم على ارواحهم 
وأموالهم وممتلكاتهم بعد الاستسلام ؛ واكتفىبأن نظر الى الهندوك على أنهم كفار دمهم مباح 
واموالهم غنائم ... والى القرامطة والشيعة علىانهم, زنادقة مفسدون للتعاليم الاسلامية يجب 
قتلهم ... الا أن هذه السياسة التى تبعد عنتقاليد الفترحات فى صدر الاسلام وتقوم على 
العنف والقسوة لم تعط الفرصة لاستقرار الحكمالفرنوى » واخذ الجميع يتربصون بالغزنويين ٠.‏ 
وسرعان ما انهارت الدولة الغزئوية والقسمتالىدويلات متنازعة اقتسمها السلاجقة والقرامطة 
والرجبوتيون © وقوى نفوذ الهندوك والشسيعةبعد خروج زعمائهم من المعتقلات والسجون . 


ولا حاول محمد الفورى ( .لاه ه 5.5 ه ؛ 6/ا١١‏ م 1.5[ م) توحيد الهلد 
من جديد لجا الى العنف وقضى على حكم القرامطةونفوذ الشيعة وسلطان الأمراء الراجبوتيين من 
الهنادكة . الا انه لم بترك وريثا » فآل الحكم الىالمماليك الذين استعاد الشيعة نفوذهم فى عهدهم 
بعد أن نزحت اعداد كبيرة من شيعة الفاطمييناثر سقوط الدولة الفاطمية فى مصر على بد صلاح 
الّدين الايوبى ؛ وبعد أن توافدت جماعات من الاسماعيلية النرارية حين دك المفول معاقلهم, فى 
قلعة آلوت بابران ... 


ولا شك فى أن احزاب الشيعة بفضلدعونهاالسلمية استطاعت ان تستميل الكثير من العقول 
الهندية » رغم الحروب المقدسة التى اعلنهاالغزنويون والغوريون والمماليك عليهم » ووفق 
دعاتها رغم تعرضهم للاضطهاد فى اجتذاب نئاتكثيرة الى المذهب الشيعى بفضل قدراتهم على 
التستر واستدراج الهندوك وكسب ثقتهم بمجارأةعقائدهم فى اول الامر .. ثم محاولة أقناعهم 
تدر بجيا باعتناق تعاليم المذهب الشيعى حتىاستطاع داع تركى بدعى « لور الدين ترك » من 
جمع شيعة الهندستان والحجرات وركزهم ففىدلهى حتى اصبحوا كتلة تهدد الحكم المملوكى.. 
وبذهب البعض الى أن الدامى نور الدين ترك هونفسه الداعى « نور الدين ستاجر » الذى ظهر 
فى الحجرات وتستر وراء أسسم هندى هو( ورستاجر » بمعلى معلم النور الحقيقى ٠.‏ فى 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الثانى 


حين أن أسمه الاصلى اهو سعادات » ولقداهتم بحضس الهمنود على الدخول ف عقيدة 
الاسماعيلية النزارية . (ؤ؟ ب) 


الا أن أساليب الشيعة السلمية فىاستدراجالهندوك الى الاسلام لم تستطع أن تزيل الرعب 
الذى بثته حروب الغزاة المسلمين » وما أن دخ لالشيعة فى صراع مرير مع هؤلاء الغراة حستى 
أثيرت حولهم الشكوك والريب بسبب مابسلكونهمن حيل خداعة توقع الهندوك فى أحابيل الشيعة 
فسادت اتجاهات عقلية بين الهندوك لا ترتاحللمسلمين كافة وترئاب فى كل ماينادون به من 
تعاليم » وفقدت الامل فى قدرة الثقافة الاسلاميةعلى النهوض بالهندوك » فتكون مجتمع تتمكه 
الحزازات الدبنية وتشيع فيه الفتن العقائدية »بل تكونت بيئة فكرية لا تسمح لهندوكى أن 
يستسلم لسحصر تعاليم الاسلام السمحة البسيطةالواضحة » وتندد بسياسة العنف من ناحية 
وأساليب الخداع من ناحية أخرى »© وتدعو لأنيلتف عامة الهندوك حول الامراء الراجبوتيين من 
الكشاتريا أو حول رجال الدين من البراهمة ©»)فعمت الهندوك نعرة وطنئية قومية يغذيها امتعاض 
فكرى الصرف عن التعاطف مع الثقافة الاسلاميةوقامت دعوات نستنهض الهمم لطرد المسلم.يين 
الدخلاء الفرباء الاجانب »؛ وتحفر العقول لاحي !ءالحضارات الهندوكية القديمة » ولا تفرط فى 
مقومات الثقافة الهندوكية » وترفض أن تقدءترائها الفكرى قربانا للحضارة الاسلامية . وظهر 
نتيجة لذلك نوع من الصراع الفكرى بينالمسلمين والهندوك » وقوبت الدعوات التى تطالببتمجيد 
الحضارات الهندية الاصيلة وبعث الثقفافاتالفيدية وتجديد حيوية الفكر الهندوكى وتجنب 
الناثر بالاسلام ٠‏ الا أن هذه الدعوات ررعت علىالدوام تطهر العقائد الهندوكية من الخرافة 
والاسطورة ونطويعها للعقل والمنطق » وعرضهافى صور بسيطة نظو من التعقيد والفموض مما 
جعلها لا تامن عدم التاثر بالاسلام + بل أن مرارةالصراع الدينى بين المسلمين والهندوك وما يثيره 
من قلافل واضطرابات أدت الى ظهور حركاتفكرية حاولت التوفيق بين الاسلام والهندوكية 
اشترك فيها الهنادكة والشيعة والصوفيةلتخفيفحدة التوتر فى الجتمع الهندى وتهيئة الجميسع 
لان يقوم بينهم تعايش سلمى حتى نستقر الحياةوترتاح القلوب وتطمئن العقول ب يسوق الى 
ضرب من الوحدة الفكرية تربط بين الاديانونزيلالفوارق القومية » وتؤدى الى التفاف كل الهنود 
على اختلاف مشاربهم الديئية والعنصرية حول عقيدة واحدة ووطن واحد ٠,٠١‏ 


ولذلك يمكن أن نفصل بين مرحلنين مر بهماالفكر المندى فيما بين الفرنين الحادى عشر 
والسادس عشر للميلاد : 


المرحلة الاولى هي مرحلة احياء الفكرالهندى ابتداء من القرن الحادى عشر الميلادى 
الى نهابة القرن الثالث عشر الميلادى . ولقدساهم فى هذه المرحلةكل منالقشنوبين والشيفيين 
وبذلوا الجهود لتجديد حيوبة العقائد المندوكية.. فبرز من بين القشنودين نيمباركا وماذقا بيئما 
نجد المذاهب الشيعية وأهمها : 1١‏ همذهبكشميرا .. ؟ مذهب قيرا .. 9 مذهب 
شيندانتا .. قد سحبت الزعامة الشعبية من المفكرين الفشئويين سبب تمشيها مع التطورات 


روموب) 2ك .6 بقأضقلعء7؟ قط :5 بتقسطولى[ط220 
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من الهندوكية ٠.‏ . . الى الاسلام 


الاحتماعية التي تفاعلت مع التعاليع الاسلامية فالمساواة والاخاء التى ترفضص التفرقة الطائفية 
والعنصرية والطبقية 4 وتحترم العمل اليدوىمهما كان وضيعا ؛ وتعتر ضص على زواج الاطفال 
وحرق الأرامل أحياء مع أزواجهن المتو فين هه 


والمرحلة الثانية هي مرحلة التوفيق بينالعقائد والدعوة الى وحدة الاديان . وقد اشترك 
فيها الحكام والشعراء والمفكرون فيما بينالقرنينالثالث عشر والسادس عثر للميلاد بهدف جمع 
شمل جميع الهنود حول ديانة واحدة تخلق منهمامة واحدة ذات قومية واحدة متجانسة فى الفكر 
والعقيدة 8 


مرحلة احياء الفكر الهندوكي ٠‏ 
١(‏ ) المفكرون القشنوبون : 


عد نيمباركا ونزروطم< : هو مفكر برهمي فُشنوى ظهر فى القرن الحادى عشر للميلاد ٠‏ . 
أقام مذهبه على أسس قيدية يوبانيشادية خلالتفسيرات فشنوية .. 


بذهب نيمباوكا الى أن برهمان أو فشتوهو خالق الكون المنبث فى ثناياه ٠.٠‏ فكل شيء 
فيه برهمان .. وبرهمان فى كل شىء .. وكلماببدو غير برهمان فان جوهره برهمان © ويكمن 
فيه برهمان .. فالخلق صدر عن برهمان ويكمن فيه برهمان .. ولا ينم هذا الخلق عن نقص فى 
برهمان قصد به أن بحقق الكمال لذاته .. انماالخلق بالنسبة لبرهمان ما هو الا نوع من الهواية 
الرياضية «إز1 لا هدف لها سوى اللعب البرىءمن الفرض .. واذا خرج الكون من صلب طبيعة 
برهمان الكاملة فانه خرج بفضل بركته وبعيشرفى هذه البركة ويعود اليها فى النهاية .. ولذلك 
فان برهمان المطلق غير ثابت © دائم التفير ودائمالتطور أى فى حالة صيرورة مستمرة .. فهو 
كائن وفير كائن .. متفير وغير متغير فى نفسالوقت .. ولهذا السبب فان كل ما يصدر عنه 
من افعال لا بقصد بالغرورة تحقيق نوع م_الكمال لانها لا تصدر عن بواعث معينة أو تهدف 
بلوغ غرض معين .. انما تتم عن هوابة هاآنآ لا تخضع لضغط رغبة ما. . بل انأكتمال برهمان 
المطلق بالسعادة هو الذى بفيض بالخلق . . فالخلق لا يكمل الخالق .. اثما الخلق تعبير 
عن كمال برهمان .. 


ولا بمكن ادراك برهمان بالحواس أو بالعقل ٠.‏ ولا بوجد دليل مادى أو برهان عقلى على 
وجوده الا ما تنص عليه الكتب الدينية من قيديةوبرهمانية ويوبانيشادية وثشنوية .. ويجب 
الايمان بوجوده أولا .. ويمكن محاولة التثبت منهذا الوجود عن طريق التذوق الروحى . . وتلمح 
ما هو عليه برهمان من جلال وجمال .. اذ تتمثلف برهمان صفات الجلال من معر فته بكل شىء 
وقدرته على كل شىء وكموته فى كل شىء . . بينماتتمثل صفات الجمال فى ثعيمه وبركته وسروره؛ 
وى تجليه فى كل مظهر من مظاهر الكون ٠.٠‏ 

ويتكون الخلق عند نيمباركا من مادة وروح.. ولا تخرج المادة عن المواد الأولية التي توجد 
فى الزمان والمكان .. بيئما توجد أرواح لا نهائيةالعدد متمايزة فيما بينها وتختلف كذلك عن 
برهمان .. تعالى العذاب فى الارض سسيبما اقتر فته من آثام فى حيواتها السابقة .. ولكن 


1١1 


يفف 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثانى 


نيمباركا لم ينقل عن أن يتساءل عن رحمة برهمانوكيف أدت هوايته 119 الى خلق الكون الى 
تعذيب البشر فى الارض .. الا أن خلق هذهالارواح لا يتم الا فى حدود افعال هذه الارواح 
فى حياة سابقة .. وان ما يلاقيه الانسان منشقاءو الام فى الدنيا نائج عن آثام ارتكبت فى حياة 
ماضية .. وحيث أن حياة واحدة لا نكفي للتكفيرعن الذنوب والخطايا فقبل عقيدة التناسخ التى 
تذهب الى أن هناك سلسلة مثالية من الولادةوالموت نمر بها الروح حتى بتم تطهيرها وتتحرر 
نهائيا من الشهوة والرغبة والاهراء .. 


ولكن لايمكن ان يتحقق مثل هذا الخلاصالا بالسلوك الفاضل ري الانائى ؛ الذى ببداً 
بمخافة برهمان والاقبال على معرفته من الكتبالدينية التى ترشده الى أداء العبادات والفرائض 
وتحثه على التأمل فى برهمان والتوكل عليه . .ولكن العلاقة بين الله والانسان يجب الا تقفءند 
الخوف والطاعة .. انما يجب أن تدعم بالمحبةالتى هي أقرب الطرق الى برهمان والى الحرية, . 
وان الروح المتحررة لا تفنى فى وجود آخر انماتبقى فى كيان مستقل أشبه بوجود برهمان .. 
الا أن الروح الكاملة لا تبلغ مثل هذا الكمالوذلكالوجود فى الحياة الدنيا .. اذ لا يتحقق الا فى 
نهارة الترحال والطواف وبعد آخر موت .. (0::) 


بد مادفا هنج]2 ١‏ ولد فى نهاية القر نالثانىعشر للميلاد عام ١155‏ م »© ويعد من أشدالمتعلقين 
بأسفار القيدا والمدافعين عنها بالجدل الفعليوالمنطق الاستدلالى .. وما أشبهه فى ذلك بعلماء 
الكلام المسلمين عند دفاعهم عن القرآن الكريم +وما بتضمئه من تعاليم بالحجحج والبراهين على 
اعتبار أنه المصدر الاول للحقيقة 3 


ولذلك اتخذ مادفا من عقائد الفيدا اساسكل فكر سليم, ودذهب صحيح .. ومن يطلع على 
أسفار الفيدا اطلاعا كاملا يتوصل الى الممرفةالشاملة الواضحة .. لأن ما بتوصل اليه من 
معرفة عن طريق الحواس والعقل والاستدلالوالاقوال الأثورة ما هي الا معرفة جرئية . 

تدعو الفكر لآن ينظر فى النصوص القيدية نظرةجزئية .. فيقع فى حيرة ويظن بأن هناك تناقضا 
بين هذه النصوص .. ويبتعد عن الحقيقة . .بينما لغة الفيدا هي لفة العقل الكامل الذى توصل 
الى المعرفة الكلية .. وأن ما بلاحظ من تناقض فيما بين بعض نصوص القيدا يرجع الى تشتت 
العقل » وانشغاله بمعارف جرئية هي التى توقعهفى حبال هذا التناقض .. وتبعده عن المعرفة 
الكلية التى ينمى فيها مثل هذا التناقض ..ولذلك ينبفى أخذ ما فى القيدا من حقائق على 
انها وحدة متكاملة .. والنظر الى ما تعبر به عنالحقيقة نظرة شاملة .. اذ من خلال النظرة 
الشاملة الى وحدة القيدا الكاملة يختفىالتئاتضفى النصوص »؛ ويظهر ما تنطوى عليه حقيقتها من 


ان الهدف الاول من معرفة الفيدا وفهمهافهما شاملا هو معرفة الحقيقة الخالدة » ورؤية 
برهمان أو قفشئو الذى سعث التئناسق فى ألفكر القفيدى .. وأن القيدا لا تستمد قوتها من أنها 
تعاليم موروثة نرل بها وحي من السماء 575 أومن انها أقوال مأثورة متداولة وصفها شعرآاء 


(.*#) 1020011 و286لآ ,018ه] 2ه نطق عط : ,87 ,آ ,نمه غ115ام13 
؟ ٠٠١‏ 


ع ددسي 


ع موجه بج جيج وو سج رج تيصسسجج جسجب وجا يسوب مسمس بوب عو بل 


يفف 


من الهتدوكية . . ٠‏ الى الاسلام 


وحكماء .. أو من أنها سجل حافل بلقن أنواعامختلفة من السلوك الفاضل والعبادات أو التقاليد 
.٠‏ أو من أسفار تنعرض الحقيقة فى درجاتمتفاوتة تسمح برؤى متنوعة لافراد متفاوتين 
فى درحجات المعرفة » تحثهم على وضع نظر با تمختلفة عن الكون وعناصره .. أو من أنها تنادى 
بآلهة كثيرين على أنهم حكام للكون وبحق لهمالمطالبة بالعبادة والتقديس .. الما تستمد 
الفيدا قوتها من أنها نعبر عن الحقيقة الكاملة فىوحدة شاملة .. 


وان الابمان بالفيدا بفترض رفض الافكارالحسية الشائعة والنظريات العقلية التعارضة. , 
ويدعو الى السعي من أجل مشاهدة التناس وق الداخلى الذى يشمل كل القيدا.. ورؤيةالحقيقة 
المطلقة التى تضمها جميعا .. وان أهم الاعمالهى الكتابات التي توضح هذه الرؤية المتناسقة 
فى القيدا . مثل كتاب براهما سوترا انعو صسطوم8 الذى شرح فلسفة برهمان فى نطاق 
الفيدا » ويبين ما فى القيدا من نئاسق ووحدةفكرية تخلو من التناقض وتدعو الى الايمان 
ببرهمان على اعتبار انه الحق .. لان الايمانببرهمان يمكن الفرد من الوصول الى الممرفة 
الحقة .. فاذا كانت المعرفة الحقة نساعد علىاتباع السلوك الفاضل الذى يحقق الخلاص 
والخلود فان كل ذلك لا يتم الا بعون برهمانذاته . . لآن كل معرفة وكل سلوك مرتبطببرهمان 
وبدون عوله لايتحقق شىء ٠.‏ 


ولذلك بذهب مادفا الى أن مهمة الفكرالاولى هي البحث عن الثروة الداخلية فى التعاليم 
الفيدية بالكشف عن المطلق اللا نهائى فى برهمان »ودراسة أوجه الخلاف بين المعرفة الحقة وشتى 
مستويات اللا معرفة .. بهدف تحديد الممر فةالصادقة التى تبعث من ثروة التعاليم القيدية.. 
اذ لابوجد تفاوت فى المعرفة .. لآن تصور مث ل التفاوت ينم عن جهل ناجم عن وهم خداع يسوق 
للشر وينمى الكراهية ويدعو للتعلق بالدنياومفاتئها مما يعرقل الخلاص ويعوق الحرية .. 
ولذلك يجب الارتياب فى مختلف مصادر المعر فلاما عدأ الفيدا .. حتى لا ستسام الفكر لمعرفة 
ظنية جزئية .. وبقبل على دراسة اسفار الفيداحتى بحصل على الثروة الفيدية التى تتسامى 
على التجربة وتقوم على نظرة روحية لا تقع فىزيف المتناتضات »© وتعلو على التجريبى الذى 
خلو من المطلق والكامل ويدعو الى الشك في وجودهدا المطلق وذلك الكامل .. الا أن ادراك النقص 
فى الواقع التجريبى يفترض ضمنا وجود الكمالق نفس الوقت الذى بثير فيه الشك فى وجود 
مثل هذا الكمال .. ولكن الشك اساسالفلسفةالتى تدعو الى طلب المعرفة وتحقيق الكمال .. 
وان الفلسفة ليست من خلق الانسان انما تنجمعن العنصر الالهي في الانسان ؛ وهي فضل مسن 
برهمان لانها هي عملية البحث عن أرفع مصادرالمعرفة .. وموضوعها الاول الحقيقة الكبرى 
ألتى جوهرها برهمان الذى تترئم به الفيدا . 


ان برهمان هو أعظم حقيقة بل هو الحقنية: الوحيدة حتى لايوجد شىء خارج برهمان وانه 
شىء كل الاشياء .. وانه واحد لا ثان له ولاشريك .. وانه الحقبقة المطلقة فوق مستوى 
الادراك .. واحب الوحود ٠٠‏ تام الكمال . .خالدك.٠‏ قادر على كل شىء .٠.‏ ومصدر كل شىع .٠.‏ 
مائح الحقيقة لكل شىء .. ولذلك فان برهمانالذى هو شنو هو الذى يعمطى الثىء ذاته 
وموضوعيته ووظيفته .. فهو العلة الاولى لكلشىء ومصدر كل فعل .. فهو الذى خلقالاشياء 
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عالم الفكر ب المسبلد السادس ب العدد الثائى 


وخلق الاشياء التى تصنع أشياء ويصدر عنههاأفعال .. وان كل الاشياء ما هى الا مظلاهر 
لحقيقة فشنو أو لفاعليته .. الخالقة ..., 


بينما يتكون هذا الكون الذى هو عا الاشياء التى خلقها برهمان من ١‏ أرواح واعية 
فردية متعددة ‏ ؟ ‏ غير واعية منها الدائم مثلأسفار القيدا أول خلق برهمان وأسمى مخلوقاته 
فهى لغة برهمان ولسان قشمنو .. ومنها الدائالوؤقت كالمادة الأولية والمكان والرمان .. ومنها 
القت مثل الادوات والآلات ومختلف الافشسياءالمصنوعة من المادة ... اماعن الروح فهىتتعرض 
لاحوان الكون والفسناد من الفرفة والجيل ومنالخرية والسودنة ومن مركن الطائفئ: والو ضبع 
العائلي .. ولذلك فان هناك تفاوتا بين الاروام.. فضلا عن أله لاتوجد روح مطلقة الحرية 
وصلت الى العلم الكامل وحققت الوجود الشامل.. وأن كان كل انسان يتوق الى مثل هذه 
الحرية .. فان السسبيل اليها بتمى عن طريقدراسةفلسفة برهمان التى تحرر الروح من قيودها 
الارضية بالمعرفة الحقة الخالية من التناقض والوهم وتتميز بالوضوح والجلاء .. ولذلك فأن 
كل من يصل الى توضيح أفضل للفيدا وبحققهدف فلسفة برهمان فى جعل الفيدا جلية بعيدة 
عن التعارض والتضارب يولد ولادة أرفع ؛ويعيش حياة أكرم فى طائفة أرقى » ويصل الى 
وضع اجتماعى أسمى .. وكل فرد مهما كانتدرجة الطائفة التى ينتمى اليها # حتى ولو كان 
شودريا ب يستطيع إن يقبل على دراسة الفيداويساهي فى تدعيم فلسفة برهمان .. بل أن 
مادفا طالب الهيئات الحاكمة بأن النظم التعليميةالتي تسير للجميع سبل دراسة فلسفة برهمسان 
مند السفر حتى ونش] السفان على الأمانبالقيد|# نشدي كل قرد عن معرقة” قلسفة برهمان: + 
حت ايلم أ السان المترفة الحقة اماما تاتاواضحا ليا يفكنه أن تصل الى تهابة طتريق 
القلاس وتحلق الزيتهه الحرية الدودة عسل قشبق ودوائهة. اذ لا يكن أن بحل انيف الى 
مثل هذه الحربة قبل أن بعرفا برهمان . . ولكي بعرف برهمان بحب أن يبكون الفرد برهمان 
.. لانه لا يعرف برهمان سوى برهمان .. واكر يكون الفرد برهمانا بنيفى أن بتمثل بفلسفة 
برهمان .. (43) 


لاشك فى أن فلسفة ماذفا تحاول أن تؤكدأن الوحدة الالهية نبعت من صميم الفكر الهندى 
.. ولم تفد اليه من الفكر الاسلامى .. وانالتمسك باسفار القيدا وفلسفة برهمان كفيلان 
بأن بحققا للهندوكى كل أهدافه الدينية .. وانالفكر الاسلامى ليس الفكر المبدع الاوحد فىميدان 
التوحيد الالهي .. الا أن فلسفته لم تستطع أنتخفى تأثرها بمنهس علم الكلام الاسلامى فىمناقشة 
الافكار الدينية والدفاع عن العقائد بالحججبوالبراهين العقلية .. وان كان الهثود بزعمون 
أن البوذيين سبقوا المسلمين فى الجدل الدينىالذى يعتمد على المنطق والاستدلال . فلا شك 
فى انه ثبت أن علم, الكلام ‏ الذى بواعث نشاتهاسلامية ومقاصد أهدافه اسلامية ب من نتاج 
العقلية العربية الاسلامية .. (:) وجاء الىالهندمع الوفود المتتالية من علماء المسلمين ومفكريهم 
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هن الهندوكية . . . الى الاسلام 


الذين اهتموا بتوضيح تعاليم الاسلام فى أذهازعامة المسلمين من الهنود وتنقية عقيدتهم الاسلامية 
من رواسب التقاليد الهندية وبقايا التراشالهندوكى .. مما دما الكثير من مفكرى الهندوك 
الى الاستعانة بمنهج علم الكلام فى مناقشةالامورالدينية حتى يمكنهم توضيح تعاليم القيدا والدفاع 
عن عقائدها .. 


؟ ‏ المذاهب الشيقية : 


واذا ما انتقلنا الى المفكرين الشيقيين وماوصلوا اليه من مذاهب نجد أن المذاهب الششيقية 
سارت على نفس منوال المذاهب القشنوية منحيث حرصها على وضع فلسفات مستمدة أصلا 
من صلب الفكر الهندى والعقائد الهندوكية . الا انها كانت اكثر اتصالا بعامة الشعبلاهتمامها 
بالاساطير ومجارانها للتطورات الاجتماعية التىأدخلها الاسلام فى الهند .. وحاولت أن تجمع 
حولها سواد الهندوك وتفقد الاسلام ميزة منأهم مميزاته التى نغرى الهنادكة باعتناق العقائد 
الاسلامية . متظاهرة بأنها استمدت مبادىءهذا التطور الاجتماعى من التعاليم البوذية 
والجينية » التى ندعو الى المساواة والاخاء وعدءالتمييز بين الافراد والطبقات والاجناس » الا على 
أساس المجاهدات والعمل الصالح .. ومتمسكقفى نفس الوقت أشد التمسك بالتعاليم الفيدية 
حسب التفسيرات الشيقية التى حاولت أنتكتسب مميزات التوحيد الاسلامى بالقاء أضواء 
جديدة على فكرة الألوهية الهندوكية .. وعلىالضبط الروحى والتركيز الفكرى والتأمل .. 
كطرق لتحقيقالوحدة الكاملة معشيفا . . وبتحلي لالاسفار الشيقية :وورموم تحليلا يتمشى مع 
مختلف الاتجاهات الدينية والشعبية السائدة . 


مذهب كشمرا : موده عرض هذاالمتهب فاشوحوبتا ( 8١١‏ م ) 17 
فى كتابه شيفا سوثئرا وندة «وزم الذى علؤعليه ودعم, اتجاهاته شيئهدا وومومة و-اأذاعه 
مفكرو كشمير ونشروه بين مواطنيهم خلال القرزالحادى عشر للميلاد .. وما سمى كشميرا الا لآن 
معظم دعاته ظهروا فى كشمير فى وقت كانت تنشر فيها البوذية من ناحية؛ بينما كان أهلها من اوائل 
الهنود الذين عرفوا الاسلام واعتنق عقائدهالكثيرون منهى من ناحية أخرى .. 


تتسم تعاليم هذا المذهب بنوع منالتوحيديتخطى ما تقف عنده الكتب الفيدبة أو غيرها من 

الكتب الهندية المقدسة .. كما يدعو الى الاخاءالانسانى »© فلا بميز بين طائفة أو أخرى ولا بنظر 

الى الشودرى على أنه أدنى من البرهمى . . وبرىأن معيار الطهارة وسبيل تحقيق الارادة الحرة 

0 أساسا على المجاهدة والضبط الروحى . .وأن الارادة الحرة هى القيمة العليا فى الوجود ) 
تتركز الا فى شيفا الذى تكاد معرفته معر فكاملة مطلقة مستحيلة 6.6.06 


وأول ماتوٌ كده فلسفة مذهب كشميرا أنالاسمى ( شيقًا ) هو الحقيقة المطلقة الوحيدة 
الذى لا توحد خارحه حقيقة .. وهي لا توصفف.. فهي مسئد أليه بدون مسئد... وليس لها 
حدود فلا 'نعرف »© أو تعرف ولا بجوز بصددهاسؤال أو جواب .. ولذلك لايمكن التحدث عنها 
بأنها هذا أو ذاك .. لانها ليست هذا وليستذاك . .. ان العقل الانسانى محدود عاجز عن أن 
يدرك شيفا أو الأسمى » لانه ليس بشىء دمكدنأن بحس أو يدرك أو عرف .. ومهما بلفغنا من 


16 


للف 


عالم الفكر ب ااجلد السادس ‏ العدد الثاني 


القدرة على استخدام الكلمات والعبارات فانهالاتستطيع تحديد فكرة عن طبيعة شيفا .. الا 
انه اذا كان لايمكن ادراك الأسمى فان العقل يمكنآان يستدل عليه باعتبار انه العقلة الاولى للوجود 
.٠‏ ويمكن رؤيته عن طريق ما يبدو فى الكونوالطبيعة من نظام وجمال وتدبير .. 


ولكن ليس معنى ذلك ان للطبيعة وج.ودامستقلا عن الله » وأن ١لله‏ علة خارجية للورحود 
.. لأن مايبدو فى الوجود هو من الذهن الكلى »)حيث ان الله يتعدى كل تحديد مكاني أو زمالى 
أو علوى .٠‏ لأن المكان والزمان والعلية ترب طاصلا بالتجربة .. بيئما الاسمى هو الارادة الحرة 
الكلية المطلقة من كل تحديد .٠‏ خرج الكل موذاته .. فى داخل ذاته .. بواسطة ذاته .. أما 
عالم التجربة فما هو الا مظهر للارادة ألعليا التىهي الحقيقة المطلقة لكل شىء . . وان كل مابعر ف 
على المستوى التجريبى ليس الا مظاهر .. لأنقدرة الذات فى المستوى التجريبى تقف عندمعر فة 
الموضوع © كما بظهر فى أحوال محددة من المكانوالزمان والعلية » ولا تصل الى معرفة الموضوع 
ف ذاته .. 


وأذا أدعى أحد أن للعالم الخارجى وجودامستقلا عن الذات الفردة فان هذا الوجود متصل 
بطبيعة الفكر » أى ليس له وحود مستقل صر الفكر .. ان الذات عندما تحصل على معرفة 
؛نظواهر الحسية عن طريق التجربة الحسية أو,لاستدلال فهي لاتحصل الا على حالات ذهنية 
رحتية ليس لها حقيقة دائمة مطلقة .. لأن عالم الحقيقة هو عالم الذهن الكلى الموجود قبل ذهن 
الفرد وبعده .. الا أن الذهن الفردى يتاثربالمووضوعات الخارجية أو بدركها فى ضوء الآثار 
الراسبة فى الذات من التجارب الماضية .. اذ أنالذهن الفردى فى حالة الادراك لا بعي الا صور! 
نفسسية ترجع الى العالم الخارجى وقت الادراك »أو يستعيد آثارا راسبة فى الذهن من زمن سابق 
كما بى حالات التخيل والتصور والحلم .. ولكنآثر الموضوع الخارجى على الذهن لابشبه أثر 
الخاتم على الشمع؛ لأن أثرهاشبه بانعكاس صورةعلى مركة صافية .. وفى الذهن تظهر انعكاسات 
الاشياء دون أن تفقد حقيقتها النقية المنفصلة , , 


الا أن الذهن مضىء بذاته ») ويمتاز علىالمركة فى انه لا يحتاج لضوء خارجى ليعك سالصور 
.٠‏ والذهن المضيء بذاته يستقبل الافكار ويئيرهامن ذاته .. ولذلك يمكن للذهن أن بعرف ذاته فى 
صفاء كامل » خصوصا فى حالة الوجود الصوفى »ويقدر على تحليل الانفعالات المختلفة التى تنتابه 
.٠‏ ويمكنه أن يحتفظ بهذه الانفعالات على شكلآثار راسبة تتراكم, فى مخزن الذاكرة لتعينه على 
تكوين حالات ذهنية وصور فكرية جديدة .. 


واذا كان الذهن الانسانى مستنيرا بذاتهالفردة ويمكنه أن يعر فانه مستثير .. فانالذدهن 
الكلى مستنير كذلك بذاته .. وعارف لذاتهحيثآأن هناك تماثلا بين ذهن الفرد والذهن الكلى . . 
الا أن الذهن الكلى مطلق الفكر والفعل حيث لهارادة حرة .. ويعي أن له ارادة حرة .. 
والارادة الحرة. هي طاقة واعية بذاتها تعبر من وجودها فى تنظيم قوى الطبيعة العمياء .. وانها 
تظل حرة طالما أنها لا تعتمد على شىء خارجها ولاتتغير رغم مايبدو فى الكون من تقلب وتبدل . . 
وبظل وجودها مطلق طالما انها تتعدى كل تحديدزمنى أو مكانى أو علاقات السيبية أو غيرها من 
المبادىء التجريبية غير المتسامية .. 


ل 


ينث 


من الهتدوكية . . . الى الاسلام 


واذا حاولت تحسيم الذهن الكلى فانالارادة الحرة هي قلبه .. وان الاعظم والاسمى 
هو الارادة الحرة الكلية.. خرج الكل من ذاته, .فى نطاق ذاته .. بفمل ذاته .. وان كل عالم 
التجربة سواء اكان فى وحدة أو اختلاف .. اوكان ذاتيا أو موضوعيا او ذاتيا وموضوعيا معا.. 
لا بعدو أن كون تعبيرا عن الارادة الحرة .. التىهي الحقيقة العليا للكل ... 


وبمكن للفرد أن بعرف الشسيء فى ذاته عنطريق الارادة الحرة ؛ التى يمكن معر فتها مباشرة 
عن طربق الافعال الارادية .. لآن مبدأ الحر يغةكامن فى الذات الفردة .. وأن الارادة هىالطبيعة 
الداخلية لكل شىء ٠.‏ والمقوم الوحيد لك لظاهرة.. وان خلاص الانسان فى هذه الحياة يأتى عن 
طريق تحقيق الارادة التى هي الطبيعة الداخلية كل شىء .. ومعرفة أن الكون كله ما هو الا 
مظهر لهذه الارادة .. واذا كانت الحقيقة المطلقةلابمكن للعقل البشرى أن يدرك كنهها المطلق فانه 
يمكن للفرد أن يحقق هذه الحقيقة باللجاهدةوالضبط الروحي والتركيز الفكرى لبلوغ حالة 
من الصفاء العقلى والوجد الصوفى يلمح الاسمىكامنا فى كل شىء .. فيعى المجاهد أن الفرد.. 
والكون .. وشيفا .. حقيقة واحدة .. (9؛) 


ديد مذهب قيرا : 7:0 امستطاع هذاالمذهب أن بجد طريقة الى سواد الشعب نظرا 
لانه حاول أن يفلسف فكرة الوحدة الجنسية بينالرجل وامراة التى تتمثل فىترابطشيفا وشاكتى» 
ويساير الاساطير الشعبية » ويقبل التزين برمزالباه المقدس .. وكذلك استطاع الوزير باشافا 
1١5١( 86‏ م) أن بضيف على هذاالمذهب شعبية بعد أن رفض الطائفية واحترم العمل 
اليدوى .. ومنع زواج الاطفال بيئما سمح بزواجالأرامل وحرم حرقهن مع جثمان ازواجهن .. 
وعارض القرابين الدموية واكتفى بالقرابينالنباتية .. 


وفى الحقيقة فان مذهب ثيرا لابعدو انيكونمذهبا يحاول تفسير الاساطير الشيفية فى ضوء 
فكرة التوحيد التى اكتسحت العقلية الهنديةفق ذلك الوقت .. فزعم أن الحق هو الموجود 
الاسمى الواعى بذائه .. مصدر الظاهراتومقومها . وعلة كل ما يعتريها من تغيرات كونية 
.. وبذلك يجمع الحق بين الموجود بذاته والوعىبذاته .. ويضم الكينونة والمعرفة .. ويدمج 
الذات ووعي الذات معا .. ويمثل شيفا ذاتالوجود الذى يشمل مظاهر الكيئونة فى حينتمثل 
شاكتى وعى الذات إلذاتها التي تضم مظاهرالمعرفة .. قالحق الالهي يجمع بين شيفا وشاكتي 
فى وحدة مطلقة ٠.‏ 


وان تحقيق هذا الحق وتلك الوحدة هيالراحة اللانهائية الابدية التى تنتفى فيها الحركة 
والتفير والتحول .. وان السبيل الوحيد الىبلوغ الحق فىالوجود هو الجهاد الروحيالمتواصل 
من أجل معرفة الذات لذاتها حتى تعرف انهاتعرف ذاتها .. لآن وعى الذات تعرف ذاتها هو 
المبدا الكلى الثابت بين مختلف موضوعات الوعيالمتفيرة .. حيث أن كل معرفة مرتبطة بمعرفة 
الذات لذاتها أولا ... 
00ل لم00 


(؟؟) مو مععامد : وطموكمائطط 06 ودماوتلة يسدنه كلة5 ولتسوة 1 : 1.6 ,لإملصوط 
له .مه ,سععاوع87 


/ا1 


3 
ص 


لاع عا عدن مايا 


2 


قعالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالى 


واذا حاولنا أن نميز فى وعي الذات بي نالجانب المادى والجانب العقلى .. بين الموجحود 
بالقوة والموجود بالفعل .. فان اللحظة الماديةالموجودة بالقوة للمطلق يرمز لها بشيقا » بينما 
اللحظة العقلية الموجودة بالفعل للمطلق برمز لهابشاكتى .. وبذلك يثم شيفا عن الكيئونة وتدل 
شاكتى على المعرفة .. وان شاكتى هي روحشيفالان المعرفة كامنة فى الوجود .. ناذا كان هناك 
معرفة كان هناك كون .. لأن المعمرفة تحق و الوجود .. 


ولا يتى اتحاد شيقا بشاكتى أو الوج ودبالمعرفة الا بعد أن يتخلص الفرد من كل مايشغله 
فى الحياة .. واعتبر الباه رمزا مقدسا يوصلبين شيفا وشاكتى ويوجد بين الكينونة والمعرفة 
٠٠‏ وازالة الحواجر والموائع والمعو قات التىتشفلالذات عن وعي الذات حتى يتم حضيور وعي 
الكون فى تمام معناه » والوصول الى فكرة كاملةشاملة عن الوجود الحق من خلال الحقيقةالحالية 
الحاضرة المحسوسة القابلة للتفير والتحول . .اذ أن هذه الحقيقة فى تفيرها تتطور نحو الكمال 
فى الحقيقة ٠.٠‏ فان كانت تتبدل فى الزمنالر ياف ىالذى يشمل التفير .. فان تطورها نحو الكمال 
يتم فالزمن الميتافزيقىالدى بتضمن الاستمرار. . فاذا كانت وظيفة الزمن فى الطبيعة تقوم علىمبدا 
التحول ©» وتدعو الى التغير فان الخلق هو نوعمن التحول .. واذا كانت وظيفة الزمن فى الروح 
تقوم على مبدا التطور المستمر نحو الكمال . . فان الاستمرار والكمال من أهم الاسسس التىتعمل 
على بلوغ الحق الالهي (١‏ 45 ) 

دود منهب شيدانتا «منرور5:41 ظهر هذا المذهب وانتشر فيما بين القرنينالثالث 
عشير والرابع عشر للميلاد بجلوب الهند.. وأقيو,أساسا على اسفار القفيدا بوجه عام .. وعلى 
كتب شيفا التي تعرف باسم آجاما وتدمووم بوجهخاص .. وكان من أشهر دعاته مابكاندا 
لسار واآروناندى إنلموسسجم اللذانبذلا كثرا من الجهد من أجل وضع الصيفة 
النهائية الكاملة للفكر الشيفى » الذى لا يتعارضمع مسلمات الهندوكية »؛ ويستطيع فى نفس 
الوقت أن يصمد فى وجه سحر التو حي الاسلامى .. ولذلك حاول هذا المذهب أنبو فق 
بين أفكار الالوهية عند الهنادكة وفكرة التوحيدعند المسلمين واجتهد فى أن يعرضها فى قالب 
شيفى » فرأى فى الوجود ثلاث مقولات رئيسية :الله » والروح » والمادة ٠‏ 


وان الله هو الحقيقة العليا يطلق عليه اسم شيفا باعتباره سيد الآلهة .. وهو اله واحد 
لا انى له ولا شريك .. يسمو على براهماوقششئو .. يلقب باسم هارا هنوع باعتباره 
العلة الاولى للكون وصانعه الاول .. ثابتلا يتغير أشبه بالزمن الذى بحدث فيه كل تطور 
دون ان يتغير .. خلق الكون ويحافظ وبموداليه بارادته فى النهابة .. تنحصر قوته فى الاظلام 
ثم الخلق فى المحافظة والتدمير وفى المون ..خالد .. لا نهانى .. ختيثر" .. طاهر . . عارف 
بذاته .. عالم بكل شىء .. قادر على كلشىء .. كله بركة ونعمة وفضل .. لا بقارن 
بمثله شىء .. يعلو على ادراك العقل البشرى. . ويسمو علىكل الصفات والكيفيات والخواص. . 


(1:؟:) سع امو : وطمموماتطط 01 11151011 دسوتوكتة5 وعثل[. : ارتصسة2517 تمستو1 موعاد 
+2 .02 لاعاوع17 قله 
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كلف 


من البندوكية | وام الى الاسلام 


يتعدى المعرفة الانسانية . . واذا كان شيفا كامنائى الكون فانه يتعداه فى نفس الوقت .. وان بدا 
فى مظاهر الصور الكونية الا أله لا شكل له ولاصورة .. وليس له مسمى أو علامة .. واذا 
كان هارا هو العلة الفاعلة للكون فانه ليس علتهالمادية » لآن الصلصال اذا كان لا يتحول الى أناء 
الا بفعل صائع وكان الصانع هو علة وجود الاناءالا انه ليس مادته ... 


واداة الله فى الصئع هو الحب . وحب اللههو الذى يدعوه الى الخلق .. بل ان الله هو 
الحب ذاته .. وان الجاهل هو الذى بميز بينالله والحب .. وان ادراك التماثئل بين الله 
والحب بهب الحكمة وبمنح المعرفة الحقة . ومعذلك فليس لشيفا تحسدات لأنه بدون كارما 
وسو بمكن أن تنتقل من بدن لبدن عزطريق التناسخ .. ولكن لين معنى ذلك ان الله 
لا يظهر للانسان .. بل ان الله يظهر للانسان فىالصورة التى يحبها .. بظهر له فى القالب الذى 
بعيده . .او فىالشكل الذى ينقذ روحه وبحررهامن القيود الارضية . الا ان هذه الصور ليست 
صورا ارضية »© انما هي رموزن سماوبية وتعبيرروحى عن قدرة الله على عون الانسان .. وا 
اسمى الصور التى يظهر فيها شيقا .. هىصورة الامام المعلم المرشد ميد الذى يجاهد 
من أجل تطهير الروح من الاهواء والنروات التى تبعدها عن طريق الخلاص وبلوغ الحقيقة العليا 
والعودة الى الله .. 


ولكن .. اذا لم يكن الله هو العلة الماديةللكون فما هي علته المادية ؟ ان الله عاقل 


نَ 


بينما الكون غير عاقل » فلا بجوز بداهة انيكو نالعاقل علة الكون المادى غير العاقل .. وينبفى * 


ان تكون علته المادية غير عاقلة كذلك .,. وهى” مابا » وبيو3 لان الكون تحلل 8308 وصدر 
عنها ون .. ولذلك فان « مايا »4 هى الئواةالاولى التى خرج منها الكون . , الا أن « مايا » 
ليست الا جرد مادة لا فاعلية لهافىذاتها ونحتاجالى عقل برشدها .. فرود شيقا ١‏ مايا »)بالعقل 
المدبر الذئ اخرج منها المبادىء والاصولوالقواعد التى تضع الاسس التى يسسير عليها 
الكون .. 

وحيث أن « مايا » هى ايضا العلة الماديةالتى تربط الارواح بالاجساد والحواس 
والمحسوسات فاله نجم عن هذا الربط نوعان من« مايا ) ٠‏ ب 

١‏ مايا طاهرة خالية من الجهل والاهواء 

؟ ‏ مايا نجسة تمتزج فيها الفرائر والميولالفطرية بالجهل والنزوات ٠‏ 

ولكن لا بتم صدور « مايا » طاهرة الا بعونشيفا ذاته بباعث من حبه .. ولذلك فان «مايا» 
الطاهرة تجمع بين حقيقة شيفًا وحبه »4 وماينجم عن هذا الجمع من حالات متفاوتة من الرغبة 
والمعرفة والارادة .٠‏ قاذأ ثعادلت المعر فةوالارادةسادت الرغبة 55 واذا ما سيطرت المعرفة ساد 
الذهن الكلى .. واذا ما غلبت الارادة ساد تالارادة الكلية ... 

أما عن « مايا » النجسة فلم تصدر عنشيفا انما صدرت عن قوى الهية ادنى منه او 
تابعة له .., ولذلك لا نتضمن شيمًا من حقيقةشيقا » ولا ستعامل معها شيقا ., وخرج منلها 


ال 
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مالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ المدد الثانى 


ةَ : أ آٌ بد * م | زقع ووه يلما 
ون مي الجريه: الادة وما برقئط بها من أبر لضي وقول واخراء ولزوات مطاف ) لذ 
ن من الجرىعء : المادة وما برتبط بها من ادراكحسى وشعور وأهواء ونئروات ورغ 
لون من اجزى اله وجو 0 نه لاينفى أن « مايا » لها وجود حقيقى 
قرغم أن عالم « مايا » ليس له وجود الهى وغيرعاقل الا أئه لاينفى ن 7 مايا ) 1 : 
٠‏ ويصدر علها مجموعة الروابط ,التى تقيدالروح بالجسد عن طريق الذهن والحواس 
والشعور 6 وال تبعث فى الروح الاهواء والنروات والرغياتك التى تفتتن بالمادة وتبحث عن متلع 
الحسد ٠‏ *» 8 
ولقد صدرت الروح عن شيقًا بباعث من حنة ,. ولذلك فهي أشبه المخلو قات بالله! اق 
33 فطبيعتها لأ محدودة 353 عار فة بكل شىء .٠.حرة ٠٠+‏ طاهرة 0 وما جعلها محدودة معي كه 
1 0 0 5 فشا كلا جه : تمكننة 
غير طاهرة سوى ارتباطها بمابا غير طاهرة ..اذ حينما مارس شيمًا قدرتا على الاظلام ته 1 
مايا أو العلة المادية أنتنتهز هذهالفرصة وتختلط بالروح .. فكانت الطوائف الاربع التى تتفاوت 
طهارتها من البراهمة الى الكشاتريا ٠.٠.‏ ومرالفيشيا الى الشودرا .. ثم أخذت « كارما » 
#ردة بما تفعل به منغرائز وميول تدفعالافرادالى افعال توثق ارتباطها بمايا غير الطاهرة مما 
يتسبب فى عودة الروح الى حياة جديدة بعد كلموت عن طريق التناسخ .. 


الا أن الروح تستطيع أن تتحرر من قيودالعلة المادية وتعود الى حالتها الطبيعية التى خلقت 
عليها أول مرةٌ. . وتتخلصمن مايا فير الطاهرة. . ولا نخضع لاثر « كارما » .. أو تنجو من الأرئباط 
بمايا وكارما معا .. ولكن هذا التحرر لايمكنآن يتم الا بعون شيفا .. ومعرفة شيفًا بقصد 
العودة اليه والاتحاد به ... والسبيل الى ذلكيقوم على : 


)١(‏ خدمعة شيفا بتنظيف معابدهوتقد بس صوره .٠‏ وانشاد الترانيم التى تمجده . (؟) 
خدمة الؤمنين بشيفا الذين بفدون الى معابده (٠.‏ ) نقريب القرابين الالبية من هبات الحب 
والشكر لشيقا . ( ؛ ) تركيز التامل فى شيفابتجريد الحواس من المحسوسات لرؤية الله على 
انه الحبيب الممين . ( ه ) بلوغ الحكمة التىتقضى على الجهل وتحرر الروح من الاهواء 
واكئزوات والرغبات . 

ألا أن الروح لا تصبح وشيفا حقيقة واحدة. . رغم انهما ليسا حقيقتين .. لان شيفاوالروح 
ليسا اثئين ) وليسا واحدا فى نفس الوقت (ه) 


وهكذا نصل من حركة بعث التراث الفيدىالى ان الفكر الهندى تحت بواعث قومية حاول 
تمع فلسفات تجتهد فى ارجاع كل «مبادئها الىاصول الفكر الفيدى أو الفكر اليوبانيشادى . 
الا أن الفكر الهندى لم يقف موقفا سلبيا مناندفاع تبار الثقافة الاسلامية » فعمد أولا الى 
أسلوبه فى امتصاص الثقافات الوافدة وحاولاستيعاب الثقافة الاسلامية بصورة أو باخرى 
حرص على ان كرحعها فى قوالب هندية هندوكيةفاذا به يستعين باساليب علم الكلام عندما اهنتم 
بازالة الاتجاهات الاسطورية والنئزعات الخرافيةمن الفكر الهندى ٠‏ واجتهد فى الدفاع عن العقائد 
 #‏ سس 
) *؟  )‏ ستعنقو8 : بوطوموو1زطم ون 0717 هأسقطة3514 ووتوه : 11582 رصمب وطوا3 
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من اتهصدوكية . . .الى الاسلام ا 

ا الهندوكية » ولكنه تظاهر بانه اخذ هذه الاساليبمن الجدل البوذى » واذا به ثانيا يحاولالاقتراب ا 

٠ 1‏ « و ٠ 5 ٠‏ .- ب 
3 من التوحيد الاسلامى لبخنفف من حدة تهدبدالسلام لتعدد الآلهة عند الهندوك ٠٠‏ ويتظاهر 
ٍ فى نفس الوقت بأن ما يأخذ به من توحيد الهىليس جديدا على الفكر الهندى » ويوجد اصلا 
ا فى أسفار الفيدا ومبادىء الفكر اليوبانيشادى . .ويهتم بأن يعرضه فى قوالب هندوكية صميمة , 

ا وعندما حاول ثالث أن يتخلص من التعص بالطائفى والتمييز الطبقى والتفرقة بين الجنسين ا 

لبحد من اقبال عامة الهندوك على اعتناق الاسلامبسبب ماينادى به من اخاء ومساواة بين جميع ِ 

1 البشر » وان لا فرق بين فرد وآخر الا بالعملالصالح زعم أن الأخاء والمساواة والتمييز على ا 

ا اساس العمل الصالح ليست مبادىء جديدة علىالعقلية الهندية ٠‏ وان الفكر البوذى سبق أن ا 

١‏ رفص التمييز الطائفى والطبقى واحترم حقفوفامرأة ٠٠‏ واتخذ من الجهاد الروحي المعيار الحق ا 

: 1 1 1 0 1 0 مُ ٠‏ ماع عه 1 

: الذى يفضل انسانا على آخر ٠‏ وما كان هدفالفكر الهندوكى من وراء كل ذلك الجهد العقلى 

1 سوى أن يشعر بنوع من الاطمئئان على مستقبلمقومات فكره الاصيلة ويتجنب تهديد الثقافات 1 

1 الاسلامية لتراثه القديم ١ ٠‏ 

١ ش‎ 

ثالثا ‏ دعوة الفكر الهندى للوحدة الديئية : 1 

ان طول الصراع بين المسلمين من سنةوشيعة من ناحية » وبين المسلمين والهندوك 

من ناحية أخرى أشعر الجميع بضرورة العم لعلى لم شمل الجميع فى وحدة متناسقة متعاولة 1 

تخلص للوطن وحده بلا عداء أو تنافر » وتسمجبأن يتعايش أهل الهند على اختلاف مشاربهم 1 

الدينية فى سلام » مما دعا الى ضروب شتىي موالتقارب تحصوم حول الوحدة الثقافية دون ا 

أن ندرس كيف تصل الى مثل هذه الوحدة وعلىاى شكل تكون . ولقد بذلت محاولات عديدة 50 

دون جدوى لتتقارب مختلف الفئات خلال ثلائةقرون من القرن الثالث عشر الى القرن السادس ١‏ 

عشر اللميلاد .٠.‏ مرت بأنواع متباينئة منالمحاولات قام بها بعض الحكام تارة وبعض الشعراء تارة ! 

أخرى » حتى أخذت بتلابيب المفكرين الذينعكفواعلى دراسة الفكرين الاسلامى والهندى ؛ بفية ١‏ 

الوصول الى آسس سليمة يرفى عنها الجميع ؛وتوحد بين جميع الادبان . 1 | 

وتعد محاولة علاء الدين الخلجى ( 555 15/ا ه 2 18151195 م ) أول محاولةلحاكم 0 

مسلم رغب فى وضع دين جديد بلزم جميعالهنود باعتناقه بهدف خلق أساس دينى يكون 

وحدة وطئية قومية لشتى الَفِئات الهندية حتىتلتف حوله باعتبار اله النبى الجديد » وان قادته ا 

رهم مئه بمثابة الخلفاء الراشدين من النبى محمدرسول المسلمين 4 وآله هو وقادته قادرون على 1 

نشسر الدعوة الجديدة عن طريق الفتح والغزو ,الا أن القافى علاء الملك عارضه بحرم وبين له أنه ' 

لايمكن لأى فرد أن يأتى بدين جديد لآن الدينلابوحى به الله تعالى الا لأصفيائه » وليس أمرا 

وضعيا بشرعه بشر ولو كان ملكا » ولآن النبوةلم يسبق أن اختص بها الله تعالى ملكا من الملوك 0 

1 | . د‎ 5 0 5 ٠. 

كمبدا رئيسى فى نشر الدين لا بساعد على اقبالعامة الئاس على اعتناقه ٠.‏ فان حروب جتكيزخان ْ 

بما أثارته من رعب وفزع وسفكته من دماء لوتمكنه من حمل المسلمين المهزومين على اعتناق ا 


1١1 
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مالم الفكر ‏ المجلد السادس - العدد الثاثى 


دينه » بل حدث العكس ودخل المغول المنتصروندين المسلمين المقهورين . (1) ولذلك لانجحب 
الاعتماد على القوة فى نشر أية دعوة . واستمععلاء الدين لنصيحة علاء الملك وحصر اهتمامه فى 
تحسين معاملته لجميع رعاياه © فلم بفرق بينمسلم وهندوكى » وابتعد عن الاضطهاد الديئى » 
وطالب الجميع بطاعته والولاء لدولته » وانزلالعقاب بكل من بعصى الحاكم, أو يخون الدولة 
سواء اكان مسلما أو هندوكيا . ولما حاول(المسلمون الجدد الذين أسلموا حدثا أن بعطوا 
انفسهم امتيازات خاصة ويستأثروا بالوظائفالحكومية وتآمروا ضد علاء الدين لما وقف فى 
طريقهم » لم بتورع علاء الدين عن قتل الآلافملهم » حتى أنصرف الجميع لخدمة الدولةبدون 
غرض طائفى مما هيا الظروف لتقارب أفضل بينالمسلمين والهندوك فى رحاب خدمة الدولة .وقد 
ساعد ذلك على أن تتسرب حياة الهن دول الاجتماعية الى حياة المسلمين العامة والخاصة © 
حتى أصبح المسلمون والهندوك أوثق اتصالا منأى وقت مفى » فتمت زيجات من الهندوكيات 
وجرى الدم الهندوكى فى عروق أبناء الكثير منالمسلمين سواء اكانوا من عامة الشعب أو من 
الحكام 9)) ٠‏ 

واتبع محمد تفلق (ه٠؟/! ‏ 701 » 180 1801 م) سياسة علاء الدين فى معاملة الهنود 
على اختلاف عقائدهم معاملة متساوية دونتمييزبين مسلم وهندوكى » فكان لايقرب اليه الا 
الممتازين الأكفاء من المسلمين والهتدوك على حد سوام و دمختصهم بمتاصب الدولة 30 ولمع يطلب 
من الهنود كافة الا طاعته والاخلاص لدولته . .بل كان أكثر شدة على المسلمين » خصسوصا 
المسلمين الجدد © منه على الهندوك وبلزمهمالتمسك بفرائض الاسلام وعباداته . 


وكذلك سار فيروز تفلق 17705 .5لا ه )1ه؟١1‏ 1988 م ) على نهس سلفه فى سسياسته 
المتوازنة فى معاملته للمسلمين والهندوك رغمالدماء الهندوكية الراجيوتية التى تجرى فىعروقه 
انه وان شجع علماء المسلمين على القدوم للهندمن مختلف ارجاء العالم لقدريس التعاليم 
الاسلامية. . وكان من بينهم جلال الدين الرومي :فانه لم بحث الهندوك على اعتناق الاسلام الا عن 
طريق الاقناع أو الاغراء ٠‏ واهتم بترجمة تراشالفكر الهندى القديم الى اللفة الايرانية » لفة 
العلم والدولة فى ذلك الوقت . ولكن اهتمامفيرون تفلق بالثقافة الهندوكية والثقافة البوذية 
لم بقلل من حرصه على نقاء التعاليم الاسلامية ؛ومعاقبة كل من يحاول افسادها سواء كان من 
المسلمين او الهندوك ؛ فلم يتورع عن حرقالبراهمة احياء لمحاولتهم افساد عقائد المسلمين 
الجدد وحثهم على الارتداد الى الهندوكية ؛ كمالم يرحم أهل الشبيعة واعتبر فرقها من الفرق 
المنحرفة التى تخلط الاسلام بالهندوكية وقتلزعماءهم وزج بالكثير منهم فى السسجون .. (68) 


(16) د , احمت محمود الساداتى : ( تاريخ المسلمينفي شبه القارة الهندية وحضارتهم » الجرء الاول , مكتبسة 
الآذاب . القاهرة /اهؤا , 
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من الهندوكية . . . الى الاسلام 


ومع ذلك فان حكم الخلجيين وآل تفلقرغم ما صدر عله من بوادر تحاول ان تراعى 
المساواة فى معاملة المسلمين والهندوك الا الهماسرعان ما اثارت التنافس بين الموظفين الذين 
ينتمون الى أجناس مختلفة واديان شتى » علىتولى مناصب الدوثة الكشرى »© مما أدى الى 
نكوين مراكز قوى عديدة متنازعة اخذت تلمردوتكون عدة ولايات مستقلة عن الحكومة المركرية» 
منها ولابات هندوكية فى الجنوب تجاورها ولاباتشيعية بيئما الولايات السئية فى الشمال ٠‏ ولقد 
سمحت هذه الولايات بحربة تداول شنى الاديانوالعقائد فى نطاق الولابة المستقلة وتحت 
حمايتها ٠٠+‏ فظهر علاء الدين حسين شاه ر /أام - 3556 هء 1215-1199 م )ف البثغال 
وكان الحاكم الوحيد من بين حكام شتىالولاياتالستقلة الاخرى الذى شعر بقدرة وضع ديسن 
جديد ياتلف حوله جميع الهنود على اختلافعقائدهم »2 فاذا به يفكر فى صيغة ديئية جديدة 
توافق بين عقائد الهندوك ومذاهب المسلمينوتوحدها فى ملة واحدة لتضع حذدا للشقاق 
والنزاعوالصراع المستمربين الهنادكة والمسلمين .الا أن محاولته كالت محرد محاولة أولية تقف 
عند اعلان اسم مركب لله هو ساتيا ب برءام 5020 ولفظ > هبوزوهة بالسنسكرنتية 
معئاه « الروح الكبرى » ولفظ مز معناه فىالابرانية ايضا ١‏ الروح الكبرى » فظن أن مجرد 
وضع لفظ مركب بجمع بين لغتى الهندوكوالمسلمين ينم عن الله فيه الكفاية لأن بين 
للجميع ان الفاظ شتى اللفات قد تختلف من حيث التعبير عن الله ولكن مدلولها واحد ولا ترمز 
الا لمعبود واحد . ولذلك لا نعجب من اهتمامحسين شاه بترجمة التراث السنسكريبتى 
خصوصا الرامايانا واللمهاباراتنا وكذلك الكتب الاسلامية الى اللغة البنغالية (5)) . 


وهكذا اصبحت الهند بعد غزو تيمورتنك( ١١م‏ ه 2 1858 م ) مسرحا لشتى النزعات 
الاسلامية والهندوكيةالتىتسير فىجميعالاتجاهات ولكئها تحاول أن تتلاقى ىدرب واحد دون جدوى 
نظرا لانها كانت تعيش فى اضطراب فكرى وقلقدينى وتوتر سياسى »© وتلاحم عسكرى شديد . 
ومن اهنا كنا نجد عدذا من الهندوك الذين دخلواالاسلام يرتدون عله لسبب أو لآخر ؛ كما نجد 
مسلمين لابعر فون كيف بتخلصون من جذورهم الهندوكية ويبقون على ما هم عليه من تقاليد 
وعادات أبعد ما تكون عن الاسلام »4 ومفكرينهندوك كتبون عن الفكر الاسلامى والآداب 
الاسلامية باللفة الايرانية » ومفكرين مسلمينيقومون بدراسات فلسفية وعلمية عن الفكر 
الهندوكي » وشعراء هندوك بقرضون الثسعر باللفة الاردية التي تجمع بين اللغة العربيةواللغة 
الابرانية واللغة التركية واللفة السنسكريتية »وشعراء مسلمين ينظمون القصيد باللغاتالهندية 
بينما بتولى الهندوك المناصب العليا في الولابات الاسلامية بتولى المسلمون قيادة الجيوش فى 
الولابات الهندوكية وهكذا .. 


ان كل هذه المفارقات تشهد على أن هناكاحساسا عاما بشعر بالحاجة الماسة الى نوع من 
الوحدة تجمع بين اشتات هذه المفارقات المتقاربةالمتباعدة فى نفس الوقت »© فاذا كانت هناك 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الثالى 


اتجاهات هندوكية لا تعمل الا لبعث الثقافةالهندوكية ونشرها » واتجاهات اسلامية تلتزم 
بتوطيد نفوذ المذاهب الاسلامية » فاننا تجد فىنفس الوقت كثيرا من العقول الحرة من الطر فين 
تبذل كل الجهك من أجل التوفيق بين مختلفالعقائد » وتدعوى الى وحدة دينية تخلق المناخ 
المتجانس الذى يزيل الاضطراب والقلق والحيرة» ويجمع اشتات المفارقات المتباعدة المتقاربة فى 
وحدة فكربة شاملة , 


ولقد ظهر منذ قرون التفكك السياسي فيمابين القرنين الثالث عشر والسادس عشر للميلاد 
حركات متنوعة بين المسلمين والهندوك على حدسواء ؛ مهدت للتقريب بين التكوين الاسلامى 
والهندوكى » رغم أن كل حركة فكرية كانتتهد فصلا الى تمجيد فكرها دون أى فكر آخر »2 
وسلكت فى سبيل ذلك طريقا فلسفيا خاصابالمثقفين » وطريقًا عاما نابعا من نرعات شعبية 
تستميل عواطفف سواد الناس بالاسطورةوالشعر . 


اما عن حركة المثقفين فهي حركة فلسفيةروحية كان على راسها قادة الفكر الهندوكى 
من ناحية وائمة الصوفية من ناحية أخرى ؛بينماكان شعراء بهاكتى وقادة المراتها ودعاة الشيعة 


: الحركة الصوفية‎ )١( 

حاول متصوفة الاسلام ملف البداية »واستمروا على الدوام يعملون » من أجل تعريف 
العالى الهندى باتجاهات التصوف الاسلامى .ونشر أحواله وطرقه ومذاهبه بين المثقفين الهنود 
لجذب أكبر عدد منهم لفرق الصوفية وجعلهممن الاتباع والمريدين » خاصة وان الاتجاهات" 
الصو فية كانت تجد دائما تجاوبا من كثير منالهندوك الذين تستميلهم الافكار الروحية 
ونستهويهم حياة التقشف والتقوى والورع .ولذا كانت الحركة الصوفية فى الهند من اقوى 
الحركات الفكربة التى استطاعت أن تسح العقل الهندى دون أن تثير خلافات حو لالطقوس 
والشعائر والفرائض طلا أنها لا تدعو الا الىحياة روحية لا يكاد يختلف فيها متصوفة الاسلام 
عن نساك الهند » حتى تمكنت هذه الحركةالصوفية فى النهاية من أن تكسب أرضا شعبية 
ضمت عامة الناس وخاصتهم » واصبح المتصوفةمقدسين عند المسلمين والهندوك على السواء . . 
يتنافس الجميع فى الالتفاف حولهم والاستماعاليهم .. بل وزيارة مقابرهم والتبرك بهم, حتى 
بعد موتهم ٠.٠.‏ 


ولقد سبق أنتردد علىالهند وفود متتاليةمن متصوفة الاسلام وتركتزباراتهم آثارا روحية 
عميقة نجحت فى تأسيس فرق صوفية الخرطفى سلكها اتباع ومريدون كثيرون . فكان من 
أوائل المفكرين الصوفيين الذين طابت لهم الحياتفى الهند ودعموا الفكر الصوفي فيها : علي بسن 
عثمان الهجويرى مؤلف كتاب «كشف المحجوب»باللفة الايرانية فى منتصف القرن الحادي عشر 
للميلاد .. وهو يعد من اشمل الكتب التىتعرض دراسات وافية لمختلف المذاهب الصوفية 
وشتى طرقها وعامة احوالها . 
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من الهندوكية . . . الى الاسلام 


وبعد هذا الكتاب من العوامل الرئيسيةالتى آذاعت الافكار الصوفية بين عامة المثقفين 
من الهنود ؛ الذين سرعان ما ادركوا ذلك التقاربالشديد بين طرق متصوفة الاسلام فى المجاهدة 
وطرق اليوجا الهندوكية فى قهر الشهواتوترويض النفس والضبط الروحي واعداد الروح 
للتأمل الذي لا تعكره نزوة ولا تصر فه عن الحقيقةرغبة ؛ كذلك لاحظ هؤلاء المثقفون ذلك التشابه 
الكبير بين نظربات المسلمين فى الانحاد والحلولوالفناء ووحدة الوجود ونظريات الهندوك فى 
كون الله فى الوجود والتجسد الالهي » وتاكدومن أن طرق متصوفة الاسلام ونساك الهندوك 
من أجل تحقيق الكمال الروحي نكاد نكون واحدةاذ تعطى اهمية عظمى للحب الالهسي والوجود 
الروحي والعششق الرباني 50) وأدرك الجميعما بين آراء سانكارا ومذهب ابن عربي فى وحدة 
الوجود من تقارب » وما بين افكار رامانوجاونظرية الحلاج فى وحدة الشهود من تشابه . 
وساد احساس عميق بضرورة العمل علىالتوفيق بين انجاهات تعاليم الصوفية وتعاليم 
الفيدانتا الهندوكية » وتشجيع العمل على جمعشمل المسلمين والهندوك حول عقيدة واحدة .. 
خصوصا بعد ان شاع مذهب الحلاج فى وحدةالاديان بعد أن وطده ابن عربي الذي كان ينادي 
بأن كل الاديان صحبحة لانها جميعا ند الها واحدا مهما اختلفت أسماؤه وصفاته » وان 
الاديان المتعددة ما هي فى الحقيقة الا اوجممتنوعة لدين واحد » حيث ان الله هو جوهر 
كافة هذه الاديان ٠‏ الا أن أرقى هذه الادبان هيالتى تعبد الاله الواحد وتتخذ من الحب العبادة 
الوحيدة وتسقط غيرها من الصادات 60١ ..١‏ 


ب - الحركة الهندوكية : 

تتسم هذه الحركة بالاستناد الكامل الىتعاليم, الكتب الهندوكية المقدسة . اذ تعتبر كل 
ما تقوم عليه من مبادىء وأصول مسلمات أوليةصادقة مطلقات واجب الايمان بها ولا تقبل 
الجدل »© بل ينبفي أن يعمل الفكر من أج دل الوصول الى آدلة وبراهين تكد صدقها وتبعث 
على الايمان بها : الا ان هذه الحركة تذهب كذلكالي أن الحب الالهي :م8 او العشق الربائي 
او الوجود الروحي هو السبيل الحق لكل عفيدةننشد الوصول الى الحقيقة المطلقة التى تتركز 
فى حقيقة وحدة الوجود » وان حب الله يستطيعان يستولي على اى فرد متى شاء الله ولا 
بختص به افراد طائفة دون أفراد طائفة ادئى لالهدمرتبط بمشيئة الله ولا يرتبط برتبة الطائفة 
التى بنتمي اليها الفرد . وكان أبرز مؤيدي هذهالحركة : فاللابها وكايتانيا ٠٠‏ 


(.ه) : تإتامزهدمائطط 6ه روجمغونلة ونقسآ مذ غطعنامط؟]' عنسواةآ .5 5ه : 4مسمدك ممه 
.نه ,زه بمتعادة]؟ مه بمعاموظ 


(1ه ) محيى الدين بن عربى : ١‏ خصوص الحكم ) , ,حققه وعلق عليه المرحوم الدكئور ابو العلا عفيقى > دار احياء 
الكتب العربية ب القاهرة 1961 , 
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١‏ - فاللابها وزو1ئج؟ :٠(ه6مم‏ سلمل؟ذه 2 141/4 .1081م ) سار فاللابها على منوال 
سابقيه من الفكرين الهندوك واعتبر الاسفارالفيدية والكتب الهندوكية الاخرى من بوبانيشاد 
وجيتا وبراهما سوترا وما وضع عليها منتعليقات وشروحوتفسيرات الاساس الاول لمعرفة 
الحقيقة القصوى التى هصي كر شنا وصطومع1 فى الحيتا .. وبرهمانموسطة:8 فى اليوبانيشاد. . 


وكريشنا اله واحد .. وليس له ثان 4؛يتصف بجميع الصفات حتى المتعارضة متها ما 
عدأ الصفات العادية . فهو الوجود والفكر .وهو الفضل والئعمة والبركة © خالد لا يتفير 
موجود فى كل مكان .. عالم بكل شىء . . قادرعلى كل شىء .. بتحول الى أى شىء فى أى 
زمان .. ولذلك فان قواه تتركز فى المعرفةوالفعل والخلق والتحول .. يخلق كل شىء من 
ذاته » فهو علة الوجود المادرة والفاعلية معا .. 

ان الله فى وحدته رغب فى أن يكون كثرة » فخلق العالم بباعث السرور من ذاته » فخرج 
الكون من جوهر ذات كريشنا ٠‏ فالكون حقيقةوليس وهما » لان كل شىء فى الوجود هو 
كريشنا 4 واذا كان فى الكون اشياء مختلفة فانذلك يرجع الى أن هناك كيفيات مختلفة تظهر 
بارادة الله فى هذه الاشياء المختلفة ولذلك سميت بأسماء مختلفة . 


ولا تختلف الروح كذاك عن كريشنا لانهاتصدر عن جوهر ذات كريشئا ساعث من السرور 
فهي أششبه بالله لانها جرء منه . الا انها كثيرةالعدد ذرية الحجم خالدة .. تحصل بفضل الله 
على الوجود والعقل والسرور » وتصبح بنعمتهعارفة بالله وسروره 4 ورغم ان الروح ذرية الآ 
انها فى كل الجسد بفعل خاصية العقل . فالروححقيقة عقلية علاوة على أنها جزء من برهمان © 
وليست مجرد ظاهرة ٠‏ والارواح فى الاصلليست متباينة » انما الختلافها برجع الى ضروب 
من الجهل والائانية وحب الذات بجعل الروحتعيش فى عالم غير حقيقي من الاوهام ») وتتصرف 
بلا هدف .. ولا تفكر فى الله وتنساق فى تيارالاهواء والرغبات » فتقع فى أسر مطالب الحياة 
وتفقد حريتها التي لا بمكن ان تستعيدها الابالخروج من عالم الأوهام وتعيشش فى حقيقة 
برهمان . ولكن ذلك لا يتم الا بمعرفة الله التي توضحها الكتب المقدسة وأداء الشعائر والطقوس 
وتقريب القرابين . الا أن التحرر الكامل من قيود الارض والاهواء والنئزوات والخلاص التام 
من الآلام والجهل والاوهام لا يتحقق الا بفض لمن الله وعونه ؛ ولا يمكن الوصول الى حال 
الاتحاد بالله الا اذا فاق حب الفرد لله حبه لكلشىء » لان من بخلص فى حبه لله يستطيع ان 
يصل بالقرب من باب الله . وباب الله مفتوجللجميع دون تمييز بين فرد وآخر »2 ولا يتوقف 
مثل هذا الاتحاد الا على مشيئته وعوته 605 ., 


(١م)‏ 4 متعاقة8 : نتطدزهدوصائطط 1815073006 بقططقاله؟ : لستومع م212 1دلهما© 
1© .ززه لرعاوع17 
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يلق 


هن الهندوكية . ٠‏ . الى الاسلام 


؟ ب كايتانيا #لإسمان6 ١‏ (891 سس.ؤذه ,2 مم4١‏ ب 1219ه ) التزم كايتانيا بنتهيج 
فاللابها الهندوكي ؛ الا أنه حاول أن بجدد حيويةالعقائد الهندوكية وأهتم بأن يوضحها ويعرضها 
باسلوب بسيط مقنع فى متناول الجميع ,وقصد أن يخلصها من الشعائر المعقدة والتقاليد التي 
تدعو الى التفرقة الطائفية حتى بتجنب انتقاداتالكثرين للتعاليم الهندوكية وتقاليدها ويصرف 
عامة الهندوك عن الاقبال على الافكار الاسلامية,. . وسار فى ركب الحب الالهي .. بهاكتي 81210 
الذي يدعو الى مساواة الجميع فى حب الله .., 


تناف ذهب #اقايجا ان ان ينكان القيدة نانسن الا ستول العؤارب الو عه 
التي مر بها الحكماء والزهاد وان المعرفة الحسسية أو المعرفة العقلية لا تتعدى معرفة العالم 
المادي ولا تتخطى المدركات المادية ؛ بينما اللعرفةالروحية لا ترتبط بالزمان والمكان وتحتاج الى 
تجربة أرفع من التجارب الحسية والعقلية .. وتتركز فى التجارب التى مر بها الحكماء والزهاد 
على طول الاجيال والعصور وسجلتها اسفارالفيدا . ولذلك فان أسفار الفيدا .هي المرشد 
الحقيقي والمصدر الأول للمعرنة الصادقة . اما عن المنطق والجدل والاستدلال وما الى ذلك من 
الأساليب العقلية فلا تستطيع ان تصل الىالمعرفة الروحية » ويقف دورها عند حد الدفاع 
عن حقيقة هذه المعرفة وتأكيد صحتها . وهكذا يذهب كابتانا مذهب علماء الكلام المسلمين ؛ 
الذين بتخذون من علم الكلام القائم على الجدلالمنطقي وتقديم البراهين العقلية وسيلة للدفاع 
عن المبادىء الديئية » على اعتبار انها مسلماتأولية غير خاضعة للشك أو قايلة للنتقض عن 
طريق الادلة المقلية والحجج المنطقية . 


وان الحقيقة الكبرى كما وردث فى الكتبالفيدية هي هارى نزيوقة .. الاله الواحد .. 
يتسسم . بصفات الجمال والجلال والقوة والعظمة وامعر فةوالحرية ٠٠‏ يجمع بينالو جود اللامحدود 
والسرور اللا نهائي والوعي الكامل الشامل ...الا أن هاري فى كماله يبدو فى وحدة ثنائية مسن 
كريشنا وصطون1 ورذا! وطةه2 تمثلان الالهوطاقتة 1زهزم تربط بينهما الولاء والاخلاص» 
ويوثق وحدنهما العاطفة المتبادلة والحب .ولا شلك فى أن كايتانيا هنا بسير فى ركب 
الاساطير الششيفية التى تصور شيفا على انه الهبجمع بين الفحولة والانوئة » ويحاول ان يوفق 
بين الاتجاهات الشعبية الشيفية والاتجاهاتالقشنوية بأن كريشنا وحبيبته رذا بمثلان مثل 
هذا الضرب من الوحدة بين الفحولة والانوئة ؛وما بنجم عنه من حب بدعو الى الاستنارة التي 
تنشد الوحدة المطلقة . 

ان هارى «هصى الذي خلق الكون من ماياووة]12أى من اللا معرفة بعون جلالته وقدرته » 
وزودها بجرء من جوهره فى صورة قشسنو» وبذلكيكون قشئو هو روح الكون وجرء من هارى . 
ولكن كيف يصبح هارى اللامحدود محدودابالزمان والمكان ؟ ان هارى يمكنه آن يوجد فى 
شكل أو فى آخر فىنفس الوقت . وبظهر فى هذهالصورة او تلك من حين اآخر بخلاف الاجمسام 
المادية التي يقتصر وجودها فى زمان معين ومكانمحدد ؛ لان الاله الروحي لا يختلف عن قواه 
وطبيعته لا تستهلك فى مختلف مظاهره . ولايمكن للعقل أن بدرك قدرات هارى وهي ٠‏ قدرة 
الاستنارة والعرفة » وقدرة النكائر الذاتي فىذوات محدودة » وقدرة التشكلفىاجسام مادية) 
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وأسرار صادق صدق” مطلعًا »6 لا بسحوم حولةاألشك و لعجب أن ؤخد به بلا حدل 8 


واذا كانت الارواح هي التكائر الذاتيلهارىاو انقسمات فى داخله ولا تعدو ان تكون الا 
اجزاء منه » فان الروح الفردبة لذلك لا تختلفعن الله لانها من صلب جوهره الروحي وتضم 
الوجود والسرور والومي ٠٠‏ الا انها مع ذلك تختلف عن الله فى نفس الوقت لانها تقاسم 
جوهره الموجود فى صورة محدودة تكسبها طبيعآمادية تجعلها تتأثر بالمابا فينسيها الجهل أصل 
طبيعتها الخالدة التي ننتمي اليها » وتظن ان لهاوجودا مستقلا وكيانا منفصلا . وبذلك يكون 
الجهل والنسيان هما اللذان يجعلان الفرد يظنأنله وجودا ذاتيا منفصلا عن الذات اللانهائية. . 
دون ان بلتفت الى أن العالم المادى » رغم انه نخلق هارى ويشارك الحقيقة القصوى بامتبار 
أنها مصدره وله وأفع حقيقي يؤثر فى الروحالفردية ؛ ليس له حقيقة خالدة مطلقة وأثره 
لا يدوم » وما خلقه الله آلا ليكون دارآ يقوم فيهاالفرد روحه بأن بتخلص من الانانية والجهل 
والنسيان »ويتعلم من الفشل والخيبة »ويهتدىالى الطريق الصحيح الذي يوصله الى الحقيقة 
العظمى ؛ وبعرف أن الطريق الارضي ؛ وان كانيقوم على ارادة الذات وبنشد تأكيد الذات » إلا 
انه فى غمار الانانية ينسي الفرد كيانه الخالدالتايع لله ؛ ويدفعه الجهل الى أن يطلب الوجود 
المستقل لذاته من دون الله . ولكن تكرار الف لوما بجلبه من مرارة الألم وتوالىالخيبة وما تبعثه 
من حيرة العذاب تجبره على ان يلتمس مدىقصور قدرات طبيعته . وكيف انها لن تصل 
الى النجاح او ندرك التقدم ما لم تعمل على تحقيق وجودها على أنها جزء من الكل الروحي . وان 
ما بصادفه من متاعب وصعوبات وعوائق له خطاالطريق الارضي واعترافه عن مسار الحقيقة » 
فتتيقظ الروح من غفلتها وتصحو وتعي بعدنسيان أن وجودها الحقيقي ليس من تحقيق 
وجود مستقل عن الله انما فى تحقيق وحود تابع لله وخاضع له . 


ولا يتم ذلك الا بالسير فى الطريق المقدس_الطريق الروحي ب طريق بهاكتي اطمط8 .. 
طريق الحب الالهي الذي ينصرف عن كل شىءسوى عبادة الله بأداء الشعائر وتقريب القرابين» 
والالتزام بطاعته والاستسلام لارادته والتعلقبحبه » فيهب حياته وعاطفته وفكره لله حتى 
يكرس كيانه الاجتماعي والاخلاقي والعقلي فىالحياة المطلقة الكاملة حيث يتم الخضوع الابدى 
للكل »؛ بعد التخلص من العوامل المادية والقيودالارضية وتصبح الروح حرة طليقة من كل عائق 
وتخلص الولاء فى خدمة هارى وتعيده عبادةمدليهة بعشق ما بعده عشق حتى تستئير الروح 
وتتذكر طبيعتها الالهية وتعرف انها جزء من جوهر هارى الروحي وان أصل طبيعتها هونفس 
طبيعة هارى الالهية .. (5ه) 


(؟م) اك تعاقة8 : وإطممومائطط 2ه بورم6و111 د8/م )0818128‏ : 130153 سدع انطونو 
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اهلف 


من الهتدوكية . . . الى الاسلام 


ج ‏ حركة بهاكني 

قالطلا سح اولك إوزاقر لا ديع القع اللغينه الاي ع امراب بكاطييق: راطفا يول 
العقل ويثيرون القلب قبل الفكر . فاذا كانتحركة المثقفين من المفكرين الروحيين من المسلمين 
والهندوك قد حاولت أن تقرب بين فكر المسلمين وفكر الهندوك عن طريق الوجود الصو في والحب 
الالهي » وان نضارب العبادات وتفاير الشعائروقفت حائلا دون التقارب الكامل » وكانت عائقا 
منع الاندماج التام ؛ فان حركة بهاكتي تعد منأخلص الددوات التي اهتمت عن صدق وايمان 
بضرورة تخفيف حدة التوتر الديني فى الهند »وسارت فى هدى نظرية وحدة الاديان التي لا تكاد 
تعترف بعوائق الشعائر ولا تلتزم بحر في ةالطقوس وسلكت طريق صهر الاديان الهندية فى 
بوتقة الحب الالهي .. ولذلك كانت حركة بهاكتياكثر حيوية وأصدفتعبيرا عن العواطف الشعبية 
الحياشة ب الله وككين كوبا سن قلوبا عابةالوارة: راقن مح غيرها' من الحطات لكين 
على جمع شمل الهنود فلعبت دورا فعالا فىتحقيق نوع من التوافق نتج عن ضرب من 
التجاوب بينمشاعر المسلمين والهندوك وائتلافهاحول الحب الالهي .. 


ان لفظ بهاكتي ون معناه : الحبأو العشق . ويهدف دعاة بهاكتي من ورام 
حركتهي جعل الحب الالهي أساس العبادات والرابطةالقوية التى تلتف حولها شتى الادبان.. 
دون أن تلقي بالا الى شكليات العقائد وصورالراسم ؛ لأن الدين فى حد ذاه ليس مجرد 
طقوس متحجرة بالية او شعائر رتيبة جامدة .انما الدين الحقيقي هو الحياة الروحية التي تمتاز 
بفاعلية فياضة غابتها أولا وقبل كل شيىء «الله)ولا شىء سوى ١‏ الله » وأن أمشل الطرق 
للوصول الى « الله » ليست العبادات والشعائروالطقوس وامراسم انما هي الحب والعثشسق 
والشوق والوجد والتذوق .. وحيثانه لايوجدالا ضرب واحد من العشق الالهي لا يمكن ان 
تختلف عليه عقيدنان . ولذلك فان الحب الالهيانضل أساس لآبة ملة او نحلة .. ولا يمكن ان 
نستفني عنه آية عقيدة .. بينما بمكن الاستفناءوعن مختلف انواع الشعائر لانها لا تمشل الا 
اختلافات ظاهرية شكلية صورية لا تمس جوهر العقيدة الدينية التي تقوم على ايمان باله واحد) 
وان الحب الالمي والعمل الصالح هما أفش [الطرق واصدقها وهما وحدهما اللذان بوصلان 
« لله » . خصوصا وان الجميع متساوون أمامالله أذ لا تمييز بين فرد وآخر © ولان كل فرد 
قادر على العمل الصالح وعلى حب الله .. ويستطيع ان يصل الى « الله » دون ان بحتاج 


لنسب أو حسب .. أو انتماء لطائفة معينة ٠+9‏ 


ولم, ستعن دعاة بهاكتي 2 نشر دعونهم بالمنطق والاساليب البرهالية . ألما استخدموا 

الشعر والاناه شيد الفنائية .. لأن الشسعروالوسيقى تمزجان الفكر والعاطفة والجمال فى 

ابجاز وقوةوسحر وحلاوة تبعثالنشوة والطربوالسرور والاحترام والتقدير فىنفسمن ينشدها 
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أو يستمع اليها ... واذا كان الشعر غير قاطعق تحديد معاليه .. ويثير أكثر من مفهوم وبدعق 
الى تفسيرات عدة الإ أن له تأثيرا عميقا ملهمابوحي لكل من المسلم والهندوكي على حد سواء 
بأن يعبر عن أعماق عقيدته الخاصة يبسحر قلوبالجميع .٠‏ (ة) 


رغم أن حركة بهاكتي كانت دموة عاطفيةقبل أن تكون دعوة فكربة عقائدية لها صفة 
عملية ؛ وكان هدفها الاول هو خلق نوع موالانسجام الوجداني والتوافق الروحي بين كافة 
الهنود على اختلاف تحلهم واجناسهم حتىاستطاعت بشفافية العشق الالهي ان تسحر 
عامة الئاس فى الشمال وفى الجنوب »؛ فاناستفلال السياسة لهذه الدموةفىتحقيق اغراض 
من تولى السلطة وتكوين دول مستقلة أفقدتدعوة بهاكتي بعض فاعليتها الروحية » اذ حالت 
دون مزج الهنود فى وحدة روحية اجتماعيةتقوي على اعداد مواطئين هنود متجانسين فى 
الفكر والعقيدة والعمل والامل والمصير .. وقدظهرت مجتمعات متبايئة جديدة من السيخ فى 
الشمال ٠٠‏ والماراتها فى الجنوب تحدوها آمالفى تأسيس دول ذات سيادة بحق لها الدفاع عن 
كيانها وتحقيق اهدافها فى التوسع والتقفدمفدخلت في صراع مع دولة المغفول وتعددت احزاب 
الهنود وكثرت شيعهم وتعرض المجتمع الهندي للانهيار مما ساعد على تيسير مهمة استعمار 
الغرب للهند ٠‏ 


١‏ - السيخ : ناززى لا حمل ناناك عزوموي ( ؟/ازه ‏ 4)ذه ) > (16759 88 مام ) لواء 
دعوة بهاكتي وتحمس لحكمة المساواة والمحبةوالاخاء واعتبر العمل هو المقوم الاصيل للانسان 
الذي يحقق كمال الانسانية الملتف حوله نفر كبيرمن طبقة الجان التي تنتمي الى طائفة الشودرا » 
وهم يشتفلون بالزراعة وينتشرون فى سهولالبنجاب » لانهم وجدوا فى دعوته ما بحررهم من 
التمييز الطائفي من ناحية) وبحترم عملهم, اليدوىوير فعه الى مستوى أعلى العبادات ما دام يهتدى 
بالفضيلة ولا يتوخى غير الخير من ناحية أخرى»وي كد فى النهاية ان الجميع متساوون أمام الله ؛ 
وان الحب هو القوة الوحيدة التى تدفع الانسانفى ركب الكمال الروحي بالفناء فى الله » واطلق 
على كل فرد لبى دعوة اناك أسم « سيخ » وهيكلمة سنسكريتية معناها (المريد» أو « التابع ». 

وحيث ان دعوة نافاك تحمل فى ثناياهامقومات سياسية تؤكد المساواة بين جميع الناس» 
وتلزم كل فرد بأداء عمل مما حث خلفاء ناناك فىقيادة جماعة السيخ على استكمال المقومات 
السياسية لجتمعهم الجديد . . فزاد اهتماءالسيخ بأن يكونلهم ارضذات حدود آمنةتخضع 
لسيادتهم الى أن نجح جورد راس دام ووط وو« ( 14١‏ كم51 ه ؛ ملاها ب اموا م) فى أن 
بشنع سلطان المغفول (( أكبر )) بأن لملح السيخ قطعة أرض تطل على دحيرة آمريتسار 00 
أى بحيرة الخالدين . وقد اتخذ السيخ منها بعدذلك نواة لعاصمتهم التى أخذ بنتشر فيها العمران 
وتتحول الى مركز يتجمع فيه الاتباع الذينينشدون اشعار ناناك التى ضمت مع أشعار غيره 
لح ا 2211 
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بن جورو السيخفىكتاب مقدس سمى «جرانث» طاسوءق ولا بترم بها الا مصحوبة بالموسيقى 
ل معيد خاص بنى خصيصا للسيخ . وبذلكتكادتكتمل المقومات الاساسية للدولة من أرض ذات 
حدود ؛ وناس لهم مبادىء سياسية وعقيدةدينية معروفة فى كتاب مقدس لا يترم باشعاره 
لا بعد التطهر فى البحيرة المقدسة . وبذلك ايضاتهيات الظروف الناسبة لجورو آرجون مال 
لها سنعث (كم5 هاء.ا ه ؛ الها ١1.5‏ م)لان شيم دولة خاصة بالسيخ اعتمدت 
فى مصادرها المالية اول ما اعتمدت على هبات الاتباع تحولت فيما بعد الى ضرائب ينظم جبايتها 
وبحدد مقدارها قوانين عامة ٠‏ وتحوى نفوذآرجون مال الى حد أن لجا اليه ١‏ خسرو » الذى 
نمرد على أبيه « سليم » بعد موت « أكبر »قتطوع ارجون مال نحت تأثير تطلعات سياسية 
بأن يمد خحسرو بالمال والعون والرجال .. فماأن تولى سليم حكم المفول نحت اسم ( جيهان 
كر )ا «اأوموط ١١١5(‏ سالا.١‏ ه ؛ ه.11 1158 م) حتى أمر بقتل آرجون مال الذى 
أصبح فى نظر السيح شهيدا . وبعد أن كانالسيخ مجرد جماعة من المزارعين يباشرونحياتهم 
الزراعية والاجتماعية والعقائدية فى حرية وسلام»)بتحولون الى جمساعة من اللقاتلين على 
جوروهار جوبند لسنطه6 :5 ١١1١(‏ - مه.اهت.56ا ب 1546 م ) الذى أخذ بدربهم على فئون 
حرب العصابات » ويفرس فيهم روح الانتقامليثار مفتل أبيه . واخذت تتوالى غارات السيخ 
على القرى الاسلامية نهلك الزرع والضرع وكثرتهجمانهم: المفاجئة على المدن » تنهب وتسلب 
وتخرب وتجبر اللسلمين على اعتناق عقيدتهم . . ولكن سرعان ما تحركت القوة المركزية وردالحكام 
المغول بغارات مماثلة وهجمات مبافتة على بلادالسيخ .. فغفرست هذه الحروب القاسية 
الحزازات بين المسلمين والسيخ ؛ ودب بينهماالشقاق » واخذت تنمو الكراهية وتزداد العداوة 
بعد كل غارة من السسيخ أو هجوم من المسلمين(0© ٠‏ 


( ب ) المراتها هعمد : ليست المراتهاايضا الا طبقة من طبقات طائفة الشودرا ‏ أدنى 
الطبقات الهندوكية ب وشاع بين آفرادها دعوةبهاكتى ©» وآمنوا بما تنادى به من حرية ومساواة 
وحب الهى حتى يرحم الشودرى من قسوةالتفرتة الطائفية وتحترم قيمته الانسانية ولا 
يشعر بامتياز البرهمى أو الكشاترى عليه لاسبابترجع للنسب والحسب والمنصب والعمل . 
واستطاعت المراتها تحت قيادة عائلة ديقا جبرى 11 210672 أن تستقل بما تقيم عليه منأراضى 
جبلية ساحلية فى منطقة القات القريبة بالدكن. .ووصل زعيبهم شاهجى إزادمة الى درجة من 
القوة بحيث كان يعرض مساعداته على حكامولايتى بيجابور وجولكنده وهم من الشسيعة 
المناهضين لحكم المفول نظير مده بالمال والمؤنوالرجال ( 1ه ) . وهكذا خلط المراتها دموة 
بهاكتى بالمساواة والعيش فى مستوى انسانىكريم بالرغبة فى تكوين كيان سياسى مستقل له اعتباره 
ودوره فى الحياة الهندية ., 


2660 .16218 بأ 0831 .18.1.0 .80 ,قطعلنة عط 2ه بورماقنتج : ,1,2 رستمطع متمسكت 
(5ه) 1921 ,قلتة85059 .5.31 .180 ,ققااةمطما8! عط 02 151057 : .1,0 قباط سدع 
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ولقد ظهر بين المراتها شعراء حملوا اواءبهاكتى فى جنوب الهند بالدكن © وكان علىرأسهم 
« توكارام ») سومدطن الذى ولد عام /11. ١‏ ه 11.86م وعانى أهله وقومه من مجاعة رهيبة أودت 
بحياة زوجته وابنه عام !.6١‏ ها © [| موبحياة الآلاف فى الحجرات والدكن فى عهد شاه 
جهان .. وهب بعدها حياتنة لخدمة الفقراءامعدمين من الطبقات الدنيا .. واتخذ من معبييد 
بانذاربور ممسمموطوووط مقاما له » رغم حرمازنطائفة الشودرا من دخول العابد الهندوكية »واخذ 
لايترنم الا بالشعر الالهى الذى يدعو الى مسساواةالجميع امام الله .٠‏ وبحث عامة الشودرا على 
دخول هذا المعبد للاستماع لترائيمة وترديدهامعه .. مما أثار غضب البراهمة الذين حاواوا 
القاء كتبه فى النهر » ومئع أى شودرى من دخو معابدهم ٠‏ الا أن توكارام تحدى البراهمة وتحدى 
العقائد الهندوكية التى تحرم الشودرا منالحقوقالدينية .. وتعمد دخول المعابد الهندوكية فى 
صحبة آلاف الافراد من طبقات الشودرا! لتلاوةالاناشيد التى تتفنى بالحب الالهى » وهكذا لم 
يقف توكارام عند حد وضع اشعار مدلهة بحبالله تذكر أن حب الله يساوى بين قلوب الناس 
على تفاوت طوائفهم واختلاف نزعاتهم » أو يكتفىبر فض جميع الشعائر التى تعبد الاوثان والصور 
والتماثيل والطقوس التى تقدس أى انسان ؛بحجة أنه بلغ مرتبة من الكمال تسمح بتجسد 
الله فيه » وأعلن توكارام أن حب الله هو الذىيحقق الكمال ويوحد الانسان بالله » الا انهتعدى 
الاعلان الفكرى الى العمل الفعلى » واتخذ مواقفايجابية عملية وحض الجماهير على مقاومة 
التشريعات الهندوكية البالية الجائرة » التىتهددكيائهم الانسانى .. والمطالبة بالحقوق المسلوبة 
التى تجمل المجاعات تهلك المعوزين من دونالسادة. ولقد فجرت تعاليمتوكارام نرعاتالمراتها 
فى تحقيق المساواة والحرية والحياة الانسانيةالكريمة وأثرت فى تعاليم مريده رام داس6ة27 نصه2 
التى ضمنها كتابه 80058 5و2 وهى نعاليمونظرت نظرة اصلاحية للديانة الهندوكية نشدت 
تطهيرها من الفين الذى بقع على الطوائف الدنياء الا أن حركة الاصلاح الدينى امتدت الى المشاعر 
الوطنية واصبحت لا تنشد تطهير العقائد من الظلم الاجتماعى فقط وانما تنشد اصلاح الانسانحتى 
تعده لأن بطهر اليلاد كذلك من الدخيل الاجتبىالذى يظلم المواطن الاصلى 607 , 


وكانت طبقة الماراتها تنتظر القائد الذىيستطيع أن بجمع شملها ويوحد قوتها وبعدها 
لتحقيق مثل هذه الآمال الوطنية .. ولقد وجدتهق شيقاجى > إزوونزة (7؟15 .158 م ) 
الذى اخذ العلم من رام داس وتدرب على القتالبارشاد أبيه شاهجى وشب على حب الشعب 
الهندوكى بما بثته أمه فى روحه من مشاعر وطنيةوتحدى سيادة الحكم الاسلامى الدخيل على 
الهند . ولقد نجح شيفاجى فى جمع شمل المراتهاوتكوين دولة لهم على اساس مقومات من وحدة 
اللفة المراتهية التى أذاعتها اشعار توكارامومولفات رام داس ... ووحدة العقيدة البهاكتية 
التى تدعو الى المساواة والحب الالهى .. ووحدةالآمال القومية التى تعمل على احترام القيمة 


(لام) رع[جمع28 هطاقعدا8ةا عطا 6ه بوزمؤونة1 ل : .2.8 ,كتسامهمج نمه .لضت ,لتقعمتي1 
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الانسائية فى جميع الافراد ووحدة المصير الوطنىالذى يطالب بطرد الدخيل الاجنبى » وتتشد 
توق ما كفلت فى تيقيقه وولة تباتك التتدوكة نيد اق فقدك النفسة ق لسر اهنة 
المتعالين» ويئست منأمراء الراجبوت المستسلمين للحكم الاسلامى . واتخذد رايجاره طتدونمظ 
عاصمة لدولته © وتوج نفسه فيها ملكا حس بالتقاليد الهندوكية والمراسم القفيدية عام ولم. انه 
ب 5/ا"! مه وكون محلسا للوزراء من ثمانيةأعضاء أغلبهم من قادة حيشه »6 وقسم, هذه 
الدولة الى أربعة ولايات نصب على كل منها نائباعنه .. وكون جيشها من المثساة والفرسان 4واهتم 
ببناء الحصون الجبلية وأسس أسطولا بحربايحمى السواحل .. وفرض ضريبة أشبه بضريبة 
الجرنتعلى غير الراتها.: 

ولج شيقاجى الى حرب العصابات وأخذيقوم بحملات مفاجئة على بلاد المفول ويستولى 
على قوافل التموين وهي فى طريقها للقرى والمدنويغير على القرى وبحرق المحاصيل فى الحقول 
وبندفع الى الاسواق ويسلب ما فيها من سلع .الا أن غارات شيفاجى كانت لاتتعدى السلب 
والتدمير » فكان بحترم النسساء وبصون الامعراض ويحتفظ بهن نظير الفدية ولا يؤذى الاطقال 
والشيوخ ولا يقتحم مساجد المسلمين أو يتعرضللمصاحف القرآنية .. بل لم يسمح بمققائلة 
العرل من السلاح وكان يوقف المذابح بمج ردالانتهاء من القتال .. الا أن عدم كفاءة قواده 
وتنازعهم على الفئائم والمطامع كان من دواعىضعف هذه الدولة خصوصا بعد موث شيفاجى 
الذى خلفه زعماء لم يكوئوا فى مستوى قوةشخصيته ؛ ولم يكن عندهم قدراته العسكرية 
وحماسه الوطنى .. وان استمروا فى حسربالعصابات بهددونالحى, المغولي ويقاقونالسلطات 
المركرية التى لم تكف عن ارسال قواتها للقضاءعلى المراتها دون جدوى . حتى مجىء الفزو 
الاوروبي (58). 

وركذا مان عش شرة واك اق اله الألين كل بد “ثاذة الننية وزهناء امرزاتهة #فلقد 
اتخذوها أساسا لتكوين دول جديدة تناهمض أولاوقبل كل شىع الحكم الاسلامى على أساس من 
العقيدة عند السيخ وعلى أساس من العقيدةوالمشاعر الوطنية عند المراتها » فافسدت الاطماع 
السياسية وتطلعات القادة للحكم كل ما بذله دعاةبهاكتى من جهد خلال ثلائة قرون طوال .. 
وأفقدت الأمل فى جنى أى ثمار من حركة بهاكتىفى التوفيق بين الاسلام والهندوكية .. بعد أن 
زاد لهيبالصراع الداخلى .. لقد كانتالحزازاتالدينية تنحصر بين المسلمين والهندوك فخاض 
هذه العزازات عتاضر كتعبية سديدة من السبكؤااراتها + 


( ج) حركة الشيعة : لاشك فى ان حركةالشيعة فى الهند كانت من انجح الحركاتالفكرية 
العقائدية التى استطاعت عن طريق مزج التقالبدالهندوكية بالتعاليم الاسلامية ان تكسب قاعدة 
شعبية واسعة بين عامة الهنودء وتؤثر فتفكيرهم وتحث الأوفياء منهم واصحاب النفوذ الكبير على 
احتضان عقائد الشيعة وانخاذها اساسا لدياثةموحدة بهدف جمع شمل الهنود جميعا حول 


عقيدة واحدة ٠‏ 


(8مه) .7 ,نطاة2 ,0© 2 اهقطن .5 بقنقم1 هذ عابا أقطودك38 : .(7.1 مموزقطة34 
نفل 
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وان غالبية الشيعة ‏ الذين كانوا يفدوزعلى الهند من أيران والعراق واليمن ومنمختلف 
أرجاء العالم, الاسلامى .. بدوافع نشر شتىمذاه بالشيعة وعلىالخصوص مذهبالاسماعيلى 
النزارى .. ومذهب الاسماعيلى المستعلى . .والمذهب الاثنى عشرى استطاعت أن تكون 
فرقا كثيرة لها اتباع ذوو نفوذ شعبي فى شمالالهند وجنوبها .. مما حدا بها الى الاستسلام 
لتطلمات سياسية سعت للوصول الى الحكم عنطريق تكوين دويلات مستقلة للشسيعة تتوسع 
شيما فشيمًا وتتجمع وتترايط على أمل استعادةمجد الشيعة الذى ضاع بسقوط دولة الفاطميين 
فى القاهرة .. باقامة دولة كبرى للشيعة فالهند ... 


ومن ابرز الدعاة الذين وصلوا الى الهندفيما بين الفرنين الثالث عشر والسادس عشر 
للميلاد  :‏ شمس الدين وصدر الدين ثم يوسفبن سليمان ٠٠‏ 


لقد ارس لالنراربون من آلموتبابرانالداعى١(‏ شمس الدين » الى الهند فى أوائل القرن 
الرابع عشر للميلاد . ولقد اتبع نفس أساليبالشيعة فى بث الدعوة التى تبدا بتكوين علاقات 
طيبة مع الأهالى عن طريق الاشتراك فى حياتهم العامة والخاصة على أنه واحد منهم © فاتخد 
شسى الدين اسما هندوكيا هو شمتا ع 1و0 وحضر المراسم الفيدية والطقوس الهندوكية 
ليكسب ثقة الجميع وتعاطفهم معه . . حتتيىاستطاع أن يستدرج فثات عديدة منهم لانشساد 
أشعار من تعاليم الشيعة بى الحفلات الدينيةالخاصة بالهنادكة . . ثويد خ ل جماعة روشائياش 


1 ف العقيدة الاسماعيلية النراربةواطلق عليهم لقب الشمسيين أى اتباع شمس 
الدين ٠‏ 


وبنتشر « الشمسيون » اليوم فى البنجاب ويبكثرون فى ملتان ورغم أنهم لايمتبرون أنفسهم 
من الهنادكة فما زالت أسماء اسرهم والقابطبقاتهم هندوكية . بينما عقائدهم الدينية 
وتقاليدهم الاجتماعية خليط من الاسلاموالهندوكية » اذ يدفئون موتاهم, ولا بحر قون 
جثثهم .. لا بأكلون من اللحوم سوى لحمالضحية »؛ ويستخدمون لفظ « النكاح »© للدلالة 
على الزواج » ويقيمون حفل تنصيب لكل منيريد أن يلتحق بجماعتهم يبارك فيها العضو 
الجديد بالرش بالماء .. 


وتتركز عقيدتهم فى أن ( نور محمد » هو(١(‏ نور الامام » هو ( نور برآهما » وتجمع بين 


نظرية النور الحمدى الصوفية ونظرية نوربراهماالهندوكية ٠‏ وتعاتمر ( نور الأمام الشيعى ) الذى . 

يعد ( نور سئاجر ) الداعى الشيعى أروع نموذجله وحلقة اتصال بين النورين الاسلامى:والهندوكى 
ويجتمع الشمسيون فى قاعات تسسمى«( جماعات خان ») تدار فيها المناقشات حول 

الامور الدينية والاجتماعية .. كما تحبى في هالهبات والعطايا التى يقدمها الاتباع للجماعة » 

التى كانتاشيه بدولة مستقلة خاصةبالكمسيينداخل الدولة الاسلامية مما بعث فيهم تطلعات 

سياسية تنشد الوصول الى الحكم » مما أغض ب الحكام عليهم واعتبرهم السلطان فيروز شاه من 
الم 


55 


من اليندوكية 5-5 الى الاسلام 


المنحر فين الذين يفسدون تعاليم, الاسلام . . فحرق كتبهم علانية وعاقب قادتهم وفرق شمل 
أتباعهم . (قة) 

ولكن الداعى « صدر ألدين » كان اكثرتو فيقا من شمس الدين ويبعد من أعظلم دعاة 
آلموت بابران .. تولى زعامة الاسماعيلية النزاريةفى كشمير والبتجاب عام 851 ه و ."11 م . 
واتخذ الاسم الهندوكى شاها دف .و8 وزوى وهو اسم الاخ الخامس من أبناء باندوس ابطال 
ملحمة اللمهابارانا . وأحيانا أخرى كان بطلق علىنفسه اسم هارى شانك [مهطه-3ة1 وهو أسم 
مقدس للاله شيفا .. مما مكنه من أن بدخل جماعة لوهاتاض 285هطه.1 فى عقيدته .. وهى 
جماعة من سلالة لافا شقيق راما بكل ملحمةالرامايانا .. ولا أطلق اتباعه الجدد عليه اسم 
خواجا دزهبوطع أى « السيد »© أصبح أسو جماعة لوهاناش « الخوحا ) . 


ولقد اهتم صدر الدين بوضع اسسرتنظيمية لجماعته © فأقام دار « جماعات خان » 
ليجتمع فيها اتباعه وبناقشون أمورهم الدنيويةوالديئية وتحبى منهم الزكاة والهبات والعطايا » 
كما نظم حج الخوجا الى الامام النرارى بايران . كذلك اقام « معابد على » ووضع فيها صورا 
لعلي بن ابى طالب . لينشد فيها ترانيم المديحالتى تشيد بذكر علي ٠‏ ولقد ألف كتاب التجسد 
العاشر موزرجة 5د صاعغ فيه الاساطير الهندوكية حول تجسدات قشئو بأسلوب شيعى 
وعرض عقائد الهندوك فى صور اسلامية تيسيراعلى عامة الهندوك حتى يسهل عليهم الاتبالعلى 
تعاليم الأسماعيلية النزارية 6 


وبذلك استفل صدر الدين التشابه الكبيربين عقيدة تجسدات قشئو العشرة وعقائدالشيعة 
فى الامامة والرجعة والمهدى المننظر » واعلن أنعلى بن أبي طالب وآل بيته من ابناء فاطمة قد 
ودثوا النور المحمدى الذى خلقه الله فى محمدوائتقل منه الى على .. ومن على الى آل بيته ٠‏ 
وحيث أن الامام على هو أثشنيه بالتجسد الماثر لقشئو أى نزام الذى بنتظر الهنادكة ظهوره 
على شكل رجل بمتطى فرسا أبيض يقبض علىسيف ينزل به على رقاب الآثمين الظالمين ويتقد 
الهند من حور الفزاة ٠.‏ وحيث ان النورالمحمدىحل ف الائمة الفاطميين وانتقل من الفاطميينالى 
ائمة الاسماعيلية النزارية حتى بلغ الداعي صدرالدين الذى ماهو الا تجسيد لبلاراما مستدعةاد8 
شقيق كريشنا حكيم الجيتا . . ولذلك فانالداعى صدر الدين قادر على انقاذ الهنود من ظلم الحكام 


ولم نكن عفيدة تجسدات فشنو هى العقيدةالوحيدة التى اقتبسها صدر الدين من الهندوك 
واعطاها لون الفكر الشيعى » انما اقنبس كذلائعقيدة الثالوث الهندوكى المكون من : براهما 
وقشنو وشيقا » والف ثالوثا مشابها مكونا منعناصر اسلامية : محمد وعلى وآدم » ووضعهم 
على قمة الوجود وخص كلا منهم بطقوس خاصةوشعائر معيئة . 

الا ان محاولات فرق الشيعة فى الزج بي نالهندوكية والاسلام لم تسلم من الخلافات بين 
الاتباع مما دفع البعض للخروج عن هذه الفرق : فانفصلت جماعة من الخوجا بزعامة «ثور محمد)) 
عام 16ؤه 4 ١511‏ م وكونت فرقة الامامشاهيةالتى مالت الى الأخذ من التقاليد الهندوكية » 


(ؤه) .ص .زه ,10018 غؤه ه*لطة عط : .1,27 ,مأو امك 
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وامتلعت عن ارسال الضرائب الى المركز الرئيسى للخواجا بالسند © ولذلك لم يعترف بهم 
الاسماعيليون النزاريون بايران كشيعة مسلميناذ كان ينالهم, جزء من الضريبة التى كان يجمعها 
الخواجا ٠٠‏ بل لم بعتبررهم كذلك الهنادكة منالهندوكيين . )٠١(‏ 


وهكذا دب الشقاق بين قادة الخوجا علىالضرائب من ناحية وتوزع ولاؤهم من ناحية 
أخرى بين حكام اللفول وحكام ايران .. فأضعفالشقاق مجتمع الخوجا فى الشمال فهاجر الكثير 
منهم آلى الجنوب وأقاموا فى ولابتى بيجابورو<و لكندا بالدكن » حيث استطاع دعاة الاثنى 
عشرية الوصول الى تولى الحكم فيهما » فى ظللسياسة اكبر التى تتسم بالتسامح التى حفتهم 
على تشجيع قدوم المزيد من شيعة ايرانوالعراقواليمن والهندوستان .. ومكنتهم من نش رتعاليم 
شيعة الاثنى عشرية بين عامة الهنود سواءبالترغيب أو بالتهديد » فأظهروا الولاء للصوفيين 
حكام ايران من دون المفول حكام الهند » وحضواالهندوك فى ولابة فيجانجر على مقاومة الحكم 
المفولى » ومدوا قادة المراتها بالمال والرجالوالعتاد » لاضعاف السيادة المفولية التى آخذت 
تطارد الشيعة فى كل مكان .. 


اما (( يوسف بن سليمان ») وهو الدامىالطلق للاسماعيلية المستعلية فقّدهاحر هوواتباعه 
من أليمن للهند بعد الغزو التركى للاراضىاليمنيةواستقر فى بلدة سيدبور #ندوطةزة من عام 
551ه 2 كلها مالى عام 919/5 ه و /ا5ه! مأصبح خلالها داعى اليمن هو الذى يمثل داعى 
الهند بعد أن كان داعى الهند يمثل داعى اليمنأيام حكم الفاطميين . وقد شجع ذلك على تزايد 
عدد الوافدين من تجار الاسماعيلية المستعليةعلىالهند حتى اشتهروا باسم يوهرأ 808:8 
أو بوهار! لهم بمعنى « بتاجر » بلفةمقاطعةالحجرات ٠.‏ وعلى هذا الاساس عرفت جماعتهم 
باسم « جماعة البوهرا » التى أخدذ عددها بتكائرحتى قوى نفوذهم فلما زار السلطان أكبر لاهور 
أحسن استقبال امامهم الداعى (( داود برهانالدين )) وأهدى له هودجآ مطمما بالفضة وخلعة 
قيمة تكريما له » تمشيا مع سياسته فى التسامحالدينى واحترام كل العقائد . 


ولقد اننظم شيعة البومرا فى مجتمع خاصبهم له تعاليمه وتقاليده التى اختلط فيها جوانب 
من الاسلام وجوانب من الهندوكية .. ويتولىرئاسة «١‏ الداعى المطلق » الذى بطلق عليه لقب 
« المولاجى » أو « الولى شهيب » أو ١‏ سيدنا »أو « المقدس » وهو فى مقام الامام » اذ انتقلت 
قوة الله الى النبى محمد » ومن محمد الىالامامعلي »؛ ومن علي الى آله . ومن آل علي انتقلت 
السلطة الالهية الى الداعى المطلق © ولذلك فانالداعى المطلق معصوم من الخطا يمثل الله على 
الارض ٠‏ فهو سيد جميع اتباعه » له حقالسيطر على عقولهم وأرواحهم واجسادهم واموالهم 
وممتلكاتهم ... طاعته واحبة دون معارض ةأو تساؤل .٠‏ حر فى تنصر فاته .. بأخذ ما شياء 


.من ممتلكات اتباعه دون اعتراض من أحد ..ثلانه صاحب الجماعة ومالكها ولجب أن يلتزم 


الجميع بخدمته والاستسلام لأمره .٠.‏ وإسساعدالداعى المطلق فى حكم الجماعة «متدوب الذاعى» 
الذى يعرض على الداعى المطلق كل ما بطرأ منأمور البوهربين العامة والخاصة . كما بعاون 


(.5) نفس امرجع السابق , 
11 


0 للكت 
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من الهتدوكية ٠‏ . . الى الاسلام 


« المأذون » وساعهد « الللمكسر » الذى بباتشرتتئفيف اوامر الداعى المطلق التى يكلف « الشسيخ » 
باعلانها على البوهردين . ., بيتما يقوم « اماالمسجد » بتعليم أبئاء اليوهرا , 


وكل من يريد أن يلتحق بجماعة البوهراعليه أن بسلك الطريق المرسوم .. فعئدما يبلغ 
اليوهرى سن الخامسة عثيرة يَوَخذ عليه« عهد الآولية » بأن يردد الشسهادة البوهرية 
وهى : ( لا اله الا الله .. ومحمد رسوله . .ومولانا علي صديق الله والوصى على الرسول . ) 
ثم يتلو « قسم الاخلاص »© والولاء للامام الداعىالمطلق «لذى ينص على أزطاعته تبلغ حدالتقديس. 
وعلى التبرك بنعمه وضرورة التعاون معه لاقصىحد ممكن دون خداع أو فش ومن غير مخاتلة » 
أو ممائلة للاعداعم .٠6‏ ولعد ذلك بلترم اليوهرىباداء العبادات والفرائض من صلاة ونكاة وحجج 4 
على أن بؤدى ثلاث صلوات هى : الفجر » العصروالعشاء . لى دور « جماعات خان  »‏ وهي 
بمثابة مساجد بدون منابر لا يسمح بدخولهالغير اليوهرا » واذا اقتحمها غريب تغسل وتطهر 
بعد خروجه مباشرة ‏ وتؤدى صلاة الظهر معصلاة العصر .. وصلاة اللغرب مع صلاة العشاء 
.٠‏ ومن بتخلف عن صلاة من الصلوات بدفعغرامة مالية مقررة .. الا انهم لابلتزمون باداء 
صلاة الجمعة »؛ بيئما بنتهى آذان الصلاة بعبارة9 محمد وعلى أفضل الخلق .. وخير البشر » . 
اما بالنسبة للركاة فان الداعي المطلق «هو الذىيجمعها علاوة على مابقدمه اليوهريون من هبات 
وعطابا . ويصوم اليوهرا شهر رمضان وبحجونالى النجف حيث قبر علي بن أبي طالب »© والي 
كربلاء حيث قبر الحسين بن على » والى القاهرةحيث مقابر الآئمة الفاطميين » والى القدس 
حيث المسجد الأقصى »2 والى المدينة المنورة حيث قبر الرسول محمد »© والى مكة حيث الكعبة 
الشريفة . ونى حين أن « طريق الخلاص » عنداليوهرا تختلف فيه اتجاهات هندوكية بحاول 
أن بطوع عقيدة التناسخ للطريق الصوفوالشيعىالذى ينشد الكمال . ناذا كان طريق الخلاص 
ببدا بطاعة الامام فى الحياة الدنيا طاعة لانتقامسفى تلبية نداء الجهاد من أجل الدفاع عن اليوهرا 
والتضحية بالمال والجسد والروح كلما امرالداعىالطلق بذلك ؛ فان الروح بعد اموت تصاحب 
فردا من الافراد الاحياء .. من الاخيار أو مان الاشرار حسب طبيعة الروح . . تتلقى مثهالعلم 
الى أن يموت »© ثم تصاحب الروح فردا آخرأكثر رقيا وكمالا .. وهكذا ترتقى الروح فىمراتب 
المصاحبة ومراتب المعرفة حتى تصاحب الاماءذاته وتتلقى مه العلم الحق فتصل الى الكمال 
المطلق والسعادة الحقّة .. (301) 

وهكذا لا تخئلف ننائج حركة بهاكتى عزنتائج حركة الشيعة من حيث أن كلا منهما ساعد 
على تكوين مجتمعات وجماعات ودويلات مشايئةالئزعات الديئية» والاهداف الوطنية »والتطلعات 
القومية والسياسية » اغرقت الهند باجناسوقوميات اضافتعقائد جديدةعلى العقائدالعديدة 
المنتشرة بين الهنود » بحيث أصبح الوعىالهندىالعام يشعر بضرورة البحث عن حل جذرى 
للمشكلات الناجمة عن تنوع الاجناس وتعددالقوميات وتنازع المقائد » حتى تلعم الهند بنوع 
من الاستقرار السياسى والهدوه الفكرى والامانالاجتماعي » بدلا من تلك الحروب الطاحثة التى 
لاتكاد تنتهى حنى تبدأ من جديد ٠.‏ 


(51) نفس اكرجع السابق . 
11 
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( د) حركة الوحدة الدينية : فى هذا الجوالعاصف منالبلبلة الفكرية استطاع بعضالمفكرين 
الاسلاميين ان يبمتصوا مختلف الاتجاها الثقافيةوالروحية التى تحرك المسلمين والهندوك »فقربهم 
السلطان اكبر امغولى آليه . وكان السلطان أميافاخذ على بديهم العلم والثقافة حتى استتار 
فكره بكل المقومات التى تعمل فى العقلية الهندية, ولذلك فما ان وطد أكبر سلطته على الهند (64به 
.اه 6 1615 11.0 م) حتى واحهتهمشاكل الخلافات الداخلية بين الهنود .. فأدرك 
أن السبب الرئيسى فى اختلال نظم, الحكم وتعثرتنفيذ المشروعات الاصلاحية التى بنشدها يرجع 
أولا وقبل كل شىء الى الفرقة الدينية وما تثيرهمن حرازات تخلق نفورا قوميا وكراهية عقائدية 
بين أبشاء الوطن الواحد .. وأحس بأن الهندتحتاج الى نوع من وحدة الفكر ©» تنقذ رعاناه 
من هوة الشقاق العقائدى وما تنحدر اليه مصدام سياسى قومى»؛ومن صراع اجتماعى فكرى. 


ولقد وجد أكبر فى سياسة التسامحالدينىواطلاق حرية العقيدة التى بداها اسلافه من 
الحكام الغول أسلم طريقة تمهد لتلك الوحدةالفكرية التى يتمناها » فبذل أقصى ما يستطيع 
من جهد الكى بشعر الجميع من مسلمين وهندوكوغيرهم من أصحاب الملل الاخرى بأنهم أبئاء وطن 
واحد » وان الدولة تنظر اليهم نظرة واحدة الاتفرق بين فرد وآخر على أساس من الطائفة 
أو الجنس © أو تميز بين فرقة وأخرى علىاساس من العقيدة . ولكى يضنى على مبادىء 
سياسته صيغة عملية اتخذ عدة خطوات ايجابيةفعالة فى شكل قرارات وقوانين تكد نزمته فى 
التسامح واطلاق الحربات الدينية .. منه القرارات والقوانين التالية : 


(1) عدم اجبار أسرى الحرب على اعتناقالاسلام منذ عام ./ا5 ه و 1١055‏ م . وترك 
حرية العودة الى العقيدة السابقة لمن أسلم منهم بالتهديد .. 


( ب ) ايقاف جمع رسوم الحج المفروضآعلى الهندوك عند زيارة اللقدسات الهندوكية منذ 
عام الأكا هم وو كن ١‏ ع + وى 


(<) العفو عن الأمراء الراحبوتين الذينناصبوه العداع وتمردوا عليه فى أواثل سنئين حكمه 
وفتح لهم أبواب بلاطه »© وعين الاكفاء منهم فىمئاصب الدولة الكبرى © فكان متهم الوزراء 
وقادة الحيوش وحكام الاقاليم, 6 

(د) الحث على مزج الآسر الاسلاميةبالاسر الهندوكية عن طريق المصاهرة والزواج 
لتكوين جيل جديد من الهنود يستسيغ الحياتف كنف المسلمين والهندوك معا وهو مطمئن وكمن 

(ه) احترام المشاص الدينية عند الجميع. فسمح لحريمه من الهندوكيات بأداء شعائر هن 
داخل قصوره » وشارك مختلف الجماعات! لد بليقق أعيادها واحتفالاتها . . فارتدى ملايس كهسان 
المنادكة ؛ ورتل الأبتهالات البرهمية فى الاعيادالهندوكية . واشعل النئار وسجد للشمس فى 
عيون الكتب الهندوكية من اللغة السنسكر بتيةالى اللفة الابرانية لسان العصر واللغفة الرسمية 
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فى 


من الهندوكية . . . الى الاسلام 


للهند . ولذا عيهد الى عيف القادر بدايوانى (/411 1٠١١5‏ ه »4  |2.‏ 155160 م ) بترجمة اجزاء 
من أسفارالقيدا وملحمتى الرامابانا والمهابارانا. . واشترك الفيضى بن ميارك ( !..١ 5١١‏ ه) 
ه.ه| ‏ 1698 م ) فى ترجمة اسفار الفيداوجمع لاكبر مكتبة ضمت مجلدات فى التاريخ 
والفلسفة والدين والعلوم قراها عليه وشرحهاله . 


( ز ) الاحتفاظ بمجموعة من المستشارين الثقافيين فى حاشيته على رأسهيم الفيفى الذى 
قدمه أبوه الشيخ مبارك بن خضر الناجورى ( اك |ا..٠اه‏ 42 م.ه1 -؟10595 م ) لاكبر فى عام 
4ك را 1 وأصبح معلمه الحقيقى اللىوسع مداركه الثقافية » وأشعره بأن تقسرنب 
الخلافات بين شتى الإتجاهات الديئية يمكن أنيتم عن طريق العلم والدراسة والحوار والجدل 
فى جو من الحرية والتسامح .. كما عين شقيقهالاصغر ((آبا الفضل بن ميارك )») ( |١١58‏ .اه 
اهه! ‏ ؟5.]ام ) كمستشاره الخاص عندمااظهر ثفوقا فى القدرات العقلية ودراية واسعه 
بالثقافة والاتجاهات الفكربة . (1) 


وهكذا أصبح أكبر تحت تأثير الشيخ ممارك وولديه الفيضى واأبي الفضل اللين كانوا على 
اطلاع واسع بثقافات العصر .. وعلى قدرة كبيرةمن استلهام مختلف الحركات الفكرية والروحية 
التى مر بها الشعب الهندى من مسلمين وهند وك خلال العصور والقرون الماضية . ولذلك اشاروا 
على اكبر ببناء دار مناقشة الخلافات الدينية بينأصحاب العقائد .. فأقام اكبر دار « عبادات 
خان عام ؟58 ه و ملاها م ») ودعا أليها جميعامن رؤساء الطوائف الدينية من برهمية وحيئية 
وزرادشتية ومسيحية » علاوة علىزمماء السئيين ودماة الشيعة » مساء كل خميس أو عقب صلاة 
الجمعة من كل أسبوع © وترك لهم حرية النقاشوالجدل والحوار . ولقد سمح لكل منهم بأن 
بو ضيح أصول دبانته دون 'نرمت أو تعصب ودوناعتراض ومعارضة بهدف الكشف عن الحقيقة . 
ولقد وسعت هله المناقشات من 0 اكبروافقتفكيره ) فألم باتحاهات جميع الآديان »#وقئيه 
الى ماتقوم عليه منى أسس مشتر ,؛ الا أنهلم بحد بين القادة الدينيين الشخصية الروحية 
القوية م ا سل ا ا الواضح الثاقب . اثما وجد رجال دين 
يتيادلون الاتهامات بالحمق والجهل والغعفر والزندقة . ولذلك سرعان ها استجاب لنصيحة 
مستششيار به بأن يتولى هو بئفسه الرعامة الدينئيةق البلاد ؛ خاصة وان نظريات الاسلام السياسية 
تسمح بأن بجمع خليفة المسلمين بين السلطتينالزمنية والدينية.. وان مذاهبالحكم الهندوكية 
تعتبر الحاكم, تجسداً لروح الله على الارض ؛وصاحب الرئاسة الديئية الأوحد ., 


ولكن قبل أن يعلن أكبر رئاسته الديئيةعلى الشعب أخد دعاته من المسلمين والهندوك 
بهيئون الاذهان.لقبول زعامته الروحية من دونقادتهم الروحيين 4 فأذاع الدعاة المسلمون أن 
اكير ليس محرد حاكم قوى فقط .. انما ه وكذلك المهدى المنتظر الذى على يديه يتم تجديد 
التعاليمالاسلامية تجديدا ينقذ الهنود منالشقاق والخلاف » ويدفع بهم فى طريق الالفة والتآلف 
والمحبة والمساواة والسلام »؛ ويبعث فيهم روحالوئام والاخاء والمودة . وان أكبر خير مجدد 
مم ا ال ا ا رج نج 


(؟5) عبد المئعم الثمر : « تاريخ الاسلام في الهند )مكشة العروبة ‏ القاهرة 1905 
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روحى ينف ثالحيوية دين الاسلام وبعيد تشكيتعاليمه حتى تلاثم الحياة المتطورة فى الهند . 
وقد آخد دعاته من الهنادكة وعلى رأسهم سريال لوطئزق المرهمى (؟5؟35355-59ها)5]ه| ‏ 
4 م ) بزعمون أن أكبر هو ممثل العنابةالالهية على الارض ؛ وانه بمثابة التجسد العاشر 
لقشنو الذى بنتظره الهندوك لانقاذ الهند م_الظلم والعدوان ... 

بعد كل ذلك دعا اكبر الى عفد مؤتمرللاديانفق عبادات خانق ٠‏ وحشد فى هذا امؤتمر الصفوة 
المختارة من شيوخ مختلف العقائد والمذاهبوالفرق والاديان . وكان الشيخ عبد الله 
السلطانيورى الذى أطلق عليه أكير مخدوم الملكالمتوق عام .99 ه 4 685ام والشيخ عبد النبي 
احمد الجنجوهي التونى عام 191 ه و #*لره! ععلى المفكرين الحاضرين الذين يتمسكون بنصوص 
القرآن الكريم, والحديث الشريف والسئة النبوية.. بيئما كان الشيخ مبارك وولداه الفيفي 
وأبو الفضل على رأس المفكرين الإحرار الذيولا بعارضون فى مزمم مختلف الاديان ٠.٠‏ 


وقدم الشيخ مبارك فى مؤتمر الآديان اعلاناكتبه بخط بده فى رحب من عام لالم5ه و 15ا5ام 
بين فيه أن أكبر هو القائد الروحى والمدتى . ,بحق له أن يتصرف تصرف الامام العادل ٠.‏ . 
ويفسر الشريعة الاسلامية تفسيرا مجددا علىاعتبار أنه هو وحده المجتهد الاول الذى ظهر فى 
الالف سئة الاولى من الهجرة ., وطالب عامةالهئود بطاعته لآن كل الاديان تأمر بطاعة الله 
والرسل واأولي الامر منهم .. وتقر بأن الانسانالعزيز عند الله يوم الحساب هو الإمام العادل 
ومن بطيعة »© لأن الذى يطيع الامام العادذل بطيمالله ومن بعصه بعصى الله وان « أبا الفئتح جلال 
الدين محمد أكبر بادشاه غازى »© امام عادل )حكيم بخاف الله » معصوم من الخطأ » بحق له 
أن بضع نظاما جديدا يتفق مع القرآن ويفيدلامة الهندية . ولذلك بجب أن بطيع الجميع 
أكبر ولا بعصيه أحد .. ومن بعصه أو بعتر ضرعليه يستحق الموت ومصادرة ممتلكاته ويحصرم 
من كافة أمتيازاته . 19) ولقد وقم هذا الاعلانجميع المنعقدين ما عدا بعض رجال من أهل 
السنة كالشيخ عبد النبى أحمد الجنجوهيوالشيخ مخدوم لملك . 

ولذلك انتظر أكبر عامين حتى تختفىالمعارضة قبل أن يعلن الدين الجديد الذى سماه 
« دين ألهى “ فى عام 544 ه و (له١‏ على اعتبارانه الشربعة الجديدة التى توصل اليها أكبر 
بصفته الامام العادل والمجتهد الاول وبادشاهالملك » صاحب النور الالهى الذى يخضع الرغبة 
للعقل © والغضب للحكمة »© والعدالة للرحمة »؛ويقابل القسوة والعئف بالتسامح ©» وطلب من 
جميع رعاياه الايمان بالدين الالهى والدعوة له . 


ونصب آبا الفضل المرشد الروحى والمفسرالرسمى لهذا الدين .. بيثما نصب بديابوانى 


اماما ,. 
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من الهتدوكية ىلها اه الى الاسلام 


الدين الالهى : 

لم1 اك 
١‏ الشهادة ‏ ؟ 2 الطاعة ‏ ؟ ب سلوكطريق الطاعة ٠‏ 
م00 
ولا بطالب بأداء أى نوع من الشسعائر والعبادات » وبالتالى لم بعد هناك حاجةللمساجد 


٠‏ الشهادة : هي «١‏ أن لا آله الا الله .. وأنأكبر خليفته » ٠‏ ولقد روعي فيها أرضاء كل من 
المسلمين والهندوك .. اذ تستمد منطوقها من شهادة الاسلام وأصول الهندوكية .. ويمكن 
تفسيرها فى ضوء تعاليم كل من الاسلاموالهندوكيةخاصة القسم الثانى من الشهادة وهو « أن أكبر 
خليفته ») الذى بيمكن تفسيره من احية فى ض وعنظربيات الصوفية والشيعة فى « الئور المحمدى » 
وتذهب الى أن الروح المحمدى قد خلقها منتان وحدت الخليقة ,. وقيل أن يولد محمدرسول 
المسلمين » وأن الروح المحمدى ظهرت فى مختلفالاتبياء والرسل من أولهم آدم الى آخرهم محمد 
وانها استمرت فى الظهور بعد آخر الانبياء عنطريق الوراثة فى علي بن أبى طالب وآل بيته من فاطمة 
بنت محمد ) وملهم انتقلت الى الاولياءوالصدبقين والائمة . وحيث أن أكبر هو الامام العادلالحكيم 
المعصوم التقى الورع» فهو منأولياء اللهالصالحين وحل فيه القيس المحمدى ؛ وأصبح أششسبهبالامام 
الغزالي المجدد الاول للاسلام ٠٠‏ وبحق لأكبر أن .كون خليفة الله على الارض ٠‏ . بيئما يمكن تفسير 
« أن أكبر خليفة ) كذلك من ناحية أخرى فى ضوء عقائد القشئوية التى تذهب الى أن الملك هو 
ظل قشنو على الارض. ٠‏ وأن عليهعشر تجسدات لقشنو ظهر منها نسع نجسدات ٠‏ وأن أكبر هو 
التحسد العاشر ٠.‏ 


الطاعة : فاذا كان أكير هو خليفة الله عندالسلمين وتحسيد لقشئو وظله على الارض عند 
الهندوك فان طاعته واجبة على الجميع . ولذلكلايصبح اعتناق أحد للدين الالهى باعلانهالشهادة 
كاملا الا بعد المثول بين بدى أكبر ليلقى قسمالطاعة والولاء له .. بأن يدخل على أكبر فى ظهر 
لوم أحد مشدمس 4 ممسيكا عمامة بين ندبةو يسجدعنك قدميه 3 وبرمز هذا السحود السى تأكيسد 
الجديد وولائه وطاعته لاكبر » مما بدعق اكبرلان يمد بده وبرفع المريد ليقف أمامه ويضممع 
عليها عبارة « الله أكبر ») وكان أحد رجال حاشيتهقد نصح أكبر بأن يستبدل عبارة « الله اكبر » 
بعبارة « ولذكر الله اكبر » حتى لاتوحى العبارةالأولى بادعاء أكبر للالوهية .. ولكن أكبر انزعج 
واحتج على هذه النصيحة »؛ لانها غير واردة أصلافى دينه » واستغرب كيف يصل الفرور بأنسان 
حد أدعاع الألوهية وهو على ما هو عليه من عجزوضعف ٠.‏ (55) 
سس سم سس سس سم سس سس 0ك 
(14)د , احمد محمود السادانى : ( تاريخ السلمينق شبه القارة الهندية وحضارتهم )) الجرء الثانى ., مكتبة 
الآداب ., القاهرة 1569 + 
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الطريق الصوف للطاعة : ان الطاعة وماتقوم عليه من اخلاص وولاء هى السبيل الوحيد 
الروحى الذى بحقق للمؤمن بالدين الالهى الكمالفى الدنيا والسعادة فى الآخرة . الا أن جمييع 
المطيعين لايبتساوون لان .هناك أربع مراحل للطاعةيتدرج فيها المطيع من مرحلة لاخرى حسبدرجة 
طاعته لاكبر » وقدرته على تنفيذ كل ما يصادرعته من أوامر وقوانين وأحكام وصدق اخلاصه 
وطهارة ولائه حتى يصل فى النهابة الى الكمالالمطلق ٠.‏ 


وتبدو مراحل الطاعة باستعداد الطيعلتقديم مختلفالتضحيات المادية منمالوممتلكات 
فى سبيل اكبر وفى سبيل اللمصلحة العامة للدولة, وفى هذه المرحلة مرحلة بذل الحياة رخيصة من 
أجل خليفة الله . وتعلوها هبة الشرق بالولاءوالاخلاص لأكبر وكل مارشير به » ثم تأتى اخيرا 
مرحلة الايمان الصادق بالدين الالهى والدعوةاليه والعمل على نشره بكل همة ونشاط وفاعلية 
اذ بعدها يتحقق للمطيع اقصى درجات الكمالالانسائى والروحى ويحق له أن بكون من المقربين 
لاكبر خليفة الله . (55) 


وقد يبدو من تعاليم الدين الالهى أن اكبراراد أن يضع نفسه بين الانبياء والقديسين . . 
ويرفع مكالته الى ممصاف القادة الروحيين اوينسبه لاثمة الاسلام . ولكن اذا أمعنا النظر فى 
« طريق الطاعة » نجد أن الدين الالهى ما هو فالحقيقة الا تنظيم سياسى قبل أن بكون عقيدة 
ديئية . . أراد أن بوطد به اكبر سلطته على لحياةالسياسية فى الهند قبل أن يوطد زعامته الديئية 
لقد طالب رعاياه ببذل الرخيص والغالى من مالوئفس وشرف .. ودعاهم للاخلاص له والولاء 
لدولته . ولاشك فى أن هذه المطالب ما هي الامطالب سياسية اخذت قالبا دبنيا . وان اكبر 
ما قصى بالدعوة للدين الالهى الا أن يستفل ميل الهنود الزائد للخضوع لكل مايتربط بالعقيدة » 
ليكسب ولاء الجميع للحاكم من ناحية ) ويستعين بنزعاتهم الروحية الاصيلة ومقوماتهم, الديئية 
السامية لتحقيق « أمن الوطن ووحدنه » حتىيختفى من الساحة الهندية التطاحن والتنازع 
والصراع الذى لابنقطم . وحتى لا يتوزع ولاءالهئود بين الوطن والعقيدة ولا يتعارض اخلاصهم 
للحاكم مع اخلاصهم للدين .. وبتعرض كيانالدولة للتفكك والانقسام مما يؤدى فى النهاية 
اتسوك ذولة انول دزنة) 


غير أن دين أكبر لم بلق الترحيب الملشود.. ولم بصادف القبول المنتظر منعامة الهئود .. 
ولم يمن به الا نفر من رجال حاشيته وبعض الانتهازيين الطامعين فى التقرب اليه . ويرجع 
ذلك الى أن الدين الالهى فى سبيل وحدة الهنودضحى بالكثير من فرائض الاسلام وتعاليمه » 
وتنازل عن الكثير منطقوس الهندوكية ومعتقداتهامتوهما ان ذلك يساعد على لقاء الهندوك مع 
المسلمين فى منتصف الطريق. فى حين أنالمسلمين قد آلهم الفاء الصلاة والصوم » والحج الى الاماكن 
المقدسة » وافزعهم معارضة اكبر فى اقامةالمساجد وتحطيم الآذن التى مع منها موت اذان » 
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عن المتدوكية وى اه الى الاسلام 


وتحويل قامات الجوامع الى مرابط للخيل أثناءالحرب © ولم يرضوا عن انكار الحقائق الغيبية 
من معجزات ووحى وملائكة وجن وحشر ونشر. . وتقززوا من اباحة الردة عن الاسلام حتى أنارفم 
عن امتناقه فى الف الزاقت "الذي اتدال فيبةاكتر قتي اللممسس والنان فلن امعان الليمنها 
رمزان للقوة الالهية » وحرم ذبح البقر ومنع أكلاللحوم ومجالسة قتلة الحيوان من الجزارين 
والصينادين وحبس الحيوان والطير تمشيا معالمصدقين على عقيدة التناسخ . فى حين أن أكبر 
لم كذلك أصحاب الديانات الاخرى عندما منعزواج الاطفال وتحديد سن الزواج من 15 سنة 
للرجال »6 و ١5‏ سسمنة للنساء » وحرم حر قالاراملعلى محرقة الزوج المتوق .. وأباح زواحهن من 
جدين .4 وتدة يبروا نتن" الرحم. ووواج الساءالتقدنات ف السن من الشسبان: »«وامعرض على 
اختلاط النساء والرجال فى الاسواق والاحتفالاتوعند الاستحمام فى الانهار المقدسة .. وكلها 
تقاليد وعادات دأب عليها عامة الهنود من زمن بعيد ٠,‏ 


واذا ما حاولنا تقويم دين أكبر نقع فى حيرةتدعو الى التساؤل : هل أراد أكبر بالدعوة للدين 
الالهى أن يقوم بغزو اسلامى سلمى شامل بجذبملايين الهئود للدخول فى الاسلام دون أن يستثير 
حفيظتهم الدينية أو يتحدى معتقداتهم المتوارثةالراسخة الشائعة الى اسم تستطع العقلية 
الهندية أن تتخلص منها على مر القرون والعصور؟هل كان دينه مجرد مئناورة سياسية أراد أن 
بهيىء بها فترة انتقال تسمح بتقريب بعض تعاليم الاسلام لعقول عامة الهنود فى صور لها ملامح 
هندوكية نتجنب اثارة الحساسيات العقائديةوالقومية ؟ هل يمكن اعتبار الدين الالهى هدفا 
مرحليا أراد به اأكبر أن بعيش الهئود فى حالة من الهدوء والاستقرار والأمان » تساعده على تنقية 
الوعي الهندوكى من كثير من الرواسب التىغرسها فيه الفزو الوافد المتلاحق للهند على 
أبدى غزاة حديثى العهد بالتقاليد الاسلاميةوتعاليم الاسلام من الاتراك والمماليك والاففان 
والمفول حتى اصبح عامة الهنود لايرتاحون الىحكم المسلمين الذين اخذوا ينظرون اليهم على 
من الاستعلاء التى بصاب بها كل الغزاة الفاتحين؟انهم دخلاء غرباء عن الهند » تستولى عليهم نزعات 
وهل كان حقا هم أكبر الاول موجها الىاستدراجالغالبية العظمى من الشعب للاقتراب من الاسلام 
دون أن دشعر الهندوكى بأله انتزع من احضازنديانته العتيدة وابعد عنوة عن مجتمعه العتيق » 
بعد أن فشلت المحاولات السلمية والفزواتالعسكرية فى ادخال غالبية الشعب الهندى فى 
الاسلام خلال ما يقرب من عشرة قرون ) فلوبجد بدا من أن بلتقى مع الهندوك فى منتصف 
الطريق » ويضع دينا وسطا يجذب الهنادكة نحوالاسلام بأقل الخسائر العقائدية ؛ على أن يكرن 
بمثابة مرحلة انتقال تمهد السبيل تدريجيا حتئ,ستسيغ عامة الهندوك تعاليم الاسلام الممزوجة 
بالهندوكية » نتلوها مرحلة أخرى تقوم بتعريف الهئود بتعاليم الاسلام الصحيحة البريئة من 
العناصر الدخيلة .. وتقشى نهائيا على كل ماقا قالاذهان من بقايا التعاليم الهندوكية ؟ 

احسب أن كل هذه الدوافع والاهداف لمتكن خافية على احد ٠‏ ولكن كان عامة المسئمين 
والهندوك وخاصتهم فى هلع زاك من الدين الالهى . نلم يسلم أكبر من انتقادات المسلمين © وخاصة 
من معارضة اهل السنة الذين بلتزمون بالقركنوالحديث » ولا يفرطون فى شىء من أصولالاسلام 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس 7 العدد الثاني 


مهما كانت الاسباب والدواعى ؛ لان التخلى عنهافيه افساد للعقيدة الاسلامية التى تصيبالقاوب 
بالزيغ ؛ ونثير البلبلة فى العقول ؛ وندعو الىنوعمن ااحيرة والريبة فىمدى قدرةالتعاليم الاسلامية 
على مواجهة مختلف التيارات الدبئية » ولذلكفان دوافع أكبر السياسية وعزمه على نحقيق 
أهدافه فى توطيد حكم وحدوى للمفول لم تدعأهل السئة يفكرون فى المخاطرة بأصول التعاليم 
الاسلامية . ولم تسمح (اللشيخاحمد السرهشدى)! 7-5191 6 .1ه » 1656 1984 م ) الذى 
اعتبر المجدد الحقيقى للاسلام فى الهند ‏ الا أنير فض مجاراة أكبر فى مغامراته الديئية »ويحاول 
أن يجد من مجازفته باعلان الدين الالهى ليجنبدولة المسلمين التفكك والانهيار » فأخذ ببعث 
برسائل الى حكام الولايات وأمراء الجيشورؤساءالدوائر الحكومية يحذرهم من الاخطار الناجمة 
عن نشر الدين الالهى بين الهنود عامة والمسلمينخاصة . مما دعا بعض حكام الاقاليم, الى ارسال 
خطابات لاكبر ترميه بالكفر والزندقة . 


ولقد انكب الشيخ احمد السرهندى كذائعلى دراسة الكتب التى تعرف بأصول الاسلام 
السليمة الخالية من شوائب البدع الدخيلة التىتسربت اليها عن طريق الاديان الاخرى . فاتضح 
له أن مذاهب الصوفية ونظربات الشيعة التىتتشابه مع نعاليم الفدانتا الهندوكية وتجسدات 
قشنو ليست من الاسلام فى شىء .. وانهامندسةعليه تثير الانحراف وندعو الى الزيغ (19) وتوصل 
الى مذهب اسلامى برتكز اساساعلى تعاليم السنةالتى تقرر أن الله لايمكن أن تعرفه عن طريق 
الوجد الصوفى أو التأمل إلغائب عن الوعى ٠‏ .أثما تعرفه فقط عن طريق « الوحى » الذى بلهم 
الاصفياء بالحقيقة الالهية .. 


لآن معرفة الصونى ب سواء كان مسلماأو هندوكيا ب عن طريق المجاهدات ما هي الا 
معرفة شخصية ترنبط بذات الفرد التى وصلتالى حالة من الوجد أو ناهت فى بحر من التامل 
لايمكن أن تعطى قيمة كلية عامة ثابتة تصدقبالئسية لجميع البشر »4 وان مابدعيه الصوق 
من تجلى الله فى شطحاته ما هو الا وهم كاذب “لآن ادراك حقيقة الله تفيب عن جميع قوىالادراك 
عند البشر ولايمكن أن يتوصل اليها حس أو عقلأو حدس . انما يمكن أن بعر فها الانسان عن 
طريق « الوحى » الذى يهبه معرفة الحقيقة عنطريق « رسول » من لدن الله . . 

فاذا أردنا أن نعرف الحقيقة .. يجب اننبحث عنها فى آبات القرآن الكريم التى نزل بها 
اأوحى من لدن الله على رسوله ( محمد » . , واذا أمعنا الفكر فى الآنات الفرآنية نجد أنحقيقة 
الله أبعد ما تكون عن فكرة وحدة الوجود التىيوٌمن بهاصوفية الاسلام وزهادالهندوك .وتر فض 
نظرية وحدة الجوهر والصفات . لأن الصفاتتضاف اجوهر الوجود وليس الكون مظهرا لهذه 
الصفات . وما الكون الا ظل للصفات »؛ لآن صفات الله من طبيعتها الكمال ولا بشوبها عيب أو نقص 
بخلاف الكون الذى نجده مليئًا بالعيوب والنقائصولا يكاد يوجد به شىء يتحلى بالكمال المطلق الذى 
يتسم به الله وحده . ولذلك فان حقيقة اللهغير حقيقة الكون ولا يمكن أن تكونا حقيقةواحدة 
بل هما حقيقتان متفايرتان وليستا متمائلتين . فاذا كان وجود الله ضروريا ويتصف بالخلود فان 
بس ا ]لدوب ل_بل72ز7072070» 3ض .ااا ”ا سس سس 
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من الهندوكية . . . الى الاسلام 


وحود الكون ممكن وموّؤقفت . وأن ألله وحدهة هو العلة الخالقة للكون من العدم »© ولا تمكن أنتكون 
حنينة الخالق وحقيقة المخلوق واحدة» لأنالخالقتسبب فى وجود المخلوق » وحقيقة وجودالخلوق 
لاحنة لوجود الله وممكئة لانها مرتبطة بخاقالخالق . فهى حقيقة مرتبطة بالزمن وليست 
خارجة عنه . ولذلك فان حقيقة الكون لانتسم بالخلود والضرورة فضلا عن أنها بعيدة عن الكمال. 


وكذلك ليس هناك تمائل بين اللهوالانسان. ورغم أن الله والروح مجردان من الزمان والمكان» 
وآن الروح تنبعث من روحانية الله وتتسم بالخلودالذى يتسم, به الله فان هذا الخلود لايتحقق 
مادامت الروح مرتبطة بالجسد ومقيدة برغبانهبيئما خلود الله مطلق غير مرتبط بحد ولا مقيد 
برغبة . فاذا كانت الروح تختلف عن الله فلآنهاتتحد بالحسد © وتختلف عن الكون المادى لانها 
تميل بطبعها الى جوهرها الروحى وتحن للعودةالى منبعها الاصلى وتنشد التخلص من الببسدن 
وعيوب المادة ونقائصها . وعلى الانسان أن بتبعهدى التعاليم القرآنية السليمة الصحيحة © ويبطيع 
الله فى كل ما أآمر به ونهى عنه اذا أراد أن بص ل الى الكمال الذى يضمن له طهارة الروح وبحقق 
عودتها الى النبع الذى صدرت عنه وتتمتع فىالنهابة بالخلود الذى تشتاق اليه ٠‏ (11) 


وهكذا اننهى الشيخ احمد السرهئدى الىآن حقيقة الله فى التعاليم الاسلامية تختلف عن 
حقيقة الكون وعن حقيقة الانسان ٠‏ ولا يمثلاللهوالكون والانسان حفيقة واحدة ٠.‏ انما هناك 
ثلاث حقائق متباينة ٠٠‏ وبذلك بعد كل البعدعن أسس تعاليم الهندوكية فى وحدة الوجود ٠١‏ 


بينما اذا ما رجعنا الى موقف الهندوك منالدين الالهى نجد ان الهندوك توجسوا خيفة من 
هذا الدين » واحسوا بآن تقوية الروابط بين الهندوك الذين يمثلون الاغلبية العظمى منالسكان 
وبين المسلمين الذين مع اقليتهم لهم السيادة على الهند بهدد الوجود الهندوكى فى الهند ويعرضه 
للزوال فى مستقيل قريب أو' بعيد 4 وبصيبٍحضارة البراهمة الاصيلة بالافول والضياع بعد 
إن تذوب ندربجيا فى حضارة الاسلام الدخيلة .واذا بالحكام والقادة الذين صاهرهم اكبر هو 
وأسرته برفضون الدخول فى الدين الجديد خشيةان يستدرجهم هذا الدين الى التنازل عنعقائدهم 
عقيدة عقيدة » ويدمحهم فى المجتمع الاسلامىوبصهر الهندوكية فى الاسلام حتى نضيع معالمها 
الاملية » لان مظهر الدين الالهى وجوهرهاسلامىاكثر منه هندوكى . وما اقدم الراجبوت على 
مساعدة كبر فى فتوحاته وغزواته ومسائدته فاخماد الفتن والثورات التى قامت ضد دعوة 


7 الدين الالهى الا رغبة فى المحافظة على مراكز القوىالتى يحتلونها فى البلاد المفولية وتمكنهم, من تثبيت 
0 
00 لجرد أن بعض التفسيرات الهندوكية بمكنتطبيقها على بعض مبادثه ٠‏ 


نوجي 


وما أن بدا نفوذ أكبر بتضاءل فى آخر سنى حكمه بسبب معارضة عامة المسلمين للدين الالهى 
حتى آخذ الراجبوت يدسون لأكبر ويثيرون الفتنضده فى كل مكان © ويوقعون بامؤامرات بين 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس ب العدد الثائى 


أفراد المسلمين ؛ ويؤلبون بعضهم على بعضهم بعضا .. ببثون الفرقة بين الابئاء والاحفادالذين 
امتزجت دماؤهم بالدم الهندوكى) مستغلين أواصرالمصاهرة ورباط القرابة .. واذا بالأمير بيرسنج 
بوندلا 8 طهمز5 نز حاكم ولاية أوذ م0 شقتل أبا الفضل مستشار أكبر الدبنى 
والراس المفكر الذى صاغ أصول الدين الالهى ..ثم يزعم ان الامير سليم بن أكبر هو الذى حرضه 
على قتله ... مما دعا الامير مان سلج اومزة ررو< حاكم ولاية موار نروهومع3 ان بطالب بتنحية 
سليم عن ولابةالعهد وتنصيب ابناخته «خسرو)حفيد أكبر بدلا منه (5) . 


واذ رحب الهنود يسياسة أكبر فىالتسامحواطلاق الحريات فى العقيدة فان اعلانه الدين 
الالهى الب عليه المسلمين والهندوك . فعندمااشتدت معارضة الشيخ أحمد السرهندىحيسه» 
مما ساعد على زيادة فوة موجة السخط بينالمسلمين الذين يكنون الازدراء للدين الالهى 
ويظهرون كل الاحترام والتقدير والتبجيل للمجتهد الحقيقى والمجدد الفعلى لحيوية التعاليم 
السئية الاسلامية . وما أن توق أكبر حتىانداعت الثورات فى الشمال وفى الجنوب متمردة 
ضد حكي المغفول يقودها السسيخ والراجب وت واآلراتها مما أوقع الفكر السياسى المفولى فىحيرة 
وبلبلة وقلق أدت الى ظهور اتجاهين رئيسيين. , يرى أحدهما أن تحقيق الوحدة الهندية لا يتم 
الا بالقضاء على السخط والتذمر واخضاعالتمردبكل قوة وقسوة وعنف . بينما بذهب الاتجاه 
الآخر الى أن الجهود السلمية والعلمية التىبذلت من أجل تحقيق الوحدة الهندية ليست 
كافية ويجب أن يبذل مزيد من الجهود المتواصلةحتى يتوصل الفكر العلمى الى التو فيق بينعناصر 
الشعب الهندى »© وبالكشف عن أساس مشتركبرضى عنه الجميع » وبدعم وحدة الفكر ووحدة 
العقيدة ووحدة القومية . 


© © © 


ولقد نجم عن هذين الاتجاهين صراعدموىوفكرى بين أبناء شاه جهان جير الاربعة . . 
فاستطاع أورنجزيب اعتومدستذ ( 1.58 -118اه 5866م" 1/.7(م )ان يصل الى الحكم 
عن طريق القوة العسكرية بينما خسر داراشيكو ومزنسنة موعوط ( ١.94‏ 1.54 به )2 هكم 
1504 م ) الاخ الاكبر كل شوء فى سبي لتمسكهباتجاهات أكبر فى تحقيق الوحدة الهندية ملى 
أساس من وحدة الفكر بن الاسلامى والهندوكى 8 1 


(1 ) دارا شيكوه : لقد آمن دارا شيكوهبصدق محاولة اكبر فى التوفيق بين الاسلام 
والومندوكية ٠٠‏ ودأى أن الدين الالهى ليس المرحلة النهائية أو المحاولة الاخيرة فى هذاالتو فيق 
الذى لم يستنفذ جميع امكاناته بعد .. وانممازال هناك جهود ينبفى ان تبذل لتحقيق أغراض 
الدين الالهى فى سبيل الوحدة الهندية » وارجع فشل دعوة أكبر وتخبطها الى انها لم تقم على 
أساس علمى .٠‏ ولم تسمح بالدراسات الواسعةالكافية التى تكفل اقناع الجميع .. ولذلك دها 
الى اعادة تفهم الدين الالهى لاقامته على أسسرعلمية مبنية على ابحاث جادة مقارنة مستفيضة 
دقيقة فى أصول الديانات الاسلامية والهندوكيةفى لفاتها الاصلية .. 


(595) «طك .02 ب013ط1 0 21560517 0عممه9لم مم : ورعطاه كسد 11 
لطر 


لاه 


. من الهندوكية . ٠‏ . الى الاسلام 


ولقد انكب دارا شيكوه بنفسه على دراسةاللفة العربية لغة القرآن الكريم وعلى دراسة 
اللغة السنسكربتية ؛ اللفة التى دونت بها الكنبالهندوكية المقدسة » حتى بتاح له فرص التعمق 
في البحث الدقيق لمفاهيم هذه الديانات في لفاتهاالاولى ... وأقبل كذلك على ترجمة كل ماوصل 
اليه من اجزاء اليوبانيشاد الى اللغة الايرانيةلغةالدولة ولفة المثقفين الاولى فى ذلك الوقت . )/١(‏ 
حتى يستطيع أن بشرك معه عامة المثقفين الهنودفى الدراسات المقارنة التى حاول أن يصل منها 
الى مدىالتوافق الذى يوحد بينمذاهبالفيدانتاالهندوكية والتعاليم الصوفية الاسلامية ... ولا 
اكتملت لدارا شيكوه الثقافة الواسعة التىتحيط بالاتجاهات الروحية فى الاسلام والهندوكية أخذ 
فى كتابة مؤلفه « مجمع البحرين » وعرض فيددراسة مقارنة بين الاسلام والهندوكية علىأسس 
منهجية تعد من أولى الدراسات المقارنة للادبان . وانتهى داراشيكوه من هذه الدراسة الى أن هناك 
حفائق عامة تجمع بين الديائتين تحصر المعرفة نوعين : معرفة انسانية » ومعرفة الهية ... 


أما عن المعرفة الانسانية فان السبيل اليهاواحد عند العقيدتين ؛ انها معرفة عقلية عنالكون 
تكتسب بالادلة والبراهين والجدل » وتعتمد علىالفكر الذى تصل اليه المدركات عن طريقالحواس 
والذهن فى أن المعرفة الالهية نختلف عن امعر فةالعقلية »© لانها معرفة حدسية تتعلق بحقيقة 
الله بعيها الوجدان ببداهة روحية » عن طريقاخماد الحواس والتحرر من قيودها التىنشتت 
ادراك الروح وتعمى بصيرتها . واذا ما نجحتالروح فى التحرر من الحواس والشهوة والاهواء 
وتحقيق نوع من الصفاء والنقاء والسكينةوالاطمثنان ©» يمكنها أن تصل ألى اليقين الالهى 
الذى بعدها لعرفة الحقيقة الالهية التى تهيىءلها فرصة الاندماج فى الله فى لحظة معر قتهامعر فة 
كاملة . (1/) 


وهكذا يرى داراشيكوه فى مجمع البحر ينان الاسلام والهندوكية لايختلفان على تحديد 
مفهوم الحقيقة الالهية المطلقة » بل ان الالفاظ والتعبيرات النى ترمز الى جوهر الله وصفاته 
تكاد نكون واحدة عند الدبانئين ٠١‏ واذا كانهناكاختلاف فان هذا الاختلاف يرجع الى مجرد 
اختلاف لفة كل منهما عن الأخرى » وتكاد تكونمترادفة من حيث الممنى حتى يمكن أن بحل اللفظ 
العربى أو اللفظ الابرائىمحلاللفظ السنسكريتىأو يحل التعبير السنسكريتى محل التعبير العربى 
أو التعبير الابرانى » دون أن يختل المعنى الدينى. . أن الله هو حقيقة الحقائق .. تور الالوار ., 
ظاهر وباطن .. مجرد وكامن .. لا بمكن وصفداو تحديده .. بلااسم أو صورة. . وكلهاتعبيرات 
والفاظ موحودة بنصها فى لفغات الديانتين .. 


بيئما طريق الوصول الى الله عندالمسلمين والهندوك بكاد يكون طريقا واحدا كذلك »2 اذ 


.ا ) ,26 ,تامقصمءآ ,م0 ,فلقطكتهومتآ عط 10 ممناء03م س1 : عتقلة .1 ,تعلانا2 
لقف «طزأه .02 مقتقمة هذ غطعتامط!' منصحولة1 04 051 : سمط قنه1 


مف 


مه 


عالم الفكر ب المجلف السادس ‏ العدد التائى 


يتفق الجميع على أن هذا الطريق يبدأ باعتزالالحياة .. ثم القيام بالمجاهدات البدنية ©» التى 
تعذب الجسد بالحرمان حتى تموتث فيه الرغباتمع ممارسة الرياضة النفسية » التى تروض 
الذات وتهذبها حتى تبلغ درجة الصفاءوالسكينةالتى تتيح لها فرص مراقبة النفس وتطهيرها 
أولا بأول من كل مابعلق بها من شوائب » حتىتزول جميع الحواجز التى تحول دون معرقة 
الله معر فة نعي الحقيقة الالهية وعيا يستولي علىكيانها كله وددمجها فى الذات العليا » اما عن 
طربق هبوط الله من السماء وحلوله او تجسددفى الانسان الكامل » واما عن طريق صعود روح 
الانسان الكامل الى السماء وفتائها فى وحدانيةالله .. او عن طريق شهود الروح لله فى كل شىء 
2 الوجود من أنسان وحيوان ونبات وجماد 4دون أن تشعمر بأى نوع من التمايز بين الله 
والإانسان وسائر الموجودات وترى أنهم جميعاحقيقة واحدة ... 


وكان يمكن لابحاث داراشيكوه التحليلبةالمقارنة أن تخلق مدرسة علمية نشق الطريق 
لنشر مثل هذه الدراسات بين الشعب الهنديعلى مختلف مستوياته)وتحقق ما ينشده الجميع 
من وحدة الفكر الديني . الا أن هذه الدراساتام تحد من بعده من بتعهدها بالبحث والتبسيط 
والتفسير . وذلك لان محاولة داراشيكوه فوالجمع بين عرى الاسلام والهندوكية على أساس 
علمي لم تظهر فى المناخ الدسياسي المناسب وبعدفوات الأوآن . وسرعان ما تصدت لها الحركة 
الففهية التي نحرص على عرض الاسلام فىصورته البسيطة الخالية من التعقيد والبريثة 
من الشوائب الدخيلة من الهندوكية وفيرها منالديانات »© واندلع صراع عنيف بين داراشيكوه 
واخيه اورنحزيب على تولي عرش المغول . ولكناستطاع اورتجزيب ان يحصل على فتوى فنهية 
من علماء الشريعة الاسلامية تنص على أن كتابمجمع البحرين بحض على افساد العقيدة 
الاسلامية » وبذلك ابيح دم داراشيكوه على أندكافر وزلديق .. 


© © © 


( ب ) اورنتحزيب : نولى آبو المظفر محبىالدين أورنجزيب حكم الهند حوالي نصف قرن 
من الزمان .. ظل خلاله موٌمنا بأن الشربعةالاسلاميةالصحيحة هي التي ينبفي أن تسود. . 
معتقدا بان جميع المحاولات التي بذلت للتوفيقبين المسلمين والهنادكة قد عملت على افساد 
ااعقيدة الاسلامية السليمة .. وأدت الىانحرافات تعوق وحدة الامة الهندية .. وانتهت 
بظهور قوميات دينية جديدة تطالب بالحربةوالاستقلال وترفض الدخول نحت لواع الدولة 
المغولية + * 
الاسلامية الهابة والنفوذ .. ونظر الى الدينالالهي على أنه نوع من التضحية بالشريعة 
الاسلامية من أجل الوصول الى هدف مشكوكفى تحقيقة وهو الوحدة الهندية .. ولذلك اتبع 

ليان 


1 


من الهتدوكية ... الى الاسلام 


أورنجز بيب سياسة مشسادة لسياسة أكبر ..فأثار بحروبه الرعب بين صفوف الراجبوت 
والماراتها والسائناميين فى موار والجات فيماتهورا هاط20 والسيخ فىالبنجاب والشيعة 
فى الدكن (9؟) وناهض الهندوكية والهنادكة .. فلم بتورع عن هدم العابد وتحطيم أصنامها اذا 
ما احتمى بها الثوار الذين لا بنجو منهم الا منيدخل الاسلام او يدفع الجزية .. وأنرل برجال 
الدين من البراهمة اضشد العقاب عندما عارضواضرببة الجزية .. ونحتّى من كان منهوقىمئناصب 
الدولة الهامة حتى بتخلص من نفوذهم, الدبني. . وقلل من عدد الهندوك فى الدواوين ؛ وابعدهم 
عن المناصب الكبرى لعدم ثقته بهم وتاكده منعدم ولائهم للحكم المفولي لكثرة ما يشيعونه من 
فتن بين رجال الحاشية وبث الكراهية بين أه لالسنة والشيعة .. كما أبعد مدعي الالوهية من 
البلاد ..وحال دون قدوم دماة الشيعة وغيرهم من الصوفية الذين بنحون مئحى الفلسقفات 
الهندوكية من دخول إراضيه .. وأوقف وزنالحكام بالذهب والجواهر بحجة التصدق بها 
على الفقراء .. والغى التقويم الالهي الذي اعلنهأكبر عام 1085م وهو يبدأ بيوم تولية الحاكم 
العرش © ويتمشى فى الوقت نفسه مع تقاليدالهندوك واستيدله بالتقويم الهجري .. وتخلى 
عن عادة السجود للسلطان عند مثول احد بين يديه ٠‏ وقصر التحية على السلام باليد , (") 


ولقد اعتبر اورئجزيب التجربة الاسلاميةفى عهود الخلفاء الراشدين على انها النموذج 
الامثل الذي يجب أن بحتذى .. ولذلك عاقبكل من يسب الخلفاء الراشدين .. ويرتد عن 
الاسلام .. وبحتفل بشهر محرم .. واهتمبانشاء مدارس كثيرة لنشر الوعي السني ) 
وزودها بهيئة من المدرسين الذين يتقنون فهمتعاليم الاسلام الصحيحة »؛ كما أمر بتعمير 
الساجد وترميم الخرب منها وبناء الجديد .وامدها بنخبة مختارة من الائمة والوعاظ الذين 
بجيدون شرح مبادىء الاسلام السليمة واركانهالحقة وفرائضه واحكامه وحدوده فىانقى صورة 
خالية من البدع » وحث علماء السئة على عقدحلقات للدرس فى المساجد لناقشة التعاليم 
الاسلامية الحقيقية أمام حشود الجماهير . .كما حرص اورنجزيب كذلك على ان يلتزم الجميمع 
بأوامر الاسلام ونواهيه التزاما فعليا ؛ وتمسكبضرورة تطبيق شربعته على حيةة المسلمين 
الخاصة والعامة . فحرم الخمر والميسر تحربمامطلقا » وتشدد فى تنفيذ عقوبة كل منها » ثم 
حارب الزئا .. وخير الغانيات بين الزواجوالحياة العفيفة وبين النفي خارج البلاد .. 
وارسل محتسبيه كراقبة سلوك الناس فى كلمكان » ونظم ضريبة الزكاة على المسلمين واهتم 
بجبابتها خصوصا فى أوقات القحط والمجاعاتلينفقمنها على ضحايا الفقر والعوز والجوع... 


ولكي يواجه اورنجريب حركة داراشيكوه العلمية فى الدراسات الدينية القارنة لم يشقف 


0اا م 0ك 


70ا) 1912-1924 بقغانه01 0 : اعمعموسة له نزرماكتر : طاتمطنل هل عزد رتقعايو5 
(؟/ا) 2 بطعمع مسقتتتكظ م عوطعلم سوم : .8 .77 رلسواء:ه1310 
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للف 


عالم الفكر ‏ المجنب السادس العدد الثائى 


عند حد الدعوة الى تنقية تعاليم الاسلام مماادخل عليها .. أو كتفي بازالة آثار اليدع 
عن المجتمع الاسلامي .. انما اهتم كذلك بوضعموٌلفات تجتهد فى عرض التعاليم الاسلامية فى 
ضوء مذاهب السنة .. ساعده على ذلك اطلاعواسع وثقافة شاملة فحرر كتابا فى الحديث 
الشريف جمع فيه اربعين حديثا حرحها باللفةالايرانية .. كما حث علماء السنئة على وضع 
كتب ممائلة لتكون سندآ للمسلمين فى تفهم اصولدينهم .. وأمر بتدوين الاحكام الشرعية التى 
صدرت عن أئمة الفقه فى المذهب الحنفي وتضمالفتاوي المشهورة التي عرفت باسم « الفتاوي 
الهندية ») ٠,‏ 


ولقد جء_ل اورنجريب من تصرفاتهالخاصة القدوة الحسنةالتي ينيفي أن سير على 
منوالها الجميع .. فلقد اقتدى بحياة الخلفاءالراشدين التي تنتسم بالبساطة والتقشف فى 
الملسس والأكل .. وبالتواضع الذي يبتعد عنترف حياة القصور .. ويكسب قوت يومه مسن 
صنع الطواقي ونسخ القرآن الكريم بخط يدانه لم يكن يحصل على مرتب من الدولة . واذا 
اتصف حكمه بالعنف فان حروبه الطويلة ما هيالا محاولات جادة من أجل نصفية جميع الجيوب 
غير الاسلامية ؛ وتكوين دولة هندية واحنةموحدة الفكر تعتز بتعاليم الاسلام الاصيلة . 


الا ان نجاح أورنجزيت كان نجاحا موّقتاومرحليا » لان حروبه لم نستطع أن تسيطر على 
جميع الهنود سيطرة روحية » او تخضع ارادتهمالقومية .. أو تقضي على أمانيهم الوطنية التي 
تلح فى طلب الحرية والاستقلال » هذا فضلا عوأن اورنجزيب اعتمد في تأسيس دولته على ارادته 
الفردة . ولم بستمن حتى بأعوان من الاقاربوالاصدقاء ©» وبذلك لم بعد جيلاً من القادة 
والحكام يتولى اتمام رسالته من بعده تحت رابةالاسلام ... فما أن مات اورنجريب حتى اخذت 
جميع التيارات الفكرية والسياسية التي كانتمختفية تحت السطح تطفو من جديد وتدخل فى 
صراعات غير واعية يحارب فيها المسلم الهندوكيوالمسلم بدون تمييز » ويحارب الهندوكي المسام 
والهندوكي بدون تفرقة © وتجتاح الهند زوبعةمن العواطف الحادة الجامحة ادث الى أضعاف 
الحكم الاسلامي وتفكك الراجبوت وانقساعالراتها والكماش السيخ والشيعة .. فى حين 
كانت هناك جماعات تفد تباعا من البلاد الاوربيةعلى شواطىء الهند نجحت فى الاستقرار فى مراكز 
هنا وهناك تراقب عن كثب ما يدور في هذ االبلاد من صراع وتمرق » منتظرة فرصة 
للانقضاض دون أن يدري المسلمون والهندوك,السيخ بما تخبئه لهم الايام على أيدي هذه 
الوفود الآانية من الفرب أذ كانت خلافاتهم, تعميهومعن كل ما يهدد بلادهم ... 


© © 6 
لقد فشل اكبر ومن بعذه داراشيكوه فىوضع صيغة عقائدية توفق بين الاسلام 
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من الهتدوكية ... الى الاسلام 


والهندوكية 55 وتدعو الى وحدة دئية بأتلفحولها جميع الهنود وتحثعلى قيام وحدة وطنية 
قومية تزيل ما بين المسلمين والهندوك والسيخمن صراعات وحرازات » وتربطك الجميع بميثاق 
وأحد لتو جه لخدمة الله وألوطن ٠‏ 


الاان هذا الفشل لم يزرع اليأس فى الفكرالهندي » ولم يقعده عن الاستمرار فى البحث عن 
وسيلة أو أخرى تنقذه مما بعيش فيه من بلبلةوحيرة وقلق . وأخذ يستعرض من جديد تطور 
الصراع الداخلي فى الهند وكيف انتهى بانهياردولة المفول . محاولا ان يستشف من الاحداث 
والملابسات والحياة الاجتماعية بعض الدواعىالتي امجزت الفكر الهندي عن تحقيق ضرب من 
ضروب الوحدة الدينية أو الوحدة القومية اوالوحدة الفكرية » وبدا يعسال : هل كثرة النحل 
والملل وتباين عقائدها وتعصب دعاتها هو الذيعاق الوحدة الدينية ؟ وهل تعدد الاجئاس 
واختلاف عاداتها وتقاليدها هو الذي حال دونالوحدة القومية ؟ وهل تردد الحكام المفول بين 
سياسة التسامح واطلاق الحريات»وبين سياسةالعنف والقهر والالزام هو الذي بدد الوحدة 
الفكرية .. ؟ 


لا شك ان الفكر الاسلامي الهندي كانأرهف احساسا بالاخطار التي تهدد مستقبل 
الحضارة الاسلامية فى الهند » الا أن ادراك4لهذه الاخطار لم يكن من الوضوحوالفاعلية بحيث 
بحشعلى بذل المزيد من الجهد لرد آثارهاالسيئةعلى حياة الهنود الثقافية والاجتماعية ٠‏ ولكن 
دور الفكر الاسلامي الهندي لم يقف فى هذهالرحلة عند مجرد مناقشة الصحيح والدخيل 
من هبادىء الاسلام وخرج من نطساق التعصب والترمت وجمود المحاكاة » وجنح الى الاجتهاد 
فى ترجيح ما تؤيده الادلة المقلية القومية وقبولكل ما يتمشى مع المنطق ولا يتعارض معالمدالة 
فحال الفكر الهندى الاسلامى الى التئقيب عن الاسباب الحقيقية التى أدت الى تفكك دولةالمغول 
وتفتت المجتمع الاسلامى فى الهند تحت ضصغطمايشاهد من قدوم وفود متلاحقة مع الفامرين 
الفربيين الذين نجحوا فى التمركز فى مواقعحصينةوتوطيد سلطائهم فى قواعد عدة ) وتحت وخر 
الاحساس بأن مصير الحضارة الاسلامية فى الهندمتروك بكل اللامبالاة فى مهب رياح قاصفة . وكان 
(( شاه ولى الله الدلهوى » ( 11141116 ه 117.56 1/1 م ) أول من شعر باحتضارحضارة 
الاسلام فى الهند » وحمل لواء فكر اجتماعى جديدتشد بعث الحياة الواقفة فى حضارة لي تحقق 
كل اهدافها بعد » فعرض نظريات اجتماعية فىثنايا مختلف مؤّلفاته فى العلوم الاسلامية وخاصة 
كتاب ( حجة الله البالفة » . 


مذهب شاه ولى الله الاجتماعى : انالصراءالقائم بين الهنود لا يرجع الى الخلافات الدينية 
والى النظم التى ترتضى اتعدام العدالة الاجتماعيةبين أفراد شعب دولة واحدة . 


1١؟|‎ 


كف 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثالى 


ذلك أن ما نعرضت له دولة المغول من نفكك وتداحر وانهيار وتندهور يرجع أولا وقبل كل شىم 
الى غياب العدالة الاجتماعية » وسيادة الظام الاجتماعى » والمخرج الوحيد لتجديد حيوية*دولة 
المفول والشعب الاسلامى فى الهند هو العمل علىتحقيق العدالة الاجتماعية » وازالة النظم التى 
تسمح بالتفرقة والظلم على أساس ان العدالةالاجتمامية نهيىء الظروف المناسبة للسسلوك 
السوى الذى بتمسك بالمثل الفاضلة والاخلاقالقويمة والقواهد الدينية السليمة والتصر فات 
الانسانية الطيبة » وتدعو الى نكوين مجتمعاتمتقاربة فى ظروف المعيشة والمستوى الاجتماعى) 
نتجاوب فيما بينها دون عقد أو حساسيات ؛وتتعاون تلقائيا دون ضغط أو الزام ؛ وتترابط 
دون أرهاق أو استبيداد ؛ وتتداخل بلا حرازاتأو كراهية ... ولقد كانت ازالة الفوارق 
الاجتماعية وتحقيق المساواة الاقتصادية من اهممنجزات الرسالة المحمدية . لقد كان المجتمع فى 
دولتى الروم والفرس يعائي من فوارق اجتماعيةواسعة بين الحكام والطبقات العليا » وبين عامة 
الشعب مما آدى فى آخر الأمر الى سقوطالد ولتينعند أول ضربات للمسلمين الذين كانت تسودهم 
العدالة الاجتماعية » ولا بختلف حال دولة المفولعن حال دولتى الروم والفرس ف الماضى . ٠.‏ قانها 
لا تعانى فقنط من الفوارق الاحتماعية بل أن فيهاكذلك فئات عاطلة لاؤدى خدمات للشعب © 
ونعيش عالة على الطبقات العاملة مثل رحجالالحاشية والأمراء والقادة والزهاد والصوفية 
والشعراء » وهي لاتكفه عن الالحاس فى طلب المرزيدمن المكافآت المجربة دون أن تقدم أى انتاج يفيد 
الشعب والدولة . ولكى تواجه الدولة اعباء هذهالعطايا المترايدة تلج؛ الى الضرائب التى رهق 
عامة الهنود » ومن يعجز عن سداد هذه الضريبةيصبح فى نظر الدولة متمردا ثائرا يستحق أشد 
العقاب . وهكذا ترهق أقلية ثرية مترفة أغلبيةمعدمة بائسة بالضرائب »© مما بؤكد افتقارالجتمع 
المغولى الى العدالة الاجتماعية » وبدل على ضعفالاحساس العام بالمساواة . 


وليس من شك فى أن القيمالروحية السائدةالتى تحاول التخفيف من حدة الصراع بين الاغنياء 
والفقراء ٠.‏ وتجمل من الزاهد أو المتصوف المثلالاعلى للانسان الكامل لابمكن أن تساعد عصلى 
تحقيق المساوأة والعدالة الاجتماعية . اذ كيفبمكن لالسان بهجر الحياة وبعيش فى عزلة »)دون 
أن برنبط بأى التزامات اجتماعية أن بعيى أهميةالمساواة أو العدالة الاجتمامية فى تطويرالانسانية 
وتقدم المجتمع البشرى »© بل أن هجرة الحياةالى الكهوف تحول دون تعمير الارض وتؤدى الى 
الحطاط المجتمع وتعصرض الجنس البشرىالمخاطر . ولاشك أن الحياة الروحية تفقد قيمتها 
الدبئنية والانسانية والحضارية بمجرد انفصالهامن حاجات المجتمع » وبعدها عن مطالب الئاس 
اليومية وتخليها عن المستلزمات الاقتصادية . 


ولا ديب أن الحياة اليومية هي التىتكشف كنا عن كمون النور الالهى فى الوجود أو تخفياه 
عنا ٠.‏ فاذا كانت العدالة تنتشر فى المجتمع وتكفل للجميع المورد الاقتصادى الذى بسد الحاجات 
الضروربية دون مفالاة ويكفى المطالب العاجلةو يعم النفع البشرى بصفة مستمرة . فان ذلك نعين 
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نف 


من الهندوكية ... الى الاسلام 


الفرد ‏ أى فرد ‏ على تحديد سلوكه الاجتماعى؛ ويساعده على حسن مزاولة مختلف أوجهالنشاط 
الانسانى » وبخاصة مزاولة الحياة الدبنيةالفاضلة . ولا جدال فى أن الضمان الاقتصادى 
ضرورى لسلامة الذهن وهدوء البال واستقرارالنفس كما انه يدعو الى السلوك الفاضل »© بيئما 
الحرمان والجوع والظلم الاجتماعى يضعف منآثر التعاليم الدينية والقيم الخلقية ويدفع الى 
الانحراف واللامبالاة » ولذلك لابمكن ان يكونهناك سلوك فاضل يساعد على الكشف عن الثور 
الالهى فى مجتمع تنتفى فيه العدالة الاجتماعية . ولكن اذا ما تحققت العدالة الاجتماعية وساد 
الضمان الاقتصادى . . وتساوى الجميعاجتماعياواقتصاديا » وراعى الكل » حكاما ومحكومين ؛ 
العدالة فى شتى التصر فات الخاصة والعامةبحيثتكون العدالة اساسا للسلوك والمعاملة بين الافراد 
والعائلات » واساسا للعلاقات فى القرية والمدينةوالدولة فلابد أن تعم الحرية والنظام والوفاق 
والتعاون فى المجتمع » وتقوم الحياة العائلية من حسن العشرة والعواطف الطيبة والنوايا الشريفة 
وشبل الافراد على آداء الواجب نحو القريةوالمدينة والدولة بكل صدق واخلاص وعرم . 
ولا بشعر أحد بأن هناك مابدعوه الى أن بفرطفى شىء من أوامر الله ونواهيه .. فيسهل عليه 
الكشف عن النور الالهى فى أى نصر ف من نصر فانهئم يعي كيف بنتشر هذا الثور السرمدى فى 
الوجود كله .. وبذلك بنتشر الخير والفضيلةوالسلام والتقوى فى كل مكان فى الأسرة .. فى 
القرية . . فى المديئة . . وفى كل الدولة . . وتتماسك جميع القوى وتتجه دائما نحو الرقي 
والتقدم والكمال ٠‏ ©1) 


ولكن كيف يمكن أن نقيم المجتمع الذىتعمه المساواة وترتكر نظمه على العدالة ؛ وبسعى 
لتحقيق التقدم والكمال ؟ ان الانسان من حيثهو انسان اجتماعى بطبعه ولايستطيع الحياة 
بمفرده . ولذا فهو بحتاج لعون الفير ليسدحاجاته الفطرية من مأكل وملبس ومسكن وجدس 
.. وان بعتمد فى سبيل ذلك على غيره من الناسوالحيوان والنبات والجماد .. وعلى هذاالاساس 
بدا تكوين مجتمعات نضم جماءعة من الناسرف الجبال .. أو فى الفابات أو فى السهول »واخذ 
كل مجتمع بتشكل حسب ظروف بيئته ويضععمن النظم اسلوك الافراد ما تسمح به امكانيات 
هذه البيئة أوتلك؛ ولذلك اختلفت نظمالمجتمعاتمن بيئة الى آخرى ٠‏ فبينما بعيش الافراد حياة 
أقرب الى البربرية فى الجبال والغابات والسهولوالوديان » يعيش أفراد آخرون فى درجات عالية 
من التحضر فى المدن المتقدمة . وقد بجمد سكانالفابات والجبال على ما هم. عليه من بدائية »وقد 
بتعثر سكان الوديان والسهول فى طريق التمدن )فى حين يزداد سكان المدن تحضر| ورقيا . ولذلك 
قد بوجد فى عصر واحد وفى نطاق أمة واحدةمجتمعات بربربة ومجتمعات وسط ومجتمعات 
متحضرة . الا أن الانسان فى جميع العصور قادرعلى أن بتدرج فى مراحل التطور والتقدم »وينتقل 


(4ا) .7015 / 27169 مسمامللوط ,أوتلوزهه50 له : طقاللة خلة17 طقطة : .51 .ا ,284305000 
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الم الفكر ب المجند السادس العدد الثاتى 


من المرحلة البدائية حتى يصل الى المدئية يعد أنيمر بمراخل وسبط سماها شاه ولى الله مراحل 
الارتقاء » وهى المراحل التى بعتمد فيها الانسانعلى غيره من الانسان والحيوان والادوات لتحقيق 
رقيه » على أن يتم نوع من التناسق والتنظيمبين سلوك الافراد حتى يوّدى كل فرد وأجبه 
فى مجاله الخاص دون أن يمس مصالح الاخرين. واذا انحرف فرد من الافراد وخرج على ارادة 
الجماعة التى هى ارادة الله التى لاتنشد غيرالكمال ؛ فان ارادة الجماعة قادرة على أن تقضى 
عليه وعلى كل من يعترض صالح المجتمع اوبحولدون تحقيق مابنشده المجتمع من كمال . بل أن 
ارادة الجمامة هي التى توحى للعقول بأن تقومعلى كشف الحقائق واختراع الوسائل التى 
تساعدها على الوصول الى هذا الكمال , 


ولذلك فان مختلف المجتمعات فى تطلسورمستمر »© تسعى للرقى من مرحلة الى أخرى ٠‏ 
وقد تتفاوت سرعة تقدم المجتمعاث بسسبب الظلم والعبودية والعوز » مما يؤدى الى ظهورمجتمعات 
متخلفة المستوى الحضارى ومتفاوتة فى درج ةالر قى والتقدم فى عصر محدد أو تحت حكم معين) 
الا أن عدم تجانس المجتمعات وتباين مستوياتهاالحضارية يعد السبب الرئيسي لكل ما تعانيه 
دولة المفول من نفكك ونناقس وصراع. وانالعملعلى تأسيس مجتمع واحد متجانس يضم كل 
اليد “هو الاصل: الدى يتك دولة" القول سن الانقيان: والسقوط + زف 


وكا نظر شاه ولى الله فى الجتمعات التىتضمها دولة المكفول وجد ألها تلحصر فى إدئع 
مجتمعات رئيسية تختلف فى النظم الاجتماعيةوالستوى الحضارى وهى : 

٠ ب مجتمع الفابة‎ ١ 

أما عن مجتمع الفابة نانه اقرب الى مجتمعالحيوان منه الى مجتمع الانسان .. تقل فيه 
الالتزامات الاجتماعية » وتقتصر العلاقات بينالناس على تحقيق مطالب المأكل والمشرب والزواج 
وانجاب الاطقال وأعالتهم 3 فتم تكو بن الاسرة ..الكيان الأول الثايبت لاى مجتمع . الا أن تعاون 


الاسر وقففب علد حدود تخزبن الحبوب والماء و صنع الادوات اللازمة للصيد والزراعة والطهى 
ويشرف على عمليات التخزين والصناعة فردقوى طموح بتولى الزعامة ؛ كما ان التخاطب 


( 0/6 ) نقس امرجم السابق 
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واه الهتدوكية +8 الى الاسلام 


بلفة واحدة س هي وسيلتهم فى التعامل اليومىوفى التعبير عن المشاعر وخلجات القلوب ‏ يوثق 
الروابط بيلهم, ٠‏ 


فى حين أن المجتنمع الريفىترداد فيهالروابطالاجتماعية وتكثر الالتزامات وتقوى النزعات 
التعاونية التى تنظم العلاقات بين السكان الذينيعيشون فى الوديان والسهول ويتشاركون فى 
فلاحة الارض وحفر الآبار والقئوات وبئاءالسدودواستئئاس الحيوان وجمع الحبوب والثمار 
وتبادل السلع ؛ هذا علاوة على الروابط الاسريةالتى تنظم العلاقات بين الرجل والمرأة والابناء . 
فبينما بعمل الرجل فى الحقل لاعالة الاسرةتشر فالأم على جميع الاعمال المنزلية من نظافة وطهي 
وتربية أطفال» وينسق كلهذه الاعمال والروابطنظم من التقاليد والعادات تحت اشراف زعيم 
عليه أن يهيىء العمل المناسب لكل فرد ب حسب قدراته وخبراته لتلبية احتياجات أسرته ومطالب 
المجتمع ‏ فى مجالات الزراعة والصناعةوالتعدينوصيد الاسماك . ومن أولى واجبات الزعيسم 
الاهتمام بزيادة رقعة الارض الصالحة للزراعة عبازالة الاحراش وتجفيف المستنقعات وتوزيع 
العائد حسب احتياجات كل أسرة دون أننتمتع فئة قليلة بأغلبية الدخل وتعيش فى بذخ ورفاهية 
بينما تعيش الغالبية فى عوز وفاقة . كما أن علىهذا! الزعيم أن بعمل من أجل القضاء على مظاهر 
الفقر بحيث لا بنشفل الناس كلية بالمطالب المادبةالتى تلهي عنالحياة الدينية؛ وتضعف منالتوازع 
الروحية » ونفسد الشخصية الانسانية . 


ولعل ممجتمع المديئة هو آخر ما نوص_لاليه التطور الانسانى .. اذ هو مجتمع متقدم 
يقوم على نظم ثابتة تحكم الروابط الاجنماعيةبينالأسر والقبائل » وتنحدد العلاقات بين مختلف 
الهيئات والاحجهزة الحاكمة على أساس من الدين والعادات والتقاليد والعرف والاخلاق العامة. . 
تضع على رأس المدينة أو الولاية الحاكم أو الملكالذى بشرف على جهاز حكومى بديره أفراد اكفاء 
أوفياء بختارهم, من مختلف العائلات والقبائل حسب قدراتهم وخبراتهم » ويتولون مهام الدفاع 
والأمن والشضرائب والخدمة العامة وخدمة الملك.الا أن هناك كثيرا من العوامل التى ندعو الىتفكك 
المدينة أو انهيار الولاية ؛ ب مثل منح الزهاد والشعراء والآمراء :هم وعائلاتهم أموالا من الخزائن 
العامة دون مقابل من العمل الجاد النافع » وتركقيادة الجيوش فى أيدى المتعصبين والمتآمرين غير 
الاكفاء الذين بشثيرون حروبا تسفك الدماء بدونضرورة أو ميرر سوى الحقد وحب الانتقام . 
١‏ والاهمال فى استصلاح الاراضى الزرامية والاففالعن تخزين الحبوبالكافية أواجهة مجاعاتالقحط 
ا والجدب واخطار الآفاق والفيضانات؛ثم التراخيفي تنقية العقائدمن الخرافات والسحر والاساطير. 


الا ان العئاية بتنظيم الحياة الديئية يساعدعلى تحقيق نوع من التوافق الذى يبعث على 
وحدة العمل وتجانس الفكر فى المديئة أو الولايةعلى أساس أن الدين مظهر من مظاهر التقدم 
الذى بضع الحدود السليمة الفاضلة لتصرفاتالافراد حتى لابكون هناك اتنحراف أو افراط 
11 
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عالم القكر ب, المجتد السادس ب العدد الثاثى 


التى ندعم الخلق العام وتوثق الروابط الاحتماعيةيين الجميع ٠.6‏ 


وبعتبر ( ممجتمع الدولة )) أرقىالمجتمعات جميعا وهدف نطورها الاخير ٠‏ وهو يلجم عن 
تطور مجموعة من المان بضواحيها » أو نرابطعدةولابات تضم كل مئها عددا من المدن © أو 'نوافق 
حفئة من الدوبلات قد نجمع بين ولابات عديدة .الا أن تحقيق مجتمع الدولة يقف فىيسبيلهاختلاف 
ظروف البيثة فى كل مديئة ؛ أو تتغايرالمستوبات الأجتماعية فى كل ولابة أو دوبلة . اذ يندن أن 
تكون دويلات كثيرة فى فترة زمنية معيئة علىمستوى اجتماعى متشابه حتىيتم تالفهاوترابطها 
وتوانقها دون معوقات فى مرحلة اجتماعية واحدةشاملة .. فى ظل نظم مجتمع واحد متجانس .. 
آلا اذا توافرت شروط أهمها : 


خضوع جميعالمدن والولايات والدويلاتلنظام حكم واحد . 
ب تسساوبها 1 المستوى الحضارى والثقاق 

ف امتناقنا. عقردة و المية و 

نه واب يا بلق واد ةا 


ولذلك اذا ما حدث أن أجبرت مجموعة من الولايات » غير متساوية فى المراحل الاجتمامية 
على الاندماج بالقوة 2 دولة واحدة فاله ستلرماتباع الثالى : 


(1) مراعاة نظم الغابة وتقاليدها واحتراءالنظام القبلى فى الريف . عند محاولة تحويل 
مجتمع الغابة الاسرى الى مجتمع الريف القبلىاو تحويل مجتمع الريف الى مجتمع المدينة 
الحشرى حتى يمكن الاستعانة بالنسق العائلىوالنسق القبلى والنسق الحضرى فى تطوير مجتمع 
الغابة أو مجتمع الريف أو مجتمع المديلة ٠‏ 


( ب ) توعية عامة الجماهير بحقائقالتفاوتف المستويات الاجتماعية وتنويرها بامكانيةارتقاء 
النظي الاجتماعية من مرحلة الى اخرى » لأنالجهل بهذه الحقائق يعوق الانتقال من مستؤى 
اجتماعى الى مستوى أرقى منه » بل ويجمد أىوضع اجتماعى على ما هو عليه.من تخلف ٠.‏ 


واذا أربد لمجتمع الدولة أن يستمر ويبقىعلى تماسكه ووحدته فيجب أن بتولاه خليفة كفرٌ 
بختار من بين صفوة المثقفين من القادة والحكام قبل أن يبابعه عامة الناس . وحيث ان الخليفة 
تمثل رسول الله فيحق له أن يتصرف غلى انهرسول الله ويرعى الشئون الديئية والامور 
الدئيوية على حد سواء فى مجتمع الدولة » علىأن يكون قادرا على مواجهة شتى الفلروف 
والملابسات التي تنش عن اندماج مجتمع اتمتنوعة فى دولة واحدة ©؛ وعلى أتم استعداد لاداء 
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من الهندوكية ... ألى الاسلام 


واجباته فى السلم وى الحرب . لا يتوخى ف السلءم سوى العدالة فلا بنحاز أو بتعصب حتى تتسسم 
احكامه بالئزاهة . بقدر المخلصين الاوفياء ولايؤذى أحدا بالقول أو بالفعل حتى بدعو لهالئاس 
بطول العمر .. ولا يتردد فى تنفيذ قراراته التىتحفظ حقوق عامة الناس .٠.‏ كما يتصرف فى 
الحرب بسرعة وحزم وحسم فى مواجهة الثوراثوالفتن والتمرد مع مراعاة الحكمة والحق فىنفس 
الوقت. فلا بندفع وراء شهوات الحقدوالكراهيةأو يستسام لنوازع الانتقام واخف الثأر .. وبحق 
للخليفة ومن يعاونه من الوزراء الحصول علمرواتب من خريئة الدولة تكفى حاجاتهم نظير 
مابقدمونه من خدمات .. الا أنه لابحق لهم الانفاقعن سخاء ويذخ على حساب عامة الناس ... 


أما اذا تولى خليفة الحكم بالقوة فيجب إنيعطى فرصة حتى بتحقق الناس من قدراته 


لاشك ان اهتمامات شاه ولي الله بتحليلالجتمعات الهندية تاثرت بالكتابات السنسكربتية 
عن النظم الهندوكية الديئية والاقنصاديةوالسياسية والاجتماعية التي تعرض لها كتاب 
( قوانين مانو ) كما اخذت عن دراسات ابنخلدونف نظم العمران٠‏ وحاولت انتوفق بي نالدراسات 
الهندوكية والدراسات الاسلامية فى السياسةوالمجتمع » وتوصل الى نظرة موضوعيةاجتماعية 
رات ان سيب المتاعب التى تعانيها الثسعوبالهندية ترجع الى أن الهنك تفتقر الى حكومة 
موحدة تسودها العدالة الاجتماعية وتسعولتكوين نوع من التجانس بين مجتمعات الفابة 
والريف وامكديئة حتى يمكن أن يقوم مجتمعالدولةالذى تذوب فيه الفوارق بين مختلف المجتمعات» 
ويتحقق التوافق والتناسق بين جميع النظبوالتقاليد الهندية » مما يهيىء كل الظروف لأآن 
تسير بالهند نحو الوحدة الفكرية والوحدةالحضارية..وبالتالى تختفى شتى مظاهرالصراع 
الذى يحطم فى كيان دولة المفول ٠‏ 

ولكن نظريات شاه ولي الله جاءت بعد انفات الآوان ٠‏ وبعد أن استبدت الحزازات الديئية 
والتنافس على السلطة .. والطمع فى جمعالثروات وزاد النزاع العتصرى بين السلالات من 
مغول وابيرانيين وعرب رآئراك وآففان بالحياةالهندية وانتشر فيها الفساد والجشع والحقد 
والكراهية وحيب الاثتقام حتى انسعت شقةالخلافات بين مختلف فئات الشعب الهندىو حقق 
نفوذ السلطات الحاكمة وعمت الفوضى فى كلمكاندلذلك لم بجد شاه ولى الله من يسمعه بآذان 
صاغية وقلوب واعية وعقول منفتحة » وذهبتتعاليمه الاجتماعية ادراج الرباح » ولم يجد من 


لففكف «نه .لزه رأقتلههه5 4 : طقللة خلة]آ طقط5 : .21 .122 ,3455050 
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عالم الفكر ب اكجلد السادس ‏ العدد الثانى 


يفهمه من أهل عصره الا فئة ضمئيلة من المثقفينالذين لا حول لهم ولا قوة » فناهت دعوتهم لآرائه 
فى غياهب الانهيار الشامل الذى لم بخوللسلطانمفولى فرصة ليتفهم هذه النظريات الاجتماعية 
وبحتضنها وبحاول أن يضعها موضع التنفيق ٠‏ وبذلك ضاعت آخر فرصة لتحقيق نوع من 
الهند نكسب من وراء المنازعات فى السساحاتالهندية » تغريها خيرات الهنود لتحقيق مآرب 
استعمارية ٠‏ ووقعت الهئد فربسة سهلة ؤبراثناحتلال شرس ٠‏ وهو موضوع يستحق دراسة 
مستفيضة تعرض دور الفكر الهندى فى مواجهةالفزو الحضارى للهند من الغرب ٠‏ 
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حسحام ىا لد الا لوسى 


نشأة الفكرالاسلاى ف بواكيرة 
(الكلامية) 


اولا : هدلول علم الكلام واسماؤه وعلاقنهبالفلسفة الاسلامية والفلسفة عموما ٠‏ 
1س عرض لآراء القدماء والملحدثين فالمدلول : 


بقول أبو ريده ١‏ كان النضر فى الدين باحكامه وعقائده يسمى ففها » ثم, خصت 
الاعتقاديات باسم الفقه الاكبر » وخصت العمليات باسم الفقه » وسميت مباحث الاعتقاديات بعلم 
التوحيد أو الصفات مس تسمية للبحث باشر ف أجرائه - أو علم الكلام “ لان أشهر مسألة قام 
حولها الخلاف هي مسألة كلام الله »6 أو لأنهيورث قدرة على الكلام 2 الشرعيات كالمنطق 2 
الفلسفيات 4 أو لأنه كثر فيه الكلام مع المخالفين ما لم بكثر في غيره ) ولأنه بقوة أدلته كأنه صار 
هو الكلام دون ما عداه كما قال ف الاقوى من الكلامين : هذا هو الكلام ف 5 والمنطق والكلام 


بد الدكئور حسام محبي الدين الالوسي أسنئاذ بجامعةبغداد ومعار حاليا لجامعة الكويت قسم الفلسفة والاجتماع , 


)١(‏ عبد الرزاق الاهليجى : شوارق الالهام فى شرحتجريد الكلام , طهران , بلا تأريخ . ص 4 - عن آبى ريده 
الطبعة الرابعة . 
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هالم الفكر ‏ المجلد السادس ب العدد الثاني 


مترادفان ٠‏ وبقول الشهرستائي أن لفقل الكلام أصبح اصطلاحا فنيا فى عهد اللمأمون . وثثيرا 
ما نصادف لفظ كلام بمعنى ناظر أو جادل » 22 , 


وبقرل دى بود 2(2) كالت الاقوال التي تصاغ كتابة أو شفاها على نمط منطقي أو جدلي 
تسمى عند العرب فى الحملة ) وخصوصا فى معالجة مسائل الاعتقادات ؛ ( كلاما) وكان 
أصحاب هذه الاقوال سسمون متكلمين . وقدانتقل اللفظ » لفظ إلكلام » من استعماله للدلالة 
على مقالة منفردة الى استعماله على جملةمذاهب المتكلمين ؛ وعلى ما بعتبر أصولا لها 
ومقدمات ( فكان دى بور برى أن اللفظ انتقلمن استعماله للدلالة على القول بخلق القرآن 
الى استعماله على المسائل المختلفة التي تكلم فيها المتكلمون ) . 


ويضيف دى بور : أن لفظ المتكلمين يطلق على الذين يخالفون المعتزلة ويتبعون اه لالسنة. 
ونجد مثل هذا الفهم للكلام عند ريئان حيثيرىان الكلام مرادف ( للمدرسيين ) وانه كان قبل 
المأمون شمل جميع المناقشات ثم صار دورودفاعيا عن العقائد السنية () . 


وبهذا المعنى يفهم كارادى فو المستشرقالفرنسي معنى علم الكلام وعلى أى شيء يطلق 
فيقول : © « أن العلماء الذين انقطعوا لعلماللاهوت ... فى القرن الرابع من الهجرة دعوا 
متكلمين » ودعى هذا العلم بالكلام » ومع ذلك فانهاتين الكلمتين سابقتان لتكوين علم الكلام النظرى 
.٠‏ وفى الأساس كانت لفظة المتكلمين تعني : ( من يتكلمون ويتجادلون ) ؛ وكلمة الكلام من اسم 
الفاعل ‏ المتكلم أى ( من يتحدث ) ومن الواضي أنه لا يمكن أن يسلم مع شملدزر 0) ب الذى يرى 
وجوب الانطلاق من كلمة الكلام : ضمن معناه العادى فيعين هذا المعنى ( كلام الله ) ويفسر 
اسم الفاعل ( بمن يعنى بكلام الله  )‏ فكلأديبأو عالم مسلم يعتى بكلام الله » والمتكلمون عثنوا 
بأمر آخر متواصل . ( يربد كارادى فو أن علم الكلام لايمكن أن يشتق من الكلام فى «كلام الله » 
فقط لان المتكلمين بحثوا أمورا أخرى فهو بردراأى شملدزر هذا ) . وعند كارادى .فو أننا اذا 
قهمنا الكلام بمعنى المناقشة والحجاج والجد ل العقلي كان الاسم ينطبق علىالمعتزلة وعلىسواهم 
من المتكلمين ؛ وهذا الرأى قد سبق أن ذكرناهعند ريئان ودى بور أيضا . 


ونفس الرأى نجده عند جولد تسيهر )حيث يقول : « في أول الامر كان اسم «المتكلمون» 


(؟ ) ابو ريده : فى حاشية ( ١‏ ) على ص 50 منترجمته لكتاب دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام . القاهرة 
/1561 , ويستنك على جملة مصادصر ©» ونحن سئاتى عليهافيما بعد , 00 0 


(؟ ) دى بور ل السابق ب ص 10 فيما بعد , 

( 4 ) ديئان : ابن رشد والرشدية . ترجمة عادلزغيتر . القاهرة 140 . ص ,17 . 

( ه ) كادادي فو : الفزالى . ترجمة عادل زعيتر ,القاهرة 1501 , 

(5 ) شملدزر : رسائة فى المذاهب الفلسفية عندالعرب »2 1861 ص 1١4‏ » عن كتاب كارادى في السابق . 
( ! ) جولدزيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام .ترجمةمحمد يوسف موسى وآخرين . القاهرة 6 1905 ص 1.0 . 
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نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


بدل على من - بجعل من مسألة مختلف فيها من مسائل الاعتقاد أو العقيدة مو ضوع برهنة 
جدلية » مجتلبا براهين نظرية لسند القضيةالتى بعرضها » . ويستطرد جولد تسيهر فيقول : 


ان كلمة « المتكلمين » ترجع فى الاصل اذاالى المسألة الخاصة التي يكون عليها التدريب 
على النفكير النظرى اللاهوتي يبد » فيقال مثلا هذامن المتكلمين فى الارجاء » أى من هؤلاء الذين 
يعالجون المسألة التي آثارها المرجئة . ويضيف قائلا : وسريعا أخذ الاصطلاح يتسع ويستعمل 
للدلالة على هؤلاء الذين يعملون من القضاباالمأخوذة بسبب الدين كمبادىم لا تقبل المناقشة 
موضوع -برهنة © فيتكلمون فى تلك القضايا أوالمبادىء وبعالجونها » ثم ينتهون بتركير هذه 
المبادىء فى صيغ يرون من الواجب أن تكونمقبولة حتى من الادمغة المفكرة . هذا النشاط 
الفكرى الذى وحه هذا التوجيه أخد اسم( علم الكلام ) . ولما كان القصد من هذا العلم أن 
يستخدم للمذاهب الدينية فقد قام على فروض ضد الفروض الارسطية » وكان فى المعنى الحق 
للكلمة فلسفة الدين » واقدم انصاره هم الذينعرفوا : باسم اللمعترلة . ( فجولد تسسيهر اذا 
برى أن علم الكلام هو الدفاع عقليا عن العقائدالدينية واثباتها ؛ ويشمل بذلك العترلة 
وسواهم ) ٠.‏ 


وبعتبر تثهان المتكلمين احد جزئثين تطلقؤعليهما كلمة فلسفة اسلامية » وهم على حد 
تعبيره فلاسفة جدليون اهل نظر عقلى » تقوم عقائدهم على الاصول الديئية الواردة فى القركن» 


به المقصود باللاهوت الاسلامى : هنا ( مسلم ثيولوجى (11260108 ) معئى محدد اصطلح عليه فيما بعد اسم 
علم الكلام ,. والذى فرض علينا هذا التحديد هو أللانتعامل مع فترة زملية محددة هي الفئرة الاولى منئذ ظهور 
الإسلام الى أواخر العصر الأموى » فهذه هي فترة النشأة .وق هذه الفثرة كانت اللمباحث اللاهونية جزءا من وظيفة 
رجل الدين » جزءا من الففه » وعلى وجه التحديد تخنصبجانب الاعتقادات هن الدين © بالاضافة الى أن طبيعصة 
امشاكل السياسية هنف وفاة الرسول فما بعد كانت ذاتبطائة ديئية وسياسية فى آن واحت » وهكذا ظهرت الفرق 
الاسلامية وتطورت أو تطور بعضها فيما بعد بحيث أصبحتتعالج مسائل فكرية لاهوتية وربما فلسفية فى وقت متاخر , 


كذلك فان مبررات هذا المعلى المحدد هو أن اللاهوت عقللة للمسائمات الدينية وهو فى رآبى أضيق معنى من كلمة 
ميتافيزيقا 7162225105 »2 وان كان الباحث يجدصفات مشتركة بيلهما © وبالتالى فان المباحث الكلاميةاقرب 
ماتكون الى طبيعة الدين ©» أى دين © من الباحثالفلسفيةالاخرى ©» حثى وان كالتك ذات طبيعة لاهوتية أو اتجاه 
روحى واضح . وليس آدل على ذلك من مقارئة مسائل علو الكلام بمسائل الفلسفة الاسلامية ©» أو بشكل أكثر وضوحآ 
مقارنة كتاب مثل ١‏ أصول الدين ») للبفدادى بكثاب «النجاة)لابن سيئامء , 

ان كلمة لاهوت سوام فهمئاها باللفة العربية أو ايةلفة أوروبية تلطبق على كلمة ١‏ كلام ») انطباقا تاما » حيث 
المشكط الرئيسية فى كليهما هي الله وصفاته وصلتهبالطبيعةوبنا » بشكل ينبني على مقدمات ديئية يستخدم لبيانها 
أو الدفاع عنها نوع من الحجة العفلية أو الحسية » اكثرمما ينطبق على مباحث فلاسفة الاسلام فيما بعد » وئذلك 
فمن الناحية الثاريخية ومن ناحية المفهوم يعتبر علم الكلامواللاهوت اكلامى هو البوابة للفكر اللاهوتى والفلسسفى 
الاسلاميين عموما , 

ومعنى مانئوله هنا هو آننا ونحن نبحث عن النشاةالآدلى للاهوت الاسلامى نجد انقسئا ليس أمام مبساحث 
فلسفية بحتة » بل أمهام لاهوتث دينى © أمام المباحثالكلامية » وآرام الفرق ©» وهي همحاولات فكرية فى حقل 
اعلقادات ذات أشكال مختثلفة قام بها رجال دين ورعونلفهم القرآن وايضا للدفاع عنه فيما بعد , 
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الم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


ام يكاواوق: أن تبنترا هيدا العالم على وجهنفلسفي © ومنهم طائفة الاشعرية وهم 
جبريورن 4 " 


ويقول خليل الجر بما معناه أنعام الكلام ببفهومه الواسع يشمل ( كل من يستعمل 
العقل للدفاع من العقيدة ) وبذلسك يختلف!اتكلمون عن الحنابلة جماعة الامام أحمد بن حثبل 
المتمسكين بعقيدة السلف » والمتصوفة الذين ببنون معر فتهم على الاختيار الداخلي» والفلاسفة 
الذين تبئوا مبادىء الفلسفة اليونانية © والشيعةالتعليمية ( الباطنية ) الذين بعتبرون أن الاأساس 
الأول للمعرفة ليس فى العقل ولا فى النقل بل فىتعليم الامام المعصوم . . . وأئنا اذا فهمنا علم الكلام 
بآنه الدفاع عن مذاهب السلف بالحجج المقلية كما يعرفه ابن خلدون » ( وسياتي تعريفة ) فان 
علم الكلام سيكون مقتصرا على الأشاعرة وبكونالاشعرى هو مؤّسس علم الكلام . وفى راى الجر 
اننا لا نجد فى النصوص القديمة ذكرا لعلم قائم بذاته يطلق عليه اسم علم الكلام . والكلام 
لغة هو اللفظ المركب الدال على معنى بالوضع والاصطلاح لا بالطبع » وأول استعمال لهله 
اللفظة بغير معناها اللثوى الصرف كان للدلالةعلى صفة من صفات الله » هى صفة اللطق » 
وقد جاء القرآن على ذكر كلام الله فى صورةالفتح والتوية 6 . 


وكانت لفظة الفقه ( أى الفهم والتعمق فىالدين ) تشمل فى بدء الامر النواحي النظرية 
من العقيدة والشريعة » وكان بقصد بها أعمالالعقل »© وتقابلها لفظة العلم التي كانت تشمل 
الناحية التقليدية ) أى معرفة القرآن والحديث:وترادف كلمة الرواية » ثم أصبح الفقه مختصا 
بالاحكام الشرعية والعملية 4 وأصبح الكلاممختصا بالمباحثالنظرية اللاهوتية » مثل البحث 
فى ذات الله وصفاته والمبدأ والمعاد 0٠١‏ الخ . وبما أن خليل الجر باخذ بتعريف ابن خلدون 
فانه قصر لفظة ( المتكلمين ) على خصوم المعتزلةمن الاشاعرة وأصحاب الحديث 010 . 


أتى الآن على أحسن ما كتب حديثا عن الموضوع في كتاب ( تمهيد لتاربخ الفلسسفة 
الاسلامية ) لمصطفى عبد الرازق (1) © حيث يجمع أقوال القدماء فى معنى علم الكلام وتعريفه) 
وفيما بلي مختصر لقوله مع وجهة نظرنا : 

عرف الفارابي علم الكلام فقال « صناعةالكلاميقتدر بها الاننسان علىنصرة الآراء والافمال 
المحدودة التي صرح بها واضع الملة وتزييف كلما خالفها بالاقاويل » . ويميز الفارابي بين علم 


الكلام والفقه بأن الاول تعلق بنصرة العفائد التي صرح بها واضع الملة > أما علم الفقه فيتعلق 
باستنباط العقائد والشرائم جميعا 9) . 


(8 ) مصطفى عبد الرازق : لمهيد لتاريخ الفلسفةالاسلامية . القاهرة 1904 . الباب الاول . الفصل الاول 
كله س حيث يذكر آراء آخرين من القربيين ونقدهم , 

( 5 ) القرآن » الفتح م؟ : 16 »© والتوبة 9 : 5 , 

(.1) حنا الناخورى وخليل الجر ؛ تاريخ الفلسسفةالعربية بيروت ©» اموا . ج | ص ,!!! فيا بعد . 

. 1# كذلك ص‎ )1١١( 

(11) مصطفى عبد الرازق هس تمهيد ... ص 507 , 

( ؟1 ) الفارابى : احصاء العلوم . تحقيق عثمانآمين . القاهرة » (198 » ص و ب إلا . 


ل 


نف3 


نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


وقد عالجنا فى بحثنا « تقسيم العلوم »ومكانة الفلسفة منها عند فلاسفة الاسلام الى 
ابن سيئاء (19) 4 معنى « فقه » و« كلام » عند الفغارابي وقلنا هناك أن علم الفقه عنده هو : 
« الصناعة التي بها يقتدر الانسان على أنيستتبط تقدير شيع مما لم يصرح به واضع 
الشربعة )١١‏ © وهو عنده نظرى ؛ موضوعدالله وصفاته الخ » وعملى موضوعه المعاملات بين 
الناس من طلاق ومبايعات الخ , ( أماعلم الكلام فهو ) « صناعة بقتدر بها الانسان على نصرة 
الآراء والافعال المحدودة التي صرح بها واضعالملة وتزبيف كل ما خالفها بالاقاويل 050 »© , 
وهذا بنقسم كذلك الى جرثين : جرء فى الآراء ) وجرء فى الافمال . وقد بحث مصطفى 
عبد الرازق هذين التعريفين للفقه وعلم الكلام #وارتأى أن الفرق بينهما عند الفارابى هو أن 
النفقه هدفه وتعلقه هو استشاط ما لم يصرح بهواضع الملة من الافعال والآراء النىصرحبها واضع 
الملة» بينما المتكلم لا يستشط» بل ينصر ويدافع عنالافعالو الآراء التي صرحبها واضع الملة ١01‏ 
والفارابى هنا لا يلتفت الى الاصطلاح الذدى سار عليه الباحشون القدامى فى التفريق 
بين الفقه والكلام » وهو ان ما تناول الجان بالعملىمن الشريمة قهو الفقه » وما تناو لالجانب 
النظرى فهو علم الكلام 8) , 


ويقول التهانوى فى ( كشاف اصطلاحات الفئون ) أنه اذا أريد بالفقه علم النفس »؛ بما اها 
وما عليها » فائه بشمل العلوم الديئية جميعا ؛وبهذا المعنى سمىأبو حنيفه الكلامبالفقه الاكبرء 
وبستئتج مما سبقومن تعريف السيدالجرجانى للفقه والكلام فى « تعريفاته » ومن قول 
التوحيدى (19) أن علم الكلام خاص بالمسائ[ الاعتقادية وعلم الفقه متصل بالاحكام العملية ٠‏ 


ويعرف الغزالى علم الكلام : بأن مقصوده حفظ عفيدة اهل السدة وحراستها من تشوبش 
أهل البدمعة (20) © ويكرر هذا القول ابن خلدو نالذى بعرفه بأنه « علم يتضمن الحجاح عن 
العقائد الايمانية بالادلة العقلية » والرد علو البتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
السلف وأهل السنة ») (9) , 


( 14 ) حسام الالوسي : تفسيم العلوم ومكانة الفلسفةفيها عند فلاسفة الاسلام الى ابن سينا مجلة الاستاذ المجلد 
,)1١6(‏ بغداد كذكؤا . ص 16[ , 

1٠6 (‏ ) اخصاء العلوم ص 59 ب ,ا . 

. كذلك ص الا‎ )1١( 

(/ا1 ) مصطفى عبد الرازق ص "07؟ - لاه؟] , 

(18 ) كذلك » نفس الواضع وما بعدها » وما سياتىمن ايضاحات اخرى لهذا الموضوع ل فى بحثنا الحالى , 


( 19 ) التوحيدى : فى ثمرات العلوم , ذبل كتاب( الأدب والانشاء فى الصداقة والصديق » القاهرة 9087| 
ص ١41‏ , والجرجانى : التعريفات . مصطفى البابي 19886 © مادتا : ( كلام ص 1١16‏ » © و ( فقه » 4م باب 
الفام , 

(.؟ ) الغزالي : المنقذ من الضلال , القاهرة : 9,+اص 5 - لا ء 

(1؟ )ابن خلدون : المقدمة , فصل ( الكلام » تحقيقعلى عبد الواحد وافى . طبعة اولى : القاهرة ,195 ج + 
ص 6 ١‏ وانظر كذلك ص 1048 , 


١6 


فد 


مالم الفكر الْجِلدٌ السادس ب العدد الثاثى 


ونجد مثل ذلك عند الايجى 50) وسهعدالدين التفتازاني 59 والجرجاني 9) وطاش 
كبرى زاده (0) والتهانوى (55) ومحمد عينده 57 »2 الا أن بعضهم يجعله أداة الدفاع عن 
عفيدةاهل السئة فقط » مثل الغزالي وابنخلدون والتفتازاني » وبعضهم يجعله اداة لكل 
معتقد عن' عقيدته » حتى المبتدعة كما برىالايجى حيث يقول : « الكلام علم يقتدر معه على 
انباتالعقائد الدينية بايراد الحجج ودفعالشسبه؛ والمراد بالعقائد ما بقصد فيه نفس الاعتقاد 
دون العمل »© وبالديئية المنسوبة الى دين محمدعليه السلام » فان الخصم وآن خطأناه لاا نخرجه 
من علماء الكلام (58) » © كما انهم حجميعا فىتعريفاتهم السابقة يتفقون على أن علم الكلام 
يعتمد على العقل فى أمر العقائد الدينية والدفاععنها ولكنهم يختلفون فى : هل الكلام بثبتالعقائد 
الدينية كما بدافع عنها » أو هو الما بداقع عنهابوجه الشبه فقط » وأن العقائد الايمانية ثابتة 
بالكتاب والسئة ؟ . 


يرى الرأى الاخير الرازى المتكلم فىتفسسيره9) وابن ثيميه (2©20 والغزالى ويرى الرأى الاول 
التفتازاني ومحمد عبده . 


وفى داأبي ان علم الكلام يشمل جميع رجالالدين الذين يتخذون النظر العقلى وسيلة لاثبات 
العقائد التي جاء بها الاسلام او الدفاع عنها » فان فلاسفة الاسلام مثل ابن رشد لا يتكثمون 
عن المتكلمينالا فى مقابل طائفة الفلاسفة » وكذلكيفعل ابو البركات البغدادى فى الجزء الثالث من 
المعتبر » والغزالى فى ١‏ المنفذ من الضلال » و ١‏ التهافت » وسواه من كتبه » واذا كان علم 
الكلام يعني اللاهوت بروم[مه: فى مقابل الدينآو العقيدةاو الفلسفةالبحتة برنامه:وائطط مط 


(؟'؟ ) الابجى : المواقف : اسطلبول 85؟1 ص 15 ٠‏ 

( 99 ) النفتازانى : شرح العقائد النسفية , الاستانة+؟؟1 ( على متن ( العقائد » لنجم الدين ابن حفص عمر بن 
محمد النسفى »© وبهامشه .حاشية الكستلى وتليها حاشيةالخيالى - ص ٠١‏ ,. 

( 14 ) الجرجانى : اللموضع السابق ٠‏ 

( 6 ) عاش كبرى زادة : مفتاح السعادة حيدر آبادم؟؟1! ج ؟ ص .؟ ب 151 

( +"» ) النهانوى : كشاف أصطلاحات الفلون ,كلكتا ؟61ْم! مجلد ( ١‏ ) مادة ١‏ كلام , 

( 0! ) محمد عبده : التوحيد . تحقيق محمد محيىالدين عبد الحميد , القاهرة 1555 ص م . 

( 18 ) انظر حاشية ( ؟ » 9 ) اعلاه , هذا المفهومالضيق واضح فى كتب الفزالى الكلامية كالاربعين » والاقتصاد 
فى الاعتفاد »> حيث يلتزم برأى الاشاعرة + على انه يفهمدفهما اوسع عندما يقارن فى بعض كتيه بين المتكلمين والفلاسفة 


كما فى التهافت » وفيصل التفرقة أو عندمام يصلئف الطالبين( بحثنا : الفزال مشكلة وحل »©» مجلة كلية الاداب »جامعة 
بقداد عد 17 بقداد ,/ا15 ٠‏ 0 


(4؟ ) الرازى : فخر الدين ‏ مفاتيح الفيب . ثمانيةأجزاء , القاهرة .1494 ب 1141 . تفسير سورة البقرة : 
آية 15ب 11 . 1 ا 


( ,” ) أبن تيمية : النبوات , القاهرة 1965 صم؟1,. 
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نشأة الفكر الاسلامى فى براكيره « الكلامية » 


كما هو الحال فى علم الكلام المسيحي أو اليهودى فاولى أن نطلق اسم متكامين على جميع لاهوتبي 
الاسلام ب ٠‏ 

ومما يويد هذا المعنى العام للكلمة قول أبيالمحاسن (1) : كان شيخ المعتزرلة الجبائي 
البصرى رأسا فى علم الكلام .. اخذ عنه الشيئأبو الحسن الاشعرى » قال الذهبي وجدت على 
ظهر كتاب عتيق : سمعت أبا عمرو يقول :سمعت عشرة من أصحاب الجبائي يحكون عنه أنه 
قال : الحديث لاحمد بن حنبل والفقه لاصحابابي حنيفه والكلام للمعتزلة .. ويدل على ذلك 
أيضا أن ابن النديم فى كتابه الفهرست عندما رتب المتكلمين فى عصره « الرابع اليجرى » جعل 
الكلام والمتكلمين بشمل : المعتزلة والشسيعةالامامية والزيدية والمرجثة والخوارج والمشبهة 
والصوفية 9) ويقول الخياط ) : المعتزلة وحدهم قادرون على النظر ؛ وأن الكلام لهم . 


وفي الملل نص مهم بكاد بجعل المعتزلةبادئى علم الكلام . يقول بعد أن يذكر أول خلاف 
نشرت أيام 0 المأمون ) فخلطت منأهجها بمتاهالكلام وافردتها قنا من فئنون العلم» وسمة | باسم 
واما لمقايلتهم الفلاسفة فى تسميتهم فنا من فئونعلمهم بالمنطق؛ والملطق والكلام مترادفان» ©0, 


١‏ - ان المقصود بالفكر اللاهوتى » هو ما ظهر بعدالاسلام ©» بمعئى أن هذا البحث لابعنى بئشاة اللاهوت 
فى الاسلام كدين » لا يعنى بمنلشاة فكرة الألوهية وابعادهاالتى جاء بها الاسلام كما تنمثل في القرآن > ولا بصلة هذا 
اللاهوت القرانى بالدراسات الانثروبولوجية وى حفولمقارنة الاديان ونشاة الدين ., الخ , انما هذا البحث يؤخذ 
كامر مسلم وواقع وجود تصورات معيئة عن الله وصلنهبالعالم ومسائل أخرى فى القرآن » وتعتبر هذه التصورات 
القاعدة التى مها انطلقت المحاولات الاولى لصيافة المسائلاللاهوتية الكلامية اولا » والفلسفية فيما بعد . 


؟”- لابد من تحديد الراد باللاهوت فى هذه الفترةالبكرة » ونكرر آنه محدد باطار ماسصمى بعلم الكلام » باعتياره 
الجانب العقيدى من الدين »© وباعتبار تفدمه على المباحثالفلسفية شبه البحتة » وبالتالى علاقته بمفهوم الفلسفة 
الاسلامية عموما » من خلال تحرى تعاريفه ومسلماته وتحديدطبيعته ومنهجه ومسائله , وسيحدد مدى شموله لك لالفرق 
الاسلامية والاتجاهات اللاهوتية الظروف والاسباب » وحتىالفترة الزملية لظهوره . 

* ن لابد من استعراض تاريخى لندرج هذا اللاهوت »وذلك ببيان الظواهر الادلى اد البدذور الأولى اللتفكيراللاهوتي 
منذ ظهور الاسلام حثى مرحلة النضج . 


- وبالتالى شرح الاسباب والطلروف الثنى أدت لا الىظهور الفكر اللاهوتى فقط » بل وصيافة موضوعاته وملهجه 
وطبيعته واهداقه , 


(1* ) ابو المحاسن ( النجوم الزاهرة فى ملوك مصروالقاهرة . دار الكتب العربية » القاهرة م18 ج ؟ ص 
6ؤا . 


( 78 ) ابن النديم : الفهرست , الثاهرة ( بلا تاريخ )المفالة الخامسة ص ١5١‏ فما بعد 
(؟؟ ) الخياط : الانتصار : تحفيق نيبرج , القاهرةقه؟!19 ص الا , 
( 56 ) الشهرستانى : الملل والنحل , تحفيقمحمدبئفتح الله بدران , القاهرة 1465 © القسم الاول ص 76 , 


1 


3 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


على ان الشهرستاني قى موضع لاحق بسمى علم الكلام بعلم الأصول »© ويطلق كلمة 
( اهل الأصول » على جميع الفرق الاسلاميةالعروقةبما فيهم العتزلة والقدرية والجبرية(0) 


؟ ‏ صلة اللامهوت الكلامى بالفلسفة الاسلاميةعموما 


ينضح مما نقدم أن الاقدمينكانوا يعتبرون المتكلمين فريقا فى مقابل فريق الفلاسفة ٠‏ يتضح 
هذا لا فى الرد عليهم فقط » بل فى نسبة مؤرخيئا القدامى ب الفلسفة الى الروم » واعتبار فلاسفة 
الاسسلام جزءا من ذلك الثبار الاجنسي ٠‏ يقول القاضي أبن صاعد فى كتابه « طبقات 
الامم 4 7 0( وأما عملم الفلسفة فلم لملحهم اللهدعزر وجل شينًا مله ب قصد العرب ‏ فى 
الجاهلية والاسلام » ولا هيا طباعهم للعناية به ؛ولا أعلم أحدا من صميم العرب شهر به الا أبا 
بوسف يعقوب بن اسحق الكندى واآبا محمد الحسن الهمذاني 690) ») .. بيتما يعثبر 
الشهرستاني حكماء العرب من الفلاسفة الا انهم شرذمةقليلة وأكثر حكمهم فلتاث الطبع وخطرات 
الفكر وريما قالوا بالنيوات 04 ولعزو ظاهرة قل ةالفلامتفة عندنا الى دسيبي) حفراق تعلق بأقاليم 
العالم السبعة » مما جمل العرب يميلون الى تقرير الجرئيات والحكم بأحكام الماهيات والامور 
الروحية 4 بينما يهدف الروم والعجم الى تقرير طبائع الأشياء 57) . ولثل هذا بذهب الجاحظ 
الذى يرى أن كل فكر للعجم وللفرس فهو عن اجتهاد فكر وخلوة ودراسة الكتب والتلمذة 
وتراكم الخشرات بيثما كل شيع للعرب فائما هو بدبهة وارتحال وكأنسه الهام 0 © وقد أعشير 
من العلوم النقلية 29) » واعتبر سبب ظه وراكلام البحث في المتشابه من القرآن (450) »> مما 


( 6 ) الشهرستائى ‏ كذلك ب قسم أول ., ص 18 . 
( )ابن صاعد ؛: طبقات الأمم , بروت 191١‏ تحفيق لويس شيخو , ص ©8؟ . 


(59 ) الشهرستاني ؛ الملل والنحل : تخريج محمدبدران , القاهرة ب 1405 »2 القسم الثانى الطبعة الثانية 
ص 56 »2 165 »> والقفسسم الأول ص 15 ا .؟! » ص ؟؟ 49 عن النقسيم الجفرانى . دمن الملاحظ أن مقيا سا لنفلسف 
عند الشهرسثانى هنا هو ( المقلانية » أى الاعتماد علىالعقل لا الوحي. ويذهباحمد آمين الى فهم قول الشهرستانى 
عن سبب عدم تفلسف العرب فهما هو أقرب الى نظريةريتانوجونيه عن طبيعة الجنس السامى البسيطة الوحدة , بيئما 
مصطفى عبد الرازق يفهم قول الشهرستالى فهما آخر ,أحمد آمين ب فجر الاسلام ب الطبعة الأولى . ص 44 . عن 
رارق . وعبد الرازق ب كتابه السابق الفصل الثائى منالقسم الأول ص ”لا . 


( 94 ) الجاحظ : البيان والتبيين » القاهرة 1789 يج # 6 ص ]17-1 , 


8 ) ابن خلدون : المقدمة : مطبعة مصطنى محمد »القاهرة بلا تاريخ » الباب الرابع ص 5؟4؛ ب 9مه > م9 
فما بعد » والفصل الثالث عشر ص 118 فما بعد عن بحثناتقسيم العلوم ص 5١١‏ . 


( .4 ) كذلك ب الباب الرابع ب الفصل العاشر عنالكلام فى تفسيم العلوم » أو ص |4.!| ج ” , من طبعة 
وافى التى رجعنا اليها سابقا , : 


كم[ 


يفف 


نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


يؤكد انطباعا أنه بعتبر اكلام انتاجا محليا » وليس دخيلا ؛ وان كان نما أو انحرف بدوافع 
وروافد اجنبية » ويجيز المقريزى اطلاق اسم الفلاسفة على العربولكن بوجه انقص مما يطلق 
على الهنود والروم » لآن العرب هم اضعف الناسف العلوم ؛ أما اسم الفلسفة الحق فنجده 
عند حكماء الروم المشائين » وأصحاب الرواق »وأصحاب أرسطو ؛ وفلاسفة الاسلام » فكانه 
بعتبر فلاسفة الاسلام جزءا مكملا للتيار الرومي. 


وقد مال معظم المحدثين ؛ من مؤرخي الفكر العربي والاسلامي » الى اعتبار علم الكلام 
جزءا من مفهوم 7 الفلسفة الاسلامية » » وعلىهذا الاساس وضعت المناهج فى أقسام الفلسفة 
فى أودوبا وفى بلادنا » وقد سبق أن بينا اخل ريئان وتثمئان ودوجا وسواهم وكذلك اخذ 
مصطفى عبد الرازق ومعظم كتابنا اليوم به )حتى اعتيروا التصوف جزءا من الفلسفة أيضا 
باعتباره العقلى © أو باعتباره جزءا من نظريةالمعرفة ©» أى طريقا الثا » الى جانب الحس 
والعقل للمعرفة » وهو أمر ما زال مثار أذ ورد . 

وعلى الرغم من وجود فروق أساسية بينعلم الكلام الاسلامي والفلسفة الاسلامية بمعناها 
المقنصر على فلاسفة الاسلام » فان مما يعطى لوحهة نظر المحدثين قوة » طبيعة الفلسفة 
الاسلاميةنفسها ؛ أعنى أننا لا نجد بين فلاسفتنا(١‏ ماديا ) بحتا » وقد أشرنا فى مقدمة كتابنا وى 
الفص ل الاول منه الى هذه الحقيقة »؛ أنالفلاسفةالمسلمين مثاليون » أو هم لاهوتيون أكثر من 
كونهم فلاسفة بالمعنى الخاص ؛ أى الفلسفةالعقلية الحرة » ولذلك أسباب منها تأثرهم 
بالدين الاسلامى نفسه ومحاولتهم أخذه ينظر الاعثيار . 


وشيء آخر ان علم الكلام نفسه » بعدالقرن الخامس الهجرى » صار يعالج قضاباه 
بلمنهج ونروح أقرب الى منهج الفلاسفة 4 وصار يعلى بآراء اليونان والفلاسفة الممسلمين ؛ كما 
تبنى جملة من مواضعاتهم » وقد أشرنا الى هذا الانعطاف فى مقدمة كتابنا ( مشكلة الخلق 0]) 


لذلك فنحن نميل الى أعتبار علم ااكلامجزءا مرع الفلسفة الاسلامية » ولكنه جزء فط 
أما الفلسفة الاسلامية فتشمله ) وتشمل حقولاأخرى » فالعلاقة بيئهما علاقة جرء بكل والكلام 
هو الجرعء . 
وبمكن للباحت ان بلاحفل جملة فروق بين الفلسفة الاسلامية بمعئى ( فلسفة الاسلام » » 
وبين علم الكلام » فبالاضافة الى الفرق التاربخياعني راى مؤرخينا القدامى فى القسامهما : 
والفرق الواقعي أعني تعامل الفريقين احدهمامع الاخر كضدين أو كندين أو كفريقين »نجد ما 
بلي ( قبل ذلك أحب أن أنبه الى أنه في مسائل واسعة كهذه لا يمكن أن تكون الفروقأو الملاحظات 
حاصرة وقاطعة ؛ اذ انها ملاحظات او فروقعمومية » تعتمد على منطق الترجيح ؛ والاستقراء 
وكل استقراء غير حاصر ) ؛ أقول هذه الغفروق هي : 8 


للق من حيث ا اأوضوع : تمدن وضع جميع المتكالمين فى مدرسة واحدة على أساس دأبهم 2 


5١ (‏ ) كثابنا : 6 : لملطعدظ خطقدمط!' عتسسماة] مذ سمتنوعمت 2ه بمماطامءم عط 
.2 ,2 امو 


/اه1 
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قعالم الفكر ب المجلد السادس 2 العدد الثائى 


أصل العالم هي القول بالخلق من عدم محض فالزمان » وقداوضحنا فى كتابئا « مشكلةالخلق » 
هذه الحقيقة فى عدة فصول )45١(‏ . كذلك بمكن القول أنهم جميعا يقولون بالبعث الجسدى »© 
وليس بالخلود النفسي فقط ٠‏ ش 

( ب ) أما الفلاسفة المسلمون » فمعظمهم صدوريون ؛ أو ارس طويون » أو أفلاطوثيون 
أو ذريون ©» يقولون بقدم المادة بالزمان » وانكانت لهاعلة بالذات » سواء على شكل مفيض أو محرك 
اول .. الخ . والشىء نفسه بالنسبة للعالمالآخر ©» فهم بين منكر للخلود الفردى تماما وبين 
قائل بالبعث بالروح أو النفس فقط . واكرر أنهذه تعميمات استقرائية وربما ليست حاصرة »؛ 
وأن كنت أحسبها كذلك حسب علمى . 


( ج) الموقف من التأويل : نجد الفلاس فةيشتطون أو بيميلون الى أبعد حد فى تأويل الآيات 
القرآنية » بما لا بقارن بموقف المعتزلة 4 وبعض الباطئيين من الشيعة » وهم. أكثر من أمعن فى 
التأويل من المتكلمين . 

( د) الاعتماد الكبير على المصادر اليونانيةوالدخيلة : ان كل من يتئاول كتابا لفيلسوف 
اسلامى يجد الفرق فىسياق الموضوعات وتشاولهافهي عند هؤلاء تسير على نمط يوثائى ارسطوي 
أو أفلاطوني » وتستمد اسماءها وتسلسلها منهئاك »؛ أما عند المتكلمين فالمصدر الأول هو 
القرآن الكريم والحديث ؛ والنقاش العقلىالذانىوعلى هذا مثلا نجد أن كتب الأصول تسير على 
منوال واحد تقريبا » أعنى المسائل الخمسعشرةمن الأصول الدينية كما هو واضح فى الكتب 
المسماة « أصول الدين » ٠‏ 


(ه ) معنى الفلسفة عند الفريقين : لقادعر فنا ما بقصد المتكلمون من علم الكلام » انه دفاع 
عن العقائد الايمانية بالادلة العقلية والرد علىالخصم » بيئما الفلسفة عند الفلاسفة » البحث 
فى الموجودات بما هي موجودة أو شبيه ذلك 5) . وهذا بعكس الفرق فى الموضوعات أو المنهمج 
والغاية , 

ان هذه الفروق هي فروق بين علم الكلاموفلسفة مثالية لاهوتية مؤمنة »2 ويقينا آنها 
ستكون أعمق واشد لو قارنا علم الكلام الاسلامىبالفلسفة الخالصة كما نجدها عند المحدثين » أو 
حنى عند اليونان ٠‏ ولكن مما يجيز اطلاق اسوفلسفة اسلامية على المتكلمين وعلى فلاسفة 
الاسلام معا » هو أن الغريقين لاهوتيان » تنطبقعليهما خصائص الفلسفة الديلية أىا خصائص 
الفكر الوسيط ٠‏ 


(؟1 ) كذلك . الفصول من الأول الى الرابع من القفسمالثانى » وقد صححنا القول الباطل بآن المعتزلة يضمروث 
القول بقدم العالم على اساس قولهم بفكرة ( الممدوم » فو الفصل الاول ص ١18‏ قما بعد . 


( ؟؛ ) بحثنا : تقسيم العلوم ... وسترد الاشارةاليه كاملة بعد قليل . 
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نشأة الفكر الاسلامي ىق براكيره 9 الكلامية » 


؟ ب أسماء علم الكلام : 
تي تسم 

سبق أن ذكرت كلاما لعبد الرزاق الاهليجىق (( شرح التجريد )) فى معرض الكلام عن تعريف 
علم الكلام ومنه بتبين أن علم الكلام بطلق عليهاسم الفقه باطلاق » ثم اختص به اسم الفقهالاكبر 
كما أطلق عليه أبو حنئيفة » ثم علم التوحيد والصفات © قعلم الكلام . وقد جمع التهانوى 
فى « كشافه ») أسماءة وهى : علم الكلام ؛ وأصولالدين ؛ والفقه الأكبر (4©» 4 وسمى أيضسا ق 
« مجمع السلوك » بعلم النظر والاستدلال »وذكر هالتفتازانى فى « شرح العقائد  )40(‏ يعلم التوحيد 
والصفات » وسماه الشهرستانى فى «١‏ الملل والنحل » بعلم الأصول (55) . ولكل واحد من هذه 
التسميات تفسير ٠‏ 


(1) الفقه الأكبر » تمييزا له من مباحثالفقه العملية ؛ أو لانه هو أصل العلم » ولا يغفيب 
عن البال أن معنى الفقه هو العلم . 


( ب ) التوحيد والصفات ؛ لآن أ ماحثدالله وصفاته © ؛ أ بأشرقف أحزاله , 
ِ ب همهم فسسمي) باسر حز 


(جح) أصول ألدين لآن مسسائله مشلوحود ألله ووحدانيته والعاد الخ ٠‏ هي أساس 


زد ) علم النظر والاستدلال ؛ لانه يعتمدعلى الاستدلال العقلى وليس على التصيوص 
والنقل فقفط ٠.‏ ْ 


(ه ) اما نسميته بعلم الكلام فقد ذكر الايجىاقوالا متبايلة وهي * 


6 سمي الكلام لأنه بازام المنطق للفلاسفة. 
© أو لأن أبوابه عنونت بالكلام فى كذا . ,الخ ٠‏ 
© اولان مسالة الكلام اشهر أجرائه حتىكثر فيه التشاجر فغلب مليه . 
© أد لآنه ورث قدرة على الكلام فىالشرعيات ومع الخصم ف 7 

ويعتمد الشهرستانى فى تفسيره للتسميةعلى انه بازاء المنطق وعلى فكرة ان الكلام فىالقرآن 
ا يي ير ص 000 
( 14 ) التهانوى : كشاف ,,, الوضع نفسه »وكذلك مصطفى عبد الرازق ب تمهيد س ص #م؟ فيا بعد 8 

(ه ) التفتازالى : الكتاب السابق ب صو! فما بعد, 


5 ) الشهرستانى فى ب اللل والنحل ب يقول :قال بعض المتكلمين : ( الأصول » : معرفة البارى تعالى 
بوجدانيته وصفاته ومعرفةالرسل بآياتهم وبيئاتهم »وبالجملةكل مسالة يتعين الحق فيها بين المتخاصمين فهي منالاصول 
ومن المعلوم أن ( الدين ) اذ! كان منقسما الى معرفنوطاعة » والمعرفة اصل والطاعة فرع © فمن تكلم لى المعرفة 
والتوحيد كان اصوليا » ومن تكلم فى الطاعة والشريعة كانفروعيا » فالاصول ؛ هو موضوح علم الكلام » والفروع : هو 
موضوع علم الفقه , ( القسم الأول ص 61 ») ٠‏ 

( ع ) الابيجى : المواقف - ص 15 فما بعد » وقدذكر هذا مفصلا مصطفى عبد الرازق ‏ السابق 4 ص 112+ 


(28 ) الشهرستاني ؛ الملل والنحل ب قسم اولص ا" ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادين ب العدد الثاثى 


وبذكر النسفى )4ك جميع هده التفاسر الاربعة ويضيف اليها تفسير بن آخر بن وهما : 


© لان هذا العلم لاتحقق الا بالماحثةوادارة الكلام من الجانبين على حين أن غيره مسن 
العلوم قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب . 


© ونظرا لقيامه على الأدلة القطعية المإيدةاكثرها بالادلة السمعية كان أكثر العلوم تأثيرا فى 
القالب وتغلفلا » فسمى الكلام مششتقا من الكلم “وهو الجرح » ويرى أيضا أن سبب التسمية بعلم 
الكلام لأن أول خلاف وقع فى الدين كان فى كلامالله . أمخلوق هو أم غير مخلوق » فتكلم, الناس 
فيه فسمي هذا النوع من العلم كلاما واختعريه 00 . 


ويؤيد هذا الراى هاكدوفالد المستشرقالانجليزى 661 . 


ويرى ابن خلدون أن هذه التسمية راجعةالى مافى هذا العلم من المنظرة على البدع ؛ وهي 
كلام صرف وليست براجعة الى عمل ؛ أو لأزسبب وضعه والخوض فيه كان تنازعهم فى اثبات 
الكلام النفسى (50) ©» ومثله جار الله (55) . ويذكرعمر فروخ (05) أن بعضهم زعم أن الكلام فى اللفة 
العربية يقابل ( لوقوس ) فى اليونانية ( وملنا )فى السريانية بمعنى « الكلمة » ؛ وان علم الكلام 
فى العربية ترجمة للتعبير اليونانى أو السريانيالدى يتعلق بقضايا فى النصرانية تشبه قضايا 
علم الكلام فى الاسلام ٠.‏ وقد ناقش مصطفىعبد الرازق تفاسير الابحى الأربعة السابقة لتسمية 
علم الكلام ؛ فققال : « وبدو لي أن البسحث فىأمور العقائد كان سسمى كلاما قبل تندوين هذا 
العلم, » وكان يسمى أهل هذا البحث متكلمين ؛فلما دونت الدواوين وألفت الكتبفىهذه المسائل»؛ 
أطلق على هذا العلم المدون ماكان لقبا لهذهالايحاث قبل تتدويئها » وعلما على المعتر ضين 
لها » وانما سمي البحث فى الشؤٌون الاعتقاديةكلاما وسمي أهله متكلمين لأحد وجهين : 


( الأول ) مابذكره السيوطى (0ه) « أنمالك قال اياكم والبدع قيل ما البدع قال اهل البدع 
الذين نتكليون ق أسماء الله وصفاته وكلامهوعلمه وقدرته»ه ولا سكتون غها سكت عتسة 
الصحابة ») , 


( 4ع ) النسفى : العقائد النسفية , القاهرة 9١1؟اص‏ 5" . 
(.,ه)ابن خلكان : وفيات الاأعيان , القاهرة م/ا؟١ا‏ جاص لم8" . 
( ١ه)‏ ماكدوتالت : دائرة المعارف الاسلامية ج ؟ ,مادة ( كلام ») ص ا" . 
( 1ه ) ابن خلدون ‏ المقدمة ب فصل الكلام ب طيعةوانفى ., ص ه؟,! فما بعد ؛ وكذلك ص ١.2,‏ قما بعد ٠.‏ 
( م ) زهدى حسن حار الله ؛ المعتزلة , القاهرة/ا196 ص 6)؟ حاشية ( 5 )1 . 
(64ه ) عمر فروخ : تاريخ الفكر العربى . بيروت ؛6؟كذا ص 149 . 
( هه ) السيوطي : صون الملطق والكلام عن فن اللطق وا لكلام . القاهرة ا155 ص "؟ + 
الل 


لل تعفد ستسة ملس شتمت متعم لا 


١ - دعو‎ 


: 
ْ 
ا 
ْ 


الوك 


لشسأة الفكر الاسلامى َ بواكيره 2 الكلامية 0 


وأما ( الثانى ) فيؤٌخد مما نقله ابن عبدالبر(61) المتوفى سئة 659 ه » أن مصعب قال لم 
بزل أهل بلدنا يكرهون الكلام فى الدين ... ولاأحب الكلام الا فيما تحته عمل » فالكلام علىهذا 
مقابل الفعل كما يقال فلان قوال لاأفعال » (لاه) , 


ثانيا : نظرة تاربخية مستعرضة لبواكير الفكر اللاهوتى الاسلامى : 

يتضمن هذا القفسم استعراض حال التفكيرف الجاهلية وزمن الرسول والراشدين للنعرف 
على طبيعة التفكير السائد ومشاكله قبل ظهورعلم الكلام » وبذلك نستطيع تعصرف الأسباب 
الداخلية والخارجية الني أدت الى ظهور علوالكلام والفلسفة عند المسلمين فى آواخر القسرن 
الأول الهوجرى كما سنوضح ٠‏ 


١ (‏ ) حالة التفكير والعقيدة فى الجاهلية : 


ان الذى يمكن أن س تخلص من جميعالكتب فى الموضوع (58) هو أن العرب لم يكونوا 
قد وصلوا الى طور الجدل الكلامي والتفكي الفلسفي المنظم المبوب » ومعظم ما علدهم من 
حكمة وأمثال ومعلومات طبية وفلكية وسواهااستحصلوا عليه من تجاربهم » وهذه الحىيم 
والمعارف هي معارف عملية بمعنى أنهم وصاوااليها من نجارب الحياة . ولذلك فليس من 
المتوقع أن نجد عندهم بداية لعلم الكلام ولاالفلسفة الاسلامية ولا لآبة فلسفة من اى نوع 


ومع هذأ فقد كان للعمرب قبل الاسلام شأنهم شأن الناس حميعا آراع وعقائد 2 الحياة 
وق الدين ؛ وفيما بلي أشسير الى هذه الآراءو ا لعقائد بقدر ما بتطلب المقام . 


(1) بخبرنا القرآن بوجود أديان كثيرة فىالجاهلية ( انالذين آمنواوالذين هادواوالصائبين 


(51 ) ابن عبد البر : مشتص جامع بيبسان العاموفضله , القاهرة .,؟*1 ص 109 فما بعد , 

( لاه ) مصطفى عبد الرازق : كثابه السابق ب صم؟"؟, 

( 58 ) اهم المصادر القديمة فى الموضوع الى جانبالقرآن ©» كناب « المعارف » لابن قنيبة تحفيق ثرودعكاشة 
القاهرة ,196 ص |6" © و( مروج الذهب ) للمسعودىءالقاهرة 1851 . ج 1١‏ ص 8؟! © و ( طبقات الإهم » لابن 
صاعد الاندلسي , بيروت ؟191 ص !4 فما بعد ©» و ( تأريخاليعقوبى » . النجف 08؟| ج ا ص ؟!؟ © و (السيرة » 
لابن هشام » تحفيق عبد السلام هارون , القاهرة 191/6 عج ١‏ ص ( .2 ) , والحيوان ‏ للجاحظ تحقيق عبدالسلام 
هارون » القاهرة 4؟15 ج ؛ ص 198 فما بعد » وناب( البدء والناريخ » للمقدسي ج ؟ ص !ا*# ‏ #9" » و( الملل 
والنحل ) ج ؟ ص ؟؟! فما بعد , هذا اضافة الى اشعارهبأما الكتب الحديثة فاهمها ( بلوغ الآرب ») أحمود شكرى 
الألوسي , القاهرة !19 ج ؟ ص 196 فما بعد » و ( تمهيدلناريخ الفلسفة الاسلامية ) لعبد الرازق ص 11١‏ قما بعد 
د ( تاريخ الفكر العربى )) لعمر فروح ص 98 فما بمد 4ولكن أهم وأجمع وأوفى كناب عن الموضوع هو كناب : 
جواد على « تاريخ العرب قبل الاسلام ») بغداد م1940 حيثبيكرس الجزء الخامس والسادس لب للحديث من آديان 
العرب وافكارهم قبل الاسلام , دانظر كذلك : عمر فروخ :تاريخ الجاهلية : بروت 1954 ص 158 فما بعد , 


كملا 


نك 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


والنصارى والمجوس والذين اشركوا أن اللهيفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شىء 
شهيد ) (5ه) , 


ولذلك نجد أن قسما من شعر انهم كانو أمسيحيين أو بهودا »© ويظهر الأثر المسيحى فى 
شعر عدى بن زيد العبادى . بيئما تظهر ثقافةالفترة اليهودية والنصرائية وما بسسمى بدين 
الاحداف عند أمية بن أبى الصلات وسواء منالشعراء الاحناف مثل زيد بن عمرو وورقة بن 
نوفل (:1) ٠‏ وقد أوضح حواد علي ان أهل الكتابفى الحجاز كانوا مثل سواهم من العرب علىحظ 
قليل ضثيل من النمو الفكرى والحضارى ؛ ولاتعرف لهم كتب سوى التوراة والانجيل »وبقتصر 
وجودهما على علمائهم فقط (1) . 

( ب ) ويوجد الى جانب هذه الأدبانجماعةمن الأحناف »2 يؤُمئون باله واحد ؛ ونشيدذون 
الأصثام وسوأاها من عادات الجاهلية غيرالحميدةويريدون العودة الى دين ابراهيم الخليل (5) . 


( ج) وكان غالبيتهم مشركين » وهوماقسام » فقسم يتكرون الخالق والبعثويقولون 
( أن «هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين »)7 وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموث ونحيا 
وما يهلكنا الاالدهر(؟؟)»» وبسميهم الشهرستانىمعطلة العرب (19) » وقسم بيقرون بالخالق و حدوث 
العالم وينكرون البعث والاعادة فمنهم, من يقربكل ذلك وينكر الرسل ويعبد الأصنام باعتبارها 
شفعاء ووسائط تقربهم الى الله زلفى (5 4 وكان قسسم منهم يعبد الملالكة أو الجن ويزعم أثها بنات 
الله وشفعاء لهم عنده (15) ٠‏ ويقول ابن قتيبةعن أديانهم : ( كانت النصرانية فى ربيعة وغسان 
وبعض قضاعة »© وكانت اليهودية فى حمير وبنيكنانة وبني الحارب بن كعب وكندة »© وكانت 
المجوسية فى تميم ..٠٠‏ وكانت الرندقة فى قريشصأخدذوها من الحيرة (19) , 
1 

( 4ه ) القرآن » الحج !1 , 


( .6 ) أنظر شعرهم فى ؛ لويس شيخو : شرراءاللصرانية . بيروت ©» 1١89.‏ . وانظر كتابنا 
أموط .820,51968لطقو8ه 110081 عنطتة[ة1 هذ ه6211 +0 منةاطمم ع : .11.31 .تقندو[ م ملم 


122-03 .2 4 6 
حيث ذكرنا عديد الصادر والبحوث عن هؤلاء , 


1١ (‏ ) جواد على : تأريخ العرب قبل الاسلام اج *ص لاء 

)"1١(‏ أنظر مادة : حنيف , دائرة المعارف الاسلامية 

(59) قرآن 5515 2 10 ؟؟", 

( 14 ) الشهرستانى : الملل والنحل قسم ثان ص 6)؟ يمئوان معطلة العرب . 

(6") قراآن ولاس ؟, 

(6) قرآن 15 : لم » 119 ؤلأ, 

(17 ) ابن قتيبة : العارف , ص 11١‏ »2 ونجدقريبا من هذا عند المقدسي » حيث يقول آنه كان فى العرب 


كل ملة ودين » « البدم والتاريخ » ج 6 فصل ؟١1‏ ص 5١‏ »ونجد أقوالا مشابهة حيث يكرر ابن صاعد كلام ابن قنيية 
هذا طبقات الامم . عند كلامه عن آمة العرب ص [4فما بعد . 
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نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


( د ) ويمكن اخنصار آراء غالبية العرب بما يلى : 
© الابمان بالله : وهذا واضح فى معظم الشعر الجاهلي ؛ قال عبيد بن الأبرص : 


وقال لبيد : 
فاقنع بما قسسم, المليك فائما قسم الخلائق بيئئا علامها 


© الوثئنية : أى عبادة الأصنام كوسائط بيئهم وين ألله » أدخلها عمر بن لحي اليهم من 
الشام »؛ وكان العرب يعتفقدون أنها أدنى مرتسةمن ألله ) قال أوس بن حجر : 
وباللات والعرى ومن دان ديئها وبالله أن الله متهن أكبر 


ومع ذلك فلم تكن هذه الأصنام تخد دائمابماخذ الاحترام » بقول أحدهم : 


أرب ببول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب ! 
ويقول الآخر ؛ 

أثينا الى سعد ليجمع بيننا فشتتئا سعد فلا نحن من سعد 

وهل سعد آلا صخرة بتلوفة من الآرض لابدعى لغى ولا رشد 


( وسعد هنا اسم صئم لأهل كنانة ») , 


© انكار بعث الرسول : لانهم بشر مثلهم يقول القرآن الكري, « ذلك بأنهم كانت ناأتيهم 
رسلهم بالبينات فقالوا أبشر بهدوننا ؟ فكفر واوتولوا (18) وقوله : « وما مئع الئاس أن يوٌمنوا 
اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا : أبعث الله بشرا رسولا 090 » , 


© انكار بعث الأجساد واليوم الآخر : بقولالقرآن الكريم حكابة عنهم « 1اذا متنا وكنا ترابا 
ذلك رجع بعيك » )/١(‏ « وضرب لنا مثلا ونسىخلقه »؛ قال من بحيى العظام وهي رميم »6 )/١(‏ 
( وقالوا ما.هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومابهلكنا الا الدصر 09 » « أاذا متنا وكنا ثرايا 
وعظاما أانا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون ,... »6 ) 


(4") قرآن ؟5 :1 5, 

(65” ) قرآن ل1 : عكق. 
(./ا) قرآن ,هم : 1# . 

( الا ) قرآن "5 : إلا, 

( كلا ) قرآن م؟ : )5 , 
(؟/ ) قركن 59 151 س 19# , 


ل 


51/5 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثاني 


قال الشاعر ٠‏ 

حياةة ثم موت ثم نشر حديث خرافة با ام عمردو 
وقول شداد بن الأسود يرلى قومه قتلىبدر : 

يخثرنا أبن كبشة أن سئحيا وكيفا حياة أصداء وهام 
( وابن كبشة أراد به النبى « ص » ) 


على أن بعضيهم كان يؤمن بالبعثك ب أن صحت نسبة هذه الأشعار الى قائليها يقول زهير: 


فلا تكتمن الله ما فى صدوركم شين نيما كفي الله بعلم 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم الحساب أو بعجل فيثئقم 


واتواجك أشعار أخرى وو 
© الابمان بحتمية الوت : كان الجاهليينظر الى الحياة نظرة مادية محضة »© فالحياة 
تجمع العناصر »؛ والموت بفرقها » والذى بحيىويميت هو الدهر . والموت محتم ب بقول عمرو 
وأنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنسا ومقدريا 
وبقول حاتم الطائى : 
أماوي ما أغنى الشراء عن الفتى اذا حشرحجت بوما وضاق بها الصدر 
وقد أدى بهم الى عدم تهيب الحرب وال ىالانفماس فى اللذات ٠‏ 


يقول طرفة بن العبد : 


الا أبهذا اللائمى أحضر الوغى وا نأشهداللذاتهل أنتمخلدى 
فان كنت لا تسطيع دفع منيتى فدعنى أبادرها بما ملكت بدى (0/1 
6ه 


(؟ ) العقائد كما نجدها فى القرآن وزمن الرسول: 
جاعم الفرآن بعقيدة متكاملة وحد في هفالمسلمون الأولون ما يكفيهم مؤّونة البحث النظرى 
والمسعى وداعء التعلم عن غيره 5 ولذلك فكلدصدق المستشرق كارادى قو بَى قوله 0 أن محمدا 
١ض‏ 1 وان لمكن قلنونا بالسى 'الكامل 'اقدراحة كفرا”من السائل بالفلتيفية يطول كريك 
( 4/ا ) معظم الكئب السابقة عن الجاهلية وآرائهاتذكر هذه الأشعار ©» أنظر على الخصوص ابن صضاعد > 
والشهرسثانى » وجواد على » وعمر فروخ (المواضعالسابقة)ويرى فردحُ ق بعض أشعارهم فلسفة خالصة ويقارتها 
ببعض فلسفات اليونان » وى دراينا ان هذا كثير . كتابهدالسابق ص 158 سا 114 ٠,‏ 


115 


5 


ا م00 


1/6 


نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


العفيدة الاسلامية » واذن فلم تكن الحقيقةالمطلقة هي المشكلة التى كان العرب بحاولون حلها » 
لانهم عر فوأ هذه الحقيقة فى تواحيها الحوهر بةبواسطة الوحي الالهي © وائما كانت شايتهم شرح 
هذه الحقيقة والإنتصار لها (1/5) , 


وعليا لم يتجه المسلمون الأوائل الىالتفلسف كما نجده عند اليونان مثلا » اذ وجدوا 
فى القرآن ما بحب أن بعرفوه عن الله والكونوالانسان . 


وتكاد المصادر القديمة تجمع علىأنالمسلميززمن الرسول لم بكونوا يختلفون فىمسائل العقيدة 
الرئيسية مثل وجود الله وصفاته ولم يبحشوافى هذه المسائل »؛ كما أن أحدا من الصحابة 
وسواهم لم يسأل الرسول عن صفات الله بلكلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام فى 
الصفات ولم بتعرض أحد مئهم الى تأويل شىء )ولم يكن عند أحد منهم ما سستدل به على و حدانية 
الله تعالى » وعلى اثبات نبوة محمد ( ص ) سوىكتاب الله » ولا عرف أحد منهم شيئًا من الطرق 
الكلامية ولا مسائل الفلسفة (1) ؛ ونجد شبيهالهذا القول عند الغرالى () وجاء مثله فى كتباب 
« أعلام الموقعين عن رب العالمين » (1؟) والذىيستخلص من هذه الكتب أن الخوض فى أمور 
كهذه كان ممنوعا أو غير محبوب ٠‏ وقد وضحتتلك المصادر أبضا أن الجدل فى الدين لم يكن 
مرغوبا فيه » بل كان منهيا عنه . يقول القرآن« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا نفرقوا » (0/) 
وبقول « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوأ منبعد ماجاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم » 
٠ )40(‏ وقال « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتنذهب ربحكم )48١( » ٠.٠٠‏ وسواها مثل 
« وأن جادلوك فقل الله أعلم بما تعماون اللهبحكم بيلكم, بوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون » 
(8) فالجدل اذن لم بكن مطلوبا الا عند الحاجةوعلى مقدارها © ولم يشسجع القركن المسلمين 
عليه (15) . 


اليب اتا ا 00 
( هلا ) عن كتايه ٠‏ ابن سيئا طبع باريس صممقتبسا عن محمد موسي »© اتقرآن والفلسفة » القاهرة )» 
46 © ص ١١"‏ . أنظر أيضا القرآن والفلسفة ص "1 , 


( كلا ) الخطط » القاهرة ,/ا؟1 »؛ ج ؟ ص 18 امتحقيق سليمان دينا © القاهرة |951١‏ ., 
( /الا ) الجام العوام » القاهرة 65 ص ن؟ فما بعد( فيصل التفرقة ») ص 4لا ب م وابن عبد آألبر » مميختصر 
جامع بيان العلم ص ١6"‏ وابن كثيمية © كئاب اللبواتص 11٠‏ , 


( 8/ ) لابن القيم الجوزية ©» القاهرة 6 ج ١‏ ص ووروالتبصير فى الدين للاسفرائيثئى الكوثرى مطبعة الخائجى ؛ 
القاهرة م150 ص !]؟ بس 50 , 


5لا ) قركن :#8 :1 ",ا, 

(.8 ) قرآن ؛ ”1:1 ه, 1 , 

(١م)‏ قرآن :ام-8 , 

(5م) قركن :55 :5255-58 :1 ؤمل, 

8١ (‏ ) فى بداية « رسالة فى استحسان الخوضق علم الكلام » يناقش الأشعرى دعاوى المحرمين لعلم الكلام 
ثم يرد أن الرسول وأصحابه كلموا فى هذه الأمور وهيموجودة فى القرآن مجملة لا مفصلة , وعلى العموم ىق هذا 
النفاش بين الأشعرى وهؤلاء ما يلقى ضوءا على طبيعة علمالكلام وصلتثه بالاسلام » والقرآن » وهل تكلم الصحابة فيه 
أم لا » الأشعرى : رسالة فى استحسان اللخوض فى علوالكلام » حيدر اباد 1898# ص 8 ل ؟1 , 
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عالم الفكر - المجلد السادسش ‏ العدد الثائى 


وثمة عوامل أخرى ساعدت المسلمين زمنالرسول على عدم الخوض فى السائل الفلسفية 
والكلامية وقبول القرآن كما هو الى جانب ما ذكرنا واعنى بها وجود الرسول بينهم ٠‏ يقول 
طاش كبرى زادة ( وأزال نور الصحبة عنهوظلم الشكوك والاوهام (46) وكذلك يسبيب 
الاستفراق فى الحروب ٠‏ يضاف الى ذلك أنمستوى المسلمين العقلى لم, يكن على درجة من 
النضج الفكرى والفلسفى بحيث يعرضهم للتساؤل! لفلسفى وآثارة المشاكل الفردبة » لآن ممر فتهم 
كانت مقتصرة على نقل القركن وأقوال الرسولبدون سوال «م) . 


وبرجع التفتازانى نزرعة التوقف هذه الى« صفاء عقائدهم ببركة صحبة النبى » وقرب 
العهد بزمانه » ولقلة الوقائع والاختلاف ؛وتمكنهممن الرجوع الى الثقات 0م) . 

يضاف الى ذلك عامل آخر وهو الطبيعةالانفلاقية للمجتمع الاسلامى آنذاك لانه لم بكن 
ثمة رغبة واسعة » بل محدودة ؛ لمعرقة ما عنداهل الكتتاب وسوأهم ») خصوصا وان جدة 
الاسلام وحداثته تجعل المسلم يعتقد أنه يملكالحقيقة كلها وانه ليس ثمة شىء ليتعلمه عند 
سوأها . 

فالخلاصة أن المسلمين لم يكن عندهم كلامولا فلسفة زمن الرسول ولا خوض فى مسائل 
العقيدة للأسباب التالية : 

© لأآن الفرآن قدم لهم, نظربة شاملة جاهزةعن الله والكون والخلود والنفس والبعث » الخ. 

© نهي القرآن عن الخوض ق الدين والجدلالا عند الحاجة . 

© ضعف المستوى العقلي الفلسفي عندهم . 

© انفلاق مجتمعهم وتحمسهم للحقيقةالتى جاء بها الاسلام . 

© الحروب والانشغال بتاأسيس الدولة. 

© وجود الرسول بينهم 89) . 


ومع هذا كله فان الموّرخين ابن سعد (١)والسيوطى‏ (19) والشهرستانى 6) وسائر كتب 
الفرق يذكرون أن الرسول وجد جماعة منالصحابة يتحدثون فى القدر فنهاهم وقال « بهذا 


(4 ) مفتاح السعادة , ج اا ص 29 . 
( 8 ) ابن أبي الحديد : شرح نهج المبلافة » القاهرة 16/86 2 اج + ص 4غ , 


(5 ) التفتازانى : شرح العنائد النسفية , ص ١١‏ ؛وقريب من ذلك عند الملطى »© الرد والتلبيه على أهل الاهواء 
والبدع » تحقيق سيفن ديدرنع ٠.‏ استانبول 3 ليسزج ل قرا ص ؟١‏ وكذلك عند الأشعرى »© مقالات الاسلاميين 85 
تحقيق دتر ٠‏ استانبول 1515 )2 ص )ؤ؟ , 


( /8 ) كتابنا بالانكليزية : مشكلة الخلق ‏ السابق _قسم ثان . المقدمة ص 165 ب .15 , 

(88) أبن سعد : الطبقات الكبرى » ليمن “+م؛ “ج ؟ قسم (؟ ) ص 14١‏ , 

( 45 ) السيوطى : صون المنطق ل السابق اص ١ل‏ مم , 

(10) الشهرستاتى : اللل ب قسم اول » حيث يورداخبارا اخرى عن احتجاج جماعة من مئافقى أحد بالقدر 
ا © 


الكل 


0 


ام 


نشأة الغكر الأسلامى فى بواكيره ( الكلامية » 


ضلت الأمم قبلكم » وهذا مانجده فىالبخارى(31)ومهما يكن فان هذه المناقشات والاسئلة كانت 
نادرة » اللهم الا فى مسائل ليست فى صلبالعقيدةبل فى أمور شرعية عملية (59ة) ٠‏ 

ولا بتفق « أبو ريده ») مع ذى بور الذىيرى هذا الرأى . بيئما يرى أبو ريده أنالمسلمين 
سألوا وجادلوا 39) ٠.‏ 

واذا كنا بصدد هذه المسائل فعليئا أنشسينمسألة أخرى وهي أن القرآن » وأن كان ينهي 
عن الجدل »© فهو ليس ضد التفكير والتأمل ؛بشرط أن بؤّدى ذلك الى معرفة الله . فحث 
القرآن على تأمل الكون 14) ولكن بعض الباحثين الغربيين ومنهم تيتهان مقصصمع1” يرى أن 
القرآن كان من جملة عوائق التفكير الحر عند المسلمين (50) والحق أنه اذا كان بريد أن القرآن 
حال بينهم وبين التفكير الحر ؛ بمعنى غير المحددبالقرآن والاسلام والتوحيد © فهذا فيه بعض 
الحق » وان كان أراد أنه حال بينهم وبين كل نفكير حتى فى أمر العقيدة فهذا غير صحيم ؛ لأن 
الفركن بحث على التأمل كما أسلفت . 


ومما له دلالة بهذا الصدد أن كثيرا منالرخين للفكر اليونانى مشل ديورانك ويرنيت 


وسانت هلير وسودرى ولفلحسئون بؤكدون أنمن أسباب ازدهار الفلسفة والعلوم عند اليوئان 


البشرى الحرية الكاملة » وجعل اليوثائيين يعتمدون على جهدهم الشخصى للاجابة على اسئلة 
الطبيعة والمشاكل العامة (11) , 


( 9 ) ابن قيم الجوزية ١‏ أعلام الموقعين عن ربالعالمين » 2 القاهرة م195 ج ١‏ ص 285 ومحيد عبده : 
رسالة التوحيد ب السابق ب ص ١١‏ . ويذهب هذا المذهبمن المحدثين على سامى النشار ب كثابه نشأة س السابق ب 
ص 08 » وعرفان عبف الحميد دراسات فى الغفرق والعقائد الاسلامية ٠‏ بفداد ؛ 1551 ص 116 فما بعد © وهاشسم 
الحسني : الشيعة بين الأشاعرة والعتزلة . ببيروت 1934ص 19س ؟؟ © وانظر زيهر - العقيدة والشريمة ب ص ,8ه 
وهو رأى الغرابى : تاريخ الفرق الاسلامية . القاهرة 105ص ١!‏ فما بعد » حيث ينثل عن الكفريرى ب الخطط ا ج) 
ص ( 18.6 ) : نصوصا عن عدم سؤال المسلمين للرسولعن شىء من الخشلافيات وكراهية الرسول للكلام قى صسده 
الأمور . 

( 98 ) أبو ريده ؛ فى حواشيه على دى بور كنابالاخر ب السابق ‏ حاشية (؟) الطويلة على ص ١لا‏ . 

(؟5)القرآكن " : ,5 ا»,ه: 5ك, 

( 56 ) محمد بوسفًا موسي : القرآن والفلسغة » ص؟!!ا » ومصطفى عبد الرارق ب تمهيت نا ص 6 سداه »6 
وابراهيم مدكور : فى الفلسفة , القاهرة » » المقدمةوالخائمة , ويشير محمد يوسف موسي الى كناب تثمان » 
ترجمة كوزان الى الفرئسية : وكذلك يفعل ابو ربدة فىكتابه السابق , 

09 ,2 1839 قاعة2 ,متامرهقملقطاط هآ عل وممءعقتط ”.1 عل أمتتمدكلة ١‏ اسممستعسمة*1 


(91 ) ديورانت : قصة الحضارة , الترجمة العربيقج 5 ., ص )1 ؛ ج . بيورى : حرية الفكر » ترجمة 
أحمد أمين ومحمد عبد العزيز اسحاق , الثفاهرة (بلا تأريخ)الفصل الثالث , ص /!* فما بعد » 

83-54 ,14 .2 .1963 ,2003ه]آ ,تتتامهومائطع عاوع:ة لزأعو1 : أممعرظ 
وبرئيبت , ودكذلك : توفيق الطويل : قصة اللزاع بينالدين والفلسفة , طبعة ثالية » 8م19 ص : "ماس مم , 


يذ 


لمجا امي لجر مشطوس دوي ساس حصت ا ا سد اس مص ,حوب امع وا عد ب قتعا له ار 


1ذ 


غالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


وفى هذا الصدد لابد من ابضاح نقطة أخرىلقد ردد كثير من المستشرقين والساحثين امثشال 
كرادى فو ودى بور (57) وجب (11) وجولدنسيهر!1؛) » أن القركن ليس بكتاب لاهوت ولا فلسفة » 
ولذلك فلا 'نجد فيه فلسفة بالمعنى الصحيدولا كلاما ؛ أو كما يقول دى بور « جاء القرآن 
للمسلمين بدين ولم يجئهم بنظربات » وتلقوافيه أحكاما ولكنهم لم يتلقوا فيه عقائد » . ومثل 
هذه الاقوال لايمكن أن يسلم بها اذا أريد بها أنالقرآن لم يأت بعقائد وآراء دينية وكوئية 
وميتافيزيقية على الاطلاق » لأن القرآن كما هومعروف يقدم حلولا واضحة عن وجود اللهدوصفاته 
والروح والبعث والمسائل الخلقية كالشر وأصلهالى غير ذلك » أما اذا أريد بهذه الأقوال أن القرآن 
لاقدم عقائد مبوبة نتبع المنهج الموض وعى فالبحث فهذا مسلم © كما يقول دكنور حمودة 
غرابة ٠‏ 

والحق أن ما بقدمه القرآن من العقائدوالحلول فى شوؤُون العقيدة مثل القضاء والقدر » 
وألله والكون وخلقه ؛ والآخرة والعقاب والثوابوالمسائل الخلقية » يعتبر فى الحقيقة أهم مادة 
تتكون منها الفلسفة وعلم الكلام الاسلاميان . 


بل ان الأدلة متوفرة للقول بأن مشاكل علم الكلام الاسلامى » وخصوصا مسألة مقترف 
الكبيرة «والجبر والاختيار والتوحيد» » ومسائل1خرى تتعلق بقضايا عامة مثل « النبوة واثباتها » 
وحدوث العالم « وخلود الروح » ووجود حياةآخرى والقضايا الاجتمامية والخلقية انما تبتدىء 
من القرآن » وهذا ما حدا بيعض المؤرخين ال ىاعتبار أن نشأة علم الكلام هي نشأة داخلية من 
القرآن وليس بمؤثر خارجى كما ستبين » بينمااعترف القسم الآخر بالآثر الاجئبى الى جانب 
أثر القرآن نفسه »4 وسنوضم ذلك كله بعد قليل. 


© © © 
( ؟ ) العقائد زمن الراشدين : 
لابمكن القول أن علم الكلام أو الفلس فةظهرت فى هذا الوقت »© ذلك أن هؤّلاء الخلفاء 
كانوا صارمين بوجه من يقول ببدعة جديدة ؛ولكن ظهرت جملة أمور ربما كانت مهيأة للكلام . 


فأولا ‏ المشاكل السياسية ومقتل عثمان؛ثم الفتنة الكبرى ومقتل على وخروج الخوارج 
وظهور المرجثة والشيعة » كل ذلك كان لأسبابسياسية العكست على العقائد وخصوصا فى 
مسألة الامامة ومقترف الكبيرة » وهو أمر تكادتذكره جميع كتب الفرق الاسلامية التاريخية . 
بل ثمة احتمال أن بدء المعتزلة السياسيين كان فىهذا العصر )٠٠١(‏ والى جانب هذه الخصومات 


(0؟ ) كتابه السابق . ص (55 ) وحاشية (؟ ) . 

(58 ) جيب : بنية الفكر الديئى فى الاسلام ,تعريبعادل العوا , دمشق » ١985‏ ) ص كلم 2 /؟9 , 

(96 ) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة ص للا . 

1٠١ (‏ ) آنظر بحث نيللو : بحوث فى المعتزلة ب أصلتسميتها ضمن عيد الرحمن بدوى : التراث اليونانى 
الحضارة الاسلامية » القاهرة » ,1984 ص 1!4 فما بعد 6وكذلك عرفان عبب الحميد ب السابق ص 6 فما بعف . 


يمل : 
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نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


السياسية ونشوء معظم الفرق التى لم, تكن علىحظ من التعمق الفكرى والجدل الكلامى »ظهرت 
بوادر أخرى للتفكك فى الوحدة العقائدية الاسلاميةوبدات عناصر غرببة وأفكار أجنبية تدخل البنية 
الاسلامية » فمثلا : 

(1) ظهرت فكرة الرجعة وحلول االحزء الالهي 2 عاي ولنية وكله 6 وفكرة الفيبة على 


ف اربق 


سارق لأنه أدعى انه مرق بقضاء الله 0١9‏ . 


وتروى البخارى أن رحلا سأل عليا عليهالسلام عند منصر فه من صفين أكان مسسيرنا 
بقضاء الله وقدره 9كث٠اوة١٠) ٠‏ 


الخطاب وأمر المسلمين بتجنب مجلسه )٠١١(‏ , 


(1)ف ذمن الأموبين : 

يقول طاش كبرى زادة فى مفناح السعادة : 

( فاعلم أن مبدأ شيوع الكلام كان بأبدىالمعتزلة والقدربة فى حدود المادية من المجرة 
لأن الاعتزال كان من جهة وأصل بن عطاء » وكانتوفاته فى سنة ١؟!‏ ه )٠١9(‏ © وقد ظهر أواخسر 
الصحابة وزمن الاموبين القول بالجبر والقفولبحرية الارادة » وتكلم فى ,هذه المسائل معبد 


( ١أ.١!‏ ) قدمت دراسات كثيرة عن حقيفنله »© فأنكروجوده طه حسين « فى الفئئة الكبرى ) وآثبت وجوده أحمد 
أمين فى ( فجر الاسلام ) وشايع الفريقين كرون ©») وفدذكرته أو ذكرت السينية وأثرها ممعفلم كتنب الفرق والرجال 
القدبمة » خصوصا عند كلامهم عن الشيعة واثفلاة وفكرةالرجعة وألوهية الائمة » ولا يسع المقام لذكر كل صذه 
المصادر ©» ولتكتفى أن نحيل الى ( الفرق بين الفرق )للبغدادى ©» ومختصره ب للرستى © د ١‏ الملل والئحل قسم 
اول » للشهرستائى » والتبصير ‏ للاسفرائينى » و«الفصل)لابن حزم » ( فرق الشيعة » للنوبجتى ؛ و ( المنية والامل » 
لابن المرتفضي » د ( المقالات والفرق » للقمى » د « ملهاجالسئة ) لابن تيمية » و (١‏ شرح نهج البلافة ) لابن أبى 
الحديد , و ( مقالات الاسلاميين » للاشعرى » وكل هصذمالصادر فى مواضصع متفرقة » ونكتفى بالاشارة من الكنب 
الحديثة الى الدراسات الجاممة عنه : مرثفي العسكرى 'عبد الله بن سبا ب القاهرة » 1881 ©» وحواشي القمي : 
القالات والفرق , لحقفه محمد جواد مشكور » طهران 19176 2» ص 14787161 »© وكذلك : كامل مصطفى الشيبى: 
الصلة بين النشيع والتصوف , بقداد !56 ج ١‏ » فمواضع متفرقة » حيث يبورد آراء كثيرين وملهم على الوردى 


(؟١١)‏ ابن المرتضي '؟ الملية والامل , بيروت 2 51ؤاص 1 . 

(,1) البخارى : صحيح البخارى » كناب التوحيد , 

1١4 (‏ ) اللية والأمل ص ( 1١,‏ ) 4 والغرابي  :‏ بالسابق سا ص 516 15 ٠‏ 
)١2.8(‏ اللشار ا نشاة ,,, ص 5م ., 


(1.1) مفتاح السعادة ج ١‏ ص لإ , 


156 


الى 


عالم الفكر .. الجلد السادس ‏ العدد الثانى 


الجهنى وخيلان الدمشقى وجعدين درهم وجهوبن صفوان. وهذابكاديكون تكرارالقول الشهرستانى 
السابق عن دور المعمترلة 2 ظهور علم الكلام فابتدأوه من الخلفاء العياسية » هارون » والمأمون 
والمعتصم والوائق والمتوكل وانتهاؤه من الصاحب سنْ عباد وحجماعة من )0 الديالمة 4 تاف 5 

© ان امشكلة عامة » تظهر حالما بصلالانسان الى طور معين » وهى نظهر مع من يقول 


بوجود اله كامل القدرة والعلم السابق © وعندكد بحتاج الانسان الى أن بحدد « الفعل البشرى » 
نفسه وما يلحقه من مسؤولية سلبا وايجابا ٠.‏ 


© آبات فى القرآن متضاربة ظاهريا تؤيدالجبر أو الاختيار كما أشرنا فى هذا البحث فى 
مكان آخر . 


©6© مؤثئرات أجلبية كالمسيحيين ؛ وسنوضحهذه الأمور من خلال ماسئعر ضه معهذآا البحث. 


بعد قليل .. 


وفيما يلى بعض التفاصيل عن هذه الحركةمتمثلة فى هؤلاء الاشخاص الممثلين اذهب الجبر : 


( ! ) الجعد بن درهم . وهو مولى لبنىمروان أو الحكم أو سواه 2008 4 وهو منخراسان 
ويذكر ابن نياتة أن أخت الجعد بن درهم كانتآأم مروان بن محمد )1١1(‏ © ولكن كما بلاحظ 
البعض بحق لو كان كذلك لتردد خالد القسرئفى قتله )٠١(‏ » ولا تعرف سنه ومكان مولده . 
ولكن يعرف أنه كان يقيم بدمشق ثم ذهب مؤّدبالابن مروان بن محمد عندما كان هذا الآخير واليا 
على الجزيرة » وسمى مروان بالجعدى لتأدييهدابن مروان )1١١(‏ » نشر فى الجزيرة آراءه فى نفي 
الصفات فئفي الى البصرة أو الكوفة » وفى الأخيرةالتقى بجهم بن صفوان » ثم أمر هشام بنعبدالملك 
خالدا القسرى بقتله فقتل سئة .؟١‏ ه . رقالخالد بعد خطبة العيد » ( أبها الناس ضحوا 
قبل الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم فائه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولا موسى 
كليما ثم نزل وذبحه فى أسفل المنبر حوالى سنة.؟١‏ ه 0١1‏ 4 وهئاك روايات أخرى عن سيب 
قتله مثل نزاعه مع أحد قضةة الرقة فى زمن عمر بن عبد العزيز فشهد عليه بالكفر أمام هشام؟١1)‏ 


(/ا! ) الشهرستاني : ا ملل ووه قسم أول ص /؟ ٠‏ 


( 1.8 ) أنظر فى ذلك تاب (١‏ جهم بن صفوان »لخالد العسلي » وهو آوقى مصدر » ص 497 ب بقداد 1956 
عن الجبرية عند جهم واتباعه . 


. سرح العيون ب الطبعة الرابعة 7ب القاهرة 16؟؟1 ص ؟".؟‎ ) ١.5( 

. 58 خالكت العسلي . ص‎ ) ١١. 

١١١ (‏ ) انظر مجموعة الكصادر فى حاشئية خالدالسلي حاشية ( 5 ) على ص 55 . 

( ؟11 ) انظر الصادر كاملة فى كتاب خالد السسليص 1ه حاشية (* ) . 

( 119 ) المصاس الحديثة : كتاب خالد السسلى السابق » ثم الغرابي »© كتابه السابق »© ثم المشار »> نشاة 
ص مه فما بعد »2 وفيها ذكر كامل للمصادر القديمة . 
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عمدت ا وعد لصتم سمه 


كف 


نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


وبمكن لخيص آرائه فى النقاط الثالثة : 


© القول بخلق القرآن ب بقولء أبن نباته أنه أول من تكلم بخلق القرآن من أمة محمد 
بدمشق ثم طلب" فهرب »؛ ثم نزل الكوفة فتعلممنه الجهم بن صفوان القول اذى نسب الى 
الجحهمية ) )0١9‏ . 


© أنه قال بالتعطيل أى أن الصفات هيالذات . بقول أبن ثيميه « أصل فشو البدع 
بعد القرون الثلاثة وان كان أصلها فى عصرالتابعين وأول من حفظ عنهم مقالة التعطيل فى 
الاسلام هو الحعد بن درهم © وأخل عله الجهم بن صفو ان فنسيت أليه )١18(‏ . 


© وتختلف المصادر ؛ فى رأيه » فى القدروحرية الارادة » فبيئما يمكن الاستنتاج من 
التضين السابقين لابن تيميه وابن نباته أنه كانيقول بما يقول به بعده جهم ‏ أعنى الجبر وهو 
ماكاد بجمع عليه (115) المحدثون نحد أن تمةنصين قد بدلان على قوله بحر بة الارادة ٠.‏ 


بقول البغدادى فى ١‏ الفرق بين الفسرق » :ثم حدث فى زمان المتأخرين من الصحابة خلاف 
القدرية فى القدر والاستطاعة من معبد الجهنىوفيلان الدمشقى والجعد بن درهم وتبرأ منهم 
المتأخرون من الصحابة كعيد الله بن عور وجابر بن عبد الله [فذذة وأقرانهم وأوصوا أخلا نهم بأن 
لا يسلموا على القدرية ولا يصلوا على جنائرهوولا بعودوا مرضاهم . والنص الثائى فى كتاب 
« التبصبر » للاسفرائيئى )1١١١(‏ وهو بلا شكنفسالنص أعلاه ؛ وبؤبد ذلك أن الرازى حين بعدد 
الفرق الجبرية لايذكر معبدا وكذلك لا بشير اليهالشهرستانى ضمن الجبرية )١19(‏ © وثمة نصان 
آخران بثبتان قوله بحرية الارادة » بقول ابنكثير )1١(‏ انه غالى فى قدرة الانسان حتى قال : 
ان الخمر ليس من فعل الله ولكنهمن فعل الخماروالنص الآخر (1) لابن حجر العسقلانى وهو 
شبيه بما فى البدابة والئهاية أعلاه , 


وبقول ابن لباته وابن الآثير وغيرهما »؛ أنالجعد أخذ ذلك » أى القول بخلق القفرآن ©» من 
أبآن بن سمعان وأخذه هذا من طالوت بن أخ ليد بن أعصم البهودى الذى سحر النبى صلى 


, سرح العيون ص ",؟‎ )1١١4( 
, 1٠6 الرسالة الحموية لابن تيميه ”ب القاهرة؟؟9اص‎ ) 11١8 ( 


» الغرابى : تاريخ .,. ص 25 © ولشار ©)نشاة ص 8؛؟ »© وآبو زهرة : تأر بيخ المذاهب الاسلامية‎ ) 11١5( 
: المعنزلة » القاهرة !1914 ص 4" , والقاسمى‎ ١ ,وجار الله‎ 1١/5 ص ؟؟1 ص‎ ١ دان الفكر العربى ( بلا تأريخ ) ج‎ 
, ١! تاريخ الجهمية والممتزلة ب القاهرة 18+91 ص‎ 


١1١0 (‏ ) البفدادى : الفرق بين الفرق . ص 1١8‏ , 

. الشصير : ص (؟ م5‎ )١18( 

(115) الل والنحل قسم أول » ص 9لا فما بعد , . 
)11١١ (‏ ابن كثير : البداية والنهاية » القاهرة 1989 وج و ص ؤم" , 


11١ (‏ ) ابن حجر العسقلانى : لسان الميزان .حيدر أباد » .188 ج ؟ , ص 106 ., 


فل 


ك1 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


الله عليه وسلم وكان يقول بخلق القرآن » وكانطالوت زنديقا وهو أول من صنف لهم, فى ذلك » 
ثم أظهره الجعد بن درهم 159) . 


أما قوله بخلق الانسان لأفعاله أو بالجبر فربما بكون اخذه من بعض آبات القرآن » أو بتأثير 


( ب ) الجهم بن صفوان : وهو من موالىالازداليمائنية وأصله من بلخ بخراسان لا تعرف 
سنة ميلاده » وكل ما نعرفه عنه أنه ذهب الىالكوفة والتقى بالجعد وربما بأبى حنيفة أيضا 6 
وأخذ عن الجعد القول بخلق القرآن ثم رج على بلخ وكان بناظر فيها مقاتل بن سليمان المتهم 
بالتشبيه واثبات الصفات الحسسدية لله » وكانمقاتل مقربا من سلم بن احوز المازنى قائد نصر 
ابن سيار فاستطاع أن ينفى جهما الى تومف وبقىفيها الى أن انضم الى جيش الحارث بن سريح 
3 ويقال أنه ناقشش فى ترمف السمنية . ( وهمينكرون العقل ويقولون بقدم العالم ولا يعتقدون 
بشىء غير الحسيات . وكان بعضهم.: يعيش فىخراسان وأصلهم من السند . وقى زمن هارون 
الرشيد أرسل بعض المتكلمين الى ملك السلدإناقشة واحد من السمنية ©2059 . 


واتصل بترمذ بالحارث الذى كانت تو يدهالقبائل اليمانية ٠‏ وكان مندوبه فى المفاوضات 
مع سلم بن احوز ا مازنى . ولمااخفقت ثورةالحارثقتل جهم على بد سلم هذا سنة 118اها » 
لأسباب سياسية فى الأغلب (0؟1) . وقد ذهب حولدزيهر واتريتون وآخرون الى أن الآأمويين : 
ابتداء بمعاوية كانوا يشجعون القول « بالجبر )لانه ببرر حكمهم ويجعل الوقوف ضده خروجا ؤ 
على القدر الالهي «1؟21) . بقول ابن قتيبة ازعبد الملك لما قتل عمرو بن سعيد أمر أن ينادى 
فى الناس « بأن آمير الؤمئين قد قتل صاحبكوبما كان من القضاء السابق والأمر النافذ » (16597). 


0 
ٍ 
١‏ 
ا 
ا 
ْ 
ا 


ان مثل هذا القول لا بعنى ان « نشأة _الجبرية » هو بسبب تحريض الأموبين »© أى 
سيب سياسى فقط ؛ بل يعنى أن هذه الظرو فالسياسية ©» دفمت لتسئيه وقوته حتى أن 
جولدزيهر نفسه برجع نشوء المذهب الى أسبابعقائدية » أى الجدل حول المحتوى الدينى الذى 


(؟11) سرح العيون ص #.؟ © وابن الجوزى 'تلبيس ابليس . القاهرة » 8؟19 ص او . وابن الأثي : 
الكامل فى التاريخ , القاهرة » ,114 ج اا ص 55 . 


(119 ) أنظر المصادر كاملة فى كتاب العسلي ‏ السابق.ب ص 5١‏ فما بعد » والغرابى ب ص 59 © والنشار ص .25 
وكتابنا بالانجليزية » القسم الثانى © القدمة » ص 156فما بعد . 


(5؟١1)‏ الخوارزمي : مفاتئيح العلوم » لبدن وخماص ه# »© والمسعودى ؛ مروج النهب »2 القاهرة /ا5م1 » 
ج ١‏ ص 15 »2 والتبعي فى الدين ص 15١‏ © وامنية والأملرص ١!‏ » وأحمد بن حثبل : الرد على الجهمية © القاهرة » 
5 © ص 15١‏ 2 ونصرى نادر : الفرق الاسلامية »برودبلا تأريخ . ج ااص 5١‏ ء 


( ه؟1 ) عن التفاصيل والصادر »© انظر كتاب العسلىالسابق ص لاه قما بعد , 
(1؟١1)‏ جولدزيهر ‏ السابق ‏ ص !3 © وتريتون : 
5 .2 .3 .تان) 1947 ,1020602 .لاع10معط! ستاقيكة : ممااتما] .1 .م 


1١0(‏ )ابن قتيبة : المعارف . ج ” . ص [) ( هذمليست الطيعة التي رجعئا اليها لثروت عكاشة » بل عنكتاب 
زيهر السابق نفسه . 


يفن 


1 


لشسأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


سدو متضاربا لَى العديد من الآبات ظاهريا » كماسئوضح عند كلامنا عن الأاسباب الداخلية 
والخارجية ٠‏ 


وبما أن جهما جبرى » فكان المعقول » بساء على مو قف الأموبينمن الجبرية ألا بقتل . ويعجبنى 
لتخريج هذا التناقض ماذهب اليه جمال الدينالقاسمى » من أن قول جهم وآخرين بالجبر 
انما كان بدافع ورعهم الشديد وشعورهم,بتصاغر١‏ فعل » الانسان امام فعل الله 6 وبالتالى فان 
جبربتهم لم تكن تفرض عليهم موقفا « لا اباليا »)أو تسليميا > ان العمل الايجابى ضد حكيم ما » 
ضد الاموبين مثلا » لا بخرج عندهم عن التقدير الالمي كذلك » شأنه شأن تأبييدهم 10 , 


بعتقدون شينًا ويمارسون عمليا تقيضه 4 مش لذلتلك الكار بعض الثاليين لوحود «مادة)» » واعتبار 
كل شيء « أفكارا » بيئما هم يمارسون عملياممارسات تقوم على الاقرار بو جود المادة والعالم 
الحبى . 

وليس بوسعئا أن تلعدد جميع آراثه 4 دل المهمة منها وهى : 


© الصفات ‏ نفى جهم الصفات الازليةوقال ان الله يعلم الشىء حال خلقه والا كانالشىء 
قديما مع علمه » فتتعدد القدماء ) كما نفى حهم عن الله الصفات التى نؤدى الى تنشبيههبمخلو قاته 
مثل الكلام ولذلك قال ان القرآن مخلوقاستنادا الى قوله تعالى « ليس كمثله شىء ) 0590 . 


© ان الايمان هو المعرفة بالله فقط ؛ وانالكفر هو الجهل بالله فقط » ومن اتى بالممرفة 
نم جحد بلسانه لم يكفر ٠‏ ثم ان الابمان لابتبعضاى لا ينقسم » الى اعتقاد بالقاب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح ب كما لا يتفاضل أهله فلا فرق بين ايمان الأنبياء وايمان العامة 9 3 وهذا 
القول له مدلول سياسى أذ معناه التفاضى عن الحكام »؛ وهذا اموقف بنسجم مع كونه جيريا ) 
وهذا لاإدشسسجم مع ثورنه مع الحارث . 


© كان الله وحدهة وسييقى وحدهة واستندق ذلك على الآرة هو الأول والآخر (أككوك؟كا) 8 


( 128 ) الفاسمي : تاريخ الجهمية . ص 8 فما بعد؛وعرفان عبد الحميد ‏ السابق ب ص 5ه » الذى يرى هذا 
الرأى أيضا ٠‏ ولابد للقارىء من الرجوع الى مقال مروةعن ١‏ القدرية والجبرية » «مجلة الطريق) كانون ثانى ,وا 


(؟1 ) قرآن !4 : ١!‏ وانظر : الاشعرى ب مقالاشب ج ١‏ ص 1665| > ١56‏ > ]0؟ > ؤلا؟ سآ ءلم!؟ 2ج ؟ 
ص ؟'!؟ © 18ه 2 والاسفرائينى » بنصير . ص 95 »والشهرستاني : ملل » قسم أول ص 4لا ب .6 » والبقداذى 
الفرق ‏ ص ١١؟‏ ؛ وابن حزم الفصل فى الللوالنحلء القاهرة /!1؟1 ج ؟ ص ١9+‏ » وكتابنا « مشكلة .الخاق » 
بالانكليزية » قسم ثان ص ١١6‏ وحاشية ( ١‏ ) منها .وقد حثقنا معنى واصل فكرة ( أن القدم اخص صفة لله / 
بتفصيل فى كتابنا أعلاه : الفصل الأول من القسم الثائىيص ١4|‏ فما بعد . ا ١‏ 


لذ ن 1 3 1 
لفرق بين الفرق ب ص 1١١‏ 0ق مأمقة - - لمع 021.4 


)١61(‏ قركن لاه : 8 . ٠‏ "ىس لهم ريه , تالسال اس لكيمعيا! ثيه ولفيدع 


( 151 ) الخياط : الانتصار , ص 14 »2 الاشعرى :المقالاث ,. روجيكط! جننا! 43هلئكعلط يقووي اللبطى ,لن1 أن بجوم 


قد ٠.‏ ائنة + 1 3 0 0 2 0 
بئى اعتقاده بفئاء الجنة والثار على الآية (« هو الأولوالآخر » المثباد, إليها رإعلاه ٠!‏ النزبيه )) كنات 0) 


"ا رباج 


مهما؟ اله ريضفييع ٠.‏ يعمعبا 
( .؟1 ) الأشعرى : متالات ٠خ‏ اص مه 2 '!! ؛والشهرستائى : ملل . ج ١‏ ص ,م > والبقدادى 6 سورريوى 


الى 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثاني 


5 5 0-0-7 4 ب لا . الله أبدى غيره 
ولذلك قال بأن الجنة والنار وحركات اهليهماستنفنى وتزول حتى لا يكون مع 
وحتى كون الله هو الآخر كما فى الآبة أعلاه )١١9(‏ 


قوله بأنصفائ ثة ونائ لله الصفات ١ل:‏ 
©ه كلام الله حادث © قياسا على قوله بأن صفات الله حادثة وبأنه ليس لنتى 
للبشير (159) , 


© ان الله لا يرى لا فى الدنيا ولا نى الآخرة (0150) . 


© الوجوب والحسن العقليان للأشياء ؛وان الاشياء واجبة بالعقل اى أن العقل يعرف 
حسسئها وقبحها قبل ورود الشرائع السماوية(؟؟1) 


0 الحير © الله خالق جميصع الأفعالوالاشيام وصفة الخلق مقتصرة علية ب والانسان 
لا حرية ولا ارادة خارج ارادة الله والانسانأآشيه بالريشة 157) , 


( ج) اللممثلون مذهب حرية الارادة : )١(‏ سمعيد الجهنى ‏ قال عئه الذهبى (191) أنه تابعى 
صدوق لكنه سن سئة سيئة فكان اول من تكلمفى القدر فقتلهميد الملك أو الحجاج صبرالخروجه 
مع أبن الأشعث (1؟1) . ويؤيد أنه أول من قالبالقدر ابن نباته حيث يرى أله أخذ هذا القول 
من رجل من أهل العراق أسلى ثم تنصر (١؟1١)‏ .وبرى فون كريمر أله تلقى هذا المذهب عن رجل 
فارسى سمى سشوبه الذى قتله الحجاج أوعبد الملك )14١(‏ . ونجد مثل هذا عند تريتون 
اعتمادا على اللقريزى وابن سعد » حيث يسمىهذا الشخص أبا يونس سئيسوية أو مسثيويه 
(145) وبؤيد .هذا القول ابن قتيبة فى كتابه المعارف » عن الأوزاعي أله قال ؛ « ان معبيدا 


( 188 ) أوضحنا معلى ( الأول » و ( الآخر » عندالكثي من قدمائنا » ومئهم جهم » فى كثابئا : ب حوان بين 
الفلاسفة والمتكلمين ب بفداد » 1951 > حاشية ( ١6‏ )ص (؟؟) »2 وبالنسبة لجهم انظر الانتصار ص ١868‏ ؛والملطي 
ص 1,5 »2 والاشعرى : مقالات : ج ؟ ص ١656ل‏ 527 , 
(194) ابن حثبل ؛ الرد ... ص !1 »2 ونادر ‏ الفرق ... ج ١‏ ص !؟ »2 والقرابى ‏ ص 756 ٠‏ 
(106) الشهرستانى : ملل . ج ١‏ . ص [م . 
(6؟1) الشهرستاتى : ملل , ج 1١‏ . ص 8 . 


(1907 ) الأشعرى : مقالات . ج ١‏ ص 9١5‏ »والشهرستانى ‏ كذلك ص .6 » والاسقرائيئى ص 55 » 
والبقدادى ‏ الفرق ب ص 51١‏ . 


( 184 ) ويرى محمد يوسف موسي آن سبب قتلههو لخروجه على الاسلام , القرآن والفلسفة . ص 4" . 


(.14 ) سرح العيون : ص !.١‏ ب 5.! © ويرىرتروجوليان أوبرهمان آن اول من قال بالقدر هو الحسن 
البعرى . ديرفض هذا القول مونتكمرى واط ويرجعها الىحركة فكرية واسعة انظر : 
وكذلك » 4 .2 ,1948 : 2002همآ يدمتاةمتاوع260م سه 111 ممرط : نولا 


.158 .2 1935 - 35 .210 .0.5.لش. ل 'ريسه1فآ واجد8 نمز نروعه1[مقط؟' 1هه118ه20 : ,ل مقمموط0 
وعرفان عبد الحميد ب دراسات , ص 08؟ - ,؟؟ , 


161 ) أنظر فيما بمد كلامنا عن الآثر السيحي . 
(؟14١)‏ تريتون ‏ السابق . ص 18 - 15 , 


15 
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نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


مر ةا تسج بوبم 0 م 


هو أول من تكلم فى القدر ثم بعده غيلان » )١59(‏ وكذلك بقول ابن عساكر نفس الشىء (154) .وقد 
اختلف الباحثون فى صلة قوله بالقدر بالمسيحيةأو انه أصيل مثل فون كريمر ونيلئو ومتسسئك 
واط واوبرمان (110) وتذكر لنا المصادر أن معبداكان لأتي الحسن البصرى ويقول له « يا أبا سعيد 
هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين » وبأخذوناموالهم ويقولون انما تجرى أعمالنا على قدر الله 
تعالى (155) ٠.‏ وقد قتله عبد الملك بن مروانلخروجه مع أبن الأشعث سنة .هلم ه )١110‏ 


٠ 


وقال محمد بن شعيب عن الاوزاعى « أولمن نطق فى القدر رجل من أهل العراق يقال له 
سوسن (وهذه الرواية شبيهةبرواية فونكريمر)كان نصرائيا فاسلم ثم تنصر اخذْ عنه معبد 
الجهنى وأخل غيلان عن معبد (158) » وقد سسبقآأن ذكرت نصا عن البفدادى والاسفرائينى عن 
قوله فى القدر عند الكلام عن الجعد أعلاه . 


ولا نعرف لدرآايا سوى قولدفى حريةالارادة؛ وبذكر فروخ أنه بقول بخلق القركن أيضا (049) , 
( د ) غيلان الدمشقي : 

بقول ابن قتيبة أنه كان قبطيا قدريا تكلم بالقدر بعد معبد الجهنى وقد آخذه عبدالملك 
وقتله )15١(‏ . ونجد بعض مناقشاته مع خصوماهمثل ربيعة الرأى ومع عمر بن عبد العزيز )٠60(‏ 


الذى وبخه ثم استدعاه مرة أخرى حين لم بقلعءن مقالاته فتراجع فيلان أمامه ©) وكذلك 


بشول ابن المرتضى ؛ ١‏ كتبا كتبها غيلانالى عمر بدعوه فيها الى التمسسك بالعدل » وكان 
غيلان زاهد! ووحيدا فى علمه كما بقول ابنامرتضى (59) . 


وبمكن تلخيص آرائه فيما يلي : 


© قوله فى الابمان مثل قول المرجئة أى أنالابمان معرفة وقول © وأن العمل ليس داخلا 
فيه » وأن الايمان لابزيد ولا بنقص )٠59‏ , 
اح 00000090010011 

(؟14) ابن قنيبة ‏ الممارف , ص 156 , 

(؟141 ) ابن عساكر ؛ تبيين كذب المفئرى . دمشق 19496 2 ص ١١‏ , 

( 128 ) انظر الآثر المسيحى فيما بعد . 

(141 ) مفناح السعادة ج ؟ ص #0 » والخطط ج )ص 181 . 

(/؟١‏ ) كذلك .., 

. 18 الفرق بين الفرق . حاشية ؛ على ص‎ )١158( 

( 145 ) تاريخ الفكر العربى ؛ ص 169 . 

. وسرح العيون ص ؟.؟‎ © 1١16 المعارف ص‎ )١2.( 

( 121 ) النشار ص 54 »2 والغرابي ص 8؟ فما بعد . 

16١ (‏ ) الملية والأمل ص 18 ., 


( 159 ) الفرق بين الغرق ص ١.5‏ »2 د ( مقالاتالاسلاميين .. ج ١‏ ص ,.؟ » والشهرستانى : الملل ج ١‏ 
ص ؟١‏ » والشصير ص .5 , 


١ا/و‎ 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


6 القول بحرية الإرادة : وقد بيئا أصل ذلك فى كلامئا عن معند [فلة © 

© كان بقول برد الصفات الى ألذات ,)٠558(‏ 

© القول بخلق القرآن )15١1(‏ , 

© ان الخلافة تصلح لفير القرشى وانهالاتثبت الا باجماع الأمة (/15) . 

© © © 

ثالثا ‏ الساب ظهور علم الكلام الاسلامى عموما : 

لقد اشرت الى قول طاش كيرىق زاده أزنعلم الكلام ظهر فى الائة الأولى للمحرة على بد 
المعنزلة ٠‏ وقد رآيئا فى كلامئا عن نشوء مذهبىالجير والاختيار ما يؤكد هذه المقالة على ا ننصحح 


هذا الحكم قليلا ٠‏ فنقول على بد رجال كثيرينمن بينهم المعتزلة » والمقصود من العتزلة هنا 
واصل بين عطاء وعمرؤ بن عبيد الؤسسانللاعتزال باجماع المصادر ٠‏ 


وقد آثرت مؤثرات داخلية وخارجية ونشوء الماحث العقلية عند المسلمين, عامة وعلم 
الكلام خاصة ٠‏ وقبل آن استعرض هذهالؤثراتبأرى من الملاس_ب أن أستعرض آراء الباحثين 
فى هذه النقطة ٠‏ 

نوجد ثلاثة آراء : الرأى الأول - يعرونشوء علم الكلام الى اسباب داخلية بحئة » وعليه 
برى هذا الفريق أن علم الكلام الاسلامى نشبا نشأة داخلية تلقائية . بقول أاحد ممثلي هذاالراى 
وهو كرادى فو : وتدل هذه الملاحظات على ازعلم الكلام أو اللاهوت النظرى نشاً نشوعا تلقائيا 
فى حضن الاسلام » وذلك قبل دخول الفلسفةاليونائية التى أدت كما نبين الى توسيعه وضبطه 
وتلظيمه ؛ ولم يكن لعلم الكلام السابق هذاواضع بحصر اللمعلى وائما صدىر عن المجادلات 
الأولى التى هرت المسلمين .. ومع ذلك فالهكان مديئا فى تكوينه الآول لأكابر الفقهاء » ومن 
بينهم واضع منهاج الرأى ابو حنيفة » وقد قاومالشافعى علم الكلام محتفظا فى منهاجه بالحد 
الأدنى من هذا العلم » كما صئع الغرالى فيما بعد(8١٠) ٠‏ والقول بأن نشثيأة علم, الكلام تلقائية 
تئناسب رأى ريئان © ونجد رأى رئان هذاواضحا فى كتابه « ابن رشد والرشدية »6 )٠56(‏ 


(164) الاسفرائينى : ص .38 » والبغدادى ‏ الفرقب ص ١.5‏ © والشهرستاني ج ١‏ ص ه#" ,. 
( 166 ) البغدادى : الفرق : ص 5.؟ 2 والفرائيص 6؟ »2 وفروخ ص 169 , 
(1651 ) القرابى : ص 4" وفروخ ص 0189ء 


1٠! (‏ ) الشهرستالى : ج 1١‏ ص ١١‏ »4 والقمي( المقالات والفرق » ص 1١١»‏ » فقرة 14 ص 5 : من 
تعليقات المحقق محمد جواد مشكور © والشرابي : ص ؟؟, 


(1058) كارادى فو : القزالى . ص 5١‏ 7ب 56 . 
(165 ) ابن رشد والرشدية : ص 115 . 
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نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


بقول ريئان : « وفى الفرق الدينية التى صدردعن الاسلام ما ينم عن تفئن العرب وشخصيتهم » 
وبقول : « وهكذا فانك اذا نجاوزتدراسةالفلسفةاليونانية وجدت الاسلام قد زود نشاط الاذهان 
بحقل واسع من المناقشات العقلية التى بطلؤعليها اسم الكلام ... ولا ينم علم الكلام الذى 
وجد لدى المسلمين قبل ادخال الفلسفةاليونانيةاليهم عهد المأمون على مذهب خاص فالبدابة» 
(:1) ويؤيد مثل هذا الراى ابن خلدون ايضاحيث يعزو نشوء علم الكلام الى 'نفسير المتشابه 
فى القرآن ٠.‏ 


يقول ابن خلدون أنه توحد فى القرآن آبدا تمتشابهة بلتيس معناها على القارىء » لذلك نشأ 
خلاف فى تفاصيل العقائد أكثر مثارها من الآيا تالتشسابهة فدعا ذلك الى الخصام والتناظطر 
واستدلال بالعقل زيادة الى النقل فحدث بذلاءعلم الكلام (133) , 


وهذا هو رأى حنا الفاخورى وخلبل الجريقولان ؛ « اذا فهمنا بعلم الكلام النظر فالقضايا 
العقائدية الابمانية لمجرد فهم النصوص التىتحددها فنستطيع أن نعود الى السنوات الأولى 
للاسلام ونجد أن أكثر العلوم نشأت من القرآنوحوله ... ) (15) , 


اما علم الكلام فقد نش حول القرآن أعنى للدفاع عنه وللبرهان على صحة ماجاء فيه ) 
وهي مسألة بكاد بنعقد عليها الاجماع ؛ فانتعاريف علم الكلام السابقة وطبيعة علم الكلام 
وهو أنه يسلم بمسلمات ابمانية آنية من القرآنوالوحي أكبر دليل على صحة هذه الدعوى 
ولكن المسألة الرئيسية هي هل الحافز الىاستخدام العقل أى علم الكلام ‏ لاثبات هذه 
العقائد حافر داخلى أم خارجي - مسيحى أويوائى الخ ... هذا هو السؤال والذى يراه ابن 
خلدون ورينان وكرادى فو هو أن علم الكلامنشا تلقائيا وليس لأسباب خارجية ؛ أما القول 
بأن الكلام نش حول القرآن وللدفاع عنه فهوامر بتفق عليه من بقول بأن علم الكلام نشا 
تلقائيا ؛ ومن يقول أله نشا بمؤثئرات خارجيةومن يقول بكليهما ويمثل هذا القول جميع من 
ذكرت سابقا . الى جانب كارديت وقئوانى (119)وكذلك من يقول بأن علم الكلام نشسا بأسباب 
خارجية أن بكليهما كما ضياتى :: 


وبرى عمر فروخ فى كتابه : ( ناريخ الفكرالعربى » مثل رأى كرادى فو والآخرين »© فيعزو 


١‏ الفضول العقلى : ويعنى المولف بهسوال المسلمين للرسول عن الأشياء التي ليس 
عنها جواب كافف القرآن مثل السؤال عن الروحوسواها كما بخبرنا القرآن نفسه » وقد حث 
القرآن نفسه على التفكير (154) . 


(.16) الصدر السابق : ص ١15‏ , 

(111) ابن خلدون : المقدمة ‏ تحفيق وافى . ج #اص 1.21 فما بعد » دكذللك ص ١.2.‏ 

(؟11 ) تاريخ الفلسفة العربية ”ب ج ١‏ ص الا١‏ . 

( 159 ) المدخسل الى الفلسفة الاسلامية ص 98( بالفرنسية ) عن خليل الخر : ج ١‏ اص ١١‏ . 
(114 ) فروخ س تاريخ الفكر العربى ب ص 1١27#‏ . 


يفن 


عالم الفكر م ؟١‏ 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثانى 


؟ ل التشدد فى المبادىء : بقول المؤلف أنمواقف الناس من العقائد المنزلة مثل الايمان 
ومرتكب الكبيرة تختلف باختلاف الظر و فالاجتماعية والنئفسية . وهذا أدى الى اختلاف 
الآراء حول المسائل الابمانية » ويضرب مثلا لذلكبالخوارج البدو » وموقف المرحثة انصار بني 
أمية فى الشام » وموقف المعتزلة وهم, أه لالبصرةوالكوفة وبغداد من مقترف الكبيرة . فالخوارج 
لأنهم بدو تشددوا فى المسألة واعتيروا الايمانلا يتم الا بالكل » أى أن من ارتكب ذنبا كبيرا 
أو صغيرا بطل ايمانه وكفر . أما المرجئة فهوفى جانب بني أمية »؛ ويعلنون أن الآخرين اغتصبوا 
الخلافة » ولذلك جاءوا بقولهم بأن مر تكبالكبيرةمؤّمن . 


موقغا وسطا فقالوا بالمنزلة ين المنرلتين (156) 5 


© ب التفكير السياسى : والمؤلف هنا بعزونشوء بعض الآراء الى مسألة الخلافة » وما اذا 
كالت مد منصبا دنيويا فرضه أقامة الأحكام كما عندالخوارج وأهل ١‏ لسئة »© أم 4 منصيا دينيا كما هو 


؟ ب اقئاع غير العرب : بدعى المؤلف أنالعربي أدرك أسرار بلافة القرآن فاقتئع بهيسبب 
هذه البلافة وحسن الفهم للقرآن ٠.‏ وبدعى أيضاان العربي بفطرته أقرب الى التوحيد . ولكن 
غير العرب » سواء أسلموا أم لم يسلموا » فانموقفهم كان مختلفا ولذلك جادل العرب المسلمين 
فى أمور القرآن وعقائده 2137 . أن رأى فروخالأخير بجعله ممن يعترف بالآثر الخارجى الذى 
يعنى الى جانب ما يعنيه ‏ اختلاط المسلمينوالعرب بغيرهم وعملية الجدل والأخذ والعطاء 
الفكرى بيثهما . أما ادعاء المؤٌّلف أن العمربىبفطرته موحد قأمر فيه نظر كثير وليس هنلا 
محل مناقشته ؛ وهو على العموم تكرار لأقوالتئلمان وريئان وجوتيه (18) . 
الخلاصة : 

ان هذا الفريق يعرو نشوء علم, الكلام اليأسباب داخلية وانه نشا تلقائيا . 

© الراى الثانى ‏ أنه نشأ لأسباب خارجية نقط . ولست أعرف لهذا ممثلا سوى على سامى 
النشار فى كتابه : « نشأةة الفكر الفلسفى فىالاسلام » 4 يقول النششسار ما نصه « علم الكلام 
اذن كان بحثا فلسفيا بختلف اختلافا بينا عنتلك الفلسفة المشائية فى كثير من أصولها ولكنه 
كان فى جوهره بحثا ميتافيزيقيا ) كيف نو فقاذن بين قيام هذا العلم على أسس. فلسفية وبين 
قولنا أن الاسلام حارب الفلسفة ؟ هنا مش كلةبدء الفلسفة الاسلامية الحقيقية » )١559(‏ © ثم 


(1166 ) فروخ كذلك ص ؟؛؟! 2 ه؟1 . 

(55! ) فروخ ذلك ص 1+6 5؟1 , 

15 ) فروخ كذلك ص 166 , 

( 1148 ) انظر ب مصطفى عبت الرازق ‏ تمهيد 'الكتثاب الأول » ومقدمة وخاتمة كناب : مدكور ب فى الفلسفة, 
(119 ) نشاة ب ص 19 فما يمد , 
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نشضشأة الفكر الاسلامى 5 بواكره « الكلاهية » 


يرفض القول الفلسفى بقوله : « ولكن هذا القوليتنكب الواقع تنكبا شديدا . وقد اسلفنا أن 
الاسلام فى ذانه لم يدع الى قيام مذهب فلسفى؛كما أنه جاهد البحث فى العقائد جهادا شديدا » 
وهو © أى الاسلام » المقوم الأعظم لتلك الأمةوملهمها وحدة فكرية وسياسية » اذن ثمة داع 
دفع المسلمين الى البحث فى المسائل الميتافيزيقيةوقيام تلك المذاهب على القرآن نفسه (100) . 
هذه العوامل أز الأسباب هي علل خارجيقلا تمتالى جوهر الاسلام بشىء ويمكن أن نعدد هذه 
العوامل بما ياتى : 

١ :‏ - اليهودبة ب ؟ ‏ المسيحية ‏ *_الفلسفة اليونانية ‏ 5 2 المذاهب الغنوصية 
1 الشرقية 

وبما أننى ساتكلم عن العوامل الخارجيةفيما بعد ذلك فلا داعي لذكرها هنا . 


ولكن ثمة انثقادات كثيرة يمكن نوجيهها الىهذين الرايين : 
ليب 9 00 
ان كلا منهذين الرابينمتطر ف ؛والصحيحأن علم الكلام والفكر الفلسفى كله قد تضافرت 
أو التركيز على واحد منها فقط . ش 


فليس من شك أن النفكي الاسلامىلابمكنان يقومه وبحدده الوضع الداخلى للمسلم فقسط 
سواء أردنا بهذا الوضع الاجتماعى والجغرافى -اختلاطه آم عدم اختلاطه بغير المسلمين ‏ ام أردنا 
به الوضع العقلى أعنى كونه مغلقا على نفسه دونأن يصل اليها نور خارجى ب اعنى تفكير غير 
المسلمين, ٠‏ فان القرآن نفسه بتحدث عن وجودالامم والآراع الأجنبية فى العالم الاسلامى حتى 
زمن الرسول وفى الجاهلية فى الحجاز فكيف بكوقد بعد العهد وحدثت الفتوحات وسكن المسلمون 
العراق والشام وسواها » وهنا مقر الآراءالفارسية والهندية فى العراق - والمسيحية على 
الخصوص - فى الشام ‏ ؟ وسأشير فيما بعد الىهذه المؤثرات الخارجية بما لا يقبل الشك . 


ومن الجهة الأخرى فان نجربد العمربوالسلمين الأوائل من اى آثر فى نشوء علم الكلام 
وفى اثارة مشكلاته هو أمر غير تاربخى وغيرطبيعى . فان العرب والمسلمين الأوائل حتى 
نهابة القرن الأول الهجرى ‏ كانوا بشرا » لهمعقول مهما يكن الايمان بملأها فهي بلا شك قابلة 
للنمو الداخلى » وكل انسان متى بلغ حدا منالكبر ‏ العمر ‏ وبلغ مجتمعه حظا من الرقى ‏ 
لابد وآن يبدا عنده السؤال وتلوح فى ذهنهمشاكل الكون ؛ والقرةن حافز قوى فى هذا السبيل فهو 
بحث على التفكير ‏ كما بينا حين الكلام عن حالةالمسلمين العقلية زمن الرسول . كما يتضمن 
مواقف متعددة نبدو لأول وهلة وحسب الظاهرمتضاربة مثل مسألة الجبر والاختيار ؛ كما اله 
بسبب المتشابه من الآباتك فلابد ‏ حتى لو عرلناالمسلمين عزلا تاما عن الأثر الخارجى ‏ ب وان 
تنشأ بمرور الزمن حركة عقلية نسأل عنالتو فيقوالتفسير . والذلك فاننى أرى وضع الاسباب 
الداخلية موضع الاعتبار ٠‏ 


ساس ل ا سس سسسصِِ 


( .10 ) كذلك ص 1١‏ ., 
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مالم الفكر ‏ الجلد السادس العدد الثاثى 


ان هذا الراى الأخير هو الرأاى الأكثر قبولانى الوقت الحاضر من معظم الباحثين واذكر على 
سبيل المثال لا ل الحصر « حوستاف دوجا )المستشرق الالمانىو «جولد تسيهر» يقول الآول: 
ان الفرق الاسلامية والفلسفة الاسلامية بصورةعامة » ونظرا لأهمية هذا هي حركة نقدية 
نمحيصية للقركن على نمط ما فعله الفلاسفةالأوروبيون فى تمحيص التوراة والانجيل (191) . 
ويقول جولد تسيهر « ليس الأثبياء من رحالعلم الكلام » فالرسالة التي يأتون بها بدافع ادراكهم 
المباشر ... لا تترتب كهيكل مذهب مبني طبقالخطة روى فيها مقدما » بل كثيرا ما تتحدى 
كل محاولة للتنسيق المذهبي »؛ بجب اذن الانتظارالى أن تأتي الأجيال التالية » حيث تؤٌدى الثقافة 
المشتركة للأفكار المستقاة من الأنصار الاوائلالىتكوين طائفة محددة » عندئذ نتخذ تلك الأفكار 
شكلا مجسما ؛ عن طريق وسائل داخلية فالطائفة نفسها » وبفعل تأثيرات البيئة المحيطة ب 
بذلك يسدون ما بكون فى التعاليم النبوية منثغرات »© ويشرحونها فى أغلب الحالات شرحا فير 
واف »© أى أنهم يفسرونها مفترضين اشتمالهاعلى ما لم بيخطر على بال واضعها من أفكار(175١)‏ 
ونلاحظ أن هذا القول بتضارب القرآن : هوقول دى بور )١1١9(‏ © وماكدونائد )١١:(‏ وبتندلي 
جوزى (170) , 

واذا تجاوزنا راى جولدتسيهر فيما بخصبرابه هنا فى القرآن وتناقضه »؛ لأنه يعتبره من 
تأليف الرسول » وهو رأى حاول الرد علي هالمترجم فى الحواشى » نجد أن جو لدتسيهرمصيب 
فى أقراره بااؤئرات الخارحية والداخلية » وهو بعددها كما بلي )١92(‏ . 

. الأسباب السياسية‎ -|١ 


؟ ل طبيعة القرآن حيث يدعو الى التفكيروبقدم حلولا تبدو متضاربة فى المسائل 
العقائدية . 

ل مسألة الارادة والجبر التي يرىالؤلفآنها كانت البذرة الأولى الخطيرة التي ظهر حولها 
الجدل منذ زمن الرسول والتي يستند الفر قاءالمختلفون حولها جميعا على القركن (099) ٠‏ 


(1!1 )عن مصطفى عبد الرؤاق ب كتابه السابق ‏ الباب الأول © الفصل الأول كله حول التفاصيل . 
١!" (‏ ) جولدزيهر : العقيدة والشريعة ص /الا -..1 ٠.‏ 


( 194 ) دى بور تاريخ الفلسفة فى الاسلام » ص الاوانظر رد المثرجم أبى ريدة عليه فى حاشية ب )١(‏ على 
نفس الصفحة , 


1١1/5 (‏ ) ماكدونائكت : 
-كااتأقصه© لله عنشع0ناوستعدال ,تزوومامعط] ستامد8 ذه اأمعسجماءه2 عط : .7ط ,للدمملعد ك3 
7 .2 1203 2008هطا ,تزع ما[معطط' لاقسمن 


١7١ (‏ ) بندلي» جوزى : من ناريخ الحركات الفكريةفى الاسلام » بروت » دار الروائع » بدون تاريخ » ص 281١‏ . 
( 1 ) جولزيهر كذلك سا ص /الا قما بعد , 
١/1 (‏ ) وقد سبق ايضاح القول بان الأمويين استغلواالذهب »2 وراى من يرى أنه ظهر بدوافع التقي الزاله . 
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نع )ييه 


0 
الس شيو لس موجه فير 


ات#منشبي ط5 بت حمطا عاج ور ل لبح ممصم - 


وى مهم 


اللا لا و من ب ال صر ف ب مصصة جوتت حك سو ‏ قال صمي ينه حا و 1 


امه 


نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


) - الفلسفة اليونانية ومؤثرات أجنبيةاخرى . 


ه ‏ الرد على أنواع الشرك من مذاهبأآثينية وأقانيم النصارى وعبدة الأصنام والالحاد 


1 آبات تدل على الجبر وأخرى على أنالانسان حر مختار » هذا مع أن القرآن صريح فى 
القول بالعقاب والثواب الأخروى ؛ مما بتطلبمسؤولية الانسان وانه حر ولابد أن مثل هذا 
الموقف سيجعل المسلم يفتش عن حل لكل هذوالأمور التي قد تبدو غير منسحمة مع يعضها 
البعض ؛ أعني القول بالجبر فى مواضع مختلفةمن القرآن » ففيما يخص حرية الانسان : الآيات 
كثيرة مثل « ولا نكلف نفسسا الا وسعها ولديل_اكتاب ينطق بالحق وهم لايظلمون » )١78(‏ )وكذلك 
« وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجرىكل نفس بما كسبت وهم لابظلمون » 99) . 
وكذلك « قل كل بعمل على شاكلته » © (180)وكذلك « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر » )14١(‏ 0. 


أما عن جيرية الانسان فان الآبات كثيرةكذلك : « من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله 
على سراط مستقيم, ») (189) © « ومن بضال اللهفما له من سبيل » 80) « والله لخلقكم وما 
تعملون » )١86(‏ « الله خالق كل شىع ») (7)185 فلم تقتلوهم, ولكن الله قتلهم وما رميت اذ 


رميت ولكن الله رمى » (181) 92 ومن بهد اللهدفهو المهتدى ومن بضلل فلن تجد له وليا مرشدا» 
[فذلة ” 


ولبس من شك أن الباحث يستطيع ب دونآن يتطرف - أن يرجع مذاهب المسلمين الأولى 
حول الجدر والاخنيار الى القرآن دون الناثربوؤثر خارجى ؛ وقد أوضح ماكدونالد فى كتابه 
« علم الكلام ») .. أن مسألة الحربة والجبرئئشاً بحسب ضرورة فلسفية للعقل الانسسالى 


وهذا هو رأى حولد لسسيهر لينل ”" 


ومع صحة سلوك مثل هذا المنهج الا النيسبق أن قلت ان اأؤثرات الداخلية والخارجية 


, 515 1 سورة ب المؤعملون س 9؟‎ )1١8( 
, الجانية ”ب مغ »2 ؟؟‎ ) !9/9( 

)١18.(‏ الاسراء ب ١1‏ : 85 ء 

(141) الكهف 15:16 , 

(1485 ) الألعام س5 : ؤ9 ,. 

( 148 ) الشورى - 55 15 55 ء. 

( عم ) الصافات 7 لاا © ٠,51‏ 
(186)الزمر ب 9" : آا, 

٠11: الالفال سم‎ ) ١45 ( 

(/اما ) الرعد ب 18 :19 , 

(188 ) جولد زيهر حاشية ١(‏ ) على ص لا" ٠‏ 


141 


]مه 


عالم القكر ب المجلد السادس ب العدد الثالى 


مسائل أخرى مثل رؤّية الله وعدم رؤيتهمنصوص على كليهما فى القركن © « وجوه يومثئلك 
ناضرة الى ربها ناظرة » )١185(‏ وكذلك الحديث 'أنكم سترون ربكم عيانا (150) 4 أما الدالة على 
الرؤية فهي : « لاتدركه الأبصار وهى يدرك الأبصار (191) .٠.‏ » وكذلك ميخاطبة الله لموسى 
عندما طلب رؤيته بقوله : لن تراني . أنظر الآيةكلها فيما بعد . 


الؤثرات الداخلية والخارجية لنشاة علو الكلام والفكر الفلسفي عموما : 
( 1 ) المؤئرات الداخلية : طبيعة القرآن .على الرغم من صحة القول بأن القركن ليس كتاب 


فلسفة أو كلام ومع أنه من الصحيح أنه لم شجعالجدل فى ألدين فانه قد دعا ألى التفكير بحدود © 
أعنى التفكير ضمن لطاق المعتقد الدبنى لفهمهوشرحه والتدليل عليه (159) . 


يضاف الى ذلك أن القرآن وهذه هيوالنقطة المهمة ‏ جاء بحلول كثيرة حول مشاكل 
فكرية متعددة »؛ فقد تكلم القرآن عن مسائل مثل1 ب وجود الله والاستدلال على وجوده » وعلى 
أنه واحد : قل هو الله أحد .. 159) وى سورةالأنبياء » لو كان فيهما آلية الا الله لفشسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون 2156 . ,الخ وكذلك الآيةٌ » والهكى اله واحد لا اله الا هى 
الرحمن الرحيم . ان فى خلق السموات والأرسواختلاف الله والنهار والفلك التي نجرى فى البحر 
بما ينفع الناس » وما انزل الله من السسماء منماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 


داية وتصريف الرياح والسحاب الممسخر بين الماع والأرض لآبات لقوم يعقلون للق .وانظر 
كذلك سورة آل عمران 19519) , 


وقد استدل القرآن على وجود الله بدليلالصنع وبدليل النظام » أعنى الاستدلال بوجود 
العالم ونظامه وسير الشسمسن ورفع الس_ماءوتعدد الموجودات الخ . وسوف نرى أن هذا 
الدليل كان من أقوى آدلة المثبتين لوجود اللهقديما وحديثا . 


146 ) القيامة هلا : لاآاس #؟ . 

١9. (‏ ) البخارى : الصحيح » كتاب التوحيد ,باب )؟ . 

((١ؤ1‏ ) الاتعام 5 : ارا , 

(؟19 ) جولدزيير س ص ْم » دودى بود . حاشيةالمترجم رقم ( ١‏ ) على ص لاة . 
)!١5*(‏ قرآن 21١١‏ 1., 

(؟١1ا)1؟‏ :1 كل 

+ قرآن ؟ : ااا هس ؟5آ‎ )1١56( 


( 155 ) قرآن ” : ١5‏ © 151 ( وقد جمعنا أدلةالقرآن على وجود الله فى الفصل الأول من القسم الاول فى 
كتابئا « مشكلة الخلق ) بالانجليزية ) . 


اذدلة 


ةا 


25 3 58 


م ا 


0 00- 


رشك 


نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


؟ ب خلق العالم : لم يوضح القرآن معنىكلمة ( خلق ) ولذلك فسر - المتكلمون و فلاسفة 
الاسلام وسواهم الخلق مذاهب كثيرة فادعىالتكلمون والمفسرونوالمحدثون وقسم من الوٌرخين 
أن القرآن والحديث النبوى بعلمان الخلق معدم © بيئما رأى بعض الفلاسفة مثل الفارابي 
وابن سينا وابن رشد أنه يقول بالخلق من مادةأولى . وقدأجمع جميعهؤلاء متكلمين أو مؤّرخين 
أو محدثين أو فلاسفة على أنه خلق الخلق منالماء » واختلفوا فى هل الماء نفسه مخلوق أم قديم» 
فقال الفلاسفة المشار اليهم أن الماء قديم لم,بخلقهالله من عدم استئادا على آية من هود »4 والتى 
نصها © « هو الذى خلق السموات والأرضى سستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أبكم 
أحسن عملا 015 » . على أن الدراسة المقارنةللقرآن بالشعر الجاهلى وبالحديث النبوى 
وباستعمال كلمة خلق آنذاك » وبالتوراة التىيردفيها تفصيل فكرة الخلق فى القرآن هي التى تقرر 
حقا المعنى المراد والرأى الصائب من هذينالأمرينولا يمكن أن يصل المرء الى فكرة عامة عن الخلق 
فى القرآن ألا بالرجوع الى آبات أخرى وخصوصاسورة فصلت ٠.0500‏ وهي التى تتكلم عن تفصيل 
ومدة خلق السموات والآأرض وأصلهما قب لالخلق. وسورة الألبياء (55ا) . 


؟ ب مسالة جوال رؤية الله ب وهذه لهااتصال بلا شك بصفات الله الجسمية وهذه 
المسألة الأخرى كانت مثار نساؤل فان اللءيصفنفسه مرارا بصفات جسمية كاليد والحلول فى 
المكان والاستواء امتر4 ” 

؟ ب مسالة الكلام ‏ وان القرآن كلام اللهوما بقتضي ذلك من نسبة صفات البشر اليه اذا 
اخذ الكلام ظاهريا مع أنه أى القرآن يقول أنهلابشبهه شىء أو ليس كمثله شىء 010 . 

22 بعك الأحساد ب وهله مقررة فىالقشركآن 4 ولايد أنها أثارت بعض التساؤل فى ذهن 
امسلم » خصوصا وانها تخالف المعتاد من تحلل الأجسام» وتختلف مععقيدة الجاهلين فاستحالة 
بعث الأجساد (أنظر ما سيق عن عقائد الجاهلية) 


- النبوة والوحي ‏ ولاشك أن الانسان- بعد نمو عقله ‏ بحتاج الى أن يفسرهما تفسيرا 


رلاذا ) قرآن : 11١‏ :لا, 
(48ؤا) قرآن : 1 : كحسم]؟1ا. 


( 199 ) قرآن : 1١!‏ : ,؟ وللقارىء مراجعة كتابئابالانجليزية « مشكلة الخلق » القسم الال خصوصا الفصل 
الادل والثالث حول موقف القرآن والمفسرين من أصل العالم 

2٠٠ (‏ ) للقارىء مراجعة كناب محمد يوسف موسي :القرآن والفلسفة . الفصل الثالث كله » حيث يذكر اكؤلف 
عشرات الآيات حول التجسيم والنشبيه دوصفات الله عموماورؤيته الخ © مع تخريج المعتزلة والأشاعرة وسواهم لها , 
ص 58 يا كوا , 


(1.؟) قركن 169 .1١‏ 


ما 


5 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثانى 


نتخلص من ذلك الى أن القرآن يقدم جملةمن التشبيهات والآيات التى تجعل لله ظاهريا 
صفات الأشياء والبشر مثل الاسست:واء واليدوالوجه )١92‏ الخ ٠‏ وقد لخص ابن خلدون ذلك 
باشارته الى أن المتشابه من الآبات فى القرآن كانسبب ظهور علم الكلام ٠.‏ وسيقت الاشارة الى 
رأى اس خلدون . وهذا هو رأى محمد عبدهوآخرين )5١9(‏ وكان من جراء هذا أن القسسم 
المسلمون الى طوائف من آخذين بالنص دونتجسيم ومن مجسمه ؛ ومن موٌولين للآبات بما 
يفهم, منه تنزيه الله عن الحسية والتشبيه هذافى مسألة الصفات . وكذلك انقسموا فى المسائل 


أعلاة لبن حبر بة وقدرية ووائفة 4 وين من يقول بقدم الفرآن أوحدوثه وجواز رؤبةالله أو عدمها. 


ولابد من أن اخنم أهمية القرآن فى نشوءعلم الكلام والفلسفة بهذه اللملاحظات التي يقدمها 
محمد يوسف موسى اسئئاد! على ملاحظته وعلىالستنشرق الفرنسى ما سيئنيون وهي : أن القرآن 
ساعد على التفلسف سيب ٠ )١9‏ 


1 خصائص أسلوبه : فهو نثر .خلص من قيود الشعر وال جع فهو لذلك يوحي الى‎ ١ 
كبير بتفكير منهجى فى المسائل التى يتناولهاصراحةاأو اشارة » أكثر مما يوجبه الشعر المقفى © مما‎ 
. يساعد على التسلسل المنطقى‎ 


؟ بارزم القرآن كما برىماسينيونخاصيةالتحديد والوضوحق بعض المسائل » مثل التو حيد 
وعدم مشابهة شىء له وفى مدة خلقه للعالم وىبعض صفاته مثل أنه سميع (5059) الخ وهذا 
التحديد هو خصائص كل علم أو فلسفة . 


'" - انرك القرآن التحديد أحيانا اأخرى »وهذا كما لاحظ ماسيئيون »© يدفع العقل للتفكير 
الفلسفى لفهم مايريد القرآن تماما »4 مثال ذلكعدم تحديد المقصود « بالخلق » فى القرآن أهو 
من عدم أم ل مادة أولى ؟ وكذلك فى كلام القرآزعن الروح 3 


؟ ‏ نقديم القرآن لآدلة على بعض القضاياالايمانية ؛ مثل وجود الله ؛ وأن العالم له موجد 
وعدم تعدد الآلهة 6 واثبات البعث الجحسدى 8 


ه ‏ الدعوة الى الايمان بالغيب فى المسائلالتى نفوق العفل مثل المعراج والاسراء (5:1) 
والخلق من لا شىء » والبعث الجحسدى . 
سس سل اب سس 

( ؟.؟ ) قركآن لا : 6م » ©؟ ' 8ه) 56186 )مم : ل يكل :1 كلا 

( 9؟,؟ ) محمد عبده , رسالة التوحيد , ص م .والقرآن والفلسفة , ص 7؟ , 

٠.4 (‏ ) القراآن والفلسفة ص م4 فما بعد 2» صآم له )5 , 

(8.؟ ) القرآن ؟؟ : 11 , 

(1.؟ ) القرآن والفلسفة ص 9م بل 56 . 


1065 


0 


هه 


نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره 2 الكلامية » 


ثانيا ب المشاكل السياسية والخلافات السياسيةبين المسلمين : 


فى كتب الفرق القديمة ذكر لهذه الخلا فات»وأول ابتدائها عند المسلمين كبا تجدها عشد 
الشهر ستانى والاسفرائيئى والبغدادى والأشعرىوالرازى وابنحرم والمقريرى والمقدسى والئنونجتى 
وف عؤلاء .واه الشاكل © مقعة التستلافةوشروطها »:والعروب الداغلية عدمثل : حدرب 
الجمل وصفين وغيرها والموقف منها » ومقتر فالكبيرة وحد الابدان وموقف الفرق من الآموبين 
بعد أن أصبحوا فى الحكم الى غير ذلك » وؤكلامنافيما سبق مايوضح هذه النقطة . 


اننهيئا الآن من الكلام عن الأسباب الداخليةلنشوء علم الكلام » والآن نتكلم عن : 
ا ال ع ا كا اا ميته 

( ب ) الأسباب الخارجية للشوء علم الكلاموالفلسفة ؛ 

ال ا يسم 


يمكن اجمال ذلك بالاسسباب الرئيسسيةالتالية : 


© الآثر اليهودى والمسيحى : 
2 5 ب سم 
تأثر المسلمين باليهودية والمسسيحية امر مسام به عند معظم الباحثين فى الوقت الحاضرء 
وائما بحب أن لصب ١‏ 2 لبحث بعد الآن ىق 'تحد يبد العثا صر والافكار التى ألخذها المسلمون عن هؤلاع 
ان كان لهو لاء أثر فىظهورها علد المسلمين . ونج ب أن لتجنب الاسيان 2 هذا الصدد مو قفين 
متطر فين : الاول ‏ بريد أن يلغى كل اثر مسيحىأو بهودى » والآخر ‏ بحاول أن يرجع كل فكرة 
عذيية ابنلانية ان المسيهيين راليهوه + 
لقد بحث مستشرقون كتيرون أمر اثراليهودية وعلى الأخص المسيحية ويمكن الاشارة 
الى فون كريمر (00؟) وماكدونالد 2١0‏ وسكر »وفاهاوزن» وحولد زيهر (25) > وقريد لانسر )٠١(‏ 
1111111115500 1 1 1 111 0 
(/ا." ) فون كريمر : الحضارة الاسلامية , ترجمهالى العربية محمد طه بدسر . القاهرة » 1541 > ص اسك 


فما بمد ©» والكئاب نفسه له ترجمة الكليزية » ترجماخودا بخش 1810198155 15202 كلكتا » 915! ب ,ذا 
ص لاه ومواضع أخرق » وكذلك ص 56 ساكلا , 


( م.! ) ماكدولالت : كثابه السابق -. ص ١91‏ , 


( ؤ.؟ ) حولدزيهر »6 كثابه السابق ب ص 84 وماحولها » حيث يرجع التجسد بالالوهية للائمة ‏ الى اليهود 
والمسبحية » كذلك هس ص 9١5؟ ٠‏ 


( 116 ) فريد لالدر : 


3 ,1-2 ,5 سب 1909 ,هتاه مطل عن وعتدهلوععام8 فط : 1 ععلمعهة ا لم عط 


مم1 


ميم 


عالم الفكر ب المجلد السادس - العدد الثائثى 


وكآدم ميتيز )11١‏ وسويئمان 5900) »> ونياشو(١؟)‏ »> وفلسئك (14) > وثريئون )2١١0(‏ »وفيكلون 
15 » وغليوم (1؟) © وارئنوك )١١(‏ »2 واولرئووات (19؟) 4 وسواهم .. ان الاتصال 
التاريخى بين المسلمين من جهة واليهودوالمسيحيين من جهة أخرى متوفر ويمكن اجمال 
هذه الوضعية بما يلى : 


كان المسسيحيون واليهود بعيشون بينظهرانى العرب حتى فى الحجاز منذ الجاهلية » 
وقد ازداد هذا الانصال بعد فتح العراق والشامومصر الخ .. ولم يلبث العرب أن تروجوا من 
لسساع المسيحيين واليهود ٠‏ 


وقد وصل تآثير المعتقدات والأفكار الكلاميةوالدينية اليهودية والمسيحية الى المسلمين » لأن 
كثيرا منهم أسلمواظاهريا وتمسكوابارائهم باطنياءكما أن الانتقال من دين الى دين » حتى وان كان 
حقيقيا » لا يلفى جذور الاعتقادات الأولى ؛ولذلك فان مسائل الكلام والجدل عندالمسيحيين 
أو اليهود انتقلت معه بعد اسلامه » يضاف الىذلك أن الاسلام كان يقبل بقاء أهل الكتاب على 
اعتقادهم اذا ما دفعوا الجزية . 


(١1١؟‏ ) آدم ميتز : 
1138011001 خصة طاكسطعلب8 : ولتتطع] نزط ,1 ممق .طتهقأة[ 04 عمتقدقتقم1 مط : د31 مسقفف 
7 ذه كطه0آ 
وكذلك بالعربية > الحضارة الاسلامية فى القرن الرابعالهجرى »© ترجمة أبو ريدة » 1948 ,. القاهرة . 
(؟١؟‏ ) سويثمان : 
1 .7701 .عمه اتقم .رو .1945 : طملصمآ ,روم امفط1 سمنامتعطن) 0ه سماكط : .99 ,ل بتمتاعمم 
.1-3 .زر 
فتكلم عن اليهودية والأساطير واللسيحية فى الجاهليةقص ١‏ » وعن ددر يوحئا ص ( ه ) » وعن فكرة الكلمةاليونانية 
والقرآن ص »2 وصلة القرآن بالقصص ف الثوراة والانجيل ص 4 » وكذلك قصة الخلق فى هذه الاديان ص ”؟؟ - 56 ©» 
فكرة الفرآن والسيحية عن المسيح وأحداله ص لا! ب ,؟ »4وأثر المسيحية فى آراء الفرق الاسلامية بتقصيل ص 4١‏ 
فما بعد . أثر مدرسة الاسكندرية فى الحديث ص !4 , وعنبوحنا الدمشقى ص 59 فما بعد » وعن ثيودور أبو قسرة 
ص 58 » وعن بطريارك مارتيموثى ص 56 - 815 ٠‏ 
١1" (‏ ) نيلئنو : مقاله : ( اسم القدرية » ترجمةعبد الرحمن بدوى ضصمن كتابه : التراث اليونانى فى الحضارة 
الاسلامية + الفاهرة ل ٠‏ ص ىآ ٠.‏ 
516 ) ولسثتك : 
20 : مم5 .52 ,2 - 1932 ,086 اسه .0ع026) تستامه85 عط : .ل ١ه‏ عامصزقمةء1 


5١8 (‏ ) تريتون : كنابه السابق ب فى مواضع متفرقة.انظر تفصيل كلامنا عن التاثر السيحى بعد قليل . 
١6 (‏ ) نيكلسون : 
.6 وعم ل تنطسة© .10 غ7 رقطقعطة ع0 آه بإرماقتظ وعد 1 ى : لخ .1 ردهد[مط علط 


(/10؟ ) فليوم : ( الاسلام )) ترجمة محمد مصطفى ,القاهرة 1968 » وبالانجليزية : 
.8 .ص .1961 ,.أقعتاطستك8 .0ه .3 سوقاف : مده[ لدت .م 


(8١١؟‏ )ارنوك : الدعوة للاسلام : ترجمه الى العربيةحسن ابراهيم حسن ء طبعة ثانية . القاهرة /ام1956 سس 
ص ٠. 1١١‏ 


(19؟ )»2 ( #٠9‏ ) : أنظر ما سيلي علد كلامناعن دور يوحنا الدمشقى . 


با 


لاوم 


ل ة الفكر الاسلامى بواكيرة 7 الكلامية 4« 


أما طرق وصول أفكار هؤّلاء الى المسلمين فهي الاتصال الشخصى وعن طريق المناقشات »© 
سواء بحضور الخلفاء أو بين أصحاب الدبانتين على نطاق خاص كما أن بعض المسيحيين كانوا 
كتنابا فى رمن الأموبين وخصوصا فى الشام »ومنهم يبوحشا الدمشقى ١ت ٠‏ ه ) الذى كان والده 
مرحيوس مستشارا لدى معاوبة وعبد الملك »ثم اسئد المنصب اليه وظل فيه حتى اعتزل 
سئة ١١!‏ ها فى دير بصلف الكتب . 


ومن الذين خدموا الأموبين من المسيحيينالشاءر الأخطل (9©) . وكذلك 'نيودور أبو قرة 
(ت 1١١‏ ه ) . وكذلك البطريارك تيموثى الذىيوجد قسم من مجادلاته مع المتكلمين المسلمين 
أمام الخليفة المهدى فى كتاب المستشرق سوبتمان2؟05 . 


وكذلك فان واحدا من مناقشات أبى قرة5مع المتكلمين المسلمين أمام المأمون قد حفظ فى 
كتاب ألفه أبو قرة نفسه » وتوجد نسخة منئه فىمكتبة بارس 0) © كما توجد كتب بالمربية 
ليوحنا الدمشقى فى المتحف البريطانى لابعر فتاريخها 0559© . ومن المهم, التاكيد على أن مراكر 
الثقافة اليونانية فى العالم العربى قبل الاسلاموبعده مثل جنديابور وحران والاسكئدرية الخ 
وكذلك المدارس المسيحية هى فى الوقت نفسهمراكز للثقافة والتأثير المسيحى 0550 . 


ان تأثير علماء المسيحية الشرقية وخصو صايوحنا الدمشقى قد أشير اليه مرارآأ كما أسلفئا 
عن كر يمر وماكدونالد وبكر وكذلك فعل أولرىوسويتمان وارنولد وغليوم ومو تتجمرىق واط 
(') ومما يذكروله أن بوحنا هذا قد ألف كتاباسماه : ( مناقشة بين مسيحي وعربى » . 


اس ا سب؟+؟بب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ببييصص سن لي 
( .1 ) ابن الأثبر : الكامل فى التاريخ . ج ؛ , ص١‏ » وجار الله الممزلة , ص 8؟ » والافانى ج 16ص؟11 
(١5؟‏ ) سويثمان ب السابق : قسم آول , ج ١‏ . صلكا ب 9م , 
(؟]؟ ) أنطون غطاس » مجلة المشرق , ج 1 , ص 558 ب 190 , 
( "259 ) كنابنا : مشكلة الخلق ( بالانجليزية ) قسومثان » ص 119 - ١.‏ ©» وحاشية إ؟ ملها ., حيث ذكرنا 
أرقام المخطوطات ., 
( 114 ) انظر فيما يلى : كلامنا عن مراكز الثفافةاليونانية والار اليونائى » حيث ذكرنا عديد المصادر 
والبحوث , 
( 118 ) يتئرح الباحثون المحدثون أن أهم تائبرمسيحىنفى الحركة الفكرية الاسلامية كان على يد يوحنا الدمشقى 
(ت 158 ها / اللا م ) وأشر مرارا الى كناب ألفه يوحئاالذى كان بخدم الأمو يبن باسم : مناقشة بين مسيحي وعربى 
( أدب (80ع538 ) ) ويميل ابو ريده : الى التقليل منتاثر كئاب كهذا لانه الف باليونانية , انظر : ذى يول ب 
كنابه السابق ب حاشية ( ؟ ) على ص ( ( ) ونحن نميلالى امكالية هذا التاثر من خلال الاتصال الشخصي سواء 
ليوحنا أو كن يقرآ كنابه من المسيحيين انفسهم , انظسر :سويئمان ب الموضع السابق . ص ؟5 فما بعد » وكذلك 
كريمر ( الترجمة العربية ) ص 56756 »© وماكدونالى _السابق ب ص 181 » وقد سبقت الاشارة الى بعض هذه 
المصادر كذلك ©» آولرى حيث يبين دور النساطرة فى النرجمةوالثقافة اليونانية » واثر المسيحية فى علماء الكلاموالتصوف 
٠٠‏ الخ : 
,1-55 .2 .1722 ,مآ ,بإ«ماولط سد عام كال اسه أغطعدمطا]' عتطوعة : زعم[ 26 ,تإيوم 0:1 
4 ,159 ,8 136 ,1 123 ,85 .م 
وانظر آيضا : موناتجمرى واط : 
.1160108 لسضة "#إطنرهومائطم عتسهلة1 : نه ,1314 
0 2 ,ىر 6 غنا0ة 5516505نه015 'زأسدظ ,, : وقلى .66 ,44 ١‏ .1967 رتأنا0 تل لجلى 


وكذلك : انطون غطاس : أعلام الفلسفة العربية ,بروت م19 » ص ١١1‏ وحواشيها 


/اما 


مه 


قالم القكر ‏ المجند السادسن ‏ العدد الثائى 


ومع أن أبا ويدة قد أوضح ان الكتاب ألفباليونائية فليس من المحثمل أن المسلمين قرأوه ؛ 
اقول مع هذا فان المسلمين لابد تأثروا بيوحناهذا عن طريق المشافهة » بدليل أن صيغته هي : 
اذا قال لك العربي كذا فقل له كذا 550 . . والحق بأن التششابه بين أقوال يوحنا هذا مثلا 
وآراء القدرية فى العدل » والمعتزلة فى رد الصفاتالى الذات وعدم امكان معرفة الله الا من آثاره 
والاصلح وحرية الارادة والتأويل وانه خلق الخلقلغاية » هو من الغرابة بحيث لابمكن أن يرد الى 
محض الصدفة . 


ْ 
[| 


وقد سبق أن ذكرنا روابات المقريرى وايونباته وسواهما عن أخذ معبد وسواه عن تصرانى» 
كما أن ثانى قدرى كبير وهوغيلان بدعىبالدمشقىسكنا »؛ أو القبطى اشارة الى أصله المسيحى 
55) . ومما بدل على الآثر المسسيحي اثستفالالمسلمين بالرد على المسيحيين واذكر على سبيل 
المثال الفصول الطويلة التي كتبها ابن حزم فى« الفصل » كما ذكر فرقهم ورد عليهم وذكرهم 
فى اللقارنات آخرون مثل الشهرستانى فى « الملل »والماقلانى فى « التمهيد » والجوبنى فى «الارشاد» 
ارقف ”7 

ومع أنه يصعب حقا تحديد المسائل التىاثرت فيها السيحية والمسيحيون فى علم الكلام 
الاسلامى الا انه يمكن اقتراح الثقاط النالية علىأغلب الاحتمال لا اليقين » وعلى سبيل المثال لا 
الحصر ١ ٠:‏ 

١س‏ مسالة البحث فى قدم الصفات أوحدوثها عند متكلميئا ومحاولة القول بأنها هي 
ذاته كرد فعل على فكرة الاقانيم . بينما تظهر فكرة قدم الصفات التى هي ليست نفس الذات 
كبدبل وشبيه لفكرة الأقانيم (559) . وكذلكالقولبصفات فعل وصفات ذات » ومسألة خلق 
القركن (؟؟) , 


(5؟؟)انظر : دى بور س السابق ‏ حاشية ( ؟ ) علىيص 517 وما حولها , 


( 18 ) بالاضافة الى ماسبق أنظر : تريتون ب السابق_ حيث يذكر جميع الروايات والمصادر ص ١!‏ فما بعد 
وكذلك ص 6ه 7 5ه من الفصل الثالث , 


(8؟ )ابن حزم الفصل ب ج ١‏ ص 48 - 69 )ج ١‏ ص0 .58-1 فما بعد » ومواضع أخرى © والجويلى ب 
الارشاد القاهرة .156 » ص 45 01١0‏ . والشهرستانى الملل ب ج ١‏ ص ؟.؟ فما بعد © ولم ينتقدهم الشهرستانى 
والباتلانى ب التمهيد ب بيروت /ا96! © الباب الثامن صملا ب 14 , 


( 566 ) هذا ما يستنتج من بمض اشارات المتكلمينق مناقشاتهم للاقاليم ( أنظر الحاشية السابقة ) , 

( .9؟؟ )انظر ونسلك : ص ؟ه > 5لا © وكريمر صلاودماكدونالد ص 1١55‏ » على آن تريتون يرى أن قول العننزلة 
برد الصفات الى الذات هو قول يوحنا الدمشفى ©» كتابهالسابق . ص لاه »> ويقول تريثون ( ولكن يوحنا يعتبسر 
القول بخلق القرآن كفرا ص 18 © ويرد أولرى القولبقدم القرآن الى فكرة اللوغوس المسيحية والى يوحنا 


الدمشقى بالذات ب كتابه السابق ب فصل ( ؟ ) ص ١6م‏ .وهو نفسه برد القول بقدم الصفات عن الاشعرى الىنتسيه 
بقول المسيحية بالثالوث ل الفصل الثامن ص 6١؟‏ . 
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ىل * #قاقمة: 


قرم 


نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية » 


؟ ‏ مسألة حرية الارادة : يقول ‏ دى بور:كان النصارى الشرقيون بكادون جميعا يقولون 
بالاختيار (21؟) وبشير الؤرخون الى نيودور أبيقرة وبوحنا الدمشقى كمعاصرين للمسلمين كانا 
يقولان بحرية الارادة» كما أنأوفسطين وبلاجيو سوسواهما بقولون بهاء وقدسبقت أشارةمؤرخينا 
القدماء الى الأصل المسيحى واليهودى لها (9؟5) , 


؟ - قول امرجئة بان للعذاب والنار فالآخرة نهاية : ان هذا القول هو قول آباء الكنيسة 
الشرقية وكان بقول به أوريجيون وتبودورالطرسوى وتيودور المصيصى وهذا قول بعارض 
مه هذأ بالاضافة الى نشابه آراء بوحنامع معظم آراء المعترلة كما سبق وذكرت ٠.‏ 


1 ل ولا يستطيع الباحث أن يغففل هذالتشابه بين فكرة الفلاة عن على بن ابى طالب 
رضى ألله عنه © وبين المسيح كما نجده علدالمسيحيين . 


فان فكرة الوهية علي ورجعت4 وقيامهبمعجزات تشبه معجزات المسيح وفكرة الممدى 
لابد أن تكون ذات أثر مسيحى الى جانب الآثارالاخرى ٠‏ بالاضافة الى تآثير المسيحية فىالتصوف 
خصوصا فكرة الحب (159) . وكذلك يعروالبعضالتشبيه عند بعض المشسبهة » والحلولية ؛ الخ 
الي التأثير المسيحى (5؟؟) » وكذلك فعل مؤرخوناالقدامى كما نجد ذلك فى معظم كتب الفرق . 


(91؟ ) دى بور كثابه السابق ب ص 258 )14 عوتعليق محمد عبد الهادى أبى ريده » حاشية ( ١‏ ) على 
ص 54 حيث برى أن مسالة الجبر والاخثيار تلشا بحسب فرورة عقلية » ويذكر العلق رأى جولدزيهر وماكدوتالد . 
ومثل رايه رأى محمد غلاب »© الجانب الالهى من التفكيالاسلامى ‏ القاهرة 1951 ا ص «/ا , وفون كريمر ب 
السابق ب ص لاه ( انكليزى ) © وليلئو ب السابق ب ص؟,! ( ضمن الثراث اليونانى ) أما تريتون وفنسئك وواط 
فيردن - أن الاثر المسيحى ماهو الا عامل تلمية آما اصماللمشدكلة فداخلى © أى مثل قول ابي ريده السابق ‏ انظر 
ترون ص 6ه »2 وفلسلك ص ١م‏ »2 ومولتجمرى وا , .21 .2 .. ., 19111 م226 : .7731 ا 


( ؟؟؟ ) انظر كلامنا عن الجبرية والقدرية فيما سبق 

(99؟؟ ) ماكدونالك ب السابق سا ص 19١!‏ ب 179 , 

( ؟؟1 ) جولدزيهر ‏ العقيدة والشريعة ب ص 5١؟حيث‏ يرى أن الرجعة أصلها يهودى مسيحي مشتره »ويذكر 
الدكئور عرفان عبد الحميد أن فربدلاندر برى أن فكرةالدكوتيزم 1000011511 عند بعض الفلاة المسلمين اصلها 
مسيحي دآثرث فيهم بواسطة المانوية : كئاب عرفان ب السابقب ص "٠.‏ 24 دفريدلائد ب كنابه السابق بس ص ١١.‏ 6ويرجع 
نيكلسون فكرة الحب الصوفى فى الصوفية الاسلامية الىالمسيحية : نيكلسون : الصوقية فى الاسلام » ترجمة نور 
الدبن شريبة » القاهرة 110١‏ , وكذلك كتابه الآخر : فالئعوف الاسلامى وتاريخه : ترجمة 'بى الملا عقيفى ب 
القاهرة !196 » وانظر : بدوى : شهيدة العشق الالهى »سلسلة دراسات اسلامية ( م ) طبعة ثانية 1951 رقم 4 ب 
؟١‏ > ص 4# 7ب !5 © وكذلك الفصل الطويل فى كتاب :خليل الجر ب السابق ب ج ١‏ ص 98؟ » وجبور عبدالئور: 
التصوف عند العرب » ببروت 15958 ص 6ه . 

( 598 ) آدم ميئز س كنابه السابق س ص 1 (اللسخةالانكليزية ) , 


104 


هأ٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


© الآثر اليهودى : 

اثر اليهود علىالعرب ف الجاهلية لاختلاطهمبهم » فنجد أن كثيرا من شعر أمية بن أبي الصلت 
وزيد بن عدى فى ذكر أصل العالم وسواه وفىذكر الله والجنة والئار يستمدان من التوراة 
معيتهم (9؟؟) . ولاشك أن لليهود أثرهم فى زمنالرسول » كما كان لهم أثرهم فى علم الكلام » فقد 
ظهر فيهم من المتكلمين أبو سعيد الفيومى (9؟5) ؛#وكذلك حاليفى (58) » ومن الفلاسفة اليهود 
موسبى بن ميمون (299؟) © وقد كان لهؤلاء وغيرهماثر فى علم الكلام الاسلاميى سواء عن طريق 
مجادلاتهم أو كتبهم النقدية . 


ويمكن اجمالالاثر اليهودى فتحديدونشوءعلم الكلام ومسائله بما يلى : 
١‏ عدم اعترافهم بنبوة الرسول ومجادلةالمسلمين لهم حول هذه النقطة ٠‏ 
؟ ‏ الكارهم لنبوة المسيح واعترافالقرآزبها . 


 *‏ التوراة زاخرة بالتشسيهات الجسمانيةلله » ولذلك ارجع كثير من مؤّرخى علم الكلام 
القدامى أصل مذهب التحسيم والتشسبيه عندالمسلمين الى اليهود » يقول الشهرستاني عند 
كلامه عن المشيهة الاسلاميين : « وزادوا فىالاخبار ‏ التي تدل على التشبيه ‏ أكاذيب 
وضعوها ونسبوها الى النبي عليه السلام واكثرهامقتيسة من اليهود » فان التشبيه فيهم, طباع 
حتى قالوا : اشتكت عيناه فعادته اللائكة . .الخ (40) » ويقول الاسغرائينى « واعلم أن جميع 
اليهود فى اصول التوحيد فريقان » فريق منهوالمشبهة وهم الأصل فى التشبيه . وكل من قال 
قولا فى دولة الاسلام بشىء من التشبيه فقد نسجعلى منوالهم .. )41١‏ »4 ومما تجدر ملاحظته أن 
القرآن أيضا فيه تشبيهات بفهم مئها » اذا أخذتعلى ظاهرها » بأن الله يرضى ويفضب ويجلس 
وبسير ويتكلم وله بد الخ ... 


ب القول بخلق القرآن : لقد سبق أنذكرت عند الكلام عن مصدر قول الجعد بن درهم 
بخلق القركن أن الؤرخين تروت أنه أخذه عن أبان سن سمعان وهذا الأخير أخذه عن طالوت بن 
أخت أعصم اليهودى أو ( لبيد بن الأعصم ) عدوالنبى (ص) الذى كان بقول بخلق التوراة (5459) , 


( 186 ) كتابنا : مشكلة الخلق ( بالانكليزية ) قسواول ب فصل (؟) رقم (0) ص |15 ب 9!؟1 وحواشيها , 
( /ا8؟ ) ابن النديم : الفهرست , مطبعة الاستقامة( بلا تأريخ ) ص .) , 
( 198 ) حاليفى : كناب الخزرى ( بالانجليزية )لندن 151١‏ ب ترجمة هرشفيلد : 

2005م[ ع نمم 81-1 1 : طمنل ,نم1لة8 


( 189 ) ابن ميمون : دلالة الحائرين : نشر فردلاندرلنسن 1991 ب أرجمة هرشفيلد : 
4 ,2ه200هآ ,تعقطة[لع لط نو6 .1 ,لمع لسعم عط 208 ع10د© 56 .23/1 : دمل تتامستة831 


(1.5 ) الملل والنحل ج 1١‏ ص /اة , 
41 ) الشبصي فى الدين ص “17 , 
( 161 ) ابن نباتة وابن الآثير . أنظر كلامنا عن جعد , 


الحلا 


كن 
اسم 


لامك 


نشأة الفكر الاسلامى فى بواكيره « الكلامية 4 


وبذكر الخطيب البغدادى 59) أن والدبثر المرسى أحد كبار القائلين بخلق القرآن من 
المعترلة كان بهوديا . 
© الآثر الفارسى والغنوصى : 

من جملة المؤٌثرات التى لعبت دورا فىمسارب الفكر الاسلامى منلذ وقت مبكر 
« الفنوصية 248 » . وقد قدم جولدسيهرالدليل الكافى على تأثيرها فى « الحديث » أو فى 
حركة الوضع فى الحديث «55) ٠‏ وابان آخرونومئهم ليكلسون وحولدسيهر أثر الغئوصية فى 
. التصوف الاسلامى 043 . كما أوضح بكر أنالغنوصية كانت اكبر خطر بحيث دفعت المعتزلة 
مناصرة العقل » ودفعت المأمون لترجمة علوماليونان القائمة على العقل لابجاد عالم عقلى يقف 
فى وجه تيار الغئوصية القالم على الذوق الصوفى(!2)) . وقد أشار دى بور (44) الى أن الديانة 
الفارسية أثرت فى المجادلات الكلامية عن طربقالمانوية والفرق الفنوصية » واثر مذهبالزروانية 
أو الدهربة » بجانب المذاهب الأثينية » لأنه ألغىالثنائية واعتبر الزرمان زوفان أو زروان - أى 
الدهر ‏ هو المبدأ الأول ٠.‏ وقد صار هذا المذهبديئا بجاهر به فى عهد بزد جرد الثانى » وأعتبره 
المتكلمون الحادا وانكره الفلاسفة العقليونايضا . 


ومنذد وقت طويل أشار الباحشون بيكرواولرى وآخرون الى دور مدرسة جنديسابور 
المختلطة بآثار فنوصية ويونانية فى حركة الترجمةوالحركة العلميةسواء قبل أو بعدالفتح الاسلامى 
وملخص الدعوى هنا أن الفكر اليونانى انتقلالى المسلمين وهو مشسبع بروح الزرادشتية 
والمذاهب الفارسية بالاضافة الى الروح الهليئيةخصوصا فى مدرسة جنديسابور وخران (41) , 


(49؟ ) تاريخ بغداد ب الثاهرة ( ,؟5ا ) ج لاا ص ,"١‏ 

(64؟ ) حول منهوم ( الفنوصية » عامة » والفنوصيةالسيحية والفارسية » خصوصا مذهب الانوية وموقفعلماء 
الكلام وكئب تاريخ الفرق الاسلامية ملهم أنظر : بحثنا( الغنوصية ) مجلة كلية الشريعة ب العدد الثانى ب بفداد 
لدان 
(60؟ ) جولدزيهر : ( الافلوطيئية المحدثة والغتوصيةق الحديث » ترجمة عبد الرحمن بدوى فى كتابه التراث 
اليونائى , ص 51؟ فما بعد » ويرى جولدزيهر أن ١‏ حديثالعقل » : أول ها خلق الله العقل ...الخ » هو بتاثي 
غنوصى تب افلوطينى محدث , ونحن قد مالجنا هذا الحدبث؛والمصادر الثى اسثمد ملها والطعن به وموقف الكثيرين من 
مفكربنا القدامى منه ©» ونقدهم له ومن استفاد من هذاالحديث الخ فى كثابنا « مشكلة الخلق » بالانكليزية القسم 
الادول , الفصل الثانى , الحديث الخامس , ص 519ب 1/7 , 

(141) نيكلسون ب الصوفية فى الاسلام ب السابق 19 ,؟ ؛ كثابه الآخر  41162882[  :‏ 2 السابق ب 
ص //8؟ ©» ,5 »2 وجولدزيهر س ص 155 , 

( 1417 ) كارل هيائرش بكر : تراث الاوائل فى الشرقوالفغرب . النالة الاولى ضمن ( التراث اليونائى ) لبدوى 
السابق ب ونجد هذا القول مكررا علد التشار ب نشاف ص م2 --8) , 

( 568 ) دى بوسر سب كتابه السابق س ص 16 ب 15 4وانظر حاشية )١(‏ على ص 15 لأبى ريده محثرز! . 

١9(‏ ) بكر ب بحثه السابق ‏ أولرى ب كثابهالسابقب ص ١‏ ب مه »2 والفصل الثائى والرابع ص 6م فما بعد 
ص 114 فما بعد . وفالزر 3-1 بص ,1962 051010 يعاطوعف منهز عاعء© ‏ : 1٠.‏ .57812181 

وكذلك اسماعيل مظهر : تاريخ الفكر العربى , دارالكاتب العربى . بيروت ( بلا تاريخ ) ص 5؟ فما بعد » 
والنشار , ص 6 فما بعد » وخليل الجر ب ص 664 ب 08 , 


15١ 


ذلك 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثانى 


وقد عالج النشار أثر الغنو صية بتفصيل »)وهو يرى أن الغنوص الافلوطينى المحدث 
التقى مع الفنوص المانوى فى جنديسابور » وقدحمل المسلمون على هذا الفنوص وعلى بيوتالنار 
ومعابد المانوية . وقد أثر هذا الفنوص فىطوائف الباطنية وغلاة الشيعة والقرامطة » وعظي أمره » 
فخصص المهدى جهد المطاردة للزنادقة » ويذكرمن الزنادقة المانوبين ابن المقفع (50؟) وعبد الكريم 
ابن العوجاد » ويعيد قول بكر عن قيام المعتزلةوتنشيط الترجمة زمن الأمون » لأنها علوم عقلية 
تستند على النظر لا التأمل الباطنى والذوق وهوطريق الغنوصية . ومن آثار الفنوصية على 


الصوفية ب حسب النشار ‏ فكرة الكلمة أواللوفوس » والانسان الكامل © والمنهج اللدنى © - 


والصعود حتى التجرد من الأيونات الأرضية »وهو برى أن الغزالى مع أنه » مع كثير من رحال 
الفرق »© رد على الباطنئية والمانوية الخ » قانهنفسه تأثر بهم © وكذلك ابن المقفع والسهروردى 
(01؟) ٠‏ وربما كانوا أحد التيارات الأجنبية التىساعدت على استعمال بعض المدارس القكرية 
الاسلامية لأسلوب التأويل المتطرف » كما لجدذلك عند الخوان الصفا وسائر الفلاسفة 
المسلمين )١59(‏ 4 والغلاة» وكذلك نرعةالتلفيق»علىأنئا نرى أن التأوبل ونرعة التلفيق هي نزعة عامة 
نكاد نجدها عند سائر المذاهب الفلسفية ذ1تالارتباطات الدينية قبل فيلون (؟5؟) وبعده . 


ان تتبع الحركة الفكرية فى القرون الأولىللهجرة وخصوصا كما تظهير فى المجادلات بين 
الصادق والعلاف والنظام وهشام بن الحكم والكندى من جهة؛ وبين بعض الزنادقةالفنوصيين 
تظهر بجلاء أن شغلهم الشافقل كان الرد علىالمانوية والمرقونية وسواهما من المذاه بالغنوصية 
(108) . ومما له دلالة على عظم تأثير هذه التياراتفى الفكر الاسلامى أننا بندر أن نجد كتابا من كتب 
العقائد والفلسفة وتاربخ الحضارة الاسلاميةليس فيه ذكر للمرقونية والمانوية وغيرها من المذاهب 
الأثئينية الغنوصية (050؟) . وقد أعطى فونكريمربعض التفاصيل غير الكافية عن المانويين وأخبارهم 
فى ظل الحكم الأموى والعباسي (21) , 


(,5؟ ) انظر مقالنا : آبن المقفع بين الشك والزندقةمجلة ( المثقفا ) بغداد سئة ,15 فما بعدها . 

(21؟ ) على سامي النشار : نشاة ب الفصل الرابعص 44 ب [1ه . 

( ؟01؟ ) عرفان عبد الحميد : الفلسفة فى الاسلام »دراسة ونقد » دان التربية » بقداد ( بلا تأريخ ) ص 8١‏ . 

( 09؟ ) عن الناويل عند فيلون وسواه : محمد يوسفموسي » بين الدين والفلسفة : دار المعارف © القاهرة ستة 
9 * الفصل الثانى » حيث يتحدث عن الناويل منلتفيلون حتى الغزالي وابن تيمية , 


( 106 ) في بحثنا الغنوصية » أشرنا الى عدي المصادرالتى فيها اشارة أو ملخص للمحاورات بين الصادق والعلاف 
والنظام الخ » ممن ذكرنا وبين المانوية والزنادقة » كما أشرناالى أسماء الكتب والمقالات التى كتبها هؤلاء للرد على آولئك 
امانويين والزرادشتيين أل , مقالنا السابق ص(!) الحواثيمن ؛ ‏ 5 . ولا يتسع المجال لذكرها هنا . 


٠66 (‏ ) آسماء هذه الكتب النديمة التى فيها ذكسر للديصانية والزرادشتية والمانوية والدهرية والزنادقة تعد 
بالمشراتك ونحن نحيل القارىه اعرفتها مع تعليقات عليهاوبالتفصيل الى كتابنا : مشكلة الخلق »© القسم الثانى ب 
القدمة ص 158 حاشية (9؟) 2؛ ص ١59‏ » ./ا١1‏ حاشسية( 18 ) , 


( 01؟ ) فون كريمر ب الحضارة ., ( بالعربية ) ص..١‏ فما بعد » وكذلك آحمد أمين ب ضحى الاسلام القاهرة 
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دك 


نثشأة الفكر الاسلامى في بواكيره « الكلامية » 


© الآثر اليونانى : لابجادل اثئان فى هذ الأثر » بل انه أهم مؤثر الى جانب الاسلام نفسه 
فى صياغة الفكر الفلسفى والعلمي ٠‏ وبالطبع نحنهنا لانذهب الى حد القول أنه آثرفى الفكرالاسلامى 
0 كله » بل نرى أن آثره الأكبر يظهر فى الفلسفةوالتصوف وعلم الكلام خصوصا فى مر احلهالمتطورة 
١‏ وبجانب هذا فنحن نقبل الى حد دعوى مايرهوف وسواه ممن يرون أن هذا الآثر لم يدخل فىصميم 
ْ الحياة العقيدية للمسلمين عموما » بل حصر فىدوائر معيئة » ربما كانت غريبة » واستمرارا 
لراكز الثقافة اليونانية قبل الاسلام وبعده مثلجنديسابور (/) وحران »4 خصوصا وانالفلسفة 
نفسها لم تكن هواية شعبية بل كان بنظر اليهافى الغالبية العظمى من المسلمين كنوع من «العلوم 
العقلية » وعلوم « الأوائل » وائها « دخيلة ») وأنالفلسفة نوع منالخروج علىالدين أو التقليد(8ه) 


3# عي يي أي ابام امج ممععي و سي ل لاموطه جو بسامطة ع كي جص 0 ل 


ان أى كتاب حديث عن تاريخ الفلسفةالاسلامية وحتى فى تاريخ الفرق يشير الى الاثر 
اليونانى وحركة الترجمة ومراكز الثقافةاليونانية قبل الاسلام وبعده فى العالم الاسلامى من فارس 
الى الاسكندرية »؛ والى دور السربان والمدارسأو المذاهب المسيحية من نساطرة وبعاتبة )ويكفى 
أن نشير فى هذا الصدد الى بحوث بكر ومايرهو فواولرى وفالزر ودى بور (8؟) وكذلك الى بعض 


( /اه6؟ ) عبد الرحمن بدوى ؛ مقدمة كنابه ١‏ التراثاليونانى » السابق »2 وكذلك مقالة : بكر ب من كتاب بدوى 
نفسيه ب ص ؟16 وما بعدها , 


( 08؟ ) مصطفى عبد الرزاق : تمهيد ب القسم الآولالفصل الثانى ‏ الرابع؛ حيث نجدموقف فلاسفثنا ومؤرخينا 
وعلماء الدين ورجال الكلام من الفلسقة وعلومها تحليلا أوتحريما » وكذلك خليل الجر السابق ب ج ١‏ ص وم 
فما بعد » عن موقف أهل السنئة من علوم الاوائل . وأماموقف الغزالى وابن خلدون وابن حزم فواضح » حيث 
يرفض ابن خلدون الفلسفة ب فصل الفلسفة » وعلم الكلاممن ( مقدمته » , أما الغزالى فله نظام خاص فى قبسول 
الفلسفة وفروعها ؛ فهو بحرم مابعد الطبيعة » ويحثرزمن بفية فروعها خوفا من آن تفوى صحتها أو نفعها الانسان 
بدراسة وتبئى أقوال الفلاسفة فى علومهم الالهية ( تهافتالفلاسفة » أول كلامه عن الفلاسفة والمسائل العثرين » 
ويبدو ابن حزم أوسع آفقا من الفزالى او لثقل أكثر نساهلاق تفبل العلوم الطبيعية والرياضية » بل انه يتح على 
زملائه من رجال الدين بضرورة الاطلاع عليها , 


( 18 ) أشرنا مرارا الى بحث بكر تراث الأوائل »واستخدمناه هنا مرارا » وكذلك ما يرهوف : من الاسكندرية 
الى بغداد » ضمن « التراث اليونائى » لبدوى ب السابق »والبحثان من القيمة بمكان وخصوصا عن عمق الاثر اليونالى 
أو سطحيئه بالنسبة لروح الحضارة الاسلامية » وكذلك أنمراكز ومدارس الثقافة اليونانية فى العالم الاسلامى وقبله . 
اما عن أولرى : كثابه ‏ السابق ففيه كلام عن مراكزالثقافة اليونانية كذلك دور السريان وائر الشراحوالافلوطينية 
ا محدثة وحركة الترجمة » ص ١‏ ب 6!|! فما بعد » أما فالزرفان الاشارة هي الى كتسابه ب غم[ عامه :0 
السابق » وقد استخدمناه مرازا ص ؟  ١!‏ ويكرس دىبورفى كثابه السابق عدة فصول للكلام عن المدارس المختلفة 
كالرهاونصيبين وجنديسابور » وكذلك تدور الكليسةاليعقوبية واللسطورية والترجمة قبل وبعد الفتح العربى » 
وهدى شمولية معرفة المسلمين بالحضارة اليونانية »© لابالفلسفة والعلوم فقط »© وأهم عيوب الترجمة الخ ص 19 بس 
4 فما بعد , 


؟15 


عالم الفكر م | 


5ه 


عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


الكتب العربية مثل كتب ؛ عمر فروح واسماميلمظهر والنشار وأحمد أمين وخليل الجر وآخرين 
:51 4 بالاضافة الى اعتناء كتبنا كثيرا بحركةالترجمة والمترجمين » وذكرها لأهم ماترجموا 
من كتب بوئانية » وكذلك اهتمامها بأخبارالفلاسفة اليونان وشراحهم» كالفهرست» وتاريخ 
الحكماء» وعيون الأنباء» وطبقات الأمم ؛ومحاسنالحكيم ؛ والملل والنحل ٠.‏ الخ ٠‏ 


لقد اننقل الفكر اليونانى الىالمسلمين بطرق خمسة هي كما يشير اولرى (11) وسواه : 
د ااا ا لاير22 


١‏ النساطرة الذين كانوا أول من علوالمسلمين واه من نقل لهم علوب الطب فىالعصور 


؟ ل اليعاقبة الذين كان لهم الفضل فىادخال الباطنية والافلاطونية المحدثة الى العالم 
أالعربى ٠‏ 


؟ ‏ الزررادشتيون أو مدرسة جند بساور و قد أمتزحجت هذه بعنصر قوي من اللسطورية ٠‏ 
ع ب مدرسة حران : التى امتزجت فيهالبابلية بالهلينية ٠‏ 


ه ‏ اليهود ؛ خصوصا فى مدرسة صوروبا مباديثا » وتأثيرهم متأخر » الا أنهم ورثوا عن 
النساطرة نزعة الى علم الطب . 


لقد أشرنا أعلاه الى البحوث الحديثة عنهذه المراكز الثقافية اليونانية » والى دورالذاهب 
المسيحية من نساطرة ويعاقبه ولا بسع المقاملاكثر من هذا . 
اا ا لش وماك 
(5.0؟ ) عمر فروخ : العرب والفلسفة اليونانية »بروت .194 » وهو كناب جامع للفلاسقة اليوثان » كما 
فهمهم العرب وترجموا كثبهم » ويفصل اسماعيل مظهر فكتثابه ( الفكر العربي » السابق » الحديث عن الفكراليونانى 
وانعكاسه فى اللاهوت السيحي »© آى الحديت عن مراكزالثقافة اليونانية والمدارس المسيحية حولها وفيها » ص 5 ب 
١‏ »© وعن سبل انتقال الفكر اليوناني الى العربية و «تلاقىالفكر اليونانى والعربى علىايدى التراجمة العرب» فيتحدث 
فيهما عن المترجمين هن سريان وسواهم وهو هنا لا يفتصرعلىالفكر اليونانى » بل والهندى والفارسي مع أهم العلوم 
كالجبر » وحقيقة منشئها الى : ص .5 2 ثم عن ( العصرالذهبى لتأريخ الترجمة ) حتى ص ( ,4 ) © ويحدد النشار 
فى كنابه : نشاة ‏ السابق ب فى الفصل الثانى الكلام عنالمذاهب النسطورية ‏ الخ » والهم الفصل الثالث حيث 
يشير بنوع من العلومات ذات الطابع التفصيلى الى مدوععرفة المسلمين بالفلسفة اليونانية ويحدد مدى معصرفتهم 
بالفلاسفةقبل سقراط مدرسةمدرسة» وكذلكبس.قراطوافلاطونوارسطو والرواقية ويتكلم عن منافذ الرواقية الى العسالم 
الاسلامىي ص ا ا ب 4# © ويكرس أحمد أمين بعض فصول( ضحى الاسلام » للكلام عن الثقافات الأجئبية من يونانية 
وفارسية . القاهرة 1494 ج ١‏ الباب الثانى » الفصولهن الادل الى الثالث ص !؟! ب 508 فما بعد » ونجد أوسع 
التفاصيل فى كتاب خليل الجر السابق ج ؟ هن ص م نص .5 »2 والجديد فى عرضه هذا بالنسبة للكتب السابقة 
أعلاه » هو كلامه عن العلوم الدخيلة عئب العرب © وفيصاعدا هؤلاء يمكن الاشارة الى العديد من الكتب والمقالات 
اذ ان كل كتاب عن الفلسفة الاسلامية والكلام فيهاستمراضاد محة عن الترجمة والمدارس اليونانية ©» والآثر اليونانى 


وهكذا . وفيما ذكرنا الكفاية , هذا وقد اضاف اللشارمعلومات مفصلة عن الاثر اليوناتى والقلوصي فى الطبعة 
الرابعة ) 55ؤ5ا ٠,‏ 


( |؟! ) أولرى ب كتابه السابق ب الفصل الرابعص 116 فما بعد . وكرر ذلك اسماعيل مظهر ب السسابق 
ص ه*” , والجراح ؟ ص -1١5‏ ,؟ ٠.‏ 
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016 


ني م 


نشأة الفكر الاسلامى في بواكيره ١‏ الكلامية » 


وثمة جملة عوامل آثرت فى توجيه نوعفهمنا لليونان ب وهي : 

١‏ الترجمتغير المباشرة» أعنى أنالترجمةكانت أحيانا من اليوئانية الى العبرائية ومنهيا 
الى السريانية ثم الى العربية » أو من اليونانيةالى السريانية فالعربية » وطبعا هناك ترجمات 
مباشرة من اليونانيةالى العربية. بقول التوحيدىفى « المقابسات » ان الترجمة من اليونانية الى 
العبرانية »ثم منها الىالسريانية » ثم منهذهالىالعربية قداخلت بخواص المعائى فىابدان الحقائق» 


؟ ل التحريف عند الترجمة عن قصد ؛بدوافع مسيحية أو غنوصية .. اليم بقولالفزالى 
وتأويل حتى أثار ذلك أربضا نزاعا بينهم » 539) , 


* ب نسبة كتب الى غير أصحابها خطا :كما حصل فى نسبة اثولوجيا » الى أرسطو معأنه 
جزء من نساعيات أفلاطون 59) » وقد أدى هذاالى اختلاط آراء الفلاسفة فى ذهن المسلمين » 
والى محاولة التوفيق » وبالتالى أصبح أرس طويبدو فى صورة افلوطين وافلاطون ؛وهكذا لدرجة 
أن الفارابى لم بجد صعوبة فى التوفيق بين «رابىالحكيمين (14) » . وكذلك كتاب التفاحة )٠0(‏ 
وكتاب الخير المحض وهو كتاب « العلل )لبر وقلسسالذى نس بأيضا لأرسطو خطأ (11؟) . وكانالفارابى 
على هذا النحو فى رأبي الحكيمين ‏ نظرا لأنهكان بتعامل مع أرسطو باعتباره صاحب كتاب 
« أثولوجيا » »© الذى هو لإافلاطون كما أسلفنا . 


وقد أثر هذا الوضع الى جانب عواملأخرى منها ‏ اعتماد الفلاسفة المسلمين على 
الاسلام نفسه بجانب اعتمادهم على المصادراليونانية ومحاولاتهم للتوفيق بين الاسلام وبين 
المصادر الاجنبية » اقول أثر هذا كله فى الظاهرةالتالية : وهي أئنا لا نجد فى المفكرين الاسلاميين 
من يمثل مدرسة بوثانية خالصة ؛ أعنى فيلسو فامعينا » أرسطو وحده أو أفلاطون الخ . 


( 111 ) هذان النصان عن كثاب ؛ عبد الحليع محمودالتفكر الفلسفى فى الاسلام » سلسلة الدراسات الفلسفية 
والاخلاقية » مكثبة الانجلو ( بلا تاربخ ) ج ؟ ص ؟*! »ونجد نصا مثله لاخوان الصفا »6 أنظر عرفان صد الحميد. 
الفلسفة فى الاسلام » ص 9و . 


( ؟16 ) عن الكتاب ( أثولوجيا » وأصوله وترجمته الخ ؛ عبد الرحمن بدوى : أفلوطين عند العرب . القاهرة 
»؛ المقدمة التي كتبها بدوى 2 وكذلك كتابنا : مشكلةالخلق : حواشي م »© الم ص 560 . 


( 514 ) اسم الكتاب ( الجمع بين رآبي الحكيمينافلاطون الالهى وأرسطو طاليس » نشرة ديترشي » .غسمن 
« الثمرة اكرضية فى بعض الرسائل الفارابية » , ليدن ,وما 


( 65 ) ( كناب التفاحة الملسوب لستراط ) ©» ومثله( كلاب التفاحة المنسوب لأرسطو ) نثرها على سامى النشار 
فى كنابه المشار اليه سابقا : ( الأصول الافلاطونية فيدون )القاهرة 19586 .. ص 975؟ 7ب 5م" » مون ب #54 , ويرى 
النشار : ( أله محاكاة دقيفة لفيدون مع اتجاهاتهرميسيةورواقية » وليس للكثاب أصل يونانى وان كان توجد له 
ترجمة فارسية وأخرى عبرية ) » ص ه من المقدمة , 


( 61؟ ) أنظر بدوى ومقدمته لكتابه ( الافلاطونيةالمحدثة علد العرب « , القاهرة م68ؤ19ا . 
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ولذلك صدق فالزد فى قوله أن الفلسفةالاسلامية تمتازبأنهاانتاج جمعىأو جماعانتاجات: 
افلقة ممتتهلتسوكم عرتاععلمرط ؛وليس معنى هذا أنه تحميع وكفى »© بل هو بناء عضوى 
حي نتمثل فيه الروافد والبناءات أو الموادالختلفة الخارجية والداخلية » ويتجلى هذا فى 
معالحة المتكلمين والفلاسفة 4 كل حسدسبا مدرستهلشكلة مثل مشكلة أصل العالم 8 


؛ - التوفيق بين الفلاسفة بعضهم معبعضكما أشرنا الى محاولة الفارابي السابقة »وكذلك 
. التوفيق بين علوم الفلسفة وآرائها وبين التصورالدينى . 


هوه وصول الفلسفة اليونانية الى المسلمينغير صافية » أو خالصة ؛ بل متلبسة بثوب 
مسيحى أو افلوطينى محدث أو غفنوصى أوفيثاغورى الخ » لذلك ينبه فالزر الى أنه مسن 
الخطأ الاسراع بارجاع رأى فيلسوف اسسلامىالى أرسطو أو أفلاطون مباشرة » لأن الأارجح أن 
السلمين على اتصال ليس بهؤلاء مباشرة بلبالفسرين والشراح » والافلوطينية المحدثة التى 
بدا تاثيرها فى اللسيحية فى القرن الرابع الميلادى ؛بيئما هم ( المسلمون ) يجهلون ما كتب قبل 
هذا القرن الرابع (14؟) بشكل مباشر . وبرىدى بور أن معر فةالمسلمين بالفلاسفة قبل سقراط 
ناقصة وتعتمد على كتنب (15؟) ملحولة . 


1 - لم يترجموا كل شوىء » فلم يترجمواسياسيات أرسطو »4 واستعاضوا عنها 
« بحمهورية افلاطون » بقول اسماعيل مظهر :7 وبرحم أن هذا هو السيب المباشر فى أن نظلم 

الحكومات ظلت عند العرب فارقة فى طياتالنظرالغيبى » واعانهم على ذلك ادماج الحكومة فىالدين 
والخلط بين السلطتين الدينية والدنيوية ؛وعدمالتفريق بين سلطات التشريع والقضاء (:97) 
والادارة ») . 


لا لم تمتد الترجمة الى الشعر والأدبوحتى لو امتدت قليلا فانه بشكل غير مؤّثرولذلك 
ظلت روح اليوئان وجوهر « حضارتنهم » غيرمتفاعلة فى المجتمع والفرد العربى الاسلامى © 
كما حصل مثلا بالنسبة للثقافة الفارسية لأنالاخيرين كانوا بعيشون مع العرب © وأسلموا » 
واستخدم العرب مؤسساتهم وبناءهم الحضارىامادى والادارى والأدبى » وهذا مما بويد رأى 
من يرى أن الفلسفة اليونانية وروح الحضارةاليونانية ظلت مستمرة بأبدى أهليها الأصليين » 
بيئما هي غريبة على المجتمع العربى ‏ الاسلامى؛ وقد أشرنا الى ذلك قبل قليل . 

هذه هي الأمور العامة الني يمكن اننوردهابشكل مام عن الآثر اليوناني » وطرقه » وشكل 
تاثيره » ومدى هذا التاآثير » وننائجه ٠‏ وبالطعلايفنى هذا » بل هو يغرى » بتقديم تفاصيل 
وجرئبات هذا الآثر اليونانى . وأى منصفيبعر فأن من المستحيل حقا ابفاء مثل هذه المحاولةحقهاء 


(16 ) فالزر : كثابه السابق ب ص ١١‏ © والتمهيدمن كتابنا : « حوار ,, » ,, 
(858؟ ) كذلك ص " - 5 . 

(854؟ ) دى بور ب كثابه السابق ب ص ,) فها بعد , 

( .9 ) اسماعيل مظهر ‏ كتابه السابيق ب ص 515 . 
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بويت كاجه لويس ويه وقد لقم رت يسصو ىل يي 


تأقل من بضعة كتب يقوم على أعدادها عدة 4 أنلم أقل عشرات الباحثين 4 متنوعى الثقافة 
والمعرفة باللفات والاختصاصات وخير ما يمكن فعله 4 بعد تسجيل ما سبق هو الاثشثارة الى 
مايمكن أن بعد مدارس فلسفية لها ممثل أو أكثرمن مفكربنا حسب التأثير اليونانى » ونوعالفلسفة 
اليونانية أو المدرسة اليونانية المؤثرة على الأغلبلا الحصر . 


وقبل أن أفعل الى هذا أجد لزاما عليأآن أشير الى محاولة جيدة قام بها البعض (0) 
ومنهم على سامي النشار فى كتاب ١‏ الأصولالافلاطونية ‏ فيدون كتاب التفاحة المنسوب 
لسقراط مع زميله عباس الشربينى » حي حاول تشع آثر مدرسة أو فلسفة أفلاطون فى المفكرين 
المسلمين فلاسفة وكلاميين وصوفية ) ٠‏ 


بعد هذا يمكن القول بأننا ‏ . على الأقل من خلال دراستثا ( لمشكلة الوجود ») 979) أو 
( لمشكلة الخلق » (7) فى الفكر الاسلامى ءيمكنأن نشير ألى أن الفلسفة البونانية تمثلت دين 
مفكرينا كما بلي 07 : 


١‏ الانجاه الأرسطي : وأقرب من بمثله ابن رشد م وتتمثل عناصر من طبيعيات ارسطو 
ومن أخلا قه وما وراعء طميعياثه ف معظم, المفكر بن» وخصوصا أتباع المدرسة الفيضية 5 وهذاالاتحاه 
علة غائية بمعنى أنه المحرك له على سبيلالعشق .كما ينكر البعث الروحي والجسدي الفرديين . 


؟ ب الانجاه الافلاطونى : ويتمثل خالصامن الذرية فى أبي البركات البغدادى » ومعالمذهب 
الذرى فى ابن زكريا الرازى ومدرسة الهيولى .وهؤلاء يرون بأن الله ١‏ صانع » للعالم كما يصنع 
النجار الكرمى من الخشب . أى أن الله صنع وصور الأشياء وتراكيبها من مادة أولى قديمة . 
وهم يرون الخلود الفردى بالنفس فقط . 

؟ ب الانجاه الافاوطيني المحدث : وه وأقوى الاتجاهات اليونانية أو الهليئية تأثيرا لقربه 
من فكرة التوحيدوالخلق فالاديان الثلائةبحسبرأى متكلميهم ( الخلق من عدم محض عند 
الأخيرين ) ٠‏ ويمثل هذا الاتجاه الافلوطينىفالبيةمشهورى الفلاسفة المسلمين مثل الفارابي وابن 


3" 
#بيبريد مسج واس م دو موسر م اق متو مجر © م ا 


ابيع مات لاسي ليت مأصع طم طوس بس متت مس لذ اج جيم م ايمس ييا يي لد ممصم يد ممم لح بن عام طم اعت 


3000”ؤ 


0 
١‏ 
ا 
0 
َ 
ا 
ا 
وا ١‏ 
/ 
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ا 
ا 
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10 
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ا 
0 


( ا؟ ) اللشار ‏ الاصول الافلاطونية ,. الفسيالثالث : اقلاطون من العالم الاسلامى . ص 18ا؟ ب 577 , 
ونشير أيضا الى محمد على أبو ريان : أصول الفلسفةالاشراقية : عند شهاب الدين السهروردى ©» حيث أشسار 
واثبث وجود مدرسة افلاطونية فى الفكر الاسلامى » وتتبعمئابع الفلسفة الاشراقية الاسلامية , القاهرة 1354 2 طبعة 


أولى , 
وكذلك ابراهيم مدكور : كثابه السابق ب حيث عالجبعض المشاكل الفلسفية الاسلامية مرجما الى اليونانوسواهم 
أصولها ما أمكن , 


( ؟/0؟ ) اشارة لكثابنا «حوار بين الفلاسفة والمتكلمين))القسم الاول : ( مشكلة الوجود » السابق , 
( *0؟ ) اشارة الى كثابنا : ( مشكلة الخلق »بالالجليزية , 


( 194 ) لا يسع المكقام لذكر مصادر أحكامنا الثالية ومننمثلها ومصدر أحكامهم عند اليونان وسواهم الخ ولذلك نشير 
الى كتابئا : حوار .. ص 1.١‏ فما بعد و ص 1١١‏ والحواثيءوكذلك بتفصيل ومصادر اوسع : كتابنا : مشكلة الخلق » 
قسم ثان » المقدمة ص 1!/5 فما بعد , 
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بييلام ومسلكوليه وبعض الإشراقيين مش[لالسهروردى ومحيى الدين ن عر بلي وابن سبعين 
وعند هؤلاء أبدع الله العالم ليس من مادة قديمة؛بل على سبيل الفيض وهذا لي أزلي © فالعالم 


قديم بالزمان © محدث بالذات وهم نروتث الخلودا لفردى بالئفس أو الروح فقط 


؟ -. الانجاه الفيثاغورى : ممزوجا بالفيضمع بعض العناصر الأرسطية والفنوصية ويتمثل 


هذا فى اخوان الصفا . 


...6 الاتجاه الكلامي العقلي : ممزوحابالذريةعند الأشاعرة ومعظم المعترلة وبدونها عندالكندى 
والنظام وآخرين © وهؤلاء يوون اللهخلوق العا من لاشئء 4 لا على سبيل الفيض وليس ميتتتك 
الأزل » بل فى زمن مخصوص له بدابة بسمقتفي ارادة الله » وبمثل هذا أبضا الغزالي فى كتبه 


الكلامية وغالبية المتكلمين ان لم يكونوا كلهم . 


ويتصح من هذا كله أن : 


(1) التأثير اليوناني فى الفلسفة الاسلاميق هر تأثير من جانب المدرسة المثالية اليونانية 
فقط »© ذلك أنني لا أعرقف ‏ حسب علمى -قيلسسونا او معكلما اسثلانيا .راعيذا منعييا كنا 
الى الفلسفة المادية الخالصة » أو بمعنى آخر لا يمن بوجود الله » وان كان بعضهم مثلالرازى 
وأبى العلاء لا يعتقدون بالنبوات أو أن بعضهمينكر العالم الآخر مثل ابن رشد » أو ينكر البعث 


وهذا يعيدنا الى عيوب النقل ؛ وانها غيرمباشرة .. أى الاتصالات باليونان » وأن الفكر 
اليونانى تلون بالهليئية والعنساصر الثر قيةواليهودية والمسيحية» بتضح ذلك من أنمؤرخينا 
القدامى ينسبون للفلاسفة الطبيعيين قبلسقراطص وبعضهم تذهب البحوث الحديثة الأوروبية 
الى أنه مادى خالص ‏ اقول ينسبون لهؤلاءآراء فى الابداع والصفارة الالهية مما لم تحدثنا 
به مصادر الفلسفة اليونانية الأول » وهكذا لميظهر اتجاه مادى خالص أو طبيعى خالص . 
واعتقد أن السيب الآخر المهم لهذه الظاهرة هوتاثر هؤلاء الفلاسفة والمفكرين 


ل ل ا ا ل ا لق 


( ج ) نجد جميع المدارس اليونانية المثاليةالكبرى متمثلة فى هذا الفيلسوف والمفكر © أو 
“اله دن سك يما هما يدل على مد تجرف الفكر اليو بال رانف ة قمر ارك هويا انه ؛ 


( د ) لايوجد تأثر يونانى خالص ؛ اذ نجدموارده تختلط بمياه الاسلام والثقافات المحلية 


والمجادلات الكلامية والدينية . 


(ه ) لانجد مذهبا شكيا أو سوفسطائيا »والغزالى مع شكه لم يكن يصدر عن شك (575) 


الشكاك اليونان أو السو فسطائيين . 


7 ( ها؟ ) بحشثنا ( الغزالي مششكلة وحل » همجلة الاستاث عدد ( 19 ) بقداد ./إذا ص 1!١‏ فما بعد . 


موا 


١‏ لمسلمين بطبيعة 


ل ل لل سي ا 


ذأه 


نشأة الفكر الاسلامى في براكيره ١‏ الكلامية 6م 


المصادر العربية والأحلية بحسب ووودها فى البحث 


, ب عبد الرزاق الاهليجى : شوارق الاالهام فى شرحبحريد الكلام , طهران‎ ١ 


: ؟ ب دى بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام . ترجةحمد عبد الهادى أبو ريده © مع تعليقات وحواثي اضافية 
8 القاهرة » 1961 . 


؟ نب آرنست ريئان : ابن رشد والرشدية ., ترجمغعادل زعيئر . القاهرة » 1561 , 

؟ ب كرادى فور : الفزالى . ترحمة عادل زعيثئر ,القاهرة )» /إ1586] . 

ه ‏ جولدزبهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام , ترجمةمحمد بوسف موسي وآخرين » القاهرة » 1١505‏ , 
1 ب مصطفى عبد الرازق ؛ تمهيد لناريخ الفلسسغةالاسلامية » القاهرة © 9م19 , 

لا ب حنا الفاخورى وخليل الجر : تاريخ الفلسسفةالعربية » جزءان » يروت © لاه9!ا . 

ثم ب الفغارابي : احصاء العلوم » تحقيق عثمان أمين ,القاهرة » 1991 . 


ب حسام الالوسي : تفسيم العلوم ومكانة الفلسفافيها عند فلاسفة الاسلام الى ابن سيئا » مجلة الاستاذ ب 
مجلد ١١‏ , بقداد » 9"5ا , ' 


, 1898# التوحيدى : ثمرات العلوم » ذيل الكتاب « الآدبوالانشاء فى الصداقة والصديق » » القاهرة ب‎ - ٠ 
, 1998, الجرجانى : التعريفات . مصطفى البابى‎ ١ 


1 الفزالى ؛ المنقذ من الضلال , القاهرة » 19,5. 


9 ع ابن خلدون : القدمة » تحقيق على عبد الواحدوافى » طبعة أولى »© القاهرة » ,195 , 
11] - الابجى : المواقف : اسطلبول » 15185 , 


6 2 التفتازانى : شرح العقاك النسفية » الاستانة»+!19 © على مثئن ( المقائت  »‏ لنجم الدين ابن حفص 
عمر بن محمد اللسفى , 


1 س طاشي كبرى زاده ؛ مفتاح السعادة ., حيدراباد » م188 , 


/اا ب الثهانوى ؛: كشاف اصطلاحات الفئون » كلكتااكم1ا . 

4 حسام الألوسي ؛ الغزالى - مشكلة وحل , مجلةكلية الآداب »2 جامعة بغداد » عدد ( ؟! ) بقداد ,لإؤا . 
5 -س محمد عبدهة : التوحيد . تحقيق محمد محبىالدين عبد الحميد , القاهرة » 9556| . 

.؟ ب فخر الدبن الرازى : مفائيح الفيب , ثمانيةاجزاء , القاهرة .94ا ب [ؤؤا , 


1 ابن ثيمية : اللبوات , القاهرة ) 19256 , 


؟! ب النجوم الزاهرة : فى ملوك مصر والقاهرة » دارالكتب العربية » القاهرة » لم176 . 

119 ب أبن اللديم : الفهرست , القاهرة ( بلا تاريخ ). 

4 ل أبو الحسين الخياط : الانتصار , تحفيقئيبرجالقاهرة » 1918 . 

6 الشهرستائى : الملل والئحل , تحقيق محمد بنفتح الله بدران . القاهرة 1905 ( قسمان ) , 


كن 


00 


دآه 
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1 ابن صاعد الاندلسي : طبقات الأمم . بروت 19116 تحفيق لويس شيخو , 
ب أحمد أآمين : فجر الاسلام . الطبعة الاولى( أد أية طعة لاحقة حتى العاشرة ) , 
8 - الجاحل : البيان والتبيين » القاهرة ؛ 19919. 
ا حسام الالوسي 8 
.8 لقلطعة8 خطعنامط؟! عتصسواكآ طذ وامتتوعم0 ذه جمعاطمعط عطل 
.اس التسفي : العقائد اللسفية , القاهرة » 1919 , 
١‏ ب ابن خلكان : وفيات الاعيان , القاهرة » م/ا؟ا( جزءان ) . 
؟* ب ماكدونالت : دائرة المعارف الاسلامية . مادة( كلام » , 
؟؟ ب زهدى حسسين جارالله : المعتزلة , القاهرة 6/ا؟ؤا . 
؟؟ ‏ عمر فروم ' تاريخ الفكر العربى » بسروت ؟155, 
السيوطى : صون الملطق والكلام عن فن الملطقوالكلام . القاهرة »؛ 194 . 
كلاب ابن عبد البر : مخنصر جامع بيان العلم وفضله, القاهرة » ,8؟ؤا . 
/10؟ ب ابن قنيبة : المعارفا . نحقيق ثروت عكائة ,القاهرة » .196 , 
السعودى : مروج الذهب , القاهرة » كلما( جزءان ) . 
8" اليعقوبى : تاريخ البعقوبي . النلجفا » 568ا , 
.؟ - ابن هشام : السيرة النبوية , تحقيق عبدالسلامهارون . القاهرة » 1996 . 
)١‏ ل الجاحفل : الحيوان , تحفيق عبد السلام هارو نالقاهرة » 11188 ( خمسة أجزاء ) , 
؟؟ - المقدسي : السدم والتناريخ . تحفيق كليمنتهوارت . باريس 2 1515-1895 . 
ب محمود شكرى الالوسي : بلوغ الآرب فى معرفة]حوال العرب . القاهرة » 1556 , 
14 ب جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام . بقداد1966 ( الجزءان الخامس والسادس ) , 
م ل عمر قروخ : تاريخ الجاهلية , بروت 2 1554, 
5 لويس شيخو : شعراء التصرانية ., بروت ».كما , 
/؛ ب محمد يوسف موسي : القرآن والفلسفة .القاهرة15648 , 
م القريزرى : الخطط , القاهرة » ١١/.‏ ., 
9 الغزائى : الجام العوام عن علم الكلام . القاهرة 1١.5‏ . 
.ه ‏ الفزالى : فيصل التفرقة بين الأسلام والزندقة »تحقيق سليمان دنيا » القاهرة » 1951 ,. 
أه ابن قيم الجوزيه : أعلام الموقعبن عن ربالعالين القاهرة » 15868 . 
؟ ب الاسفراتيئلى : التيصر فى الدين , مطبعةالخانجى القاهرة 42 15068 , 
؟ه / الاشعرى : رسالة فى استحسان الخوض فى علوالكلام » حيدر اباد ؛ '1؟؟١‏ , 


0 


فك 


نشأة الفكر الاسلامى في بواكيره ١‏ الكلامية » 


4ه س أبن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة , القاهرة ٠م1910‏ ( عدة اجزاء ) . 

مه ل الملطى : الرد والتنبيه على أهل الأهواء والبدع, تحقيق سيفن ويدرنغ , اسطنبول 19155 . 

4 ل ابن سعد ؛ الطيقات الكبرى , ليدن » 1889 . 

لاه ب اللبتخارى : الجامع الصحيح , ليدن ) 1855 ٠.‏ 

ل علي سامي النشار : نشأة الفكر الفلسفى فالاسلام القاهرة 1906 ؛ وكذلك الطبعة الرابعة 1955 , 
عرفان عد الحميد : دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية , بقداد » /إ5ؤ1ا ٠‏ 

.ب هاشم الحسنى : الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلةبيروت © 1956 , 

1" - علي مصطفى الغرابي : تاريخ الفرق الاسلامية ‏ القاهرة » 1564 , 

؟" - ابراهيم مدكور : فى الفلسفة الاسلامية , القاهرة1958 , 

58 ديورانت ؛ قصة الحضارة , الترجمة العربية ,فى عدة اجزام , 

4 ساج بيورى : حرية الفكر , ترجمة محمدعبد العزيزاسحاق » وأحمد أمين , الثاهرة ( بلا تأريخ ) , 
6" توفيق الطويل : قصة النزاع بين الدينوالفلسفةطيعة ثانية » 1948] , 

1لا حب : بلية الفكر الديني فى الأسلام , تعريب عادلالعوا , دمشق 2 1555 . 


ب نيللئو : بحوث فى المعئزلة : أصل نسميتها ,ضمن عبد الرحمن بدوى : الثراث اليونانى فى الحفضارة 
الاسلامية , القاهرة » ,؟15! . 


14 مرتفي العسكرى » عبد الله بن سب . القاهرة81؟1 ٠‏ 

لب القمي : المقالات والفرق , تحقيق محمد جوادمشكور , طهران » 19579 ,م 

,لا م كامل الشيى : الصلة بين التشيع والتصوف ,بقداد » 19# ( جزءان ) . 

1[/ا ب خالد العسلي 1 جهم بن صفوان , بقداد 56686ؤ9آ] ٠.‏ 

؟ل/ات اين نبانه : سرح العبون فى شرحرسالة ابئز يدون, الطبعة الرابعة » القاهرة ١951١‏ , 
#لا ب أبن نيميه : الرسالة الحموية . القاهرة ١١19792‏ ., 

1 ب محمد أبو زهرة : لأريخ المذاهب الاسلامية ,دار الفكر العربى ( بلا تأآريخ ) , 
هلا ب ابن كثير : البداية والنهاية , القاهرة » ؟1959, 

1 ب ابن حيجر العسقلانى : لسان المبران , حيدراباد ,197 . 

/ا/ا ‏ ابن الجوزى : تلبيس ابليس , القاهرة 1518 , 

لام ب الذهبى : ميزات الاعتدال » القاهرة » لاىؤا , 

ذلا الخوارزمى : مفاتيح العلوم , ليدن 18586 . 

,م ب احمد بن حنبل : الرد على الجهمية »2 القاهرة"156 . 

ام ب البر نتصرى ادر : الفرق الاسلامية , بروت( بلا تأريخ ) , 


امنا 


؟؟ه 
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١م‏ تريتون ٠‏ 
07 تتاهلصطمآ ,تزعه1معط1 مستامسالا1 : مم11 ,1 .85 
م م جمال الدين القاسمي 3 تاربخ الجهميةوالمعئز لة, القاهرة |519١‏ . 
م ب ابن حرم ؛ الفصل فى الملل والنحل , القاهرة,/ا1؟1! ( جزءان ) , 
م ب الأشعرى : مقالات الاسلاميين , تحقيق رتر 1591562 ( جزءان ) ٠.‏ 
5 س حسام الالوسي : حوار بين الفلاسفة والمتكلمين »بقداد ؛ /ا155 ٠‏ 
الم الذهبي : ميزات الاعتدال » القاهرة » 15.197 . 
6 - مونتجمرى واط : 
.1948 : 0 0مم شآ ردهأ ف تامع لعتم لبد 997111 ععم1 : 3 ,ا .11301 
5 - أوبرمان : 
.5 ,20 .0.5.ة.ل رسقاكلا نزاروكا ص وع امعط أهع تاه : ل .مقصدموط0 
.. - أبن صسكر : سيين كنب المفترى , دمشق 40/6؟1 . 
11 ب ماكدونالكت : 
«تاأقده) لتة ععتع0نانركاسال ,لوعم1مع11' ستاعسطا8 51 أسعسمماء 2 عطك1" : .8 .12 14مجملاعة831 
.3 ودمنده1 .وومامعط1 تقسمة 
5 نل بندلى جوزى ! من تاريخ الحركات الفكريةف الاسلام » ببيروث . دار الروائع ( بلا تاريخ ) . 


9 فون كريمر : الحضارة الاسلامية , ترجمه الىالعربية : محمد طه بدر , القاهرة /!؟155ا ,. 
والى الانجليزية ب خودابخش ل كلكنا »© 1999 ل ,159 , 


5 - فريد لاندر 
1909 ح قنقطك عط 1ه معل:ه60ممع8 عمط : .1 .رع لمعم الم عط 

56 - آدم مبتل : 
لمة 88162851058 1821014 : بوط 15 .عم .دواو 01 ععسووعتلهدع8 عط : 3/162 رسوقمف 


7 وطهلطهآ اناه امع نة 18 
55 سويتمان : 


.845 ننه لددهط ,زوه امعط س«وأاساعط قلهة صنقلن1 : .171 .ل بلتمصساعمجرم 


وب نيلئو : « اسم القدرية » ترجمة عبد الرحمنبدوى . ضمن كتابه : التراث اليونانى السابق الذكر . 


8 - ولسلك ٠:‏ 
2 بع08ت«تطسةن) .مععنن) ستامسالة عط : .ل .ىم عاعصاقمع11 
89 ب تيكلسون 
.6 ,همل ءطسفن) .80 غ17 وطوعة4 عط 1ه ,مم1 زرون ئلم : ال .8 دموامطء1لم 
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: غليوم : « الاسلام » ترجمة محمد مصطفى »القاهرة » 1958 »2 وبالانكليزية‎ - ٠ 
.تق ناطصتق8 .0ه .3:0 .2و1و1 : عصسحية[لزووت عم‎ 
, ب ارتولد : الدعوة للاسلام : ترجمسة حسين ابراهيم حسن , طبعة ثانية » القاهرة لام9|‎ ١٠.١ 
: د اولرى‎ ٠5 
,لإزمؤولآ8 أ ععقام 0ة غاأوسمط1 عتطوعمف : بوممآ 06 : نزبوع0:1‎ 108001 
مونتجمرى واط ؛‎ - ٠6 
بتاع تلاط ستل .'ووماوعط] له وطممومالئطط عتسيهاد1 : 706 بكر‎ 67 
: مونتجمرى واط‎ - 
[لإطتار ا 6 0 انا 1) عط!' انامطة كسصولوديعءوتة ومو‎ 
, انطون غطاس : أعلام الفلسفة العربية » بيروت/!190‎ 6 
, 150, كمأ الجويثي : الارشاد , القاهرة‎ 
, 1960 الباقلاني : التمهيد , بروت‎ - ١/ 
, 19519 محمد غلاب : الجانب الالهى فى التفكير الاسلامىالتاهرة‎ - 4 
,. 1961 » نيكلسون : الصوفية فى الاسلام , ترجمة نورالدين شرببة » القاهرة‎ - 9 
. 1١56| » ب ليكلسون : فى التصوف الاسلامي وتاربخه ,ترجمة ابي العلا عفيفي » القاهرة‎ ٠ 
, ل عبد الرحمن بدوى : الثراث اليونانئي ., وقدسبقت الاشارة اليه‎ 1 
, عبد الرحمن بدوى : شهيدة العشق الالهي : سلسلة دراسات اسلامية (مَ ) طبعة ثانية ؟951!‎ ١١١ 
, 1998 . نب جبور عبد اللور : التصوف عند العرب ,بروت‎ ١9 
: ) حاليفي : ( ترجمة هرشفيلد‎ - 11 
,لصم .لتقجموط كلك طقنك1 طملن3 ,ترعزلة11‎ 
: س أبن ميمون‎ 6 
,0013هماآ معلسوالفامط : بوط .1 لمع [مععمر عط م10 علأد6 مط .د رمعلتدمستم34‎ 1904. 
, 199, البفدادى : تاريخ بغداد , القاهرة‎ - 
, 1955 ب حسام الالوسي : الفنوصية , مجلة كلبةالشريعة , العدد الثاني , بقداد‎ 111 
جولدزيهر : الافلوطيئية الحدثة والفنوصيةفى الحديث , ضمن ( الثراث اليوناني » السابق 6 لبدوى‎ - 6 
, » التراث اليوناني‎ ١ كادل هيتئرش بكسر : تراث الاوائل فى الشرق والغفرب . ضمن بدوى‎ - 65 


11 - فالزر : 
2 021080 رعاطوعة ماس ياءء6 : .1 مداو 


. ) اسماعيل مظهر : تاريخ الفكر العربي . دارالكاتب العربي » بروث ( بلا تاريخ‎ - ١ 
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حسام الألوسى : ابن المقفع بين الشكوالزندقةمجلة ( المثقف » بغداد » .1.5 أو مابعدها . 

نب غرفان عبد الحميد : الفلسفة فى الاسلام »دراسة ونقد » دان التربية » بغداد ( بلا تأريخ ) ٠‏ 
]| ب محمد بوسفا موسي © بين الدين والفلسفة ,دار الممارف , القاهرة » .1586 ٠.‏ 

١‏ أحمد امين : ضحى الأسلام : القاهرة ,159ا, 

1 ل عمر فروم : العرب والفلسقة اليونانية ,بيروت .151 ٠‏ 


/!؟! - عبن الحليم محمود : التلفكر الفلسقفى فالاسلام . سلسلة الدراسات الفلسفية والأخلاقية » مكتبة 


الانجلو ( بلا تاريخ ) ٠‏ 


4 نا عبد الرحمن بدوى : افلوطين عند العرب ,القاهرة 1566 , 
]| ب على سامى النشار : الأصول الافلاطونية _فيدون ب القاهرة 1956 ٠‏ 
,19 نس عبد الرحمن بدوى : الافلاطوئية المحدثة علدالمرب , القاهرة » 1588 ٠.‏ 


1١‏ ب الفارابى : الجمع بين رآيى الحكيمين ١فلاطون‏ الا لهى وأرسطو طالبس . لشثرة : دتري ضمن ( الثمسرة 


+9 ب محمد على ابو ريان : أصول الغلسفةالاشراقيةعئد شهاب الدين السهروردى ©» طبعة أولى ب القاهرة 


. 1565 


امل 


هكم 


التصويرالاسكلاى 
بين الحفلتر والاباحته 


ا اب 

كان ظهور الاسلام فى القرن السابع الميلادىايذانا بصحوة كبرى ف منطقة الجزيرة العربية 
الفسيحة» التى كانت تضم قبائل متئائرة من بدور“حل لابعر فون الاستقرار لى مأوى» ولا الانتمام 
الى وطن ولا الارتباط بجمامة . هذا اذااستثئينا مجتمع مكة ومجتمع اليمن اللذينكانا 
بمثلان شبه دولتين شمالية وحئوبية ©» فلقفيكان العرب ب خلا اللخميين والفساسنة الذين 
استوطنوا سوريا - يعيشون أشتاثا متماينى اللهجات؛لاتجمعهم وحدة سياسية أو اجتماعية» 
بل كان التثافر والتناحر والحروب دبدن هذهالجماعات حتى كانت دعوة الاسلام التى سرعان 
ماجمعت هوُلاء الاشتات تحت لوائها على عقيدةواحدة ولسان واحد ونظام واحد ؛واذا نحن 
بين بدىآمة لها مقوماتها الأدبية المادبة »واذا هىتجمع تحت لوائها شعوبا اخرى تشترك معها ثى 
العربية » تسكن الى الجنوب الغربى من آسياوشمالى افريقيا . 

ومالبثت تل كالدولةالجديدة أن أخذدعمن حولها واعطت 4 واذا لها آخر الآمر من هذا 
المرح سمات خاصة وصفات متميزة 4 واذا هىتنفرد عن غيرها بطابع خاص هو الطابع الاسلامى 
الذى استطاع منذ أن وجد وتمئّير أن بفرغر وجوده وأن بصارع من أجل ذلك الوجود الذى 
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عاش فى جميع مراحلبةه تسائده عقيدة ولغة .وكان الئيل مئه معثاه النيل من تلك لعقفيدة ومن 
تلك اللغفة . لذا عاش كل مايمس تلك الدولةالاسلامية ذا طابع شبه قدسى . 


ولقد كان بعيدا عن تلك الامة التى بداتحياتها الاولى فى البادية » حيث الرحلة الدائبة 
والخلاف القاطع للصلات أن تبتكر فنا بدويا »والايكون لها غير فن القول » ذلكان الفن اليدوى 
تدوز الحياة السعقرة #ظاق. قبي الزهويا زذه نبصون ما بحن © لثالسن نه لفينة وامحمكل: نه 
مسكنه « 


تلك كانتحالالحزيرة العربية فى جاهليتهامن ذلك الفن اليدوى قبل أن بظلها الاسلام 


ولقد اخذ هذا الدين الجديد بيد الامآمعتقدا » كما اخل بيدها فى جميع شئون الحياة 
فأصبحت لا تصدر الا عنه ديئا وحياة . غيرانه من الكد أنه كان ثمة فئون أخرى عربية 
سبقت ظهور الاسلام مثل الفن الحبميرى والمسيحى والاكسومى » ثم جاء الاسلام فوحئد 
م فته اعتمنعنا + 


لذا لم يكد تكتب لتلك الاشتات أن بجتمع شملها فى مكة واليمن حتى غدث لهم فلونيدوية, 
وكانت ثمة معتقداثفى تلكما البيئتين نمت حولهااساطير 4 وكانت ثمة ديانات موروثة تضمتتها 
سير » وكان لا بد مسن نصوير نزعات النفس وخلجاتها »© وابرال تلك الاحاسيسن وتحمسيد 
تلك المعتقدات . وهكذا رابنا الكعبة تمتلىءبالتصاوير وتجتمع فيها ومن حولها التماثيل » 
وشىء قريب من هذا كان في اليمن © فلقد كانتثمة مدئية عاشت فى ظلها فنون بيدوبة . 


وهذه الاصنام التي التشرت فى مكة وماحولها والتي تكلم عنها ابن الكلبي فى كتايبه 
« الاصئام » كان أكثرها فيما يبدو مما جلهالعرب معهم فى رحلاتهم الى خارج مكة شملا 
وجئوبا ٠.‏ وليس بيعيد أن كون هناك قلة من العرب حاكوا تلك الاصنام المجلوبة . أما تلك 
الصور التى ازدانت بها جدران الكعبة قب لالاسلام فممالا شكفيه ان العرب جلبوا لصنعها 
صناعا من الخارع:. 


وكانمن بينماعثر عليه هناك آثار سبثيةمن تماثيل صغيرة وتحفف برونزية » وهى وان لم 
تكن من الاتقان بمكان » لكنها تدل ولاشك علىأن سكان تلك الناحية كانوا هم أيضا ذوى 
تجرية وخبرة فى تلك الفئون اليدوية . كما أنثمة تماثيل صغيرة كالت تصنع فى الاسكندرية 
فيها بي التزنينالثانى والسادين البلادزين ‏ خلهائشر من الروم عبن الأجمر .. ولاشك فق أن يدها مما 
وجد فى الجزيرة العربية كان مقلدا صنعه نفرمنالعرب . ويحكى الازرقى فى كتابه« أخبار مكة ) 
أن سادة قريش لا هموا بامادة بناء الكعبةاستمانوا بنجار قبطى من الحبشة اسمه باقوم » 
وأنهم زوقوأ سقفها وجدرائها وجعلوا لى دعائمها صور الالبياء والملائكة ؛ وكان من بين هذه الصور 
صورة ابراهيم عليه السلام وصورة عيسى بن مريم وامه عليهما السلام ٠.‏ وعبارة الازرقى 'تفيد 
أن تلك التراويق كانت هى الاخرى من صلع غير العرب ٠‏ 


حل 


3 
3-3-0-0 


متخو ا لاخو اي 


م 


1 5 


2 : 2 58 5 ةا 
50000 8 5 58 000 23000 يي 138 010212721111111 8 
اوكجحج دح ور ة وول امعط جوزت ججوجب رجاهب ةط إن ممم اامافا ووس سب ود عسي موحد 1 ١‏ “توويك «ججتجةبته تممج- توس وب تتبجدد جمطبة سجبجر تج تج جعت دج جه وبتك مجه جع ب مي ال ع ل ا ا 1ح 


0 


وفك 


التصوير الاسلامى بين الحظر والاباحة 


من هذا نرىآن البيئة العرببة قبل الاسلاملم تعرف التصوير فنا كما عرفته الامم الاخرى. 
ومن أجل ذلك لم يظفر العصر الجاهلي بشىءمن التصاوير كما عنثر على مثله عند الامسم 
الاخرى ٠‏ ولعل بعد الامة العرببة فى جاهليتهاعن التصوير كان له آثره فيها فيما بعد » حين 
أظلها الاسلام فكانت ميل الى الاخذ بما تخال فيه نهيا عن التصوير وابتعادا منه ٠‏ ولعل هذا 
أبضا كان له آثره فى الاخباريين واهل السسير والفسرين فمالوا فى تاويلهم الى ما اثر عن 
الرسول خاصا بالتصوير الى جانب التحريم . 


ولكن ثمة شىء يقف بنا هنا قليلا » وهوان البيئة العريبة لم تكن كلها على دين الاسلام 
بل ظل نفر يديئون بالوثنيسة وباليهوديبهةوبالسيحية » وهذا التحرز عن الاخذ بالتصوير 
الذى شمل المسلهمين كان بعيدا أن يشمل غيرهم ممنهم على غير دينهم» فنظفر لهؤلاء بتصاوير لم 
نظفر بها على ايدى السلمين » ولكن شيئا منذلك لم يقع فيما عدا تصاوير السريان اليعاقبة 


تفرم بالتصوير » وان السبب فى بعد العرب عنالتصوير لم يكن للاسلام وتعاليمه نصيب كبير 
فيه ٠‏ وحجتنا على ذلك ان الاديان حين واجهت الامم بأوامر ونواه ظل تفر من الناس لا بأخذون 
بتلك الاوامر ولا يجتنبون تلك النواهي . من ذلكما واجه به الاسلام الامة العربية من تحريم 
للخمر » وكانت بها مشغوفة وعليها عاكفة لا تكادتنصرف عنها ساعة من ساعات النهار . وبالرفم 
مما أخذ به الاسلام فى تحريم الخمر على مراحلكى بيسر الامر على معاقريها » فلقد ظلت فئات 
كثيرة تعاقرها لا يصرفها عن ذلك التشدد فالنهىالذىختم به الاسلام المسألةمحذرا منذرا. 


ولقد ظل هذا الاثر البيئي الذى صر فالعرب عن الاخل في التصوير ممتدا طيلة عهود 
الاسلام الاولى الى أن كانت تلك الصلات التيعندت بين الشعوب العربية وشعوب أخرى ذات 
الحضارات فنا » فكانت لهم تلك الجولات الاولىق التصوير لوم أن عرفوه فيما شاهدوه عن 
تلك الامم » وكانت نشاة المصورين العرب الذين تتلمذوا على الفئون التصويرية لتلك الامم 
الختلفة مسيحية وببونطية وساسائية . غير انالعرب كانوا لا برالون قريبي العهسد بتعاليم 
الرسول الخالصة التي لا تعرف لهو الحياةوترى فيما بصرفها عن وجه ربها شيئًا محرما , 


من أجل هذا كان ذلك التشدد فى النظرةالى التصوير وغيره مما يشبهه » اذ كان الاسلام 
حريصا على الا كون بين العابد ودين ربه شاغل من رسوم وتصاوير ٠‏ ولهذآا رأينا المساحد الاولى 
تثبنى على طريقة معمارية خالية من كل رقشسأو نقش ومن الاسراف فى مباهج الحياة ©» فقد 
دوى البخارى فى كتاب الفتنة حديثا عن الرسولان من علامات الساعة تطاول الئاس ف البئيان . 
وكذلك روى الازرقى أن رسول الله مليهالسلام لما دخل الكعبة بعد فتح مكة قال لشيدة 
ابن عثمان : « با شيبة امح كل صورة فيه الاءٌ مائحت بدى ) » ثم رفع يده عن صورة عيسى بن 
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كه 


عالم الفكر ب الجلد السادس ب العدد الثائى 


مريم وأمه ٠.‏ وهذا الذى رواه الأزرقى روأه أيضاابن حجر في شرح صحيم البخارى )١(‏ © والدليل 
على ذلك أن هذه الصور بقيت كما هى ولم تتناولهايد المحو الا فى تاريخ متأخر » وذلك أيام ولابة 
عبد الله بن الزبير المدبلة سنة 41" م . وهذا بداناعلى أن التصوير لم يكن منهيا عنه حملة » وأن 
النهى كان عما هو مسف منه وبحول بين العبدوربه وسىء الى معتقده . 


وثروىآن عائشة زد جالرسول(عليهالسلام) وضعت فى بيتها سترا عليه تصاوير فتال لها 
الرسول : أميطى عنى فانه لا تزال تصاويره نعرض/ى في صلائى . وتقول عائشة رفى الله عنها أن 
الرسول قد نزع الستر ؛ فقطعته وسادتين كانيرتفق عليهما » وهذا بعنى أن كراهية الرسول 
للتصوير لم تكن عامة بل كانت خاصة » نشسملذلك الجانب الذى يششفل عن العبادة » أما اذا كان 
الزيئة فلا كراهية فيه . 


كما بحكى عن عائشة أيضا أنها حين ز'فئتالى الرسول حملت معها دمى كانت تلعب بها » 


ولقد سألها عنها الرسول مرة فاجابته بأنها خيولسليمان فسكت الرسول ولم بعد لسؤالها مرة 
أخرى 9) , 


مرخرفة برسوم الانسان والحيوان . 


ويقول الطبرى أن سعد بن أبى وقاص حيندخل بجيشه اللمدائن بعد موقعة القادسسية التى 
هزم فيها جوش تسيرى © نزل القصر الأبيضواتخذ الايوان مصلئى وكانت فيه تماثيل حص قلم 
تحولها ») وظلت هذه التصاوير دون أن تمسر نحوأ من قرنين بعد هذا ؛ بدليل ما جاء على لسسان 
البحترى الشاعر من وصف لها : 


فاذا مارابيت صورة انطا كيسة ارتعت بين روم وفرس 

والنايا موائل 44 وانوشقسر وان يرجى الصفوف تحت الدرفس 

فى اخضرار من اللباس على أص فر يختال فى صسسبيغة ورس 

وكأن القيان وس ط القسا صسي ؛ يرجحن بين حسو ولعس 

وكأن اللقاء أول من امس س » ووشك الفراق اول أمس 
© 6ه 


وهذا الحرص على خلاص الجو بين العبدوربه الذى بدا من الرسول وتبعه فيه جمه-ور 
المسلمين نرى مثله فى عبساد الآديان الأخرى » فيحكى أن القسديس برناو كان برى أن الزخارف 
المممارية الرومانسيكية والتصاوير الجداريةبالكنائس لها اثر صارف فى نفوس المصلين لا سيما 
ا ل سس 
)1١(‏ :م ؟ 
(؟ ) الطبقات م : اع 
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التصوير الاسلامى بين :لحظر والاباحة 


من بتعشق الجمال منهم »© فقد بلهون بها عن أنيندمجوا فى صلاتهم ٠‏ وهذه هى نظرة الاسلام الى 
التصاوير » فلم تكن نظرة نهي » بل نظرة حو فعلى ان بشغل المصلى في المسجد بما هو صارف له 
عن استغراقه فى الصلاة . 

ونرى للفقهاء بمن فيهم «المالكية» رأيا حو لالدمى المحسدة استئادا الى ما سقناه من قبل عن 
دمى عائشة التى دخلت بها على الرسول حينزفئت اليه ) فهم يرون اباحة الدمى ولكنهم 
يشترطون لذلك شروطا منها أن تكون تلك الدمى للصبيات الصغيرات وأن يكون للمحتسسب وحده 
الحق فى تلك الاباحة » أى أن المحتسب عليه أنينظر أولا فيما اذا كانت تلك الدمى لاثارة غريزة 
الأمومة أو لغير ذلك من أغراض أخرى ؛ فان كانت للأولى أباحها والا منعها . 


هذا الى أن الفرآن الكريم ليس فيه ما يشيرعن قرب اذ عن بعد الى تحريم التصوير ٠‏ ولكن 
ثمة الى هذا الذى يحمل في طياته اباحة التصويرما يحمل فى طياته هو الآخر ما يبحرمه ويصرف 
الناسعنه» فلقد روىعن النبىصلىالله عليهوسامنفى ذلك أحاديث منها : « أن أشد الئاس عذابا يوم 
القيامة المصورون ) » ومنها : لا ندذل اللائكةبيتا فيه كلب ولا تصاوير » » ومثها : ١‏ أن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهماحيوا ما خلفتم )» ٠‏ 


ونحن نؤمن مع غيرنا من ا زمئين أن ما جنمعفقى كتب الأحاديثه ليس كله صحيحا . ولو سلمنا 
بصحة تلك الأحاديث فللتأويل فيها متسع ؛ فقدتكون هله الكراهية للتصاوير والمصورين هى ما 
اريد به صرف الئاس عن عبادة الله أو ردهم الىالوثنية والشرك أو تشبيههم الله فى صور لا تليق 
بجلاله » نعنى أن التصوير المنهى عنه هو ما قصدبه الى ذلك الغرض الصارف عن العيادة والداعى 
الى الشرك » وأن المصور الموعود بعذاب النار هوذلك المصور الذى بأتى هذا وذاك عمدا ايضئل به 
الناس عما هداهم الله اليه » وأن كل ما نجده منرأى حول تحريم التصوير فمردده الى تأويلات 
نقهية تعرى الى حمهرة من الفقهاء أعملوا فكرهمفى استخراس ما بؤيدهم على ذلك من أحاديث . 
وقد يكون هذا التحريم امتدادا لتأثر القوم بماكانوا عليه من وثنية قديمة »© فخيف عليهم مع 
اباحة التصوير أن تنزع نفوسهم الى ما وجدواعليه آباءهم ثم ما الفوه فى انفسهم زمنا طويلا . 
فعلئة التحريم فى صدر الاسلام كانت الخشية منالرددة بما بجيز لنا أن نقول أنه كان 'تحريما مو قونا 
برمن وبظروف لخاصة ©29) وام يكن مطلقا فى الزمان والمكان» وانه لا معئى لهذا الحجر متى "من جانب 


العبادة والتعظيم . 


وخير ما نعقب به على هذه الأحاديث هوقول امام معاصر هو الامام محمد عبده : أن الذين 
قالوا بمنع التصاوير وقفوا جامدين في تأوبل قولهصلى الله عليه وسلم « أن اشد الئاس عذابا يوم 
القيامة المصورون » » وفات هؤلاء أن الحديثينصرف الى ذلك التصوير الذى شاع فى الوثنية 
والذى كانالقصد فيه الى تأليهبعضالشخصيات .أما ما جاء لغير ذلك من 'نصاوير قصفى قيها الى 
المتعة والجمال فلا حمل قول الرسول عليه 0» . 


(») 3< عط 6ه صناعلامه ,عستامنة 05:ه105 مولن 2ه علبطتاعم4 عط : صدوودة8 للد2 
22.1 .1974 70137 .نم5 ١01.‏ اوأأمنة اللا 1 20080 ,رقأمةق 07 1م13 


( ؛ ) انظر تاريخ الشيخ محمد عبده لرشيد رضا ,المجلكد الثالى ., صحيفة 54) ب 2,1 مطبعة اكثان , 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


وثمة كثير من مفكرينا أليوم من يشارك الامام رأيه » لا سيما بعد أن وجدنا الكثرة من 
تصاوير الشخوص التى حملتها الدنائير الاسلاميةنى مختلف العهود حيث كان الاسلام فى عنفوانه 
وازدهارة . فحسسنا هذا الحمود الذى اعترىالمسامين حقبة من الرمن فضيّع عليهم ثروات 
ترآانية ضخمة خرجت من أبديهم الى أبدى غيرهم »وكانت الى جانب متعتها الفنية ذخرا أدبيا . 


ثم اننا لا نشك فى أن اجماع الفقهاء بما فيهمالمالكية على اباحة الدمى استنادا الى سكوت 
الرسول عن دمى عائشة فى ذلك الحديث الذىسقناه قبلا » يؤيد رأى الامام فيما ذهب اليه ) 
فهم قد شرطوا لاباحتها أن تكون لذلك الفرضالنبيل وهو اثارة الأمومة . وكم من أغراض اخرى 
كثيرة تشارك الأمومة في نبلها . وما نظن هلهالرخصة الفقهية لا تتسع لها كما اتسعت للأمومة) 
أعني أن هذا الاجماع يحمل في طياته اباحة الف جملة » الا ما كان منه مسفنًا مسيئًا الى المعتقد ) 
وكان فيه ما بخاف منه عليه . 


وعلى آبة حال فلقد كانت لهذه الوق ةالتحرزية ازاء التصوير آثرها فى اخذ المسلمين 
بالأحوط فلم يقبلوا على التصوير اقبالا صربدا »*وتحاشوا اكثر ما نحاشوا أن سستخدموه في 
الدينيات ٠‏ من احل هذا خطا التصوير فيما بمسالدين خطوات بطيثة » فلم بعش لخدمة الدين ولم 
يدخل الى المساجد ولم يسهم فى نجميلالمصاحف,غير آنا مع هذا وجدنا صورا تمثل أجداثا دبنية 
كالاسراء والمعراج وغيرهما . 


وكان لهذا التحرز أيضا أثره فى نفوسالمصورين فلم بحاولوا أن بطالعوا الناس بأسمائهم» 
حتى رأينا تلك التصاوير الأولى التى حاءت معالاسلام على أيدى مسلمين © بقيت لثا لا تحمل 
أسماء أصحابها الاء قى النادر الذى لا يعتد به .ولعل سبب ذلك أيشضا أن المصورين فى مطلع 
الاسلام لم بكوئوا ذوى نباهة وشهرة »> اذ أو كانلواحد منهم نباهته وشهرته لعزدٌ عليه أن بترك 
أثرا من آثاره دون أن بمهره باسمه . 


ولقد ساد المسلمون جميع البلاد ألتى فتحوها سيادة شاملة وطيعوها بطابعهم ناذآ هى 
قد انسيت قديمها أو كادت » وتأئرت بالفاتح فناوعلما وأدبا » لم بتخلف ذلك حتىمع انهيار الدولة 
العباسية سنئة 1554 على أيدى المغول » ولا حتىمع عصر الدويلات . 


وما كادت قبيضة الحاكم المربي تخف ؛والرأى المعادى لتصوير الأشخاص يبزداد قوة فى 
المناطق العربية الخاضعة للعثمانيين من منتصفالقرن الثالث عشر حتى القرن الثامن عشر » حتى 
أدى ذلك الى ندرة التصاوير في العهود اللاحقةبهذه الأقاليم على عكس الحال فى تركيا العثمانية 
نفسها » ولعل هذا هو السر فى عمق احساس الئاس اليوم بأن المسلمين في مختلف أنحاء العالم 
الاسلامى كانوا دائما لعلدون التصوير محرءماو متحنبونه 8 


وكانت الحال على الضد من هذا فى ايرانوف البلدان الشرقية من الخلافة الاسلامية » تلك 

البلاد التي كان بها موروث غالب من فن عاثربظلها » وعاشت هى متاثرة به تآثر! عميقا » فما 

ان خفت قبضة الحاكم العربي حتى رجعت تلكالبلاد الى موروثها الفنى أيام العصر الساسائى » 
لق 
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التصوير الاسلامى بين الحظر والاباحة 


ثم بدت شعوبية مع هذا الانحلال آخذت نحاربكل ما هو عربي الطابع فنا أو غير فن4وا فلحت الى 
حد © فاذآا الفن العربى شحصر فى ليعة محد ودةتنتظم العراق وسوريا ومصر ومراكشس 3 


وبرى البعض أن السر النفسى فى تحريمالتصوير مرده الى أن الصورة جزء من المصور لا 
ننقص عنه غر الروح » وأنها وسيلة لالحاق الأذىبصاحبها كما كان يفءل الكهنة والسحرة منذ حين 
بعيد (0) » ويذهب أصحاب هذه النظرية الى أنهذا كان من معتقدات الجنس السامى » لهذا كان 
من رأى فقهاء الاسلام تشوبه الصسور بكسر أونحوه حتى لا تبدو ممثلة لصاحيها تمثيلا حقا . 
غير أن الزعم بأن هذا المفهوم البدائى لا بخص غير الجنس السامى أو الشرقيين بصفة عامة أمر 
بجانى الحقيقة التاريخية ؛ فقد رأبناه في بقععديدة من العالم منذ العصور القديمة » كما زاولته 
شعوب أوروبية عدة فى العصور الوسطى . 


ويعتقد جاستون قييت أن هذا الرع بامتوارث الذى أصبح شبه شىء غريزى فى نفقوس 
الساميينكان لداثره فى ندر ةالتصوير بينالشعوب الاسلامية العربية وغرارتها بينالشعوب الاسلامية 
غبر السامية مثل الفسرس والمفول والهنودوالاتراك ©) . وهذا ما بعلل به بعض الدارسين 
كثرة التصوير عند الشيعة » اذ هم كانو! ابعدالناس عن الاعتراف بالأحاديث التى جاءث بتحريم 
التصوير والنهى عنه والتى رواها أه[لالسئة 0 , والحقيقة أن فقهاء الشيعة كانوا من 
الصرامة كنظرائهم من أهل السنةفىتحريم الصور » فكان الشيعة يحتفظون بجملة من أحاديث الرسول 
التى تنهى عن التصوير وتحرمه بلا هوادة . وهكالم تكن الدولةالشيعية اكثر تحررا مع فوالتصوير 
من الدولة السنية ٠‏ ولعل السيب الأساسى الذىجعل الئاس بأخذون بهذا الرأى هو ظنهم بأن 
ايران كانت مهبط الشيعة ومأواها » على حين أنايران لم ندن بالمذهب الشسيعى رسهيا الا هام 
/6.1 | مع نشوء الأسرة الصفوية ., 


ساس 


وكما لم بحارب الاسلام التصوير على اطلاقهوانما حارب منه ما كان صارفا للمتعبد عن عبادته 
أو لافتا للمسلم الى وثنيته الآأولى ؛ كذلك كانتآبات (الكناب المقدس » صريحة فى ذلك » صربحة 
فى النهى عن اتخاذ ما بنحت للعبادة . فمثة آبائفى ( العهد القديم )) من الكتاب المقدس تدور حول 
نحريم صنع التماثيل لغرض العبادة على الرغم منتأويل بعضهم لآبة منها بأنها صربحة في تحريم 
صناعة التماثيل لذاتها »؛ وهى ١‏ ملعون الانسانالذى بصنع تمثالا منحوتا أو مسسبوكا لدى الرب 
سس سس 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس - العدد الثائى 


عمل بدى نحات ويضمه فى الخفاء ») » ولقد فاتهؤلاء المتأولين أن ختام الآبة برمز الى أن اتخاذ 
التماثيل كان للعيسادة . فلقد جاء فى سسفرالخروج ) : « لا بكون لك آلهة أخرى أمامى . 
لا تصئع لك ثمثالا لا منحونا ولا صورة ما عما فىالسماء من فوق ومافي الأرض من نحت الأرض © 
لا تسجدلهن ولا تعبدهن لأني انا الرب الهك » 

والوا سح من سسياق النص أن التحدريم منصب على النحثالذى ضور الغوى الالهية على 


أى نسق كان ؛ ثم على عبادة هذا التمثال المنحوت» فالتحريم مشروط بشرطين أولهما تصوير الآاهة 
وثانيهما عبادته ») أما ماعدا ذلك فهو مباح . 


1 واذا كان التحريم قد جاء فى العهد القديم صريحا فانه ام برد له ذكر فى القرآن » ومن العسير 
المثور فى القرون الأولى للاسلام على نص صريحعلى نحو ما جاء بسغر اللخروج 8 


ويرى بعضهم أن اليهودية لم تحرّم صناعةالتماثين بل حرمت عبادتها » شأنها فى ذلك شأن 
الاسلام » مستدلين على ذلك برسم سسيدنا مو سى للكاروبيم « الملاك ) في قبة الشهادة » وقيامهبصئع 
حية من نحاس فى البرية » وبأن سليمان أمر بصنعتمائيل وأسود لتزين المعبد؛ وهو مااكده 
« القرآن الكريم » فى قوله تعالى : « يعملون اه مايششاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات » اعملوا آل داوود شسكرا »؛ وقليل منعبادى الشكور «9) » . وتفيد هذه الآبة أن كلا من 
موسى وسليمان قد سمحا بصتاعة التماثيل ؛ولا يعقل أن يرتكب أولئك الانبياء اثما 00 . 


وليس من منطق الأمور أن بحرم التصويرعلى اطلاقه مع أنه قد يكوزعمادا فى حفظل حقوق 
شرعية ؛ كما هو الشأن في صور الغرقى والأمواتمن مجهولى الشخصية والتى تعرضها الدولة على 
الملا ليتعر ف عليهم ذووهم » ونتحدد بذلكالحقوق والواجبات والأحكام الزوجية » وحلول الديون 
وألهبات والمواريث ونحو ذلك. وقد يكو نالتصوي ركذلك سببا من أسباب تحذير الأمة من اللصوص 
والمحتالين والجواسيس والارشاد عنهم . ومنالصور مرسومة أو منحوثة ما نعرف به أسرار 
جسم الانسان والحيوان والنبات والصخور وغيرذلك مما هو لازم فى علوم الناسوفى تقدم البشرية 
وتطورها . 1 


ومن القواعد الأصولية الشرقية ؛ أنللوسائل احكام الغايات والمقاصد »© فاذا 
كانت الصور تتوقف عليها بعض أحكام شرعية اومعالجات طبيعية أو كشف وسائل علمية » كان 
اتخاذها ولا شك من المرغوب فيه شرعا » وانكانت لمجرد الزينة أو اللهو الماح كان اتخاذها 
مباحا » ولا تحريم لها الا اذا اتخذت للتعظيم والعبادة والتبرك . 
سس 
(8 )اصحاح .! آيات ؟ لاه 3 ؤ 


٠١ (‏ ) مقال للدكتوى جمال محرز , فصلة من مجلةكلية الآداب , العدد الثامن المجلد الثانى , ديسمبر سل 
1555 , 
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التصوير الاسلامى بين الحظر والاباحة 


ولو أن الأقدمين من الفقهاء ام يتش ددواويفرطوا فى التحرج » لما خفى كثير من المسائل 
العلمية التى تعبوا فى استنباطها » ولا أصبحتكتب اللغة معاجم مبهمة خفية المعانى قليلةالجدوى 
يقف الناظر فيها حيران بين كلمةمعر وفة أو التفسير بالمرادف وبين الاحالة على المجهولات أو الوصف 
الناقص 01١١‏ , 


سالا 


على أن بعض مؤرخى الفن قد ذهبوا مذهبلامنس وجيوم في أن تحريم تميثل الشخوص فى 
اليهودية قد جاء فى فترة لاحقة من التاريخاليهودى حين أعاد رجال هذا الدين تفسير بعض 
يات العهد القديم بما بحرم هذا الفن كمحاولةمتطاولة لمحاكاة الله فى صنعه 4 فالله عندهم هو 
المبدع الذى يصور كل شىء أحسن تصوير (19) , ويرى لامنس وجيوم كذلك أن هذا التفسير 
اليهودى المستحدث قد واكب فجر صيافة الفقهالاسلامى © وأله انتقل الى الفكر الاسلامي على 
أبدى رجال من اليهود أسلموا ؛ غير انه ممالا شكفيه أن أذهائهم بقيت يعلق بها رواسب من أقكار 
التلمود لم تلبث أن تسربت الى فكر بعض فقهاءالاسلام 09 . وبستدل لامنس وجيوم على ذلك 
باحتواء بعض الأحاديث الدينيةصراحة على !او قفنفسه الذى وقفته الشريعة الموسويةتجاه التصوير 
على أنه اعتداء على ما الله مختص به . ولا شسكفي أن بعض أحبار اليهود قد دخلوا الاسلام فى حياة 
الرسول وصاروا من صحابته ورواة أحاديثه مثلعيد الله بن سلام الذى كان أستاذا لأبى هريرة ) 
ومثل كعب الأحبار الذى تتلمذ على بدية أبن فاس . 


غير أنا لا نملك التسايم برأى لاملس وجيوم ومن ذهب مذهبهما على الاطلاق دون تحفظ. حفا 
ان عددا كبيرا من هذه الأحاديث تردد ما فى التلمودنصا وحرفا 04) لكئنا نرى كثرة من النقوش 
والرسوم الدينية والفسيفساء ذات الشسخو ص الآدمية والحيوانية فى معبك دورا أورويوس فاق 
اليمودى القائم على نهر القسرات (156-5141ه؟ م) 2060 4 وكذلك الرسوم التى نقشت 


46١ من صفحة لإمة س‎ 191١ مجلة الهداية الجزء السادس والسابع , السئةالثانية , يونية ويولية‎ )1١1١( 
153 لد .[70؟ ,مسوك ,مخ م الأقسسع11 0ج مواكلة : مستمسلدة‎ 1969, 210, 1, 2 212.59-96. )1١؟(‎ 
(؟1) .274-929 .21 وفتصوة كاعم دعل معد ده كأاتستتم ستداك]"1 عل 50ج :1 : ومعسسة]1 .كر‎ 


(؟١)‏ (لعهضكا كه تإعدوعآ 6ط1) ** مسداكل ده تسكتهلنال 05 ععدعس اكد فط رر, ؛ مسسولائت .م 
0001 .129-153 ,طم 


)1١5(‏ .100-16 .212 ,قاعة 115 لصة 10705تظ وعناط : لعجا 10و10 

(11 ) وتصور نفوشه الجدارية سلسلة حوادث منالعهد القديم كاللبى حزقيال وهو فى وادى العظام » وقصة 
موسي والمثور عليه وخروجه هن مصر , هذا الى جانبما ذكره العهد القديم من وجود كثرة من التماثيل علد 
بنى اسرائيل مثل ( ميخا ) الذى كان له بيت اصئام ؛والثمثال المخروط « ترافيم » الذى كان عثت دآوود » 
والتمائيل التى كانت تزين هيكل سليمان , 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثائى 


بكفار ناعوم بفلسطينقى القرن السادس الميلادى» فهذه وتلك تشهد بأن العقيدة اليهودية لم تكن 
تحرم التصوير فى خلال الفترة التى سبقتء ظهورالاسلام والتى اعقبت ظهوره . 


ولكن هل ثمة صلة بين حركة تحطيم الصورامقدسة المسيحية والتحريم في الاسلام ؟ الواقع أن 
محاولات نسسبة هذا الى بيزئطة لا تحمل برهانا ؛فقد ذهب الوؤُّرخون الى أن الموقف الاسلامى 
المعادى لفئون التصوير قد ظهر أثرا من آثار حركةتحطيم الصور المقدسة التي بدات فى العالم 
المسيحى الشر قي عام 1/51 م . هذا بينما ذهبمؤرخون آخرون 07 قاموا ببحوث جادة حول 
حركة تحطيم الصور المسبحية هذه ؛ الى القولبأن هذه الحركة قد جاءت متأثرة بتحريم الاسلام 
للتصوير . ومع ذلك فليس من المحال أن يكونالجدل الذى ثار حول هذا الموضوع فى العالم 
امسيحى كان له بعض الاثر على ققهاء الاسلامالذين زامئوا هذه الحركة ثم الذين توسعوا فى 
ترويج الاتجاه المضاد لتصوير الكائنات الحية بينالمسلمين خلال القرن الثالث الهجرى (6204 ٠‏ 


ومهما يكن من آمر تاثر أحد هذين الموقفينبالآخر فلسنا نجد فرابة بين هاتين الحركتين » اذ 
على حبن كانت حركة تحطيم الصور المسسبيحية حدثا تاربخيا طارئا له دداية ونهاية » كانت مواقف 
تحريم التصوير عند المسلمين انجاها بخالفظهورهباختلاف الأقاليم واكذاهب »© فلقد كانت مراكش 
من البلاد التى حرمت حرمانا بكاد بكون شاملا منآثار التصوير لتشدددهافي التمسك بالمذهبالمالكى 
المعادى للتصوير معاداة صارمة . هذا مع العلمبان عصور تحطيم الصور لم تقتصر على الاسلام 
وحده أو على فترة تحطيم الصود المسسيحية فيمطلع القرن الثامن » بل هى ظاهرة عمت العالم 
المتحضر كله » فنحن لا نسى ما فعله أتباع زقنجلروكالقن فى مستهل القرن السادس عثير بالصور 
الدينية » وما أتاه كرومويل خلال ثورته فى القرنالسابع عشر تجاه التصوير الدينى . 


والمعروف أن المجتمع الاسلامى الأول لم يكنمعاديا للتصوير شأن الأجيال التالية عندما أصبح 
تحريم الفن التشكيلى والتصويرى أمرا مسسائما بهاستنادا الى اجتهادات بعض الفقهاء . وما كاد 
القرن الثانى الهجرى يهل حتى اختفت سماحةالجيل الأول فيما يتصل بالفنون التشكيلية التي 
رأبناها تأخذ حظها ‏ لا سيما فى بلاط الخلفاءالذين كان شغلهم الشاغل هو المتعة ‏ واذا بنا 
نرى في الأجيال اللاحقة ونا من ألوان الصرامةوالتشدد ضد التصوير » وكان مبعث هذا تلك 
الآراء التى ذهب اليها بعض محتهدى الفقهاء والتىكانت تقول بتحريم التصوير . 


( 41 1اعسطامة8[1) بالإعذمباع .[ نز مم2 أقصقت رعاهاد عستاسودمو8 05 111505:7 :؛ واورمع م و0 ,0 
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التصوير الاسلامى بين الحظر والاياحة 


وتحنتتد لجاب وماج تمصي 


عو 
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:هاجت جنا وجنت جات تت فجن لجسب اندعو تسج 1ت ووووخ ناته 


شكل ؟ ل صندوق عاجي لعبد الملك الملصور ( 96 ه ) محفوظ بكليسة بشلونة العظمى , 


2) 


ولم يعالجالفنانون المسلمون نحت التمائي على النحو الذى كان عليه الفن اليونائي والروماني 
وغيرهما من الفنون الشرقية والغربية التي عنيتبعمل التمائيل . وأكثر ما رأيئاه لهؤلاء الفئانين 
المسلمين نقوش بارزة الى جانب قلة قليلة منتمائيل من الجص جاءت لا ترقى رقى التماثيل 
اليونانية والرومانية . ويجدر بنا الانتباه الى انندرة المنحونات خلال الفترة من القرن السابعحتى 
العاشر الميلادى كانت سمة شائعةفىبيزنطة أيضا . ولعل من أهم المنحونات التى بقيت لنا » تلك التى 
وجدت فى قصر هشام بخربة المفجر بالآردن »وتدل صناعتها على تأثرها بالتقاليد السابقة على 
الاسلام فى هذه المنطقة . وربما تأثر الفنان الأموىايضا بما كان متبعا بالفن الساسانى في استخدام 
الكوى ( الحنئيات ) كخلفية لرسومه أو لتمائيله معالفارق فى التفاصيل © فملابس الشسخوص مثلا 
تختلف عن الملابس الفارسية »؛ كذلك برىهاملتونآن ملابس النساء وزينتهن تمثل زى العصر . 


!ٍ 


يسيروا على نهجها فى انتاجهم الفنى فى ظل الحكمالجديد . ولهذا ظلوا يتبعون تقاليدهم القديمة 
التى نشأوا عليها مع ادخال بعض تعديلات نتفقوما يعتقدون خلال العهود الأولى » ولم تلبث أن 


تشكلت ملامح واضحة لفن اسلامى متميز خلال العصر العباسي على غرار ما يظهر على جدران 
مبائى مديئة « سامرا ») , 


وعلى هذا يمكن القول بأن نحت التمائيل لم يكن شائعا فى الفن الاسلامي » اذ ليس لنا من ذلك 
الا القليل من نماذيجح صئعهت لتريين أوانر معدليةأو حافات النافوراتك مثل أسود نافورة قصر 
الحمراء بغرناطة بالاندالس التى كانت المياهتنساب من افواهها . 
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عالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثائى 
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التصوير الاسلامي بين الحثار والاباحة 


هكذا تباعد الفنائون عن تصوير الاشخاص وانجهت انظار الفنانين الى الزخرفة الخطية 
والهندسية والتوريقية » وهى المجالات التيازدهر فيها الفن الاسلامي . وان أول ما نلحظه في فن 
الترقين الزخرفى هو أنه وليد فكرة محددّدة عن العالم والحياة » عن الانسان والله . وتستئد هذه 
الفكرة الى أن الله هو كثنه هذا الوجود ؛ منه بدأ واليه بنتهى » هو الأول والآخر والظاهر والباطن . 
ومن هذه النظرة اختلفت فئون الاسلام اختلافابينا عن فنون الفرب : فبيئما يرفع الفنانون 
الافريق والرومان الانسان الى منرلة بمجدون فيهاعريه فى تماثياهم ؛ نجد الفئان المسلم ينظر الى 
أعماق الآدمى أكثر مما ينظر الى مظهره الخارجى 4رفم ايمانه بأن الله سواه فأحسن صورته » وان 
الفنان المسلم ليستهين بالعالم المادى ويراه عرضازائلا ؛ ومتعة فانية ان لامسها لامسسها فى رفق 
مؤمئا دائما بأن الخلود الحقيقي أنما هو للروح ؛وان كان ثمة ابمان صوفى مسسيحى بوازى هذا 
الاسمان استمد جذوره من التأثيرات الأفلاطونية . 
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شكل ه ‏ لوحة اندلسية من الخرف المذهب ( الزليخ ) » 
محفوظة بماتحف بلنسية دي دون ذوآن بمدريد , 


وقد برع المسلمون أكثر ما برعوا في أربعةأشكال من الفئون اولها التوريق المتنشابك وثانيها 
اللتحوير وثالثها التلوين ورابعها الكتابة الخطية , 


والتوريق المتشابك أو الرقش هو الفن الذىتجتمع فيه الزخرفة العربية»وقد سماه الغربيون 
« أرابيسك » يعدونه بذلك فن العرب الاصيلالمذهل ٠‏ وهذا التوريق هو الاجادة فى استخدام 
الخطوط متلاقية متعائقة ثم متجافية متلامس#متهامسة . ومن الطبيعة يستمد الراقش العناصر 
الأولى لفئه » من ساق نبات أو ورقته » ثم بنضم الخيال الى الاحساس بالتناسب الهندسي ليتكون 
بعد هذا الشكل الزخرف الهندسي الذى يرمز الىنفس المسلم فى تطائعها الى الله . وخطوط الرقش 
ألوان لا تتناهى كثرة » وكأنها تفضى الى نهابة غيرمعلومة » وقد يأتى من هذه الالوان ما لا بخضع 
الى تناسق فيكون اقرب الى الفن التجريدى الذىظل مجهولا عند الأوروبيين الى مهد قريب . 
والتحوير الذى يمتلىء به هذا الى هو وليدالتوريق المتشابك » اذ أساسه تشكيل الفئان ل 
جمع من عناصر فئية بذوقه الفنى » تشكيلا تكيفدروحه . 
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التصوير الاسلامى بين الحظر والاباحة 


من هذا كانت المباعدة فى الزخرفة الاسلامية بين روح المصور وبين الاشكال الاصلية للكائنات 
الحية . واذا نرع الى استخدام مثل ذلك مضطرافانه يعمد الى تجرئة عناصرها » ثم بناثها على شكل 
مكرر » فاذا الشكل وقد تحول الى وحدة زخرفيةيسودها التكرار ») ويشيع فيها حس موسسيقى 


رهيفا , 


وللون أثره الهام في أضفاء اشراقة حلوة على اشكال الرقشش الاسلامى»كما يكشف عناحساس 
مرهف بالآلوان » يفترب حينا ويفترق حينا "خرعن آلوان الطبيعة » غير انه متأثر لا شك بالومضات 
واللمحاث المنبعثة فى خواطر المسلم دالة على صدق الوجدان . 


وكذا كان للخط هو الآخر فيضسه بالنبضعلى يد الفنان المسلم » اذ كان بحمل أشرف رسالة 
عن لله تعالى الى نبيه الكريم يستجليها الناسمرسومة مقروءة . واذ كانت تلك رسالة الخط 
لذا كان هذا التنسيق والتجميل يجمع بين جلالين»هذا الجلال السماوى وذلك الجلال الدنيوى . 


ان هذه النبضات الوجدانية التى القى بهاالاسلام فى روح الفنان السام والتى تكمن وراء 
كل عمل فنى اسلامى هى التي جعلت الفنالزخرفالعربي يتألق في البلاد العريية والمسستعربة » 
ويجتذباليه الفئانين المسيحيينى مصر وسورياوبيرنطة وصقلية واسبانيا » فهو فن لن بنطفىء 
بريقه ) وسيظل هذا البريق ممتدا الى ما شاءالله (9) , 


غبر أن هذا كله لم بحل دون ظهور تياراتمعارضة لوجهة النظر المنادية بالتحريم . وهى وان 
لم تنجح النجاح كله الا انها لا شك خففت منحدته . ولقد ورئت الامبراطورية الاسلاميةمناطق 
فسيحة سادت فيها مئذ آلاف السثين تقاليدالحضارة الفارسية الشرقية واليونانية الكلاسيكية 
وعقائدها ٠‏ وهى وأن طبعتها بطابعها الا أنها ‏ كماسبق القول ‏ لم نقو على انتراعها من موروثها كله 
فبقيت الى جانب ذلك الطابع الجديد آثار من ذلكالمافى العتيد . وكان التصوير الجدارى لحسن 
الحظ من هذا الذى بقى ؛ وذلك بجهود الفنائينالذين فصلوا بين ما هو دنيوى وبين ما هو دبنى . 


ولقد عاونت عوامل اجتماعية اخرى ف الشرق الاسلامى على نمو فن التصوير الجدارى » 
منها الفصل داخل الدور الخاصة بين الجناحالفتوح الذى يستقبل فيه الضيوف وبين جناح 
( الحريم ) الذى لم يكن سمح لغريب أن يدخله فتقع عينه على ما فيه » الامر الذى شجع لا شك 
على تجميل أجنحة الحريم بصور الأشخاص يبدعون فيها كما بشاءون » فقد كان التصوير 
المحرم فى الحياة الخارجية تمتلىء به ببوتالحريم . ولا بعنيئا هنا أن نناقش السبب الذى من اجله 
امتلأث بيوت الحريم بتلك التصاوير التى قصدبها الترفيه عن نساء تلك العصور اللاتى كن شبه 
حبيسات ولا برين متع الحياة ؛ لا يعنينا أننسوقهذا السبب » ولكن الذى يعنينا هو أن التصوير 
الذى كان ممنوعا فى ناحية اذا بنا تراه مباحا فيناحية اخرى . ومع ذلك فان الصور الجدارية 
التى كانتني اغلب الأحيان تزين قاعات الاجتماعانما تمثل احياء للتقاليد التى سادت قبل الاسلام 
فى ابران وأواسط ]سيا . 
3 


(15 ) بشي فارس : سر الزخرفة الاسلامية , العهدالفرسي لآثار الشرقية بالقاهرة , 
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ومع تحريم تصوير الاشسخاص صراحة )بقيت الحمامات العامة تزدان بصور الأشخاص 
متاثرة فى ذلك بما ووثته من تقاليد كانت سائدةقبل الاسلام بقرون » فلقد رأى المسلمون في طبيعة 
هذا المكان ما يتيمم لهم أن بصوتروا » وهكذااص بحت تلك الأماكن محالات للمصورين من 
الفئانين بطلقون فيه العئان إواهبهم ولابديهم المجال لتصوثر ما تشاء . 


لعالم الاسلام وتدميرهم لبغداد حاضرة العربوروضة ألفن الاسلامي 2 ولم سق ما بدلنا عليها 
غير بعض شواهد تنطق بما كان عليه التصوير فيحياة عهود الاسلام الأولى » ثم قلة من كتب 
تحدثنا بحديث هذا التصوس . 


ثم أن وقفة العالم الاسلامي من التصوير لمتكن على درحة واحدة على مر العصور تحريما 
وتحليلا . ويدالل توماس أرنولد على ذلك بآن تلكالوقفة العدائية للتصوير لم تنش الا متآخرة على 
بد امام منآئمة الشافعيةهو الامام النووىالمتوىبمصر سنة ؟8؟1 م » حين حرام التصوير »© ما 
ظل وما ئيس له ظل 4 وان كان قد أحل نصويرالنبات وما لا تدب فيه الحياة 090 . ولقد كان 
النووى فيما ذهب اليه فى كتابه ( المأهاج فى شرح صحيح مسلم بن الحجاج )) من تحرم تصوير 
الكائنات الحية يرى أن ذلك محاولة لمجاراة صنعالخالق فيما خلق » ولا يرى بأسا في التصوير اذا. 
كانزخرفة نحسب . من أجل هذا أباح للمصورين ان يجمئلواحماماتهم بتلكالصور البشريةلانالعلة 
فيها هنا فى رأبه كانت للتجميل لا لمجاراة الخالقفيما خلق » وهو تعليل لا شك سدو واهيا . وتكاد 
نعزو هذا التراجع من النووى الى أنه كان تمشيامع ما يدين به الرأى العام المصرى حينذاك . 


وعتقد ارتؤكد أن كمةتعنافلة حرف الصزيوق العصى المملؤكي :هن التضويز لا تعر ف سسب كآث 
من أثره قلة المخطوطات التى نضم صورا بشريةوخلو الخرف منها » وان رأينا تحفا معدنية من 
تحلة ذلك الفصر الملوكى تحمل كسييتا عن قل كالضون اللشترية » على أن ارئو لد مضق افيه ذهب 
أليه لاننا اذا احصيئا المخطوطات الفارسيةالمصورةخلال ذلك العصر لتجاوزت السبعمائة على حين 


ومع ظهور الدولة الأموية كانالفكر الاسلامي قد أخذ يلقن عن اليونانية والقبطية » وذلك بفضل 
ما ترجم من نصوص كثيرة من هاتين اللغتين ال ىالعربية . ومن تلك النصوص ما كان يحمل صورا » 
واذا هذه الصور تنقل بدورها الى العربية » بعدان "ضفى عليها طابع عربى . وهكذا أخذ الفكر 
بتفتح للتصوير كما تفتيح لغيره مما تضمنتهالنصوص » فأخذ الئاس يانسسون تدريجا الى 
التصوير ويتخففون من هذا التزمت لا سيما أزالتحريم لم بكن مدمما بأدلة حاسمة » وكان 


( .؟ ) قد يجادل بعض الدارسين في آن النووىكان مشوش الفكر » بدعوى أنه اقتصر فى عمله على جصيع 
الاحاديث دون أن يضيف آليها رأيا أو تعليقا . 


1١ (‏ ) مثل مخطوطة « مقاماتالحريرى » بدان الكتبالوطنية بقبينا » والمخطوط المصور فى ١‏ تعليم فنون القتال 
والفروسية » هن أوآاخر عهد المماليك الشراكسة » ورسالة١‏ دهموة الاطباء ») و ( كليلة ودمنة » وكناب ( الحيوان » 
للجاحظ و ( كشف الاسرار » للمقدسي من عصر اكماليك البحرية , 


لقف 
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التصبوير الاسلامى بين الحظر والاباحة 


الاأبحاءات الفلسفية تأثير كبير على كافة الترحماتمن اليونائية سو أءع ما كان منها دور حول الناحية 
الدينية أو العلمية » فقد احتدم الجدل حول الآراءالواردة فى النصوص اكثر مما دار حول التصوير 
نفسه ., 

بتحر بم التصوير الى أنه كان وليد الرغبةق حرمانالسيحيين | المشركين ( من أقوى الأسلحة التى 
تعمل على تثبيت عقيدتهم تمهيدا لفتم قلوبهم للاسلام » وأنه لم يكن تحريما للتصوير ودعوة الى 
نبذه . وكما ذهب ما سيئيون الى هذا ذهب الىأن الراى القائل بتحريم التصوير للخوف على 
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إِ المسلمين من الارتداد الى الوثنية رأى غبر وجيه ؛اذ هو يصور لنا المسلمين الأول الذين كانوا أقوى 
إٍ ما يكوئون أيمانا على حال من الضعف والشك تكادتردهم عن ديئهم الذى اهتدوا اليه عن عقيدة . 
١‏ 

١‏ وهكذا نر ى العالم الاسسسلامي الذى عاش تتذازعه آراء الفقهاء لم يحجم عن النصو بر » ولكله 
: كان فيما بأخدذ فيه من ذلك بين الاقمالوالاعرافي» يستوى فى ذلك المسادون الفسهم ومن بعاشهم 
3 من أصحاب الديانات الأخرى ٠‏ 

إ ولقد شاهدت خلال تحوالى بين عدد منمزارات الآئمة فى منطقة قزوين شمال غربى ايران» 
الفارسي في أواخر العصر الصفوى » معلقة علىالسياج الحديدى المحيط بالاضرحة؛ وما بكاد المرء 
ْ بلحظ القناديل المضاءة ورائحة البخور التى تملأالأجواء حتى بخيل اليه أنه بدلف الى كنيسة 
ا بيرنطية لا الى ضر بح اسلامي شيعي 

١ 

وئد تشرث مجموعة من صور الأمام علي المنقوشة على سقف مزار الامامزاده ف مدينةآمول 


سمالي ايران » ومع أنها صريحة فى التمائها الىالقرن التاسع عشر » الا انه من المحتمل أن تكون 
تجديدا لرسوم قديمة كانت قد بليت فردها الصور الى حالتها الأولى بريشته . واثّا للجد مثل هذا 
التجديد فى صور الاسام علي وولديه الحمسن والحسين المنقوشة على ضريح الامام زيد بمدينة 
أصفهان والتى رممت عام 6 11581 م حيشتصور 'جانيا من مأساة كربلاء حين دهم الحسشين 
ْ وأخاهفير الشقيقالعباسىوانصارهما خصومهما»كما دهموا معهم نساء اسرته التى بقال أنه كان من 
ا بينهن سكينة وزبيدة ابنتا الحسين ورقية شقيقة الامام علي . 


ودأبت فى ايران صور الرسول محمد عايهالصلاة والسلام والامامعليء تتصدر الأماكن العامة) 
يضعها الئاس فوق صبور الشاهوالامبراطورةاجلالاوتقديرا ؛ وقد بون مستنسخات ليورتربهات 
مصبوّرة أو مو ضوعات: مسسيحية رسنمها فنائؤاوروبا في أوااخر. القرن البامسع عشر: ‏ ويصبور 
بعضها الامام علينًا وحده ») وبعضها بصوره ملم أمنةفؤهو طفل » غير أن الضور النسوبة | اليه لا تحكى 
فى حملتها شينًا من ملامحه الحقيقة بطبيعةالحال . 
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و دفيى 


في اغراض تعايمية أو تربوية أو تهديسية دينية الابعد القرن الرابع عشر ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك » ومن عداء بعض رجالالدين »© ومن عناد المتزمتين فقد بدت بعض ملامح 
دبنية فى ميدان التصوير الاسلامي » وطلب الىالمصورين تسجيل مشاهد ديئنية مختلفة » 
وأغراهم هذا الالتجاء اليهم بتناولهم تص وبرالرسول . على أنه على هذا فان صور الرسول 
اذا قيست بصور المسيحف العقيدة المسيحيةفانهاتكون من الندرة بمكان. والقائلون بتحريم التصوير 
عامةيرون فيما يرون من أسبابتحريمه أنفىهذ!محاكاة لصئع الخالق » فما باله اذا كان بصور 
شخصيات مقدسة . وهذه الندرة فى صسورالرسول هى ‏ كما نرى - مرددها الى الهيبة 
والاحلال اكثر مما هى الى عناد المترمثين . 


كذلك انعدمت الرعاية والتوجيه في مجالالتصوير من قبل ائمة الدين على عكس ما جرى 
عليه اسلوب السلطة الكنسيةف العقيدة المسيحية؛ ولم يرد فى الأدب الاسلامي كتاب موجه على غرار 
ذلك الولف المتداول ١‏ ايقونوغرافيا » الذى وضعهيانزيلينوس فى جبل أثوس وجمع فيه التوجيهات 
التى يلتزم بها المصورون البيزنطيون » أو على نهجالتوجيهات التى اتفق عليها رجال الدين فيالكنيسة 
الروسية لتصوير الأابقونات خلال القرن السادسعثر . 


وعلى حين كانت وسائل التعبير الفنى لدىالبيزنطيين بعد انتهاء حركة تحطيم الصور صربحة 
وجلثية كانت تلك الوسائل عند المسلمين ضهمنيةوخفية . ومن أحل هذا كان ما صدر عن الفنانين 
امسلمين غير ملتزم بقاعدة ولا مقيد بأسس .ولهذا لم يكن من اليسسير أن نسستنيط قواعد 
ايقونوغرافية 592) كاملة تواضع عليها المصورون! اس لمون ) الا أنه على الرغم من هذا فقد اسنطاع 
ربتشارد ١نلجهاوزن‏ أن يفتمس لنا الطربق بذلك الجهد الجبار الذىبذله فكشف لنا عن بعض تلك 
القواعد الا يقونوغرافية المتواضع عليها فى رسم حيوان الكركدن 55) ورمز الهلال 4) . وقد 
استطعنا بالنظرة الفاحصة أن نكشف عن بعضرتلك القواعد ونتعرفها »4 مثل تصويرهم البراق 
واستخدام الهالات حول راس الرسسول عايهالسلام . واذا كان الانجيل قد مد مصورى 
المسيحية بمضمون يصورونه منف الفترات المبكرةمن تاريخ الفن المسيحى فلم يقدم المسدمون على 
تصوير القرآن » لأن أكثر مفكرى الاسلام نبذواهذه الفكرة ثبذا . 


( 11 ) الايقونوغرافية هى قائمة الموضوعات التىبها حضارة من الحضارات أو يشفل بها عهد من العهود أو 
يعالجها فنان من الفنانين . ومن ثم فهى تختلف عن فائمةالنجزات 'الفنية التى تشمل عدد الصور أو التماثيل أو 
الأعمال الغنية التى تمت خلال خضارة من الحضارات أوعهد من العهود أو بواسطة فئان معين , 


(؟5؟ )انظر .5 3510281ع00 امف 05 لزتعلاة0 ععع12 ,مرمعتمنآ عط : مومقسطع م8 
0 01م تلطامة7؟ 3 .7210 غده .1701 


( 54 ) انفئر مادة الهلال فى دائرة المعارف الاسلاميةصفحة 84١‏ الى 580 . 


املف 


م سبج عشب جع جز طنج شايع مو حجنتس و قش قم حم 


0 5-5 


ٍْ 


/أعه 


التصوير الاسلامى بين الحظر والاباحة 


وليست تلك التصاوير التي تبدو متصلةبالدين سسب هى دوما من التصاوير الدينية بل 
قد نكون لغرض أبعد من هذا وأعمق ؛ فمنالمستيعد أن تعد لوحات الفئان « حويا » الدينية » 
تصويرا دينيا بمعئاه المعروف ؛ وأآن كانت 4 بعض اللوحات المصورة ذات الموضوعات الدشنية 
الصربحة »© فمما لا شك فيه أنحويا لم بقصد بهذاان يعرب عن تبجيله للكنيسة أو أن بثير بذلك 
عاطفة دبنية فى نفوس الناس » بل كان همه الأكير التعبير عن أحاسيس أخرى للناس لا سيما تلك 
الأحاسيس التي تنفئر من القسسوة وتسننكرالبطش. . هكذا كان جويا بارعا فى 'تصوير المشاهد 
الالسالية المثيرة الزاخرة بالعواطف مسستحليا فىذلك عن ضيقه بالمجازر البشربة أكثر من استملائه 
عن العقائد الدبنية ؛ ولذا جاءت تصاويره الدينيةدون مستوى تصاويره الأخرى , 


وميونة اللذلد اللستم ع على شتيل الال "كد ايكون تمن العتصورن الدقن كماد فد تكدون دن 
غيره » فشدثان بين ملائكة ( فرا أنجيليكو )) التىنفيض روحانية وسموا وبين ملائكة « بوشسيه » 
التى تكاد تكون كيوبيدات حسمّية ذكرنا بخدورالغانيات . أن ورع فرا أن<ليكيو يتبدى لاوهلة 
الأولى من ملائكته ؛ على حين ينهج بوشيه نهج فئالى القرن الثامن عشير الذين لا يهتمون بالشعور 
الدينى بمقدار اهتمامهم بالزخرفة © فقد جردت كيويبدات المخادع الرموز الدينية من كل مالا بتفق 
والعنصرين التصويرى والزخرفي . وانًا لاجدبعض المصورين قد استخدموا التصوير للتعبير عن 
نظرتهم الصوفية مثل ( هيرونمس سوش )وبوتيتتسيالى االلذين رسما مجموعة الصور التى 
تزين الكوميديا الالهية لدانتى »؛ على حين 'البرىغيرهما لتزبينها لغرض فنى بعيد كل البعد عن 
القصد الدببنى مثل ( سلقادور دالى » » وهم فىذلك لم بجماوا الدين فرضهم الأول » بل كانوا 
يهدئون الى التحقيق الوظيفى الصورة . 


3 
ومن قبل ظهور التصوبر الديئي فى الاسلامكان ظهوره فى المسبحية هادفا الى اغراض تعليمية » 
وكانت التكوينات المسستوحاة من الكئاب ااقدس تصور لتعليم الشساهد وتلقينه احدى العظات 
الدينية ٠‏ والمسيحية كما نعلم تقوم على ذكرةتجسئد الرب في المسيح » فهو المثل الأعلى والقدوة 
التى يقتدى بها المسيحيون ») وحياة المسييم ذاتدلالة خاقية ودلالة روحيةرمزية لأنها تصور كشف 
الرب عن ذاته العالم » وهذا هو الأسساس الذىاستند اليه مبتجلو الأبقونات (50) البيرنطيون فى 
القرن الثامن فى دفاعهم عن استخدام الصور فى صميم النصوص التعلقة بالأسرار السسيحية . 
ولفد كانوا يرون فى الصور أهم وسيلة لابصالتعاليم المسيحية الى الأميين ولتلقينهم مبادئها ) 
فاستخدموا المشاهد التى نصور حياة المسسيع وآباء الكنيسة وألبياء العهد القديم من أجل شرح 
تعاليم المسيحية اللاهوتية وتأصيل الففضائلالخلقية » ثم وسعوا نطاق التصوير حتى شمل 
مناظر من حياة التداسين وعلماء الكنيبية وشهداءالسيهية الدن ذاقوا العذاكفى.سبيل عقيدتهم 
هادئين الى 'نجسيد فضائلهم وتمجيد بطولاتهم لحث المسيحيينعلىالاقتداء بهم واحتذاء حذوهم . 
هكذا كان هدف التصوير الدشي عئد المسيدسيين تعليميا برمى الى تمجيد القدوة لا الى تقديس 
الصورة . 


١6 (‏ ) الايفونة فى الكئيسة الثرقية هي تصوير يمثلقديسا » ان من اضيفت عليه صفة القداسة © وبالتالي فقد 
اكنسبت هذه الايقونة فى اغلب الاحيان صغة القداسة »> فيجلها الناس وبعظمونهاءمثلها فى ذلك مثل القديس نقسه, 
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علم القكر ‏ المجلد السادسن ب العدد الثائي 


والأمر فى الاسلام يختلف عنه فى المسيحية » فالقرآن الكريم هو كتاب تشريع قبل كل شيم ؛ 
والانبياء ليسوا غير شر أوحى أليهم 3 وما محمد ئنفسة ألإا ( ورسول قد خلت من قله الرسل 0 . 
وهو وان كان خاتم الأنبياء والمرسلين اكنه بشر لايتميز عن غيره من البشر الا بحمله رسالة ربه » 
وما كان للمسلمين أن يعبدوه أو يوّلهوه . من هنالم يكن ثمة مجال للشبه بين محمد فى نظر 
المسلمين 6 والمسيح ف نظر الممسبحيين ألا من طائفة المسيحيين التى آمنت بالطبيعة اأواحدة 
للمسيح وق حملت على من أله ١‏ لمسيح أو عندهة )وهو لاء قل حرموا لتصوبر امنيح كماحرمالمسلمون 
تصوبر الله” ٠.‏ 


ولقد جاءت تعاليم القرآن الدينية والروحيةصريحة واضحة تعد مبادىء مقررة » وهذا مما 
الحال فى تصوير حياة النبى وصحابته »6 وام بحجم اللمصورون فى بادىء الأمر عن تصوير اارس.ول لآن 
تصوبره كان محرما بل 'نوقيرا واحلالا 0 ودلي ل ذلك استخدام الشعلة النورالية حول راس الثبى 
صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء منذ أواخرالقرن الرابع عشر » ثم اضافة النقاب الى وجهه 
ف نهائة القرن الخامس عشر تمييزا له وتسحيلة ٠.‏ ولقد فاضت ف المجال الأدبى ميجموعة من القصص. 
التى تدور حول مقصص العرآن مثل قصة بوسف عليه الستلام مبع أمرأة العزيز التى اشتهرت ناسيم 
قصة « بوسف وزليخة » » فير أن هذه القصة بكلما أضافه اليها الكتاب الصوفيون من تفااصويل © 
وبكل ماأمد'تث له المصورين من مادة للتصدوير أم بعدها المسلمون 0 عمل فى ١‏ علاقة له بأى 
موضوع دينى ٠‏ 


4 © © © 


ساكاه 


ويرى توماس أرئولك وغيردمنكبار أأؤُرخينآأن التصوير الدينى فى الاسلام يقف عند تصوير 
القصصن الدينى المتصل بشخصيات مقدسةكمحمد وعيسى وابراهيم وغيرهم © غير أن هذا في 
رأينا جانب واحد فحسب من التصوير الدبنىالاسلامي . أما الجوانب الأخرى فأولها ما بيهر 
المشاعر بما هو قدمى سواء أكان هذا عن احساس للمصور أو عن احساس للمشاهد » وثائيها 
التصوير الخاص بالواعظ والعبر التى شاعت فىكتب الصوفية »؛ وثالثها التخويف بالنار والقاء 
الخشسية والترغيب بالجئة وحفز النفوس الىالطاعة (510) , 


ولأرنولد راى فى التصوير الدينى الإسلامىيسوقه فى كتابه « التصوير فى الاسلام » » فيقول 
انه لم تكن هناك تقاليد تاربخية للتصوير الدينىف الاسلام أو أى تنطور فنى فى تمثيل الانماط 
أو آبة مدارس فئية للتصوير الدينى © كما لميكن هناك أى توجيه على الاطلاق من رجال الدين 
للمصورين ٠‏ وربما كان هناك بعض العذر لأرنولدحين ساق هذا الراى 4 فنحن تعلم أن ثمة تقاليد 
لتصوير وتمثيل الشخوص الكلاسيكية مش لأرسطو وأفلاطون تعود الى القرن الثالث ق.م ؛ 
م 222 
(1؟) ثروت عكاشة : تاريخ القن » التصوير الاسلامىالؤسسة العربية. للدراسات والنشر. بيروت 1 تحت الطبع 3 
قا 


سس ان 


ان 
١‏ التصوير الاسلامى بِيْن الحظر والاباحة 
ْ٠‏ وهكذا الحال مع تمائيل قبصر أوغسطس وشيشسرون » وكذلك كانت سائر المستنسخات 


الرومانية لتماثيل الشخو ص اليونانية نسخا طب قالأصل من النماذج الاصلية ٠‏ كما واصل فتلالو 
يستنسخ فى لوحته الشهيرة « مدرسة أثينا )قسمات الفلاسفة الكلاسيكيين . وهكذا يصبح 
من السيولة مير له المتعميات فق اللرساه الى ووو | عله كنات > وهنا لا سل عدن 


الفن الاسلامى »© قالفئان المسلم لم يعمل وفقالئموذج حى أمامه ؛ كما أنه لم يكن لديه أىنموذج 
بمثل الشخصيات الدبنية . 


5 
للج مسن امسج مكوب مود وو وو وو ودج 


أما مابتصل بافتقار الفن الدينى الاسلامىالى المدارس المتعددة فيبدو أن أرنولد قد ساق 
هذا :الح قبل اكقتاف كتوق التصوين القرى التي ظلك حت وقح قر ركذا 'مجهولة «ويكنيا 
أن نميز بين المدارس المختلفة اذا تتبعناها ناربخيا نتخرج علينا مدرسة العراق بأساليب تختلف 
فى الشمال عنها فى الجحنوب. . ثم نشهد اختلا فالأسلوب وتميره بين مراسم, هراة وبخارى 
وشيراز ومدارس العهد الصفوى والمدرس ةالتركية العثمانية , 


كن فير السففق ان هون قداتقات اسادالتزون الغزة تق الحد الأشلانئ ال#اتمتارلة 
سوير احلاث التارية الذي "ثلا لني اين التماذج التى وضلعنا الى تازيبخ متقلام عدن 
القرن الرابع عشر . وبالتالى لم يكن لمصورىتلك الفترة اى ما بعدها اية تقاليد تلفن الدينى 
تصوفون: الاين طلى تنطيا + قاقدم مقال القساءن #صلوين شخص متخيد عليه الشلاع ردق 
رواية ناجر عربى بدعى بن هبار كان قد رحل الىالصين فى القرن التاسع »؛ وروى حديثا جسرى 
خد وين ام الوق" استود الدع يكال عم اذا قأن بوددؤوية عزون ,للختي + وإسرهان. ا حمر 
ضابط بالبلاط صنئدوقا بحتوى على صور الأنبياءمثل نوح فى فلكه » وموسى بين بنى اسرائيل 


وعيسى ممتطيا حمارآا وس ففته الحواريون الاثناعشر » ومحمد عليه السلام على حمل ومن حوله 


ومن الجائز أن تكون مثل هذه الصور قفداعدها فى الصين بعض أتباع النساطرة المسيحيين 
ممن استقر بهم المقام فى تلك البلاد خلال القر نالسابع (18) وثمة مايدل على أن المصورينالمسلمين 
أو غير المسلمين كانوا ينزعون أثناء عملهم فيخدمتمواليهم المسلمين الى نسخ أو اقتباس الصور 
الدينية المسيحية فى أغراضهم الخاصة . فاذاكانوا من المسيحيين فلا غرابة فى الآمر » وان ام 
بكونوا فعلى الأرجح أنهم وضعوا الاعمال الفئنيةالمسيحية نصب أعينهم . 


5 


٠ 
مجمهل بر جع بسع ال وطح دوق أ #م محم ميته تهج اودطو ست انيور جد طن وجب جر جف جو امون ملستو طوه إن وق الملا وم # باوب وسيهة كيه سيد مطجس وتو‎ 


وأول ثماذج صور الرسول التى وصالتالينا هى تلك التى فى نسخة ( جامع التواريخ ») 
تأليف رشيد الدين (9) . وهذا الرأى عارض 4+المرحوم نشر فارس ذاهبا الى أن ثمة صورةللنبى 
صلى الله عليه وسلم فى وجه الورقة الثائية مننسخة مخطوطة من كتاب الآفانى لأبى الفرج 


(/؟ ) السعودى : مروج الذهب جزء أول ص 18؟ -1؟ , 
( 4؟ ) مينجانا : انتشان المسيحية البكر فى أواسطآسيا والشرق الاقمى ص !؟ ( مالشستر سنة 1586 ) . 


( 19 ) تمتلك الجمعية الآسيوية الملكية فى لندن جزءامن هذا الكناب محفوظة الآن بالمنحف البريطائى © كماتحتفظ 
مكنبة جامعة أدشيرة بجزله الآخر » وثمة أجزاء أخرى ممكرلقى برلين وفيينا واستلبول . 
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نسخة جامع التواريخ لكا. 


وقد عرض رايس » لرأى بشر فارسبالتفنيد بحجج قوية فى مقال له عن التصسوير 
الاسلامى نشرفى مجلة برلنحتون فقال: ان مثمنمةكتاب الأغائىلا تصور النبى محمد مع وفك تصارى 
نجران كما ادعى بشر فارس وائما نصور أتابك و ٌة الموصلى الذى أنجزت منأجله نسخةالكتاب 
عام /إ!؟! على وجه التقريب ٠.‏ 


والصور التىتبدو فيها ملام حالنبى واضحآمكتملة غابة فى الندرة » وترجع فى الأكثر الى 
فترة مبكرة » مثال ذلك صوره الواردة « بجامعالتواريخ » فى مستهل القرن الرابع عشر ٠.‏ 


وابتداء من أوآخر القرن الرابع عشر أوربما قبل ذلك بقليل تميزت صور الرسول بهالة 
من النور وكأنها شعلة نورانية شبيهة بالهالةالممثلة فى صور بوذا وتماثيله مثل صوى مخطوطة 
معراج فامة . 


ومنئف اواخر القرن السادس عشر جرىالعرف على رسم خمار فوق وجه التبى عليه 
الصلاة والسلام بنسدل من الحبهة حتى الذقن لحجب ملامحه تو قيرا لشخصه »؛ وربما لارضاء 
أصحاب الرأى المتشدد مثل لوحة الرسول وأبىبكر وعلى من مخطوطة سير النبى (؟) 4 ومثل 
منمئمة أسراء الرسولبمخطوطة «بيوسف وزليخا» للشاعر جامي 0© وبمخطوطة «خمسة» للشاعر 
نظامى (59) ويبدو فيهما الرسول فوق ظهرالبراق» والسماء صافية فى زرقة أخاذة وقد فشتها رقائق 
من السحب ذهبية » واحتشدت اللالكة من حولالرسول بين مقدم هدايا وبين ناثر فى طريقه بين 
بديه أحجار الجنة »؛ وبين حامل أليه البردةالخضراء رمز النبوة » وبين حاملي المباخر تعطر 
الجو بين يديه » وببدو حبريل فى مقدم الصورةوهو بحث الخطى وعليه دلائل الابتهاج بمقدم 
الرسول 0) . 


5 مة ترجع الى القرن الثامن عشر من مخطوطة ١‏ بوستنان )» للشاعر سسقدى يظهدر 
الرسول فى احدى الصور ممتطيا البراق متلفماق غلالة نضفاضة قد غطت جسمه كله . 


ثم كان بعد ذلك أن رأينا المصورين يمعتونفى توقير النبى فلا يظهرونه جسما بل يجصلونه 
هالة من نور © كما نراه فى مخطوطة (( حيلةحيدرى » (0؟) ) وهى ملظومة تروى بالشعر سيرة 


هك 


(.؟ ) بشر فارس : ملمنمة دينية تمثل الرسول منأسلوب التصوير العربى البقدادى , مطبعة المعهف العامى 
الفرنسى للاثار الشرقية القاهرة 1964 . 


9١! (‏ ) بالمكتبة العامة بليويورك مجموعة سبلسر , 
( "'" ) محفوظة بدام الكتب الصرية , 
(8؟ ) بالمتحف البريطاتى عام 1456 م 


( 64 ) ممة استثئاءات بدا فيها وجه الرسول جلىاللامع خلال هذه الفترة مثل صور مخطوطة روضة الصفا 
كر خواند 1111 م المحفوظة بمتحف القن الاسلامى بالقاهرة , 


( 0" ) الحفوظة بدار الكتب القومية ببآريس عام!ا9! م , 


نكر 


ع يه ١‏ كم تسم روي لوت 0 
وو مقي مقع و وتات ا يلد 


0 
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التصوير الاسلامى بين الحظر والاباحة 


النبى والخلفاء الراشديبن 4 وشيثل النبى 2 كل صور هنا هالة نورانية دون ابراز لأى حجزء من 
أعضاء الجسم ٠‏ 


© © © 
عت الاسم 


وما من شك أن المصور حين بملى فىتصاويره بملى عن عوامل مختلفة منها تلك 
الانتفاضة التى تمتلىء بها حوانحه عند رؤيةمشهد من المشاهد تقع عليه عيناه أو عند سماعه 
خيرا من الأخبار ثرتعد له مشساعره وتضعارب عواطفه ؛ أو عئك احساسه بما يضيق به أو يفرح 
له . هذه العوامل كلها التى تثير الخواطر فىنفس المصور فيعتلج بها وجدانه هى على القطع الآثر 
الأول الذى بينشىء المصور ولهيىء فيه استعدادهالموروث والمكتسب لأن يكون مصورا ولأن يكون 
ميدما ٠.‏ واذا فقّد المصور هذا الاحساس اللى بتأثر بما حوله فهو لا شلك فاقد ذلك الابداعالذى 
يبحمل به عمله فيرضى نفسه ويرضى من يشاهدعمله ٠‏ 


والمصورون كلهم ليسوا على هذا النبط »اعنى ليسوا كلهم سواسية فى التآثر بما حولهم بل 
هم على ذلك درجات . وملى هذا الاختلاف ف الاحساس يجىء الاختلاف فى الابداع فمنهم من 
لا بهر مشاعر المشاهد كما لا بحمل ما يدل عل ىاهتزاز مشاعر المصور نفسه . فالتصوير اذا 
عددناه فنا نشسترط فيه أولا أن بجمع بينالعمقين : العمق الموغل والعمق السطحى . أما اذا خلا منهما 
فهو عمل شكلى بحث »؛ ولا نستطيع أن نعده من الأعمال الفنية » فالفن ما خئلق وما عاش الا لصلته 
بالمشاعر ولصلته بالاحاسيس النفسية » يتصل بمشاعر المصور واحاسيسه أولا » ثم يتصل 
بمشاعر المشاهد وأحاسيسه ثانيا . وعلى قدر ماتهتز له نفس المصرر وأحاسيسه كذاك تهدز له 
مشاعر المشاهد واحاسيسه ؛ فاجماع المشاهدين على عمل مبدع من التصوير هو اجماعهم على نفس 
مبدعة للمصور . والملمنمات التى نفمها أحزاء مخطوطتي سير الثبى (51) وزبدة التواريخ 97) 
نتفق كل الانفاق وما أعرض فى هذا المقام . 


وحين دخل فنالتصوير ال ىالحباةالاسلاميةكان لا بد له آن يعالج نلك الحباة من جميع نواحيها 
لا ينفرد بناحببة دون أخرى شانه فى ذلك شان أىفن لا بقتصر على أمر دون أمر ٠‏ واذ كنا قد رأينا 
فيما عرضنا أن هذا الفن التصويرى قد اقتحمامنع معقل في الحياة الاسلامية وهو تعرض»ه 
لتصوير الرسول وما نتصل بحيانه على اارغم من نلك المشسادات الكثيرة التى جرت حول اباحته 
وتحريمه فان فن التصوير وجد لنفسه ما ببرر بهالتعبير عن نلك المشاعر التى نفيض بها نفوس 
اللمصورين والثى راى أنه فى تعبيره عنها بالعورةائما يقدم عملا يقنع ويغنى اقناع الكلمة وغناءها , 


(4 ) سر النبى عام +169 م بمتحف طوب قابو سراىباستثبول ,٠‏ 
( 80 ) زبدة التواريخ 1869 م بمتحف الفن الاسلامى باستئيول ٠‏ 


ضرق 


؟مهة 


عالم الفكر ب المجلد النادس ب' العدد الثائى 


وما من شك فى أن المضور المسلم لم يكن يبصدر عننزعة تخالف أوامر- الدين فيما بعتقد » بل كان 
يصدر وهو مؤمن بأنه بسائد كل من نصددىللرسالة الدينية بقلمه ولسسانه . ولقد استقر 
التصوير الاسلامي بعد تلك الخطوات الأولىاللضطربة التى عاشها بين اقدام واحجام » حتى 
اذا ما استوت له كلمته واطمأن له أمره رآينا لهتلك الكشرة الكثيرة من تصاوير تثناول تواحى 
مختلفة منها الجانب الوعظى أيضا » الذى بحملعظات تجرى فى بيئة أبطالها أفراد حقيقيون أو 
أناس متخليون » ويجد المصور في هذا وذاك ما يثيرخياله وبحرك وجدانه » وتنمثل فيه العظة الهادية 
والعبرة المرشدة والنصيحة الموجهة + فاذا هو ؛بعد أن تمتلىء نفسه بهذا كله » ببرزه لنا فى 
تصاوير تعبر عن هذا الوجدان وئلك المشبامر وخطهالأحاسيس . وقد وقعت على كثرة من تلك الصور 
التى نساندنى فى عرضى هفاء بعضها ما آنا مسبوق اليه وبعضها لم أسيق اليه مثل ما جاء من تصاوير 
فى نسسختى منطق الطير لفريد الدين العطار ؟)ونسخة مثنوىجلال الدين الرومى 590 ٠‏ و سيجد 
القارىء كيف استلهم المصورون شاعرية هذينالعملاقين فانطلقت فرشاتهم محلقة فى سماء تلك 
الأعمال المبدعة منجزة بذلك لوحات لا نقل روعةوشفافية ورقة عن النص الشعرى . 


ولعل من تلك الجوانب التى تنسسع لخيالامصور الاسلامي ويبدعفيها آيما ابداعذلكالجانب 
الذى يمس الجنة ترغيبا والئار نهديدا ووعيها ٠‏ ولقد حفلت الكتب ؛ سماوية واخبارية ؛ بأوصاف 
للجنة من أنهار من لبن وعسل مصفى ومن نخيل وأعئاب ومن قصور شاهقات وحور عين » الى غير 
ذلك مما تنشتهى الانفس » ثم كم حفلت تلك الكتبايضا بأحاديث عن النار تهول الانفسوتفزعالقاوب 
من ذكر لزبانية غلاظ شداد وذكر للمعذبين الآثمين وما يلقون من هول . 


هذا المجال الخصب الملىء بتلك الصسورالواعظة رشدا ونهيا كانت فيها فسحة للمصور 

ليببدع ويصور مستوحيا من خيال السلم ال ومن بهذا كله فيضفى على النعيم جلالا بعد جلال» وعلى 
العذاب نقمة بعد نقمة ليبلغ صورته من الشنفسسن مالم تيلغه عبارة الكاتئب » فجاءت تلك الصور عن 
الجنة والنار في السموات وتنقل الرسول بينهالتحوى أجل العظات ترغييا وأشد العبر ترهيبا » 
مثلما حاء فى تصاوير مرقعة بهراع ميرزا (:؛)ومخطوطة معراج نامة (40) ألتى تضم صسفحات 
مضيئّة من تراثنا الفنى الاسلامي من نتاج زمنكانتالروحيةالاسلاميةوالصو فيةالدبنية تتد فقان 
فى نفوسسى المسلمين وتحيى فيها منابع الابداع» فاذابهم يخلقون من الأعمال الفنية ما بفرض نفسه على 
الخلود ضمن التراث الانسانى وتتسابئق الى قتنائهمتاحف العالم 0)) , 
سس سس ل لل سس 

(8؟ ) بدار الكتب القومبية ببساريس وبمتحسفالتروبوليتان بثيويورك . 

( 4؟ ) بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة . 

( .2 ) بمتحف طوب قابو سراى باستئيول . 

( 11 ) بدار الكنب القومية بباريس . 


( ؟؟ ) ثروت عكاشة : معراج نامة © أثر اسبلامفىمصور: , دان الثهار ببردات ا. تحت الطبع , 
شرف 
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السرطانء متسكلة الو نٍالعشرين 


نظرة الى الماضي 


كان العالم الاغربقى جالين «عالهوت الذى 
ولد عام ١؟1مأول‏ مسن وصف «١‏ الاورام » 
وكانت له درابة كبيرة بالتشر بح؛ و لكنه كان يعتبر 
الاشياع التى نختلف قى المراة عن الرحل » مثل 
القدق او الرسع لمتكي سويب الخيل :من 
الاورام الطبيعية فى الانسان !! وبالرغم من ذلك 
فقد تمكن من وصف بعض الاورام الخبيثة بدقة 
شديدة؛ وكان اول من اطلق عليها اسم السرطان 
02101 وذلك كا لاحظظله بان الاورام ألتى 
تنمو فى ثدى المراة تظهر عليها بعد فترة من 


د. فض سبل رياص 


الزمن بعض الاوعية الدموية والعروقالمتشعبة 
على السطح الخارجى للجلد ؛ مما يجعل الورم 
بأخل شكل سرطان البحر ذى الاقدام المتعددة 
الذى يلتصق بثدى الراة حتى يقضى عليها . . 


وقد نقل جالين فى كتاباته بعض الانكار 
الخاطئة عن العلماء الذين سبقوه وعاشوا فى 
عصر ابقراط » حيث كان بعتقد بان سبب هذه 
الاررام هو تنحول مادة الصفراء التى بفرزها 
الكبد الى اللون الاسود © لم احتياسها داخل 
الحسم وعدم خروجها منه ٠‏ وقد دفعهم ذلك 
الى محاولة علاج الاورام السرطانية بواسطة 


الف 


15مهم 


عالم الفكر ب المجلد السادس . العدد الثانى 


العالم الاغريقى جالين صاحب التسمية الشهيرة كرض 
السرطان . 


الاغذية الصحية © حتى لا تتكون تلك المادة 
السسوداء الخطيرة داخل الجسم »؛ ثم استعمال 
الادوية المسهلة القوية لازالة ذلك السم الاسود 
من جسسم المريض ثم دفعه للقىء ... وآخيرا 
فصد دمه كتوع من العلاج على أمل أن تختفى 
هذه الاورام الخبيثة بعد تلك المحاولاتامرهقة 
للاطباء وللمريض نفسه . وأحيانا عندما تفشل 
هذه الوسائل كاتوا يلجاون الى المبضع 
لاستمٌصال الورم . وبالطبع فان تلك الطرق 
البدائية الخاطئة كانت تؤدى الى استفحال 
المرض بدلا من شقائه . ولم تكلل جهود أولئك 
الجراحين القدماء بالنجاح لان الجراحة كانت 
نتم فى المراحل المتآخرة التى يستشرى فيها 
المرض قى الجسم » كما ان الوسائل الجراحية 
فى ذلكالزمان البعيد لم تكن تتيجلهم, استئصال 
الاورام بكاملها » مما بجعل النمو الخبيث يعود 
مرة ثانية بصورة أسرع مما كان عليه الحال 
فى السابق . وهكذا الى أن دعاهم أبقراط لعدم 
استخدام المبضع على الاطلاقفنى حالاتالسرطان 
وكانت كلماته الشهيرة المدونة فى الكتب الطبية 
القديمة : « من الافضل عدم أعطاء أى نوع من 
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بوفاة المريض أما عدم العلاج فيطيل الحياة ! » 


وقد وضع جالين التصنيف التالى للاورام: 
(1) الاورام الطبيعية 
تلق ل ان تتاع 5‏ 5ع1112101 
وهى تشمل ندى المرأة والرحم أثناء 
الحمل . 
) ب ( الآورام ذات المنثاأ الطبيعى 1 
والمثال الوأ ضح لذلك 


الكسر . 


5110123 


( ج ) الاورام غير الطبيعية 105 

تمققلطة ل معأاعوصط وهى تشمل الالتهابات 
وحالات الاوديما أو تجمع السوائل ئحت 
الحلد ( 9صمولمع0 ) وآخيرا السرطان © 
وسببه كما كان جالين يعتقد هو السم 
الاسود الذى بحتيبس داخل الجسم . ا 


وفى بدايسة القرن السادس عشر ظهرت 
مجموعة من العلماء النوابغ ومتهم الجراح 
السوسرى فيليكس بلاتر مقاط ع«تآة1 
الذى صرح بأنْ السرطان الحقيقى مرض غير 
قابل للشفاء ... وبعد مائتى عام بالضبط 
تبعه جاسبار لوريئت بايل أدعتندةط-لندمفة © 
عابوة8 22ء الذى قال فىمدشة باريس: 
« عندما يذكر أحد الاطياء بأنه استطاع شفاء 
السرطان فمعتى ذلك انه أخطاً تش خيص 
المرض من البداية..» وبالرغمم من تلكالا فكار 
الخاطثة الا أن الحراحة بدات منذ ذلك 
الوقت تعتبر الحل الاآمثل لمشكلة السرطان © 
واستطاع الجراح الفرشى حجان آستروك 
عنااقف 3م76 آحراء عدة عمليات ناححة 


١ 
ححيف‎ 1 


ا 


6غ 


السرطان ... مشكلة القرن العشرين 


لاستتصال السرطان بشرط أن يكون الورمى وقد تركزت ابحاث العالمين بول اهرليخ 
موضع خارجى وقابل وللازالة التامة دون أن طعللمطع ,م وزم له ها ء أيولانت 
تحدث أضرار للانسحة التى تفسيع خلفه أو 01811م م .كر فى المانيا على محاولة زيادة 
تحيط به . كذلك يجب أنتكون الصحة العامة حصالئة الجسم ومقاومته للسرطان بواسطة 
المريض فى حالة جيدة . بمعنى ان الجراح حقنة بالمواد السرطانية الضعيفة على هيئة 
بجب أن بجرى العملية فى الحالات التى ‏ جرعات مخففة بجحرى تركيزها تدريجيا. 
بكتشف فيها السرطان مبكرا قبل أنرستفحل وقد قام اهرليخ ومسساعدوه بحقن عدة 
امرض ٠.‏ وكان آستروك بحذر من اللجوء سلالات من حيوانات التجارب بواسطة كميات 
الى الجراحة اذا ظهرت أورام أو سرطانان ‏ مختلفة التركيز من المواد السرطانية . وقد 
انوية فى أماكن أخرى من جسم المربض » لان أثبتوا أن ذلك بجمل تلك الحبوانات تقاوم 
ذلك يعنى أن المرض قد أصبسح فير قابل ١‏ بالفعل جرعات أشد من المواد التى تسبب 
للشفاء ... والحقيقة أن هذه هى المبادىء, ‏ حدوث السرطان فغيرهامن حيواناتالتجارب 
الاساسية التى تتبع فى علاج السرطان حتى2 «بالرفم, من ذلك فلم بنجح اهرليخ فياكتشاف 
يومنا هذا ٠.‏ وفى عام |.١‏ وضع عالم الاجحسام المضادة 800165 جم التى تظهر 
الباثولوجيا اللمانى الشهير رودلف فرشوف 2 فى دماء تلك الحيوانات بعد الجرعاتالوقائية 
0ع 10011 نظربة علمية هامة موٌّداها التى حقنت بها ؛ وبالتالى لم تكتسب هذه 
أن جميع أنواع السرطان حتى أشدها فرى2 النظرية تأبيد باقى العلماء » أو تلقى النجاح 
بالانسان لابد وان تنشا من خلايا الج م2 المطلوب , 
الطبيعية ٠‏ وتشمل النظرية أيضا أنه أثناء عد المشكلة ندا من الخلية 
بدابية السرطان يكون الثمو الخبيث محصور .2# ا 
داخل جزء معين من الخلايا أو الانسحة لا ننمو الخلايا فى الكائنات الحية بطريقة 
لإبتعداها ) وان التدخل الجراحى بجب أن عشوائية كيفما اتفق ٠‏ بل ان لكل خلية فى 
بتم فى هذه المرحلة المكرة ٠‏ اما اذا لم تكتشف الجسم وظيفة محددة وثابتة وتخضعللعديد 
الحالة مبكرا فيجب أن يكون التدخل محدودا من الضوابط والروابط مع باقى الخلابا 
مئعا لالتشار المرض فى بافى اجزاء الجسم المحيطة بها ولا بمكن فى الاحوال الطبيعية 
أن نخرج عن هذا النظام والترتيب الدقيق 
ولم يكن الا فى منتصف القرن التاسع المحدد لكى تقوم بوظائفها العادية فى الجسم , 
عشر عندما أخذت ابحاث السرطان تنتشر والظاهرة الواضحة لكافة الخلابا السرطانية 
بشكل أوسع . ففى عام 1861 استطاعالعالم هى خروجها عن هذا النظام المتبع بالنسبة 
الامربكى جوزيف لبدى (ل1ه.] 109617 فى مدبنة لباقى الخلايا ٠‏ وفشلها فى الالضباط تحت 
فيلادلفيا زراعة أول ودم فى أجسام بعض السلوك « الاجتماعى ») لباقى الخلايا والانسجة 
الحيوانات .٠‏ وبدا بذلك عصر التجارب المحبطة بها » ولذلك فان دراسة السرطان 
على الاورام الخبيثة ») ووضعت مختلفالدول لابد وأن تنشمل أيضا بحث الخلابا الطبيعية 
البرامج المتعددة للابحاث ») وتخصص الكثير وعلاقة التوازن التى تربطها مع بعضها البعض 
من العلماء فى مجال دراسة السرطان , وموضع الخلل أو الاضطراب الذى بسسبب 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس .. العدد الثالى 


نموذج الجموعة من الخلايا السرطانية الى يربيها 
العلماء فى المختبرات منذ اكثر من ثلاثين عاما وتعرف باسم 
خلايا هيلا 6115© 116198 وقد آخذت هن ثدى أمرأة 
مصابة سرطان الثدى تدعى هدام هيلا وبالرفم من وفاة 
السيدة نفسها » الا ان خلايا السرطان ما تزال تعيش حتى 
آلان . والصود توضح خلية سرطانية ثم بداية طهسور 
الانقسام الخبيث وق النهاية نعطى كتلة أو مجموعة من 

الخلايا السرطانية , 


الفا 


000 


حدوث التحول السرطالى . وعند دراسة 
أجنة الكائئات الحية مثلا نحد أنه فى البدابة 
بحدث التلقيح بين خلية الذكر والانثى ؛وينتج 
عن ذلك البويضة الملحقة التى تشمل مجموعة 
من الخلايا النشطة التى ننقسم سرعة الى 
مجموعات متشابهة من الخلايا ٠.‏ فالخلية 
الواحدة تصبح خليتين ثم أربع خلايا » وهكذا 
ولكنها فى البدابة لابكون لها شكل محدد . 
ومع تطور الجنين ونموه 'نبدأ مجموعات من 
الخلايا فى التخصص لتكون عضوا معيئا من. 
أعضاء الجسم »؛ فبعضها يتجمع ليشكلالكبد 
أو الكليتين » وبعضها الآخر بساهم فى تكوين 
المخ والجهاز العصبى وهكذا ... ويبعزو 
العلماء ذلك لوحود بعض أنواع البروتثين 
والاحماض النووية المعينة 8214 التى تحمل 
الصفات الوراثية فى كافة الخلايا » حتى ولم 
يكن لها شكل محدد فى البدابة أو 'نتبععضوا 
معيئا من أعضاء الجسم . فالاحماضالنووية 
التى تحمل الرسالة لابد وأن تصل بهافى 
النهاية الى تكوين خلية متخصصة مع مرور 
الوقت »4 ونشكل العضو أو الجزء المطلوب 
انماما من الجسم ولا شىم غيره ٠‏ 


وتعتير دراسة هذه الخلايا الجنيئية 
حزءا هاما من الابحاث التي بجربها العلماء فى 
مجال السرطان ٠‏ فقد لوحظل أن معظم الخلايا 
السرطانية تفقد خصائصها الطبيعية » وحتى 
الصفات الوراثئية تضطرب ونتشوه ولا تعود 
الخلية نلتمى ألى المجتمع «الخلوى») الذى 
بحيط بها . فمثلا وجد العلماء أن خلاباسرطان 
الكبد 15160310138 لاتحتوى على الاحماض 
النووية أو الانزيمات المشابهة لخلايا الكبد » 
بل وتفقد كاقة خصائص خلايا الكبد الطبيعية 
مما دفعهم ألى الاعتقاد بأن السرطان هو نوع 
من الرجوع الى الحالة الجنينية الاولىللخلايا 


ريده مدممسجم تلص مويتحجهد مسو وسمصوجيوجه توعيور موجن جه 


معو موق امه ع 


السبب فى الاضطراب أو الجئون الذويصيب 
تلك الخلايا ويحعلها تنقسم سرعة بهذا 
الشكل الغريب . ولكن العلماء اكتشفواايها 
فى السئوات الاخيرة أن بعض أنواع السرطان 
لانفقد 'فيها الخلايا صفائها الورائية فحسب 
بل تكتسبا أنضا صفات جد بدة من نوع مغاير 
تماما . فمثلا فى بعض حالات سرطان الرئة 
1 ولنتاوع مطعده:8 وحد أن الخلابا 
السرطانية نفرزبعض الهورمونات التىلاتنتجها 
أل الفدة النخامية فقط »© ف حين أن خلايا 
الرئة لابمكنها بأى حال من الاحوال أن تنتج 
هذه الهورمونات فى الظروف العادية . 


وقد دفع ذلك السلوك الغريب لخلانا 
السرطان بالعلماء فى مجالات شتى من البحث 
وراء تلك العمليات الفرسة التى تنحدث داخل 
الخلايا السرطانية فى محاولات لامكانية التَنبئٌ 
بهذه العمليات قبل حدوث التغيير السرطائى» 
أو على الاقل قبل أن يستفحل خطره ويصبح 
القضاء عليه من الاعمال الشساقة التى قد 
تعرض حياة المريض نفسه للخطر ٠‏ 


كذلك قديعتمد العلاجعلى هذهالعمليات 
البتواوهية ان اقيبيائية الى موعن 
الخلابا السرطانية » فمشلا وجد أن بعض 
أنواع سرطان الخلابا الليمفاوية ملصسروآ 
ةلطع ةق 1نا؟1 م11وة01ط بحدث فيها نقص 
ائزيمات معيدة تعرف باسم « مكون 
الأسبرأحين » وبالتالى تثبين للعلماء أن مادة 
الاسبراجيئازن 2858أ28تةصقثش ‏ بمكن أن 
توقف سرطان الخلايا الليمفاوية وتقضى عليه؛ 
وفعن الآق العلاع الرنسى ليذ الوم ين 
السرطان . 


د الخلية المهجنة 


الى عهد قريب لم بكن فى اسنتطاعة 
العلماء اجراء التجارب الدقيقة على الخلايا 


باهم 


السرطان ,.. مشكلة القرن العشرين 


ومرااقبة مابحدث بداخلها من تفاعلاتبيولوجية 
ولكن بعد اختراع الميكروسكوب الالكترونىق 
منتصف هذا القرن © ثم حدوث التقدم 
التكنولوجى السربع فى بعض المجالات العلمية 
الاخرى استطاع العلماء » باسستخدام تلك 
الوسائل الحديثة » احراء التجارب الدقيقة 
جدا والتى تسمل ادماسج خليتين حيوانيتين 
حتى بصبحا خلية واحدة . وق بدابة هذه 
التجارب كانت تلك الخلية الممجنلاءه 4لءطبرة 
تحتوى على ثوانين صغيرتين بداخلها. 
ولكن بعد فترة منتطوير الوسائل التكنولوجية 
أصبح فى الامكان الحصول على خلية مهجنة 
نلحتوى على نواة واحدة . وقد لاحظ العلماء 
اله فى كل مرة تدمج فيها خلية طبيعية مع 
خلية سرطانية بكون الناتج دائما هو خلية 
تيكس موطاية . رقف كير ذلك يود 
بعض الخصائص غير العادية فى خلية السرطان 
أو أنها تحتوى بعض ألواع المواد البيواوجية 
أو الفروسات التى تحول الخلية العادية الى 
السرطان . ولكن فى نهابة تلك التجارب 
الحديثة التى اجربت فى هذا المجال حقق 
العلماء نصرا كبيرا ؛ فقد أمكن لهم أدماج خلية 
سرطائية مع احدى الخلايا الطبيعية » وكان 
الناتج عن هذه العملية اختفاء السرطان أو 
شفاء الخلية السرطانية . ولكى يتم ذلك 
كان عليهم, استخدام خلية طبيعية تحتوىعلى 
بعض العئاصر المعروفة باسم التيجينات 
5ع نامكم تجول الجسم المضيف بطترد 
الخليتين معا بعد أدماحهما . وهكذا فالئصر 
كان مردوجا »4 وهو ثشفاء الخلية السرطانية 
ثم طرد السرطان من الجسم كما بحدث فى 
حالة” الالنبحة الفرسية التى فززع اسل 
الجسم . وبأمل العلماء من هذه التجارب 
ان بصلوا الى طريقة تعيد الخلابا السرطائية 
الى حالتها الطبيعية او على الاقل وقف الثمو 


5 


ممه 


عالم الفكر ب المجند السادسن ب العدد الثائى 


الشيك “نكن الاكووا نينا ىا تدتير. الكائن 
الحى نفسه ٠.‏ 


وبدور البحث الآن حول الاحماضالنووية 
التى نوجد فى الخلية ونواتها مثل 8308 
وحامض 224 فقد ثبت إن الخليةالسرطائية 
تنتج هذه الاحماض النووية بصورة مختلفة 
تماما عما يحدث فى الخلايا العادية . وتعتبر 
هذه الابحاث حزءا من ستائر الغفموض التى 
قلت مواضوغ البرزطاث © القن يخاو العلقاء 
وهذه الاحماض النووية تمتبسر الركيزة 
الاساسية التى تقوم عليها كافة العمليات 
الحيوية داخل الخلايا سواء من ناحية البناء 
والهدم بس الميتابو ليزم تٍِ الت ينانا 
أو من ناحية الانقسام والتكائر دمئاء مم2 
كما ان كل خلية فى الجسم »؛ أو مجموعة من 
الخلابا المتشابهة ©» تعتمد فى تصرافاتها 
البيولوجية على باقى المجموعات الاخرى من 
خلايا واجهرة الجسم »© وأن الجميع يعملون 
فى توازن هارمونى نام ٠.‏ وقد اآدث هذه 
الابحاث الى القاء المريد من الضوء على تلك 
العملياث الحيوية الهامة التى تحدث داخل 
الجسم . فقد لوحظ ان الخلية الحيوانية 
بمكنها اتمام دورة كاملة خلال 4؟ ساعة » 
اى انها تبلغ اقصي نمو لها ثم تتقسسم الى 
خليتين جديدتين © وكذلك تستطيع هذه 
الخلايا الجديدة الانقسام مرة أخرى بعد 
5 ساعة وهكذا ... أى أى الخلية الواحدة) 
اذا ترك لها الحبل على الغارب كما يقولون » 
يمكنها فى مدة لاتتجاوز ثلائة شهور أن تعطى 
كتلة من الخلابا أكبر من حجم الكرةالارضية 
كلها . وبالطبع فان ذلك لم يحدث ابدا ولا 
بمكن حدوثه بأى حال من الاحوال »؛ سواء 
فى الخلايا الحيوانية أو فى خلايا النبانات . 


أوايق 


وحتى فى حالةاكير الاورام السرطانيةوأسرعها 
نموا لايمكن أن يحدث ذلك الانقسام المذهل 
الذى لايمكن السيطرة عليه . والواضح أن 
انقسام الخلايا وتكاثرها فى الانسان والحيوان 
وحتى النبات عملية تحكمها ظروف متكاملة 
من السيطرة التامة » ولو أن طبيعة هذه 
الظروف التى نتحكم فى انقسام الخلاباماتزال 
غامضة ولم تعرف حتى الآن ٠‏ لكن هناك 
حقيقة ثابتة فى جميع الخلايا السرطانيةوهى 
وحود طاقة غير عادية للثنمو والاتقس سام 
العشوائى بصورة اكير بكثير من الطاقةالعادبة 
للخلايا » وان الجسم ذاته يفقد السسيطرةعلى 
نمو هذه الاورام الخبيثة . ويؤدى ذلك النمو 
غير الطبيعى الىانتشار خلايا السرطانوغزوها 
للانسجة المحيطة بها وفى النهاية تدمير خلايا 
تلك الالسحة . 


السرطان الرئيسى والثانوى 

من الظواهر العامة التى تلاحظ على خلايا 
الجسم هى انه بالرغم من قدرتها على الحركة 
الا انها لا تفعل ذلك ابدا فى الظروف العادية » 
وتظل الخلية ثابتة فىالجزء الذى ننتمى اليه من 
الجسم ؛ ولكن العكس بحدكف الخلايا السرطائية 
فهى تعرف بخاصيتها المهاجرة »وان ممجموعات 
منها تفادر السرطان الرئيسسى او « الام » 
لتتجول فى الجسم وتجد لنفسها مستقرا فى 
اماكن اخرى على شكل سرطانات ثانوية في المكان 
الحديد ٠‏ وهذه هى المرحلة التى لا 'نفيد فيها 
الجراحة كالهدف الاساسى فى العلاج ؛ لانه 
حتى لو ازيل الورم الام فان السرطاناتالثانوية 
تلمو بسرعة لتدمر الكائن الحى نفسه . ولهذا 
فان اهمية الاكتشاف المكر لحالات السرطان 
تنبع من امكانية نجاح الجراحة اذا كان الورم 
مايزال محصورا فى مكائه الاصلى بحيث بمكن 
استتصاله أو ازالته بالكامل » وقبل أن تنشر 
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٠ المستحيلات‎ 


وقد اكتشفت فى السئوات العشر الاخيرة 
بعض الظواهر الغريبة حول هذه السرطانات 
المتحولة » فمن المعرواف لدى العلماء ان بعض 
الخلايا العادية التى لها حربة الحركة عندما 
تصل إلى مكان جديد توجد به خلايا من نوع 
آخر فانها 'تتجمد فى الحال وتنتوقف جميع 
أنشطتها الروتينية . والظاهرة الثانية الى 
اثارت اهتمام العلماء هى أن الخلابا العادية 
حيئما نتم زراعتها فى المختبر فانها نظل تثمو 
حتى تبلغ حدا معيئا » وبعد ذلك نقل كمية 
الحامض النووى 9814 والحامض 83/4 وهما 
المسثولان عن الالقسام والتكاثر . وبالطبع 
مندنا طقل تمتها ولحل اللقليية تقل يهنا 
لذلك عملية الانقسام والتكائر ثم تتوقف تماما 
بعد فترة ٠‏ ولكن اذا أصيبت مثل هذه الخلايا 
بأحد المؤئرات أو الفيروسات السرطانية نتحدث 
زيادة فجائية فى الحامض النووم.2.7].4تعقبها 
زبادة سريعة فى القسام الخلايا » ويمكن تمييز 
ذلك بوضوم؛ فان هذه الخلايا المصابةبالفيروس 
البرطائى تقكل وها مرطالية .دقيقا ينمو 
سرعة ويختلف فى الشكل عن باقى الخلايا 
الحيطة به. 


كذلك فقد قام العلماء « بحقن » هذه الخلايا 
المتجولة داخل اجسام بعض حيوانات التجارب 
فوجدوا انها ادث الى ظهور السرطان فى هذه 
الحيوانات مما بثبت أن هذا التحول السرطائى 
بنتج عن اصابة الخلايا بالفيروسات السرطانية 
او فقدان السبطرة عليها من حيث الالقُسسام 
والتكاثر وقيامها بالتجول والوحرة من مكان 
لاخر . 


الفروس والسرطان 


اهم مشكلة تواجه العلماء فى مجال الاورام 
ليده مون بالسة إل اكير يحول الحليينة. . 
كيف وكاذا تتحول الخلية العادية آلى السرطان؟ 
وهناك الكثير من الدراسات والابحاث تجرى فى 
هذا الاتحاه لمعرفة الفارق الكيير بين الخلية 
العادية وخلية السرطان © وذلك فى ما بيختص 
بغشاء الخلية أو جدارها الخارجى ؛ ثم ما 
نحويه من برونينات وأحماض لووية تؤثر عليها 
من نائحية الاتقسام والتكائر - ويسين الحفق 
اتجاهينرئيسيين أولهها بتركزعلى الدور الذى 
تامة عفن الف وناك دول القلانا العادية 
الى السرطان » والثانى هو علاقة بم ضالوٌترات 
البيئية ( فى المدى البعيد ) وتحول الخلايا الى 
السرطان كنتيحة لهذه امؤثرات . 


وقد أثبت العالم السو فياتى ميتشتكوف 
15 أصطاءء11 والعالم بوريل اونننا 
فى بدابة هذا القرن أن بعض الفيروسات تلعب 
دورا هاماتى التحول السرطائى للخلابيا . وق 
عام 181١‏ اكتشف عالم, أمريكى هو فرانسبيس 
بيتون ووس 5 7]05ق 28‏ 11305 
أن العامل الرئيسى الذى يسيب « سار كوما 
الدجاج » هو أحد الفيروسات ويصبيبالطبور 
الداجلة بالسرطان ٠٠٠‏ 


ولعر'ف العلماء الان حوالى ثمانين نوعا من 
الفيروسات التى قد نسبب حدوث السرطان 
او الاورامالخبيثة »؛ وهىتنفسم الى مجموعتين 
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]اق هذا أه طاجعة 
5لامألا أه عهمعاع: 300 مالا اعم 


ومناءنلمرمهر 
7 كمايا معطا أه 


أه مواة لمم 


مزل خلال 


0 1 
!6 ومألقةء: ماقام ممع 
8م أقنأنا معطا 


تصور ا يحدث فى حالة الفزو الفروسى لخلية عادية ,القسام الفروس يتم على حساب الخلية المضيفة ويؤدى الى 
وفاتها وتحللها والطلاق الفروسات الجديدة لغرو الخلايا اللجاورة وهكذا ... 


وبحدث التحول السرطانى ( كما يفترض 
العلماء ) عندما يقتحم الخامض الثووى جدار 
الخلية ويتفاعل » أو يعبث بمحتوياتها الداخلية 
فيتغير نركيبها البيواوجى »© وتفقد طبيعتها 
الوراثئية . وبالتالى تكتسب خصائص جديدة 
تماما ومغايرة لباقى الخلايا المحيطة بها » 
وتبدا فى الانقسام العشوائى »؛ أو بمعئى اخسر 
تتحول الى خلية السرطان . 


وعندما تبلغ هذه الخلايا المتحولة مرحلة 
معينة من التطور سواء فجأة أو بعد مدة من 
الانقسام السرطائى نجدها تقتحم الحواجز 
والجدران التى بقيمها الجسم للحد 
من الاتقسام العشوائى ٠‏ سسواء 
كانت هذه الحواجز تتمثل فى الخلابا والالسسجة 
المحيطة بها »4 او فيما تفرزه الغدد الصماء من 
الهرومونات التى توقف النمو الزائد للخلايا 
ونتحكم فيه . وبهذه الطريقة تتمكن خلايا 
السرطان من غزو الانسجة والامضاء المحيطةبها 
وتنتقل من مكان لاخر ٠‏ 


وان تمد ألا همية البالغة قُْ الدراساث التى 
يقُوم بها العلماء الان والابحاث التى تجرى على 
الفر وسات السرطانية فى أن أبحاث السرطان 
الان قد وصلت الى عمق الموضوع أو التحول 
السرطانى على مستوى الخلية ذاتها(وهى!صغر 
وحدة لجميع الكائنات الحية ) وكذلك فانهذم 
الدراسات نشييح للعلماء اكتشاف الفيروسات 


الشابهة والتى قد تسبب نمو الاورام الخبيثة 
فى الانسان ايضا . 


وا لمعروف عن الفيروسات أنها كائنات دقيقة 
جدا واصغر بكثير من الخلايا العادية او 
الميكر وبات 4 وان :هذه الفيروسات لا يمكتهاباى 
حال ان تعيش فترة طويلة خارج الخلاياالحية» 
فلا بد لها من انتظل تغزو الاجسام والكائنات 
الحية الاخرىحتى تعيش وتتكائرداخل خلاياها 
ومن ديات الخلذنا :الضفيقة + :والفروسات 
تسبب للانسان الكثير من المتاعب وتصيبة 
بالعديد من الامراض المعدية مثل الانفلونزا 
والجدرى وشلل الاطفال وغيرها» وذلك بالرغم 
من تر كيبها البلا النسيطة الف بعتم ل هلين 
الحامض النووى.2.2.4 او حامض.2.7/.4اتغلفه 
قشرة بروتيئية رقيقة » واحيانا تكون لهذه 
القشرة اطراف متشعبة تجعلها تلتصق بالخلية 
الحية من الخارج ثم تحقن الحامض النووى 
نقط بداخلها بينماالفلاف اوالقشرة البروتينية 
تبقى خارج الخلية . والالقسام الفيروسى 
بحدث عن طريق تفامل الحامض النووى 
للفير وس معمحتويات الخلية الداخليةومكوناتها 
حيث بنقسم عشرات المثات والاف المرات , 
وبعدها يتكور كل جزىء صغفير من الحامض 
النووى للفيروس»وبحيط نفسه بقشرةبروتينية 
جديدة من الخلية المضيفة أيضا ثم تفادر هذه 
الفروسات ١‏ الوليدة » الخلية المضيفة بكميات 
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هائلة وتفزو باقى الخلايا المحيطة » او تنتقل 
الى جسم, او كائن آخر لتعيد دورة حياتها مرة 
ثانية وهكذا » وتؤدىهذه العملية الى تدمير 
الخلية المضيفة او تحللها ثم انطلاق الفروسات 
الجديدة لتعدى الاخرين . وهذا ما يحصدث 
فى جميع الامراض الفسيروسيية التى تصييب 
الانسان او الحيوان وحتى النبات أيضا . 


وقد أمكن للعلماء مراقبة ما بحدث بدقة 
متناهية فى حالات الفيروسات التى تسبب 
السرطان ©؛ فوجدوا أن الحامضن النووى 
للفيروس السرطانى يقتحم الخليةايضا فىيصورة 
مشابهة للامراض المعدية » ولكن يحدث شيئان 
جديدان أولهما أن الخلية المضيفة تتمكن مسن 
القضاء على الفيروس السرطانى ( بطريقة غير 
معروفة للان ) وبعد فترة من الصراع تعود 
لطبيعتها العادية ويحبط الهجوم الفيروسى . 
وفىالحالة الثانية وجدوا أن الحامض النووى 
للفروين تتائل ببطريقة ما ترال خايصة ممع 
المحتويات الداخلية للخلية وئواتها » ولا يؤُدى 
ذلك الى وفاة الخلية ؛ ولكنها تفقد صفاتها 
الورانية الاصلية وتحمل صفات الفيروس 
السرطانى وتظل تنقسم بطريقة تختلف هن 


اك 


ألاه ايلا ممتأععاما مقطا وملءاعماط 
أ561105 15 مجلاع؟ ,لواأهصرم كمد 


168 3 أه لأوتره 
قأأعه نعجرره)كممق؟ أم 


المع عورم ]ومو 


حالتها الطبيعية وتعطى مجموعة من الخلايا 
السرطانية الدقيقة وهكذا ... 


ويعتقد الملماء بأن بعض الفيروسات التى 
'نحتوى على الحامض النووى .شقالط.2 بمكنها 
ان نسب الامراض المعدبة فى بعض الاحيان » 
وأحيانا اخرى قد تسبب حدوث السرطان فى 
حيوانات التجارب . 


واتحدث الحالة الاولى عندما نتاح لها حربة 
الانقسام والتكائر داخل الخلية المضيفة وعلى 
حسابها » وذلك دون ان يتفاعل الحامض 
النووى للفروس مع الحامض النووى للخلية 
ذاثها . وانها قد تنتحول الى النشاط السرطانى 
هندما لا يتمكن الحامض النووى للفيروس من 
الانقسام داخل الخلية » أو ان ذلك الانقسام 
بضطره الى التفامل مع الحامض النووى 
للخلية ٠‏ وبالتالى نتفي الصفات الورائية 
لالخلية المضيفة وطريقة نموها وتكائررها 
وانقسامها » وتصبح خلية سرطائية . 


والشكلة الكسبة الازثانياء اقلم عي 
دراسة حدوث هذه التغييرات والتفاعلات التين 
نتم على مستوى الجزيئات الدقيقة جدا او 
الاحماض النووية . 


لوطع 
01 
ل 
!8 مملاعع امأ © ه © 
5 -مبوواز سس 
. بن 
8 
لل 
5 ين نات 
مله روع مر 
أهعأا 52 زه لاقع علالوة أ ممعم رمم 
202 عأع ونام ولالهعء فنع امممعوز 


عا مأ 
دناعاعليام ززوع 


فى حالة الفيروسات السرطانية اما أن يحبط الغزو الفيروسى وتعود الخلية الى حالتها الطبيعية :”8 أو يتفاعل 
الحامض النووى للفروس مع نواة الخلية وبحولها الىخلية سرطانية تنتج مجموعة من خلايا السرطان . 
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3 ط م 
يي 21010286 
ا لمي يي ل ص2 اج م 


١ 
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سرطان الدم الابيض 


تعتبر اللو كيميا 2158اعة 1.601 أوسرطان 
الدم من الامراض الهامة التى اتاحت للعلماء 
دراسة النمو الخبيث فى الخلابا ذاتها . وذلك 
لان الانقسام السرطانى يحدث فى كريات الدم 
البيضاء والخلابا التى تنتج هذه الكربات فى 
الجسم . والمعروف ان كريات الدم البيضاء 
الجراثيم والميبكروبات الت ىتحاول غروا الجسم ) 
وبتراوح عددهاقى الظطروف العادية بين ستة 
الاف الى عشرة الاف كرية بيضاء فى كلملليمتر 
مكعب من الدم »ولكنها عندما تصاب بالسرطان 


3 
7 


نموذج ازرعة من الخلايا أصيبت بالفيروسات السرطانية» 
درك الورم الدقيق على هيئة كتلة من الخلايا الشائهة 
تحيط بها مجموعات من الخلابا العادية , 


ولى الصورة الثانية تكبير يوضج بعض الانقسامات داخل 
الخلايا السرطانية مشارا اليها بالاسهم , 


كلم 


السرطان .., مشكلة القرن العشرين 


يرتفع عددها فجأة الى عشرات ومثات الالوف 
من المرات وقد تبلغ اكثر من ...ر..؟ كربة 
فى اللليمتر المكعب من الدم أحيانا » وبالطبع 
فان هذه الخلايا السرطانية المتحولة تفقد 
وظيفتها الاساسية فى الدفاع عن الجسم 
وتنحول الى عبء ثقيل وخطر جسيم, بهدد 
الكائن الحى ذاته ؛ ونظرا لان خلايا الدم 
وكرياته الحمراء والبيضاء تعيش دورة حياتها 
فى صورة منفصلة عن بعضها لانها تسبح فى 
سائل البلازما على الدوام . وبالتالى امكن 
للعلماءدراسة كل خليةعلى خدةومعر فةمابحدث 
بداخلهامن تطورات طبيعية وفير طبيعية 
أى علد تحولها الى السرطان . 
وق السئوات الاخيرة اكتش_ف العلماء 
وجسود فيروسات تصيب حيسوانات 
التجارب باللوكيميا أو سرطان الدم . وانه 
يمكن نفل هله الفيروسات من كائن لاخر 
فتصيبه باللوكيميا بعد فترة . واحدث ذلك 
الاكتشاف ضجحة هائلة » فقد أمكن معرفة 
الاحماض النووية والانريمات الخاصة بهذه 
الفيروسات واجراء المزيد من الدراسائعليها. 
وحديثا جدا استطاعالعلماء عزل هذهالائريمات 
من خلايا اللوكيميا فى الانسان ايضا مما لابدع 
مجالا للشك بأن سرطان الدم فى الانسان 
نسرسه فيروسات معيئة ٠‏ وقد تبين ان تلك 
الانريمات تطابق مثيلانها والتى اكتشفها العالم 
دداء بالنيمور 88[120:6 .2 وتخص 
فيروسات معروفة باسم « روشر لوكيميا » 
3 112معة لباع1 67:5 ه1235 
وهى نسبب سرطان الدم فى فئران التجارب 
وتحتوى على الحامض والحامض 
فى ترتيب معين. وقد أجربت نفس 
الدراساتث بواسطة فربق من العلماء فى مركز 
22 بيتسدا بمديلة مارى لاند 
الامربكية ونى مركز السرطان بوزارة الصحة 
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بأمر بكا »؛ وتوصل العلماء الى النتائج ذاتها 
وحصلوا على تلك الانزيمات والاحماض النووية 
للفيروسات السرطانية من الدم الخاص ستة 
مرضى بحالات اللوكيميا الحادة فى الانسان . 
وقد تم فحص /؟5 شخصا آخرين من الافراد 
الاصحاء » ولم توجد فى دمائهم مشل هذه 

الانزيمات . 


صورة التقطت من الميكرو سكوب الالكتروئى لاحسد 
الفروسات اثناء غزوه لكرية دم بيضاء 54 لاه تحط بتو 
دترى القشرة البروتينية للفروس مشار! اليها بالسهم 3 


ومنل بضعة شهور فقط أشار تقرير 
للدكتور د ٠‏ جالو 2110© :8 رئيس فريق 
الابحاث المذكور الى اكتشاف مادة كيميائية 
يمكن بواسطتها وقف نشاط هذه الانزيمات 
السرطانية » كما يقوم فريق الابحاث فى مركز 
السرطان الامريكى باجراء الدراسات على نفس 
الانزيمات والاحماض النووية فى محاولة 
لاكتشاف فاكسين او مصل يحمى الجسم من 
الاصابةباللوكيميا» وبهذايكون سرطانالدم قد 
خرج من نطاق الامراض الخبيثةويمكنؤ المستقبل 
القريب اعتباره مرضا قابلا للشفاء . وبمد 
أن كان العلاج الرئيسى الى عهد قريب يشمل 
تغيير دم المريض على فترات دورية بازالة الدم 
الذى يحتوى على الخلايا السرطانية ثم تزويده 
بالدم النقى الى أن تتكون خلايا اللوكيميا مرة 


الف 


أخرى وهكذا .. ولكن من يدرى فلعل 
المستقيل القريب جذدا بحمل بشرى ظهور 
الادوية التى تنقضى على سرطان الدم بالاضافة 
الى الفاكسين الذى بحمى أطفالنا من الاصابة 
بالرض ف المستقبل ‏ . 


وقد وضع العالم الايطالى توشينى فاليئتثين 
تمتامعلم 1 اصطتطععه1” نظرية حداثة 
مؤداها أن هذه الانرسمات السرطائية قد تو جد . 
فى خلايا الجنين حتى قبل أن يولد ولكنها 
تظل كامئة فى الجسم الى ان 'نحدث تغييرات 
او تطورات طارئةتؤدى الى ننشيطها؛ واحداث 
التفيير السرطانىف الكريات الدموية بعدسنوات 
طويلة . 


تلوث السيئة 


تسير الابحاث التى بجر بهاالعلماء فى مجال 
السرطان فى اتجاهاث متعددة . منها مابندور 
حول العناصر الورائية التى تحملها الخلاباوهى 
الكروموزومات»وما قد يحدث فيها من تفييرات 
تطيح بالنظام العادى لانقسام الخلابا وحدوث 
التحولات السرطائية . ومنها ما يدور حولالمواد 
الطبيعية او الكيميائية والمؤثرات الاخرى التى 
قد تحيط بالانسان © ثم الاكتشافات الحديثة 
التى نثبت علاقة بعض الفيروسات بالسرطان © 
ولكن المعروف ان معظم انواع الامراض الخبيثة 
تنتج عن عوامل تنحيط بالانسان مباشرة اما فى 
البيئة الخارجية أو نتيجة لتأثيرات داخلية 
فى الجسم ذاته ٠‏ ولم تعد المشكلة الحقيقية 
هى اكتشاف السرطان وعلاجه 'فقط بل أن 
البحث الجاد يتركز حول معر فة المناصر التى 
تسبب حدوث الاورام الخبيثة وابعادها عن 
البيئة المحيطة بالانسان أو التخلص مئثها 
وتطهير البيئة ») وقد وجد أن ذلك بحقق 
الوقاية المطلوبة ويقلل من احتمالات الاصابة 
بالسرطان . ولكن الصعوبة تنشاً من كون 
الانسان يتعرض عادة الى نسبة ضئيلة جدا 
من تلك العوامل والمؤؤئرات التى تلوث البيئة) 


08 
ير ا م “افسهو عسعيف سما ف يت ما عله 


وان ظهور السرطان لابحدث الا بعد سئوات 
طويلة » وبالتالى قد لا بثير تعرضه لتسلك 
المؤثرات الانتباه المطلوب أو الحذر الذى بمنعه 
التدخين فالشسخص الدى يدخن السجائر 
بصفة مستمرة قد لابتعرض للاصابةسرطان 
فقد اد 03 ستطيع أن لنتصويى وحود الصلة أو 
العلاقة بين التدخين واصابته بالسرطان ولكن 
آخر الاحصائيات التى أحر بت بواسطة كليبية 
بتعرضون للاصابة بسرطان الرئة بنسبةتبلع 
عشرة أضعاف الاشخاص غير المدخنين ؛وان 
هذا النوع منالسرطان يتسيب فىوفاة...ه؟ 
شخص سكويا فى بلاد الانجليز 
(1970 820016 لإأمل500 اععصهةت لولا8) 


كذلك توصل العلماء فى الولابات المتحدة 
الامربكية الى نفس النتائم ©؛ وبشير التقرر 
الذى أعدته اللجنة العليا للعلاج فى أمريكا عام 
161 ألى أن تسمبة الاصابة بسرطان الرئة 
تريد مع زيادة عدد السجائر التى بدخنها 
الشخص يوميا . وقد قام الباحثون الذين 
بتولون فحص الطباق والسجائر باستخراج 
« القار » أو نوانج الاحتراق الموجودة فى الف 
سيجارة وحقئوا كميات مختلفة منها نحت 
الجلد فى نئران التجارب فوجدوا ان جرعة 
ضثيلة لا نتجاوز ؟ ملليجرام من هذه المواد 
تكفى لاحداث نمو سرطالنى فى تلك الحيوانات») 
وحتى مجرد دهان الجلد بهذه المواد التى 
تحتوى على النيكوتين يحدث سرطان الجلد 
فى فثران التجارب . 


وبالطبع فا نالشخص لايدخنالف سيحارة 
فى نفس الوقت » ولكن هذه التجارب تثبث 
بل شك العلاقة المباشرة بين التدخين والسرطان 
وفى الابحاث التى قامت بها جمعية السرطان 
الامريكية منذ عام 1١955‏ واستمرتك خمس 
سنوات كاملة ثبين أنه بين كل ١.١‏ شسخص 
من المصابين بسرطان الرئة يوجد .م منهم 


على الاقل بيدمئون التدخين بشراهة . كذلك 
فالشخص الذى بترك التدخين تقل لديه 
احتمالات الإصابة سرطان الرئة . واذا مرت 
عليه عشرة أعوام دون أن بعود الى التدخين 
فاله فى هذه الحالة يساوى الشخص الذى 
لم يدخن على الاطلاق بالنسية الى احتمالات 
أصابته سرطان الرئة 
2 عمنممع مك1 :جاع 50 :320512 الم فعسم 
وفد وحجد أن التعرض المسستمر لنواتج 
التدخين وامواد الكربوئية بحدث مع مرور 
الوقت نفييرات فى طبيعة الخلايا المبطنة 
للقصبة الهوائية والشعيبات الرثوبة518ة1صماء34 
وهذا بدوره قد يؤدى الى حدوثالتحول 
السرطانى على اادى الطويل وظهور الاتقسامات 
الخبيثة فى هذه الخلايا . 


كذلك لوحظ تزايد نسبة الاصابةبالسرطان 
فى المان الصناعية ؛ التى يحدث فيها التلوث 
الحوى الضار من دخان المصائع ونواتج 
الاحتراق المختلفة »؛ من المواد الكربونية 
والبترولية والتلوبُ من عادم السيارات فى 
الطرقات العامة » وأحيانا يكون السبب هىو 
المواد الصناعية ذاتها التى يشتفل بها العمال. 
وقبد تظل افرلاشض. الرعن كامية لعشرات 
السئوات قبل أن تظهر آثارها على المريض . 
وقد كشفت الاحصائيات النقاب من عشرات 
ومئات الواد الصناعية التي قد ينتج عنها 
حدوث السرطبان بعد التعرض لها لفترات 
طويلة » ففي انجلترا تبين اصابة ©؟ / من 
عمال أحد المصائع الذين شتفلون فى صناعة 
الاصباغ الكيميائية التى تحوى مادة الاثيلين 
بسرطان المثانة » وذلك بعد تعرضهم لتلك 
المواد ملك الشماء المصنع عام 515 وحتى 
عام 1555 . أى أن الامر استفرق اربعين 
عاما فى بعض الحالات حتى ظهرت أعراض 
السرطان على هؤلاء العمال . كذلك لاحظ 
العلماء زيادة نسية الاصابة سرطان الرئة 
لدى العاملين فى الملاحم حيث يتعر ضون لفيار 
الفحم واللمواد الكربوئية وذراث المعادن التى 
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عالم الفكر ‏ الجند السادس ‏ العدد الثانق 


يستخرجونها من باطن الارض وخاصة المواد 
الشعة كاليورانيوم ٠‏ وقد قام بعض العلماء 
باجراء عدة تجارب على مادة الاسسيستوس 
5 0م وهى تعتبر من المواد السرطانئية 
بالرغم من ألها ندخل فى العديد من الصئاعات 
الحدبثة ؛ لانها من المواد العازلة للحرارةوتمئع 
الحريق وغير ذلك من الاستخدامات الهامة 
فى الصناعة , 


احد فثران التجارب وقد حقن بخلايا سرطانية فاحدئت 
لديه ورها سرطانيا واضحا من نوع الميلانوما الخبيثة ., 
011 خآ 118 1671731.آ[خ 1 


وفى التجارب التى قام بها الدكتور قيرنون 
دودسون 1000508 2 اخصائى الطب 
الصناعى» والدكتور برنارد نايكور 
021 بقسم الباثولوجيا تم حقنمحلول 
يحتوى على خلاصة الاسبستوس داخل 
الصدر وتحت الجلد وفى عظام بعض فئران 
التجارب . فوحد أنها احدثنت مختلف ألواع 
النمو السرطانى فى تلك الفثران . بل أنبعض 
الباحشين فى أماكن أخرى يوُكدون بأن 
الاسبست المستخرح من مناطق معيئة من 
الكرة الارضية يبدو أكثر تأثيرا فى احداث 
السرطان عن بعض الانواع الاخرى . 
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ونقوم العديد من الدول بالكثير من الاجراءات 
لحمابة الانسان من تلوث البيئة » مث لالدخان 
والمواد الكربونية وغبار المداخن ونواتج 
الاحتراق فى المصائع » وذلك برراعة حزام 
واق من الاشجار حول المناطق الصناعيةحتى 
تمتص نواتج الاحتراق الكربونية والكيميائية 
المتصامدة من المصائع . كما ينصح العلماء 
باقامة المصائع خاري المدن الكبرى حيشتقل 
الكثافة السكانية كما يرود العمال في المناجم 
بالاقنعة الواقية التى تمتص غبار الفحم والمواد 
المستخرجة من باطن الارض . 


وهئاك أبضا مثال واضح لتلوث البيئة 
المحيطة بالانسان وهو ماينتج عن تلوث جو 
الكرة الارضية كلها نتيجة للتجارب الذرية 
وانفجارات القئابل النووية والهيدروجيئية 
والتى تفوق قوتها كل تصور »© وتنطلق منها 
كميات هائلة جدا من الاشعاعات القاتلة الى 
الطبقات العليا من الغلاف الجوى حيثتحملها 
الرياح الى أماكن بعيدة عن مكان الانفجار 
أو التجربة ذاتها ٠‏ فعلدما تقوم الولايات 
مثلا بصل الغيار الذرى الى أجواء اليابان 
والصين ٠‏ وكد أدرك العلماء منذ وقت طويل 
الخطر الذى يتهدد النشرية كلها من تلك 
التجارب اللا انسانية التي قد تنهى الحياة 
يكاملها على الارض حتى دون أشعال الحرب 
بالضرورة 4 وذلك لأن كمية الاشعاعات الذرية 
فى الفلاف الجوى قد تريد بحيث تقوم بافئاء 


الذريتين على مدينتى هيروشيما ونجازاكى 
اليابانيين فى نهاية الحرب العالمية الثانية لم 
يتوقف الامر على أن المدينتين قد محيتا من 
الوجود ودمرث منازلهما على آخرها 6وسقط 
مثات الآلاف من الضحابا » بل انه مابزال 
للآن وبعد مرور عشرات السئوات يعانتى 
الكثيرون من أولثك الضحانا التعساء الذين 
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السرطان ٠٠٠‏ مشكلة القرن العشربن 


مادام نت لشي بعري الشيند 


الاي الال 111111ذظ 
3 إ##ا و ا 


كتبت لهم النجاة من ذلك الهول الرهيب . 
وبالرغم من وجودهم فى اماكن بعيدة اثناء 
الانفجار الا أن الاشعاعات الذربة لحقته, 
وبقى شبيم السرطان بطاردهم حتى الآن . 
وفى كل عام يتساقط بعضهم صرعى سيب 
التغيرات السرطانية التى حدثت فى أجسامهم, 
نتيجة للجرعات الكبيرة من الاشماعات الذرية 
التى تعرضوا لها . وأصبح الآن معروفا بأن 
الاشعاعات بمختلف أنواعها قد نسب حدوث 
بعض التفيرات السرطانية فى خلايا الجسم . 
وحتى الاشعة المسينيةبالرغم مناستخداماتها 
الكثيرة فى مجالات التشخيص والملاج فان 
“ذلك قد بحمل فى طياته الخطر الكبر . فقد 
تبين للعلماء زيادة نسبة الاصابة باللوكيميا 
أو سرطان الدم عند الإطفال الذين بولدون 
بعد أن تتعرض أمهاتهم للاشعة السينية » 
خاصة فى الشهور الاولى من الحمل . كما 
ترتفع نسبة الاصابة باللوكيميا بين الماملين 
فى مجال الاشعة اذا لم يستخدموا الدروع 
أو الملابس الواقية الخصصة لحمابتهمى من 
الاشعاعات وتمنع نفاذها الى أجسامهم .وقد 


احتمالات الاصابة بسرطان الثدى لدى المرأة 
التي لم ننجب أطفالا . بعكس الحال فىيسرطان 
عنق الرحم فهو يزيد لدى اللراة التى انجبت 
من الالتهابات الهبلية وقرحة عنق الرحم . 


وبالرغم من أن الاسباب الحقيقية وراء 
الاورام الخبيثة التي تصيب الثدى لم تعرف 
بعد الا أن الشبهات تحوم حول التوازن 
الهورمونى فى الجسم واضطراباته فى حالة 
سرطان الثدى ؛ وتتركز الابحاث التي يقوم 
بها فريق من العلماء فى مركز أبحاث السرطان 
العالمى بانجلترا على دراسة الهورمونات التى 
تفرزها الفدد الصماء فى النساء اللاتى بصيبهن 
سرطان الثدى » ومقارنتها بالهورمونات التي 
تفرزها الفدد لدى المرأة العادية فى محاولة 
لاكتشاف الفروق بين الحالتين .. وهل يلعب 
التوازن الهورمونى دورا فى الاصابة بالمرض» 
وبالتالى يتحدد الموقف من هذه الهورمونات 
سواء فى العلاج أو الو قاية من حدوثشالسرطان» 
وخاصة فى المجتمعات الحديثة التي تتناول 


لوحفل ايضا انه فى حالات بعض امراض 
المفاصل المرمئة 3خ ارلهمم5 وصاوم ايواسم 
والتثى كانت تعالج بواسطة الاشعة أن نسبة 
اللوكيميا ترتفع لدى هؤلاء المرضى وتصبم 


شكل اقراص مئع الحمل وغيرها . 


حت ممه صمي بوس امج ل دتما حسمي عير عبد اذى 1 ل 


اا “3 تتب عه رحبو بودي ل بعاتيحد وبا تا تلك ونج إقضو امسجباجر جوعين حاتي ريو ل 


أما اعراض المرض ذاتها فلا تزيد عننواجد 


ع 


يي 3 8 5 5 17 00 5 
ا م #اا تسو سج هه جر مد حم واي جوج اتسمد مير الها جامطات لسرن شامع برو تو دج 


أ "ضيه اع مكو و جحي 8 


ظ 


١‏ الى كل .77؟ شسخصا ؛ بيئما النسبة العادية 
كيميا بين السكان تبلغ ١‏ الى كل ...م 


اللراة والسرطان 


تلتسدبا الأمرااض الخبيثة فىوفاة .ول .6 
امراة كل عام فى بربطائيا » ويشكل سرطان 
بيئما تزيد نسبة الاصابة سرطان القدى 
فتبلغ ٠١‏ / أو أكثر فى بعض المناطق . وهو 
لصيب النساء عادة 'فوق سن الاربعين وخاصة 
اللاتى بعانين من اضطرابات الدورةالشهرية 
أو فى مرحلة سن اليأس . كذلك تزيد 


كتلة صغيرة داخل الثدى قد لابزيد حجمها 
عن حبة الفول ؛ ولكنها يابسة شديدةالصلاية 
وببدو أثها ثابثة داخل أنسجة الثدىلانتحرك 
ولا تسبب أى الم للمرأة المصابة » واحيانا 
قد تخرج من الحلمة بضع قطرات أو خيوط 
دقيقة من الدماء . وقد يستقر الورم ملى 
حالته هذه لمدة أسابيع أو شهور . وؤبعض 
الاحيان اكثر من عام كامل قبل أن يبدا فى 
النمو السريع فى مختلف الاتجاهات © واهمها 
بالطبع الفدد الليمفاوية حول الثدى والتى 
تتجمع تحت الابط على شكل كتلة من الكرات 
الصغيرة . وعندما تصيبها الخلاباالسرطانية 
تكبر وتتحجر ويمكن للطبيب أن يحسها 
بسهولة فى منطقة الابط . واحيانا بتجهالنمو 
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نموذج لثدى المرأة يوضح اكثر المناطق تعرضا للاصابة 
بالسرطان وهو الجزء العلوى الخارجى من الثدى . 


السرطانى الى الحلد المفطى للثدى © وتمتد 
أذرعته الاخطبوطية الى أماكن متعطددة فى 
أنسحة الجلد مما بيعطى الثدى شكلا مجعدا 
خاصا يعرف باسم « جلد البرتقالة  )‏ للهعم 
0328 أو تظهر عليه بعض العروض 
الزرقاء » وأحيانا قرحة صلبة لاتشفى مهما 
اأستخدمنا من المراهم أو مضادات الحيوية ) 
ومع الاسف فان هذه الحالات التي بخرج 
فيها النمو الخبيث هن منطقة الثدى نادرآأ 
ما تشفى أو تستفيد من الجراحة الت ىتجرى 
لاستئصال هذه الاورام ٠.‏ ولذلك تقوم الكثير 
من المستشفيات والمراكز الطبية فى الخارج 
على تدربب النساء لفحص انفسهن بالمنزل 
بواسطة الضغط براحة اليد على الثدى فى 
مختلف الإتجاهات ؛ فاذا شعرت المرأة بوجود 
كتلة صغيرة بابسة بين راحة اليد وعظام 
الصدر فان عليها أن تبادر باستشارة الطبيب 
فورا للاطمثئئان على طبيعة هذا الورمالصغير») 
لأن سرعة الاكتشاف فى هذه الحالات قد 
تقذ بعبالة نعياة نار ميان بالقدينة لمر اق 


وقد تريد نسبة النجاح بعد اجراءالعملية 
وتصل الى 8٠١‏ /, أو أكثر فى الحالات المبكرة 
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القن كلق فبها الواية 33 امخفة 


الثدى ذاتها » اذا ثبت خلو الغدد الليمفاوية ”' 


تحت الابط من أى نمو سرطائى . أما اذا 
امتدت الخلايا السرطانية لتشمل الفدد 
الليمفاوية 'فان نسبة النجاح قد تهبط الى 
م" بن فى بعض الاحيان . واذأ التفل ألورم 
الى الثدى الآخر فلا نتحاوز نسبة النتحاح 
بعد العملية الجراحية اكثر من ١8‏ / ويبقى 
الامل فى العلاج محصورا فى الاشعة والعلاج 
بالهورمونات ٠‏ وتعتس المرأة فى حالة شفاع 
تهائى من السرطان اذا مرت عليها فترة كمس 
سنوات بعد الجراحة دون ظهور الورم مرة 
أخرى أو عودة السرطان فى مكان آخر من 


١ + الجمم.‎ 


ويعتبر الاطباء أن كل امراة يحب أن تعرف 
الاأعراض الخاصة سسيرطان الندى » حتى اذآأ 
لاحظت شيئًا غير عادى فعليها أن تبادر 


كيف تفحص اكرأة نفسها فى المنزل لاكتنشاف الكتلسة 
الصفرة داخل الثدى , :. 
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باستشارة الطبيب » وبالطيع فقد تكون هذه 
الكتلة الصغيرة داخل التقدى ششسيئًا شير 
السرطان ولكن القلق سوف ينتهى بمجره 
استشارة الطبيب ٠‏ والى حانب ذلك فان 
على المرأة التي تجاوزت سن الاربعين انتقوم 
بؤويارة الطبيب على فترات منتظمة لأن هذه 
هى المرحلة الخطرة من العمر والتى تزيد فيها 
نسسة الاصابة سرطان الثدى 6 وشدر العلماء 
أن ثلاث نساء من كل ماثة أمرأة بصيبهين 
سرطان الثدى فى هذه الفترة من العمر . 


من الاعراض التى بيجب أن تثير الالتياه 
لدى المراة حدوث النزيف المهبلى بصورة غير 
عادية فى غير الموعد الطبيعى للدورة الشهرية 
وخاصة بعد بلوغها سن الخامسة والثلاثين , 
وبالطبيع فان هناك الكثير من الامراض 
والالتهابات وحتى الاورام الحميدة التىتصيب 
الجهاز التناسلى للمراة وتسيب نزول بعض 
خيوط الدماء ؛ وأحيانا النزيف فى غير موعد 
الطمث مثل الاورام الليفية 21 
والتى تصيب جدار الرحم ؛ أو الزوائد 
المخاطية والقرحة العادية فى علق الرحم, 
العامة وغير ذلك »© ولكنى حتى 
فى هذه الحالات تعتبر زيارة الطبيب من 
الامور الهامة التى يجب أن تتم دون تأخير. 
وبالرغم من أن احتمالات الاصابة سرطان 
عئق 'الرحم اقل من الاورام الخبيئة فالثدى 
الا أن وجود الرحم وعلق الرحم داخل 
الجسم يجعل من الصعوبة الكشف المبكر عن 
هذا النوع من السرطان دون الفحص الطبى 
اللباشر ٠‏ وقد تم فى آمريكا تطوير اختبار 
حدرث للكشف عن سرطان عئق الرحم بعر ف 
باسم « اختبار باب ») 7881 ظفم ‏ وهى 
عبارة عن أخل عيئنة من أافرازرات وخلايا 
أى نمو سرطائى مبكر فيها . وهذا الاختبار 
بجرى الان فى امريكا بشكل روتينى فىعيادات 
ومستشفيات الامراض النسسائية لآبة امرأة 


ككم 


السرطان ... مشكلة القرن النشرين 


تفحص فى العيادة لا سبب آخر » وفى كل 
مرة تحضر فيها للعيادة . 


| 


سرطان عنق الرحم فى المرأة وطريقة اكتشافه بالفحص 
اليدوى للطبيب وذلك قبل اكتشاف اختبار « بلب » 


وتشير الدراسات الحديثة التى. يقوم بها 
العلماء الى وجود نوع من الارتباط بين 
الفطربيات التى تصيب الجهال التناسلى للمراة 
وبين سرطان عنق الرحم ٠‏ وهذه الفطربات 
ويطلق عليها اسم « هيرب » 888878 تثنانه 
الفيروسات فى تركيبها ؛ ؤقد تبين 
للباحثين فى كلية الطب بمديئة اطلانتاالامر يكية 
أن نسبة النساء اللاتئى يصيبهن سرطان عنق 
الرحم مع وجود هذه الفطريات تزيد سسحة 
أضعاف عن النساء اللاتى لم تسيق اضابتهن 
بهذه الكائنات الدقيقة التي تثسبه الفيروسات 
وقد وجدت الاجسام المضادة 'لتلك الفطريات 
فى دماء ؟لم / من حالات سرطان عنق الر جيم 
لدى المراة مما يثبت اصابتهن بهذا الننوع 
من الفطريات قبل حدوث السرطان > كذلك 
انتهت الدراسات الى ان ثتمكن الباحشون 
من زراعة 'هذا الفطر الفيروسى فى المخثير' »> 
وحقنه فى اجسام بعضن. 'حيوانات.التجارب 
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فأحدث فيها نمو السرطان .. ولهذا بصيح 
علاج الامراض الفطرية التى تصيب الجهاز 
التناسلى للمرأة من الاجراءات الوقائية الهامة 
لمنع احتمالات اصابتها بالسرطان أيضا . 


شير آخر الابحاث الحديثة الى أن بعض 
انواع السرطان التي تصيب الالسان ومثها 
اللوكيميا الخبيثة فى الدم وسرطان الفدد 
الليمفاوية 22هطمسرزآ 81011165 تنتج عن 
الاصابة ببعض الفيروسات السرطائية . وقد 
أمكن فى التجارب التى أجراها العلماء عزل 
الائزيمات والاحماض الئنووية الخاصة بهذه 
الفير وسات من حيوانات التجارب »© ثم اعادة 
حقنها فىسلالات أخرىمن الحيوانات تأصابها 
السرطان بعد فترة » كما أتيح للعلماء عزل 
نفس الانزيمات ‏ التىتفرزها هذهالفيروسات 
السرطانية من دماء المرضى باللوكيميا من بنى 
الانسان . وى السئوات الاخيرة أمكن تحضير 
بعض العقاقر والمواد الطبيةالتى توقفنشاط 
هذه الانرسمات الفيروسية ؛ ولكنها ماتزال فى 
مرحلة التجارب على الحيوانات التى شفيت 
من اللوكيميا أو سرطان الدم بفضل هذه 
العقاقير . ومن الوسائل الحديثة التىيحاول 
العلماء عن طريقها وقف النمو الخبيث ؛مابتم 
الان من التجارب عن طربق زراعة نواةالخلية 
الحية باستخدام بعض الطرق التكنولوجية 
الجديدة . فقد استطاع علماء الباثولوحيا 
زراعة نواة سرطانية داخل بويشبة ضفدعة 
سليمة بعد أن نزعوا نواتها الاصلية . فوجدوا 
أن هذه العملية انتجت حيوان الضفد عالمذنب 
الصغشر الذى اخذ يثمو بشكل طبيعى تماما . 
ولهذا فلابد أن تلك الخلية التي نزرعت نواتها 
تحتوى على بعض المواد التي توقف النمو 
الخبيث داخل النواة السرطانية التي زرعت 
فيها وادى ذلك الىاعادة ترتيب الكرموزومات 
داخل النواة السرطانية بشكل طبيعى » أى 
تحويلها الى نواة عادية . 
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وقد نقلت هذه التجربة الى الثدبيات 
القريبة من الانسان فوجد أن التزاوج بين 
النواة السرطانية والخلايا العادية يؤدى الى 
تغييرات جديدة تماما داخل النواة السرطالية») 
وبنتج عن ذلك اعادة ترتيب عوأامل الوراثة 
والانقتسام داخلها. وبالطبع فان هذهالتجارب 
جميعها لم يتم تطبيقها على الانسان بعد ) 
وتعتبر فى المرحلة النظرية © ولكنها تفتح 
الطريق بلا شك أمام العلماء الى المزيد من 
الاكتشافات والتقدم فى هذا المجال . ومن 
الاكتشافات الحديثة ايضا أن معظم انواع 
السرطان » وخاصآةتلك التى تئش عن الاصابة 
بالفيروسات » تحدث فى الجسم تأثيرات 
مضادة تشابه ألى حد كير التأثيرات التى 
تنتج عن دخول الفيروسات العادية أو 
البروتينات الغريبة الى الجسم . وهذا يدفع 
جهاز الحصانة الى افراز الاجسام المضادة 
5 الف حتى نقاوم تلك السرطانات 
الفروسية الدخيلة ؛ التى نحاول فزو أنسجة 
الجسم ؛ ولكن هذه الاجسام المضادة تفرز 
بصورة ضعيفة لا تتيح القضاء على السرطان 
واذا تحرينا الدقة فى التعبير نقول بأنها 
لا تتيح القضاء على انواع السرطان التي نراها 
فى الحياة العملية فقد بتمكن الجسم منالتفلب 
على الانواع الميكروسكوبية من السرطان التي 
لا نلاحظها ب وتدور الابحاث الان حولامكانية 
دفع جهاز الحصانة فى جسم الانسان لزيادة 
فاعليته ضد الانواع المختلفة من السرطانحتى 
قبل بدء العمليات السرطائية داخل الجسم . 
وقد حاول العلماء استخدام الامصال 
والفاكسينات التى استخرجت من الخلايا 
السرطانية بعد تعريضها لجرعات قاتلة من 
الاشعاعات ؛ ثم استخلاص فاكسين مئها فى 
محاولة للتحصين ضدالاصابة بالاورامالخبيثة 
ولكنها لم تأت بالنتائج المرجوة منها . وهناك 
اتجاهات لاستخدام بعض ألواع الفاكسين 
العادية مثل عقار ب س ج 8.0 
والذى يستخدم حاليا للوقاية من مرض 


الي ا 0 


دج تبات علدت عد ع مسال طدليه سس هت 4 حاداه لمقطق عاطم ماالاحدلا سعط ملل لاج ةط امكل محمد دسالشكد في 


سل خشططضاك لشللاه سم لجس ههه عاك بيد ف قلط مشدة عمجم 
وق 


ل سيط سنب باد ري جياه د 


]ييا يمسف ان 


و و وسمج سج وطن عصان جد بمج سود وجي 


؛ 


5 


١‏ دمج وميبيسجسووسيه سحسبجب > ججوحه وبيج وحن محبما جحل موا 


هب سه بمجيويو سج مسجب يجح سح: الاج دجي 


3 


ها" #وسجيب مسبو بن جابب رجحب اليج 7 130 لاوا لد اوور بو املد لوعو دع مر 1878 مهوت ويسوسمجا مس وممسبوجوويي دوجم وهوس 


اك 0 01 ادن 


التدرن الرثوى لما لوحظ أنه يرفع من مقاومة 
الجسم ليس ضد ميكروب التدرن فقط بل 
ضد الاصابة بأحد انواع السرطان ابضا وهو 
« بيركت ليمفوما » 21011 
ار مرطان الفدد الليمفاوية . 


ولي كا نا هه رادي لكيةد ابعيلة 
لتحسين: لامعالل فى عدن نتاطى. انريكييها 
بواسطة عقار ب س ج بعد أن تبين بالفغمل 
بانه بقلل احتمالات اصابتهم بالاوراءالخبيقة 
فى الغدد الليمفاوية . وبرسل المعهد كميات 
فبيكية مق هذا" الناكسين : ان كعبالا: عاعئنة 
اوغندا حيث يتم استخدامه على نطاقواسع 
مناءها القوع مور الببرطان: + 


الاتنشاف المبكر 


بهدف العلماء 26 المرحلة الحالبة من علاج 
الأورام الخبيثة فى الانسان الى الاكتنشاف 
المبكر للسرطان حتى يمكن القضاء عليه وهو 
فى مرحلة قابلة للعلاج » وقد حققوا فى هذا 
المجال نقدما كبيرا 4 فمثلا فى حالة سرطان 
عنق الرحم فى المرأة بمكن بواسطة الختبسار 
« باب » اكتشاف الورم وهو فى المرحصلة 
الميكروسكوبية عندما يكون مرطانا دقيقا 
لا برى بالعين المجردة ٠.‏ كذلك اكتشف فى 
السئوات الاخيرة مندافحص دماء بعضاار ضى 
بالسرطان وجود « انتى حينات 111101215م 
معينة , فقد وجدت بعض هله الانتىجيئات 
الجئيئية فى دماء المرضى سرطان القولون »؛ 
ومن الغريب أن هذه المناصر الحتفت من 
اجسام هؤلاء المرضى بعد العلاج الناححالذدى 
أجرى لهم لاستلصال السرطان بواسطة 
الحراحة . كذالك اكتشفت بعض الاجسسام 
البروتينية الغرببة فى حالات سرطان الكببسد 
8 وأورام الثدى همتمماعنةه غقووعظ 
والرئتين 041561110114 282102101061211 


وقمسك لصبسيح فى الامكسان مست قبسلا 


الام 


السرطان ... مشكلة القرن العشرين 


الانساث لبمجرد فحص دمه وظهور هذه 
الانتى جيئات|والبروتيئات الفرية فى الدم . 


ومن الوسائل الحديثئة جدا التى اكتشفها 
العلماء لبيان الاورام الخبيثة التى قد توجد 
فى الاماكن الحساسة من الجسم مثل المخ 
والكبد هىاستخدام النظائر المشعة التىنكفى 
ان تمر داخل الجسم فى جزء من الثانية حتى 
تعطى الصورة الكاملة لا يوجد فى الاماكن 
العميقة من الاورام الخبيثة » حتى ولوكانت 
صغيرة جدا »؛ وذلك دون ان يتاثر ال 

بهذه الجرعات الضئيلة من المادة المشعة , 
والطريقة تشمل حقن هذه المواد مثل المولييد 
نوم المشع أو التكنيتوم فى وريد المربض» بينما 
جهاز الاشعة السريعة جدا يلتقط الصورة 
فى نفس الوقت . اذ أن ضربة القلب الواحدة 
التى تستغرق ثلاثة أرباع الثانية فقطا تحمل 
المادة المشعة الى الحرم المراد تصويره )بيئما 
كون حباز الاشعة قد التقط عدة صورتو ضح 
مكان الورم بالضبط ٠‏ 


وى محاولات العلماء لتجئب تعر يش الانسان 
للاشعاعات المختلفة اكتش فت فى السلوات 
الاخيرة طريقة جديدة لمعرفة مكان الاصابة 
بالاورام السرطائية العميقة دون الحاجة الى 
استخدام الاشعة ؛ وذلك عن طريق قياس 
درجات الحرارة ألتى تنبعث من الجسم 3 
فقد وجد أن الاختلافات الضثيلة حدا من 
الاشعاعات الحرارية التى تنطلق من الجسم 
ولا بلاحظها الالسان حتى لو استعمل مقياس 
الحرارة أو الترمومتر؛ الا أن الاجهرةالحديثة 
ذات الحساسية البالغة بمكنها قيا سالفروق 
فى الاختلافات الحرارية المسعثة من الجسم © 
بل وتسسجيلها على شكل صورة ( تشبه صور 
الذى بطلق اشعاعات حرارية تختلف عوباقى 
أجرام الجسم 5 وتستخدم هده الطريقة قُْ 
اكتشاف الحالات المكرة من سرطان الثدى 
فى المراة دون تعريضها لاخطار الاشعة . 
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عالم الفكر ب اتجلد السادسن ‏ العدد الثائى 


ازالة المؤثرات السرطانية 


. يتركز البحث حاليا فى مججلات البيئتة 
المحيظة بالانسان على اكتشاف المؤثرات 
السرطانية 6 سواعء ف المصادر الطبيعية أو 
الكميائية والتلوث الذى قد يتعرض لهالانسان 
عن طريق الهواع والماء والطعام 3 وقد تكفى 
هذه المعلومات لتجنب الاصابة ببعض أنواع 
الاورام الخبيثة وخاصة تلك التى ترتبط 
بالعادات الحضارية للانسان » كما فى حالة 
سرطان الرئة وعلاقته بالندخين وسرطان الفم 
الذى يحدث فى بعض مناطق آسيا كالهيند 
وبخارىوت ركمنستان نتيجة لمضغ اوراق التبغ») 
وكذلك سرطان المعدة الذى بنتشر فى أوروبا 
والبلدان التى يتعاطى فيها الناس المشروبات 
الكحولية بكثرة وفى اليابان » حيث يزيد تناول 
المواد الحريفة وزيادة املح فى الطعام , 


وبالرغم مما نعرفه عن أسباب هذه الانواع 
الا أن مئع الاصابة بالسرطان يعتبر أمرا بالغ 
الصعوبة “ لأآن الانسان لايتخلى سهولة عن 
عاداته الحضاريةكالتدخين وتعاطى المشرويات 
الكحولية .زفيرها: 6.. 


وبالرغم من ان السرطان الذى بحدثنتيجة 
للمواد الصناعية هو اقل الانواع بشكل عام» 
الا أن أهميته تنبع من أن التعرض لجرعات 
ضارة قد يحدثفالصناعة بالرفم منضآلتها 
مثل صبفات الانيلينالتى تسيب سرطانالمثانة 
على المدى البعيد . كذلك حالات اللوكيميا 
التى تحدث فى اللواليد الصغار والتى ق ١‏ 
يكون سبيها تعرض الام اثناء الحمل الىأشعة 
كس 26-1 فقد ست أن 0 جة 
الجنين » خاصة فى الشهور الثلاثة الاولى من 
الحمل © تكون اكثر حساسية تجاه الؤثرات 
السرطانلية . 


وهناك العديد من المصائع التى تنتجمختلف 
المواد الكيميائية والصنامية التى يشتبه فى 
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انها قد تقسبب حدوث السرطان مما لز ممعه 
التركيز على القوانين التي تحرم استخدام 
مثل هذه المواد الصناعية او الكيميائية أو 
المواد المشعة المشتيه فيها ؛ ولكن الصعوبة 
قد تنشأً من مراقبة تنفيذ تلك القوانين . 
وشدر العلماء بأن هئاك حوالي عشثرة آلاف 
مادة جديدة تدخل بيئئة الاسان سنكويا 
لابخضع منها للابحاث سوى ١.‏ بن نقط » 
وذلك لأن الامكانيات المتاحة لا نسمجبدراسة 
مختلف النواحى التى تؤٌثر بها هذه المواد على 
الانسان ٠‏ 


وفى الصناعة الحديثة يمكن حاليااستخدام 
وسائل تكنولوجية افضل لحماية العاملينمن 
التعرض للمواد السرطانية » مثل الإاقنعة 
الواقية التي تملع تسرب الفازات وغبسار 
المواد الصناعية الى الرئتين» واقامة الحواجر 
الواقية التى تححب الاشعاعات عن العاملين 
فى ميدان الاشعة ؛ وبالطيع منع استخدام 
أشعة اكس سوام من لاحية التشخيص أو 
العلاج فى حالة المراة الحامل فى الشهورالاولى 
من الحمل . كذلك دراسة الفطريات التى قد 
تصيب الانسان وتحدث تأثيرات سرطانية ق 
الستقبل »© وعلاج ابة التهابات محتملةللجهاز 
التناستلن. للمزاة © “والفيمضن: الدووع امن 
بواسطة اختبار باب على أن يكون جزءا من 
الفحص الروتينى فى العيادات النسالية . 


دؤر الجراحة ف العلاج 


مابيزال الدور الرئيسى فى علاي السرطان 
يلقى على عاتق التقدم الحديث فى الوسائل 
الجراحية . وخاصة فى حالة السرطانالاصلى 
أى عندما نكون الورم محصورا ىُّ مكانمحدد 
يمكن استئصاله وذلك فى النوعين الرئيسيين 
من السرطان « السساركوما والكاريسئوما » 
11 01110 1ف للقن 00315 ذه 
وهما أكثر الانواع التى تصيب 
الاسسان . وتهدف الجراحة الى استئصال 
كتلة الورم الخبيث بكاملها مع التزام الحذر 
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الشديد حتي لا تنتقل الخلايا السرطانية الى 
مكان آخر من الجسم . وفى بعض الحالات 
بمكن تلاق ذلك ( كما فى حالة سرطان الثدى ) 
بازالة الغدد الليمفاوية المحيطة بالورم ايضاء 
وى بعض الحالات بمكن استخدام الاشضعة 
مع الجراحة ايضا كعلاج للسرطان » فمثلا 
521111011 خلذآ 11851100 

اذا تمت ازالة الورمالاصلى 
فى الخصية فقط فان نسسبة النجاح 'تصل 
الن 4 ير امن المزتهى ...اما اذا “لم ملاح القفيق 
الليمفاوية المجاورة فى منطقة الحوض بواسطة 
الاشعاعات فان نسسبة النجاح تصل الى 7/15 
اى يتمكن معظم المرض من تجاوز المرحلة 
الخطرة ولا يعود اليهم المرض الخبيث خلال 
هئدة الراقية الى قدرها العلهاء كمس 
متنواك. كاملة: .. وتطبق تسن القوافة .بالديدة 
لسرطان الثدى عند اللمرأة ؛ أى استئتصال 
الثدى الموجود فيهالورم بالاضافة الىمابحيط 
به من أنسجة وعمضلات الصدر »© ثم ازالة 
الغدد الليمفاوبية تحت الابط أو تعريضها 
للاشعاعات بعد العملية الجراحية . 


ويعتسر التقدم الكبير الذى حدث فميدان 
الاشمعة من العوامل المساعدة فى السسيطرةعلى 
بعض انواع السرطان »© وفى الامكان القضساء 
على الانواع الاخرى بواسطة الاشفاعات 
وحدها ؛ والمثال الواضح لذلك هو سرطان 
الفدد الليمفاوية المعرو فياسم. مر ض هو د حكن 
115 5-:110101111 
وستخدم العلمام ففذلك 
الكوبالت المشسيع أو الماكينات التى تطللق 
سوبر ثولت . ويمكن بواسطة الاشماعات 
القضاء على الخلابا السرطانية ووقف اللمو 
الضيث فى هذه الغدد الليمفاوية . وبالرغم 
من ذلك فالإشعماعاتك لجب أن نستخدم بحذر 
شديد حتى لا تسبب بمض الاضرار الاخرى 
للانسان مثل الانيميا الشديدة واحياناحدوث 
اللوكيميا أو سرطان الدم الابيض ٠‏ 


وآخيرا هناك الادوية والعقاقير الطبية التى 
يمكن بواسطتها وقف العمليات السرطانية 
داخل خلايا الاورام الخبيثة » وهى تشمل 
مضادات الانريمات التى توقف عمل الاحماض 
النووية 2114 وحامض 857214 وهى تفرز 
بكثرة داخل الخلايا السرطانية حتى تسيب 
الانقسام الخبيث »© وبالتالى يمكن أن يتوقف 
هذا الانقسام السرطانى . ولكن المشكلة تنبع 
من أن تلك الادوية لاتمنع تكون المزيد من 
الخلايا السرطانية بمجرد أن يتوقف العلاج . 
ولذلك لابد من استعمال هذه الادوية مدى 
الحياة بالرغم مما قد تسببه من أعراض أو 
أضرار جانبية أخرى» منها تأثيرها علىالخلايا 
العادية ») وكذلك حدوث الانيميا الشديدة 
فى بعض الحالات . 


وهكذا فالسرطان بنظر اليه الان على انه 
بعض إنواع الامراض الخبيثة التى تشترك 
عدة عوامل مختلفة فى حدوثها ؛ ولذلك 
فالمواجهة مع الامراض الخبيثقة يمكن أن 
تتلخص فى الاحراءات التالية : 


أؤلا : استئصال الورم الاصلى بواسسطة 
الجراحة أو تخفيض عدد الخلايا السرطانية 
الى الحد الادنى الممكن بواسطة الاشعماعات 
أو الادوية والعقاقير . 


ثافيا : نتل الخلايا السرطانية التي قد 
قن بعك الخراحة ف الغذد اللبجفاورةالخاورة 


ثالثا : استخدام بعض الوسائل التكئراوجية 
الحديثة فى تتبع حالة المريض بعد الجراحة . 
مثل فحص الدم لبيان الانتى جينات الغريبة» 
أو الهورمونات لاكتشاف النكسة السرطائية 
اذا عاد الورم للظهورمرة اخرى) وتلزممراقبة 
المريض أو المريضة لمدة خمس سئوات بعد 
الجراحة »© فاذا لم بظهر الورم خلال هله 
المدة يعتبر المريض فى حالة شفاء تام . 
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رابعا : البحث فى امكانيات الوقاية فى 
امستقبل لمنع حدوث الورم الخبيث » وذلك 
بابعاد الثرات السرطانية من بيئة الانسان 
وامكانيات المستقبل فى التحصين ضد الاصابة 
ببعض الالواع من السرطان © وخاصة التى 
تسيبها الفيروسات ‏ مثل اللوكيميا وقيرها 
وهى تحت أالبحث الآن فى مختلف بلدان 
العالم . 


الاعراض الخطرة 

يعمل الاف الاطباء والعلماء فى مختلف 
بلدان العالم على حل مشكلة السرطان “ وياتى 
دورك فى هذه المعركة عريرى القارىء بأنتكون 
على بينة من أعراض وعلامات امرض ©) حتى 
تساهم فى الكشف اللمبكر الذى ما يزال بعتبر 
الاساس الاول لنجاح العلا . والموارض 
الرئيسية التالية تستدعى استشارة الطبيب: 


١‏ السعال المزمن الذى لاتحسسن 
بالرغم من العلاج لعدة اسابيع أو حدوث تغيير 
واضح فى طبيعة الصوت . 


لا تشفى بعد فترة من الزمن بالرغم من العلاج 
س حدوث نزيف غير طبيعى لدى المرأة 
بخلاف الدورةالشهرية أو الطمث أو افرازات 
غير عادية لدى المرأة خاصة بعد بلوغها سن 
الاربعين ٠.‏ 
الاشخاص الكبار فى السن مثل التزيف مع 
او القىء المزمن وخاصة المصحوب بخيوط 
من الدماع . 
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5 ملاحظة نووم صغير يابس فى الفدى 
عند المرأة أو تحت الابط وفى الرقبة . 


/ا ‏ حدوث تغيير فجائى فى علامات الجلد 
المعروفة باسم « الشامة » أو طابيع الحسن 
وتقرحها المزمن .أو انساعها على سطح الجلد. 


6 - الانيميا الشديدة التي لا تستجيب 
وأضح ٠‏ 


بجب تذكر هذه العوارض التى اتفقت 
جمعيات السرطان العالمية علىاهميتها والقيام 
بابلاغ الآخرين عنها ‏ مجلة جمعية السرطان 
البريطانية عام 191/١‏ ب وبالطبع تلزمالاشارة 
الي أن هذه الاعراض قد توجد فى العديد من 
الامراض الاخرى بخلاف السرطان . ولكن 
الوقت لن يضيع هباء عند استشارة الطبيب 
فور ظهور أى من هذه العوارض © وفالناحية 
الاخرى سوف نكسب امريد من الوقت الثمين 
اذا ثبت ان سبب هذه الاعراض هو ... 
( السرطان ) . وتبقى كلمة آخيرة وهى أن 
الحل الحقيقى لمشكلة الاورام الخبيثة يكمن 
فى التفاعلات البيولوجية الغامضة التيتحدث 
داخل الخلايا السرطائية ذاتها . وهذامايحاول 
العلماء كشف التقاب عنه ومعرفة أسباب 
هذا الجئنون والاضطراب الفجائى الذىيصيب 
الخلية وبدفعها الى ذلك الانقسام السرطائى 
الخبيث . ومن هئا سوف ينبع حل المشكلة 
فى اعادة تلك الخلية أو مجموعة الخلايا 
السرطانية الى صوابها مرة أخرى ٠‏ . . أو 
بحث العوامل التي تجنب حدوث السرطان 
داخل الخلية منذ البدابة أو الوقاية منالمرض 
الخبيث . ويعتقد العلماء أن القرن العشرين 
سوف يشهد نهاية هذه المعركة التي يتوقع 
لها ان تحسم أخيرا ... لصالح الانسان . 
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إن 


مناوع مم19 عق 5 نتدملخة . . 


د و د ل لين 


ع ع لا م0 


شثارلؤرايت ميلز 
وَفلسّغة البتحث فق علم الابستياع 


تمهبد : 


ثيرت مناقشات كثيرة حول فلسفة البحث 
فق علم الاجتماع ؛ واختلف المفكر ونفي تحلياهم 
المنطقى للقضايا السوسيو لوجية ») وفى تحديد 
الجدور المنطقية المشتركة بينها وبين قضابا 
ااعلوم الطبيعية والرياضية » وفى مدى م! 
“تنتعر ض له الظواهر الاجتماعية من صعوبة 
فى التحليل وفى التقرير الكمى وفى صيافة 


لالام 
كيد اليا سه . 2 
عي دالباسط تمد حسن 


القوانين المفسبوطة »؛ دفى غير ذلك من المسائل 
المنصلة بقواعد المنهج واساليب البحث فى عام 
الاجتماع 7 


وكان من أثر هذا الاختلاف في الراى » 
والتبابن فى وجهات النظر أن ظهرث على 
مسرح الفكر السوسيولوحي مدارس متعددة 
لكل منها فلسفة فى التفكير » ومنهج فى 


للش ب _ .ا 5 ا سس 
#د الدكتور عبد الباسط محمد حسن أستاذ الاجتماعبجامعتى الازهر والكويت , له مؤلفات وابحاث كثيرة فى 
مجال تخصصه , ومن مؤلفاته : اصول البحث الاجتماعى »والتئمية الاجثماعية » وعلم الاجتماع الصناعى , 


/ام ؟ 


ا م 
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لون 
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أل لبحث 4 وطريقة فى : تحليل الظواهر وصيافة 
القضايا واستخلاص القوانين . 


واختلاف المواقف والاتحاهات والآراع بشأن 
كثير من الفواعد والاحراءات المنهجحية 4 فقد 
اعتمدت أغلب البحوث السوسيولوجية على 
اسلوبين أساسيين من أساليب الدراسة : 


أحدهما : بعتمد على التفكير النظشرى 
المجرد » ويتخذ من #شمول النظرة ووضوح 
الرؤية هدفا بسعى الى تحقيقه » وبعرف 
بين المشتفلين بمناهج البحث باسم 
« الاسلوب المقلى ع0ا5للهمهه718886 © »6 
ويرجع ذلك الى أن اصحاب هذا الاتجاه 
يعتمدون على التفكير النظرى الذى تدور 
حلقاته فى عقل الباحث » وبتجهون الى ارساء 
دمائم البناء المنطقى لعلم الاجتماع عن طريق 
اقامة انساق منطقية »؛ ولماذج اجرائية » 
وانماط تصورية وأطر نظرية لا تستلد الى 
الواقع التجريبي . ويعرف ايشا باسم 
« الاسلوب الكثلتّي منأقنامط » أو «الشمولي 
أو الواسع النطاق ‏ عغزجم06:م 1322 » حيث 
أن أصحايه بهتمون بالدراسة الشاملة للوقائع 
الاجتماعية بأبعادها المتعددة ©» وعلاقاته 


المتشابكة » وثى صورتيا الكلية على طربقة 
الجشتالت . 


وقد بلغ هذا الاتجاه ذروته فى دراسات 
الرواد الاوائل لعلم الاجتماع من أمثالكونت 
وسبئسر » ودوركايم » وقيبر » وماركس » 
وميشيل » وزيمل » ومانهايم ٠‏ وتمثل فيما 
توصلوا اليه من نظاريات على مستوى عال 
من التجريد عن ظراهر الحياة الاجتماعية : 
وعناصر الثقافة »4 وديئاميات الشخصية . 


والآخر : بتخذ من الظواهر الجرثئية 
المحسوسةمجالا للدراسة ») ويستخدم آدوات 
للقياس توصف بالصدق والثبات » ويستعين 
بالاختبارات الأحصائية والاساليب الكمية فى 
تحليل البيانات وتفسيرها » ويتجه الى صياغة 
قضايا مستمدة من الو قائع اللمشاهدة وحدها » 
بحيث تشكل تلك القضايا انساقا قائمة بذاتها 
لاصلة لها بالقضايا التى لاتستئد الى الواقع 
التجرسي ٠‏ 


وبعرف هذا الاسلوب بين ااشتفلين 
بمناهج البحث باسم ١‏ الاسلوب الامبيريقي 
لومأيصحصة ») )1١(‏ »6 أو « الجز بي 136نامع1[مص) ) 
وتقوم فلسفته على انخاذ الدقة معيارا بحدد 
مسار البحث في كل مرحلة من مراحله : 


١ (‏ ) الامبريقية صيافة عربية للكلمة الانجليزية 22111021تده وللكلمة الفرنسية 6051110116 والكلمئان 
مشاننان من الاصل اللاتينى 612211510105 الذى يعسئىالخبرة 6226116706 أو ما يآتى من الخارج » آو مايستمد 


من الخبرة أو يعتمد عليها . 


ويترجمها « العجم النلسفى » الى كلمة ( تجريبى ) »ويعلى بها ما يأتى من الخارج . والمذهب ( التجريبى ) فى 
نظر أصحاب هذا المذهب هو الذى يلكر وجود مبادىءاولية خاصة بالعقل » ويقرر أن التجربة مصدر الممسرفة 
بخلاف الحال فى المذهب العقلى الذى يرى أن كل ما هوموحود مردود آلي مبادىء عقلية , 


( يوسف كرم ومراد وهبة وبوسف شلاكة : ١‏ لمعجوالفلسفى / القاهرة » 551ة! »2 ص 5؟ ) . ويترجمها قاموس 
(( مصطلحات فلسفية » الى كلمة « تجريبى » ويعنى بها ما يأتي عن طريق التجربة الحسية بطريق مباشر أو غي 
مباشر . والذهب التجربى ‏ وفقا لهذا امعنى ‏ هو الذىيقرر أن مجموع العرفة الانسانية ينوك عن التجربة بحيث 
لايبقى للفكر أى نشاط خاص به » بخلاف الذهب (العقلى)1و ( العقلانى » الذى يقول بأن للعقل قدرة قطرية لها 
قوانين خاصة بفضلها نسنطيع آن نقيم المعرفة بانطع اللظرعن التجربة الحسية أو الرجوع الى الوحى , 
( قاموس مصطلحات فلسفية » كلية الآداب والعلومالانسانية بالمفرب 2) ص ؤم )2 م1 ) , 
هه 
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ا الا ااا 


والاتجاه نحو دراسة الظواهر التى تستند الى 
المشاهدات الحسية »© والاهتمام بالحقائق 
اكثر من الاهتمام بالمعانى »والابتعاد عناصدار 
احكام تقييمية ضمانا للحياد والموضوعية ., 


وبذهب انصار هذا الانجاه الى أنالاسلوب 
العقلي أو المكرسكوبى, ماهو الالوع من أنواج 
الفلسفة الاجتماعية »كما أنه بقترن فونظرهم 
بالتأمل العقيم الذى بحتوى على تصورات 
وآراء لابمكن التحقيق من صحتها باتبام 
الاساليب والمناهج الامبيربقية . 1 


وقد اتجهثاغلب البحوث السوسيولوجية 
منذ نهابة الحرب العالمية الاولى ؛ وفى 
ارات الكسة :على محة العضوين نويه 
امبيريقية خالصة »© ويلع هذا الانجاه ذروته 


تشارلز رادت ملز 


اضخامة الامكاليات الامريكية ومبلعما رصدته 
( روكفار ) و « كارئيجي » من معونات ومنح 
للباحثين الاجتماعيين ؛ واشتراك علماء 
الاجتماع والنفس والاخصاء قَ دراسة 
المسائل الاجتماعبة على هيئة فريق متعاون 
أثر كبير فى زيادة هذا النوع من السحوث : 


وبلاحظ نيماشيف ان الفالبية العظمى من 
البحوث والدراسات التي تنشر فى الدوريات 
السوسيواوجية فى الوقت الحافر تعتمد 
اعتمادا أساسيا على البيانات الكمية 
والتحليلاتالاحصائية ؛ بالاضافة الى أن هذا 
الاتجاه أصبح بميز رسائل الدكتوراه » بل 
وحتى البحوث التدريبية التي يقوم بها طلبة 


خلال الفترة من 1 الى 155 ؛ وكان الجامعاث 2 فضلا عن تجاه بعض الدراسات 


7 أغلب الفلاسفة الى ترجمة الاصطلاح الاجلبيالى كلمة « تجريبى » ويصلفون همذاهب العرفة الى ثلاثة : 
المذهب التجريبى 7011101512 والمذهب العقلى 3100211510 والمذهب النقدى 0:1!151501 والمذهب التجريبى هو الذى 
يرجع كل علم الى التجربة » ويذهب الى أن كل المعرفةالانسانية مكتسية من اذراك الانسان للعالم الحبط به » 
سواه في ذلك المفهومات والتصورات أو القضايا والاحكام »دهو لايجعل للعقل دورا حقيقيا فى تكوين المعرفة ©» ومنانصار 
هذا المذهب « جون لوك » الذى بقول اله لابوجد فى العفلشيء الا وقد كان من قل فى الحس 2١‏ والى أن العتسل 
الانسائى لاتوجد فيه بفطرته أفكار مطلقا لانها أو كأنلثموجودالاتفق الئاس جميعا فى القول بها » وبدون الاشياء واحساسنا 
بها وادراكنا لها لا يوجد احساس ولا ادراك حسي ولا وعيولا حكم عثلى دلا معرفة . والمذهب العقلى هو الذى يذهب 
الى أن مصدر المعرفة كلها هو العقل » ويبالغ في دوره فىتحصيل المعرفة على حساب دور الحس و«الادراك الحسى , 
أما المذهب النقدى فيحاول التوفيق بين الدماوى المتمارضة1لني يدعيها أصحاب المذهبين الآخرين ( أزقلد كولبه 
6 057211 المدخل الى الفلسفة »© نقله الى العربيةوعلق عليه : ابو العلا عفيفى »2 الطبعة الخامسة » مكثبة 
النهضة المصربة » 1956 »2 ص ء0؟ ) . 


دفى اغلب الكتابات السوسيولوجية المعاصرة تستخدمكلمة « امبريقية » كصياغة لكلمة 0101:1081 © بمعنى 
الاحتكام الى الواقع المحسوس سواء فى اخثيار الشكلات أوجمع الحتائق اذ تصئيف البيانات وتحليلها ؛ فى الوفتالذى 
تسانخدم فيهكلمة(! تجربسى)كترجمة مصطلح 6261111612131 بمعنى الاحنكام الى التجربة بالمفهوم العلمى الدقيق للكلمة 
والذى يعنى : الملاحظة العلمية التي تخضع للضبط العلمىالناتج عن التحكم اما من جانب الباحث أو من جائب 
الطبيعة . ووفنا لهذا المعلى فان البحث الامبريقى أرسعمدلولا واكثر امئدادا من البحث التجريبى حيث ان المنهج 
النجرببى هو واحد من الملاهج النى يصطئعها الاتجاهالامبريثى , 

وقد أصبحت البحوث الاسيريقية ‏ فى ضوء الثراثالسوسيولوجى ‏ علما على ذلك اللوع من الدراساتالواقعية 
الثى يعنى أصحابها بمجرد جمع حتائق كثرة عن ظواهرجزئية باستخدام منامهج وادوات توصف بالصدق رالثبات » 
بدون وجود اطار نظرى واضح يهندى به الباحث ف اخثيارالشكلات » أو وضع الفروض » أو صيافة القضايا العلمية , 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس - العدد الثانى 


الاخرى اتجاها كميا خالصا » مبررة ذلك بأن 
أوعلم حقيقي* لا بد وان بعتمد بصفة أساسية 
على الرياضيات ) , 


وبعبر روبرت مرانون عن الوضع السائد فى 
علم الاجتماع المعاصر بقوله : 


( ان علماء الاجتماع بنقسمون الى فثتين : 
احداهما ترى أن ما تقأوله قد لا يكون صادقاء 
ولكنها على بقين من ان ما تقوله له دلالة 
علمية » والاخرى نرى ان ها تقوله قد لا 
تكن له دلالة » ولكنها على يقبن من صيق 
ها تقول ») 9) ٠‏ 


ونظرا لوجود اختلافات جوهرية بين 
هذين الأسلوبين ف الدراسة ©) فقد احتدم 
الجدل » وثار النقاش بين علماء الاجتماع . 
فمنهم من أيد الاتجاه الاهبمريقىباعتباره يمثل 


نقطة تحول من مرحلة الفلسفة الاجتماعية الى. 


مرحلة علم الاجتماع التجريبي. وانصار هذا 
الاتجاه ممنلا بثقونف الآراء والافكار التي تعتمد 
على التأمل العقلي » ولا يسلمون بالنظريات 
العريضة التي نحوى تعميمات واسعة النطاق 
عن بنام المجتمع ووظائفه » وما تتعرض له 
عناصر البناء الاجتمامى من تطور وتفير خلال 
المراحل التاريخية المتعاقبة , 


وقد عبر عن هذا الاتجاه ١‏ - نم6قهم86 


كنات » ل عالم الاجتماع المكسيكي ب 
فى المؤتمر الدولي الخامس لعلم الاجتماع 
بقوله ٠‏ 


« من القضايا التي لا تقبل الجدل»الطبيعة 
الامبيريقية لعلم الاجتماع ؛ باعتباره الدراسة 
العلمية للوقائع الاجتماعية »؛ والعلاقات 
الانسانية » والعلاقات بين الناس والجماعات 
من حيث هى واقع فعلى . ان علم الاجتماع 
عليه ان بحقق غاياته باستخدام الملاحظة ) 
والتحليل » والتجربة ‏ على الرغم من امكانية 


استخدامها فى نطاق محدود ‏ » 22) , 


ومنهم من هاجم الاتجاه الاأمسريقى الذى 
جعل علم الاجتماع ب على حد تعبيرهم ب 
سير فى طريق مسدود »© © والذى أدى الى 
تجميع كثير من المعارف عن موضوعات قلياة 
الاهمية 5) © بينما ظلت المشكلات الحقيقية 
التي تواجهالمجتمع الانساني بعيدة عنمتناول 
الدراسة , 


مرنون و تبماشيف . فيقول مرتون: 


« أن علماء الاجتماع بيهتمون بدراسة 


)١0‏ 560020 ,0107 220 عتتطها8 115 : نزرمعط؟] 1[دمنعو5001010 .21 بقعا ممست" 


7 ,701 38169 ,.0ه 310 رع متاص مم 


وقد قام بترجمنه الى العربية الدكاترة محمد عودةو محمد الجوهرى ومحمد على محمد والسيد الحسيتى ©» 
دار المعارف »> الطبعة الثانية » ؟/ا9! ( الترجمة العربية »عص 9م؟ 2 5486 )0ء. 
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المشكلات التافهة »© بيئما تظلالمشكلات الهامة 
في المجتمع الانساني بلا دراسة . فعلى الرغم 
من أن الحروب والاستغلال والفقر والظام 
وعدم وضوح الرؤية تسمم حياة الناس 
والمجتمع أو نهدد وجودهم ذاته»؛ قان كثيرين 
من علماء الاجتماع بنشغلون بمشكلات بعيدة 
كل البعد عن هذه الظواهر الخطيرة مما بدل 
على عدم تقديرهم للسثولية ») . ”) 

ويقول تيماشيف : 


« ان تحويل اللملاحظات والش.واهد الى 
صيغ رقمية أو كمية كمعاملات الارتباط ») 
والتحليل. العاملن: © . والاشاليت: الاحصتائية 
الاخرى» ماهو الاجزء أو جانب مفيد فى عماية 
نمو البحث فى كثير من العلوم بما فى ذلك علم 
الاجتماع »؛ وما بحدث فى الغالب هو أن هذه 
البيانات الكمية وهذه الادوات التي تستخدم 
في البحث تحقق هدفا شكليا اكثر مما تؤدى 
5 


والواقع أن تراكم البيانات واللمعالحة 
الاحصائية الماهرة لا بقدمان للعلم الا القايل 
بل وقد لا بسهمان على الاطلاق فى تقدمه مالم 
تكن الاسسس والقواعد النظربة قد استقرت » 
وهذا يتطلب توافر معرفة » وفهما © وتخيلا 
خلاقا » وهذه قدرات ومهارات لا بمتلكها إلا 
القليل من الباحثين » (1) . 


وقد دعا كثشير من المعارضين للائجاه 
الامبيريقى الى العودة الى الاتجاه الكلاسيكي 
فى علم الاجتماع » ومراجعة افكار الرواد 
الاوائل. 2 وميخاولة الو ضيول::مكهنا إلى عناضر 
نسق نظرى جديد ينقد علم الاجتماع مسن 


تشارلز رايت ملز 


طوفان أله ف ات الو ف 0 34 ومتامات 
الامبيريقية . 


وئمة فربق ثالث دما الى التوفيق بين 
الانجاهين بحيث ستفاد من النظربات العلمية 
فى ترشيد البحوث الامبيريقية ») وبحي 
تستخدم نتائج البحوث الجزئية فى صيافة 
أطر نظربة جديدة أو فى تطوير النظريات 
القائمة ٠‏ ويذهب هؤلاء الى أنه لا تعارض 
مطلًا بين الحقيقة والنظرية . فالنظرية 
العلمية ‏ فى نظرهم ‏ لا تقوم الا على أساس 
من الحقائق الموضوعية » ولا يكتب لها البقاء 
اذا كانت تحتوى على عناصر غيبية لا تخضع 
للبحث العلمي أو التجريبي »© وما لم تتأيد 
بالحقائق الجديدة التي يصل اليها الباحثون) 
كما أن الحقيقة فى ذاتها لا تصبح لها قيمة 
علمية الا اذا ارتبطت مع غيرها من الحقائق 
فى اطار نظرى »© وما لم تساعد على اثبات أو 
رفئض لظرية قائمة » او تؤّدى الى صيافة 
نظرية جديدة 0 . 


وبعبر عن هذا الاتجاه كثيرون 4 نذكر من 
بينهم كونيج 8ندة! ‏ عالم الاجتماع الالمالى 
الذى يقول * 


( لقد تراكمت لتائج البحوث في معظلم 
مجالات علم الاجتماع؛ولم بعد عليئا أن نطور 
نظرباتنا فى فراغ » والما نطورها بمسامدة 
النتائجالد قيقة التي أمكن التحقق من صحتها 
باتباع الاساليب العلمية ) 0١‏ , 1 


كما تنبأ سوروكن فى كتابه عن النظريات 
التوسيو لويسة قعالم لدوم سهان الحيل 


(/ا ) ,8.9 ,لم770 [1هعمنع5001010 07 50165 م506 أعناكده0 166 ,8 ,دمغمم لا 


(8 ) تبماشيف : المرجع السابق »2 الترجمة المربيةء)»ص 86؟ ٠‏ 


1959, 2. 1 


(5) ,1952 لاملا 11689 رطأعنتوءقع8 800121 12 7008طا81 .2 886 0هة ,./1ا رعلهمه0© 
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درك 


عالم القكر ب المجلف السادس ب العدد الثانى 


التالي من علماء الاجتماع سوف يبهتم بصيافة 
قوانين عامة 7 الاستاتيكا والديناسيكا 
الاجتماعية » وذلك بالامتماد على البيانات 
الكثيرة المتنائرة التي نم الحصول عليها . 


ولما كانت هذه القضية الجدلية بين أنصار 
الاتجاهين الامبيريقى والعقلي تمشل تحديا 
فكريا فى علم الاجتماع » فقد أولاها كثير من 
المفكرين المعاصرين عنارتهم واهتمامهم ٠‏ وكان 
من بين هؤلاء تشارلز رايت ملز الذى عاليج 
هذه القضية فى بحثينأساسيين » نشر أولهما 
فى اكتوبر سلة 1169 بعنواآن : أسلويان 
للمحثفى الدراسات الاجتماعية المعاصرة »)١١(‏ 
ونشر الآخر فى مابو سنة ١564‏ بعنوان : 
الاحصاء .+ الحقيقة.م النزعة الانسانية ب علم 
الاجتماع 219 6 ثم في كتابه « الخيال 
السوسيولوحي ») 05١‏ الذى ظهر فى سئنة 
ه5ةز 19 , 


وقد عنى ملز بالدفاع عن المعائي الكبرى ) 
وطالب بالابتعاد عن المشسكلات الجرئية ؛ 
والبحوث الضيقة ؛ والدراسات المحدودةالتي 
تبئى على النظرة الذرية للمجتمع © والتي 
تفوص فى تحليسل التفاصيل والارقام 
والاحصائيات دون أن تبذل أى جهد لادراك 
الصورة العامة للمجتمع » أو تقدم جديدا فى 
مجال النظرية الاجتماعية » كما دعا الى تنمية 
الخيال السوسيولوجى الذى يتألف فى جرئه 
الاكبر من القدرة على النظر الى الامور من 
زاوبة معينة » ثم الانتقال الى زاوية أخرى » 


والتوصل من خلال تلك العملية الى وحيفة 
نظر متكاملة عن ١‏ لجتمع ومكونائه 5 


وقد ذهب ملز الى أن الناس فى هذا العصر 
لا تعوزهم المعلومات © (( فالاخبار والعلومات 
والحقائق كثيرة الى درجة تفوق اهتثمامانهم 
وقدراتهم » بحيث يصعب عليهم أن يتمثلوها 
وهم لا يحتاجون الى المهارات العقلية وحدهاء 
بالرغم من محادلاتهم الدائية من أجل 
الحصول على هذه الهمارات الني نفوق 
طاقاتهم المحدودة ٠‏ ان ما يحتاجه الئاس 
فعلاهو خاصة عقلية نساعدهم على الاستفادة 
بما لديهم من معلومات ومعارف » وعلى تنمية 
العقل بطريقة تمكنهم مننكوين صورة واضحة 
لا يدور فى العالم من ناحية » وما يحدث فى 
نفوسهم من ناحية أخرى » وهذه الخاصة 
العقلية هى التي يمكن تسميتها بالخيسال 
السوسيولوجي )٠١( ٠‏ 


ونحاول فى هذه الدراسة أن ثبدأ بالتعريف 
بتشارلزرايت ملز من حيث حياته ومؤلفاته 
واتجاهاته الفكرية » ثم لنتقل الى مناقشة 
الاتجاهمين الاساسيين فى الدراسات 
السوسيولوجية وهما : الاتجاه الامبيريقي » 
والاتجاه العقلي ونعرض بعد ذلك لوجهة نظر 
ملز في فلسفة البحث السوسيو لوجي واجراءاته 
المنهجية . 


. 34115 790 ,بععتعلء5 01 .انطط ,50165 506181 أمع عون صل طمنتوعوم8 2ه وع51؟‎ )1١١( 
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أولا ؛ حيانه ومصخفانه وانجاهاته الفكرية 


ولد تشارلز رآدت ملر فى « واأكوممة؟ ) 
بولابة « تكساس 16285 » بالولايات المنحدة 
الامريكية سنة 1911 ء لوالدين مسن أصل 
ابر لندى وانجللبرىمن أبناء الطبقة الوسطى. 
قضى طفولت4 فى « شيرمان تتقصتعطة » 
و« فورتك وبيرث 770118 70126 ) و «( دلاس 
58+ )») )؛ ودرس فى علد من مدآأرس 
الطائفة الكاثوليكية ومدارس الحكومة الى أن 
أكمل دراسته الثانوية ؛ ثم اتجه الى دراسة 
الهندسة » غير انه بعد عام واحد لم يجد فى 
نفسه ميلا لمتابعة هذا النوع من الدرامسة 
وآثر دراسة الفلسفة والاجتماع »© فالتحق 
بجامعة « تكساس » © وحصل فيها على 
الليسانس »© ولبث فيها الى أن حصل على 
الماجستير عام 1199 «(11) »4 وأتصل فى تلك 
الحابمة ب « لارتنس ابرس-ب 
وعدوذ أمصعموال) » الذى وحهه الى قراءة 
كتاباك«تورشتين قبلن تماماة؟ صلءاقدمط ») 
وهى كتابات تدور فى جوهرها حول دراسة 
العلاقات الملبادلة بين المتفيرات الاقتصادية 
واللتغيرات الاجتماعية » وتنتقد بعلف المعابير 
الاجتماعية التي تحدد سلوك الافراد في ظل 

النظام الرأسمالي » وبخاصة ابناء الطبقة 
العليا الذين وصفهم بأنهم لا يقومون بأىجهد») 
والذين بتسمون بالفياء » وضعف الكفاية 
الذائية » والتحلل الخلقى » ويحتلون مراكز 
الصدارة فى المجتمع بائياع أساليب تتسسم 
بالوحشية والاحتيال » وتحقيق المصلحة 


سمه ا 


الفردبة عن طريق سحق المنافسين» واكتساح 
الأسواق » وتكديس الثروات (1) . 


وقد أشار ملز فى فترة متآخرة مسن 
حياته ‏ الى مدىتأثره بكتابات قبلن ) فكتب 
بقول : 


وقد نسببت التاريخ الذى غدوت فيه 
مهتما فنيا بموضوع الندرج الاجتمامى , 
ولكني اعتقد أن ذلك لا بد آن يكون قد نآ 
آثناء قراءنى كنابات قبلن للمرة الاولى : 
تلك الني كانت تبدو نوعا من ترجمة ماركس 
فى نظر الجمهور الاكاديمي الامريكي ») 010 ء 


وبعد حصول ملز على درجة الماجستر ؛ 
انتقل ألى جامعة «( وسكتسين صنقدهه 1150‏ » 
بفية الحصول على الدكتوراه » واتنصل فى 
تلك الجامعة بعدد من الاساتذة الالمان الذين 
كانوا قد هاجروا الى الولابات المتحدة بعد 
وصول النازبين الى الحكم »© وبفضل هؤلاء 
الاسائذة انجه ملر الى دراسة كتابات المفكرين 
الاوروسين من حملة التقليد الكلاسيكى لملم 
الاجتماع » وتأثر بكتاباتهم الى حد كبير » 
وكان على رأس من تأثر بهم المفكرون الالمان 
وفى طليعتهم « ماكس قيبر » . (5) 


هؤلام الاساتذة ©؛ وظلت العلاقة قائمة بينه 
وبين « هالرحرث طاعه0 قمسوط ‏ ») فاشترك 
معه فى سئة 19515 فى كتابة بحث بعلنوان 
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« ماركس للمديرين » نشر بمجلة «الاخلاق» » 
(:؟) وفى سنة 1164 اشترك معه فى ترجمة 
بحث لماكسى قيير بعنئوان « الطبقة والمكانة 
والحزب ») )5١(‏ كما ترجم معه فى سنة 1165 
مجموعة مقالات تمثل الاتجاهات الفكرية لاكس 
قيبر ») ونشرت فى كتاب بعنوان : « من ماكس 
قيبر : مقالات فى علم الاجتماع ») 5) ) وفى 
سنة 1105 اشترك معه فى تأليف كتاب بعئوان 
« الشخصصية والبناء الاجتماعى : دراسة 
سيكو لوجية للنظم الاجتماعية » . (5؟) 


أما الرسالة التي تقدم بها للحصول على 
درجة الدكتوراه + فقد أشرف عليها « هوارد 
بكر 860168 201ة18073 )ا ب عالم, الاجتماع 
المعروف ب وموضوعها « علم الاجتماع 
والمرحماتية ' التعليم العالى فى أمركا ) » 
وكان- بهدف من وراء نلك الدراسة الىمحاولة 
فهم الاتجاهاتث الفكربة لكل من « تشارلز 
بيرس ووليم جيمس ) و « جون ديوى ») فى 
ضوء حياة كل منهم الخاصة ؛ وفى اطارالمجال 
الاجتماعى التاريخى العام . 


وقد اختار ملرالبرجماتية موضوعالدراسته 
حيث كانت تلك الفلسفة بالنسبة له أسلوب 
حياة ») وخطة عمل ؛ كما كانت تصور العصر 
العلمى الذى بحيا فيه ؛ والحياة العملية التى 


يعيشها مواطنوه من أبناء الولابات المتحدة . 

فهي فلسفة تعبر عن مزاج المالم الجديد 
المعروف بأمربكا » وهي ثمرة التفامل بينالافكار 
التى حملها المفكرون الأوربيون الى الولابات 
المتحدة » وبين البيئة الجديدة التى نشأوا 
فيها ٠‏ وبالرغم من صعوبة الحصول على 
البيانات والاحصائيات المتملقة بتطور التعليم 

العالى فى أمربكا منذ الحرب الاهلية » وبتطور 
مهئة الفلسفة منذ سنة ٠‏ ؛ فقد بذل 
ماز جهدا كبيرا فى توضيح العلاقة بين المتفيرات 
السوسيولوجية مثل ‏ الاصول الاجتماعمية 
للمفكر © وبئاء المجتمع الاكاديمى »؛ وظروف 
البيئة الاجتماعية ‏ وبين اسلوب التفكير الذى 
بنتهحه المفكر أو الفيلسوف . ) وى سنة 
1 تقدم ملز برسالته فحصل بها على 
الدكتوراه فى الاجتماع والانثروبولوجيا » وكان 
عمره آنذاك خمسة وعشرين عاما . 


ومما يجدر ذكره أن ملر ‏ منذ محاولته 
الفكرية الأولى حتى آخر كتاباته ‏ ظل يحتفظ 
باهتمام قوى متجدد بالقيم الاجتماعية والفكرية 
ويلي, جيمس - على وجه الخصوص - كبيرا 
فقد ندد بالتدخل الامريكى فى امريكا اللاتيئية 
بئفس الطريقة التى اتبعها ويليم جيمس ؛ كما 
كانت الدوافع التى حركته للمقاومة السياسة 


: 8282 )'؟١٠(‎ 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ‏ العدد الثانى 


الخارجية الامريكية هي بعينها الدوائم التى 
حركت جيمس للعمل فى « عصبة مقاومة 
الامبربالية » » وكان ابمانه بالدون الى 
نستطيع الافكار أن تقوم به فى عالم الاشسياء 
يتمشى مع قول ويليم حيمس : ١‏ ان الفكسرة 
الصادقة هي التى تعمل بنجاح فى تجاربنا فى 
الحياة » اذ ليس الحق الا مجرد حادث يعرض 
لفكرة فتصبح صصحيحة بما تحفق من عمل » 
وشاهد الصدق فيها قدرتها على تمكينالانسان 
من السيطرة على الاشياء ٠.٠‏ أن الفكرة 
خطة للعمل » ومحك الصواب والخطا] هو 
القيمة الغورية فى دنبا الواقع )) » كما انحماسه 
للدور الذى بقوم به المفكرون بتمشى مع كلمات 
ويليم حيمس الأثورة (أيها الفكرون: اتحدو)» 
وكان هجوم ملزعلى الاكاديميينالذين يحصرون 
اهتماماتهم فى نطاق تخصصاتهم يتمشى مع 
نفس الاتجاه الفكرى لويليم حيمس . (©) 


ولم يكد ملر يتخرج من الجامعة حتى بدأ 
حياته الوظيفية فى جامعة «ميرائد ‏ 20د الاقة1ة 
حيث عين مدرسا لعلم الاجتماع فى سئة941١‏ 
وتعتبر تلك المرحلة من حياته الفكرية مرحلة 
استيعاب كامل للدراسات الكلاسيكية فى 
العلوم الاجتماعية » وقد كتب فى تلك الفترة 
جملة ابحاث ومقالات نشرت فى الدوريات 
العلمية التي تصدر فالولايات المتحدة . وتشير 
كتاباته فى تلك الفترة الى تقديره لآثر العوامل 


الاقتصادية فى الحياة الاجتماعية . وقد بدا 
ذلك واضحا فى بحثه الذى نثر بالاشتراك مع 
« حرث » بمجلة الاخلاق فى نابر 15695 
بعئوآن « ماركسن للمديرين » © وق بحث آخُر 
نشر بمجلة القائد الجديد فى ديسمبر سنة 


5 بعلوان «الجماعية والاقتصاد المختلط» . 


(1؟) وق بحث ثالث نشر بمجلة السياسة فى 
ابريل سئة ١5962‏ بعنوان ( دون المفكر 2 


المجتمع » 57) . 


وفى سئة 1140 عين ملز خبييا للعمل 
بمؤسسة « المصائع الحربية الصغيرة » الى 
جالب وظيفته فى الجامعة » وأعد خلال فترة 
عمله القصيرة بالمؤسسة نقريرا قدمه الى حدى 
اللجان. الفيفقة من محلسن الشنيوع الامراك 
بعنوان ؛ مشروعات العمل الصغيرة وعلاقتها 
بالرفاهية المدنية . (() 


لعلى الاجتماع بجامعة « كولومبيا ») ثم رقى 
بها أستاذأ مساعدا © وتوثقت الصلة بينه 
وبين « فرانزئيومان مقصنعل5ة ‏ متتهعط 
و« تيودور أدرلوقو مصتملث عمملمع 1 
و١‏ ماكس هوركيمرن ‏ 6م1101 عمط 
وتلانتهم من الاسائدذة الالمان الذين هاحروا الى 
الولابات المتحدة خوفا من الاضطيهاد النازى 
بجامعة كولومبيا » أو بعبارة أصح قاموا بنقل 
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هذا المعهد من مقره فى فرانكفورت الى جامعة 
كولومبيا فى ليوبورك ؛ (55) وقد أتاحت له 
صلته بهؤلاء الاساتذة فرصة التعمق ىدراسة 
مئاهج البحث »© وطرق التحليل الاحصائى مما 
ظهر أثره فى البحوث والدراسات التي قسام 
بها فى الاربعينات » كما انهم شجعوه على قراءة 
واستيعابآراء كل من «فرويد») و «ماركس» 
وقد زوده هذان المفكران بالأسلحة اللازمة 


وابد يولوجيا . 


وق السئوات مابين ه١1‏ )؛) لرإبذا دعى 
ملز الى جانب عمله بالجامعة ليشغل وظيفة 
مدير لعَسسم بحوث العمل ©» وهو أحد الاقسام 
التابعة لمكتب البحوث الاجتماعية التطبيقية 
وكان شرف عليه آنذاك « بول لارزارسفيلد 
4 1م28 ؛ الذى كان من أكثر 
المتحمسين لاستخدام النماذج الرباضية 
والاساليب الاحصائية فى البحوث الاجتماعية 
فأعجب ملز بمنهجه فى الدراسة © وبدقته فى 
صياغة أفكاره » وبقدرته على استخدام لفة 
الرياضيات فيما يقوم به من بحوث ودراسات 
وقد بدأ أعجاب ملز بطريقة « لازا سفيلد » 


2) 150 


ف صياغة أفكاره عله ف كتاب )0 الخيال 
السوسيولوجى » © فقد كتب يقول : 


( أن الذين يفهمون لغة الرياضيات اكثر 
منى كثرا يقولونانها دقيقة» وموجرةوواضحة 
وهذا هو السبب فى اننى أنظر بعين الارتياب 
الى كثير من المنتخصصين فى العلوم الاجتماعية 
الذين يطالبون بمركز رئبسى للرياضيات بين 
مناهج الدراسة الاجتماعية » مع انهم يكتبون 
فى نفس الوقت كتابة ينقصها الابجاز والدقة 
والوضوح ٠‏ هؤلاء يجب عليهم أن بتعلموا من 
بول لازارسفيلد )) الذى يؤمن بالرياضيات 
ابمانا كبيرا » والذى تكشف كناباته داثها ب 
حتى فى المسودات الأولى ب عن الخصائص 
الرياضية النى ذكرنها +٠‏ فعندما أجدنى عاجزا 
عن فهم الرياضيات النى بشرحها » أدرك أن 
السبب هو حهلي » أما حبن اختلف معه فيما 
يكنبه بغير لفة الرياضيات » فائئنى أدرك أن 
السبب هو أنه مخطىء » ذلك لأن من يقرا 
كناباته يعرف دائما مايقوله على وجه الدقة » 
ومن ثم يعرف بالضبط موقع الخما فيا 
بقول » . (0) 


2.12 .أله .2ه ,200115 


ويعتبر معهد البحوث الاجتماعية بجامعة كولومبيا منأقدم منظمات البحث العلمى الجامعية » وهو يفوق جامعة 
هارفارد فى العئاية بتطبيق النظريات على الشكلات الواقعيةكما أنه يهتم اهتماما جادا باعداد وتطوير وسائل القياس 


المستخدمة فى البحوث الاجتماعية , 


وقد قام المعهد بدراسات كثيرة عن تأثير وسائل الاعلامق تفير اتجاهات وقيم الافراد » ودراسات عن اتجاهاتالراى 
العام نحو مختلف اللمسائل والموضوعات الاجتماعية ودراساتعن اتجاهات الئاس فى الشرق الاوسط نحو اثولايات المنحدة 
والسياسة الامريكية ودراسات اخرى عن دور الدين في انحياةالمعاصية , 


ويعتمد معهد البحوث الاجتماعية فى تمويله على الميزانيةالخصصة له ؛ وعلى ماتدره عليه بعض مشروعاته من كسب 
فهو يقوم بدراسات خاصة لحساب القوات المسلحةومؤسسات الحكومة الاخرى والمؤسسات النجارية واتحادات العمسال 


وهبئات الخدمات الاجتماعية , 


ولا يقبل هذا المعهد احراء البحوث التطبيقية الا اذاكانت متمشضية مع اهتماماته العلمية الاساسية » وقد حققت 
هذه السياسة كسبا طيبا من حيث مستوى آعماله » ونتيجةلذلك أمكن الاستفادة بئنائج البحوث النى آجربت ققى رسم 
سياسة الدولة » فى مجال العمل الصناعى »© وفى تخطيطبرامج الصحة العامة » وبرامج بعض الاذاعات الموجهة . 

( ساليوارت تشيس : الانسان والعلاقات البشرية »ترجمة أحمد حمودة » مكثبة مصر ) صا ص ؟2؟ » 6# )1 . 
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فلم الفكر ب المجلد السادس ب المدد الثائى 


وقد اهتم ملز خلال تلك المرحلة من ححياتنه 
بالبحوث الحقلية © نقام بدراسة فى مديلة 
نيويورك لخمسة آلاف من اللمهاجرين من أهل 
بورتوريكو ©» اشترك معه فيها « كلارنس سشيور 
#متصعءة معمععهات و« روز حولد سن 
معول1ه© و5م0] ؛ واعتمد على مجموعة 
كبيرة من وسائل جمع البيانات من بيشهاأملاحظلة 
بالمشاركة © والمقابلة ( الاستبار ) والبيانات 
الاحصائية . وقد بدأث الدراسة فى سيتمير 
سئة /1151 »4 ونشر تقربر البحث فى سنة 
56 . (١؟)‏ 


وفى نهاية الاربعيئاث وبداية الخمسيئات ؛ 
عني ملر بدراسة القضايا الاجتماعية الكبرى» 
وبخاصة مشكلة الانسان فى المجتمع الصناعى 
الحديث »6 فاهتم بدراسة الاوضاع الطبقية 
للنعر ف على العلاقات الاجتماعية التى تقوم 
بين مختلف الطبقات ©» وجاءت البداية سنئة 
4 حيئثما آلف كتابا عن « التنظيمات 
العمالية والقادة النقابيين » 9؟؟) حفرته الى 
كتابته ”ب على حد تعبيره ‏ دوافع سياسية » 
وأتبعه فى سنة .110 بكتاب آخر عن ١‏ الطبقة 
الوسطى 00112 6أنط17 (9) » حفرته الى 
كتابته رفيته فى التعبير عن خبرته الخاصة 
بالحياة فى مديئة نيويورك » ثم اقترح عليهبعض 
الاصد قاء اتمام ثلانيته بتأليف كتاب عن (الطبفة 
العليا ى صفوة القوة 8111 برمبووط ع1 
(4؟) © فقام بتلك المهمة فى سنة 1165 . 


ويعتقد ملز أن ذلك الاحتمال كان موجودا 
فى ذهئه » لأنه كان قد قرا مؤلفات ( بلزاك )) 
أكثر من مرة » وخاصة خلال الاربعينات » 
وبهرته اللهمة التى فرضها على نفسه لتغطية 
جميع طبقات المجتمع وأنماطه الرئيسية خلال 
العصر الذى شاء أن يجعل منه عصره » كما 
اله كان قد كتب بحثا عن « الصفوة من رجال 
الاعمال ») » وجمع أحصاءات وبيانات عن حياة 
القادة الرئيسيين فىميدانالسياسة فالولايات 
المتحدة منذ وضع الدستور الامريكى » ومسن 
خلال اعداد تلك المقالات والابحاث ©» وتدريس 
مقررات فى موضوع « التدرج الاجتماعى » 
ترسبت فى ذهئه كثير من الافكار والحقائق 
عن الطبقة العليا . ثم بذهب الى القول 
بان الدارس لوضوع التدرج الاجتماعى بصفة 
خاصة يصعب عليه أن يتجنب الخروج عن 
موضوعه المباشر » لان حقيقة أى طبقة هي 
فى الواقع » والى حد كبير » عبارة عن محصلة 
علاقاتها بسائر الطبقات ٠‏ (0) 


وقد خلص ملز من دراساته للطيقات 
الاجتماعية الى أن مراكز القوة الاقتصادية قد 
انك فيظن علق تشكيل "الشياشيية 
الحكومية » بل ان القوة السياسية وما تعنيه 
من قدرة على انخاذ قرارات هامة قد انتقلت 
الى أبدى جماعة صغيرة تتكون من مسديرى 
الشركات الكبرى والصفوة العسكرية . 
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والى جانب اهتمامه بموضوع الطبقات 
الاجتماعية » عنى ملز بدراسة العلاقة بين 
الشخصية والبناء الاجتماعى »؛ فنلشر مع 
« حرث »© كتابه الذى سبقت الاشارة اليه ©» 
والذى ظهر فى سنة 11619 بعئوآن «الشخصية 
والبئاء الاجتماعى : دراسة سيكلوجية للنظم 
الاجتماعية » . ويعتبر الكتاب محاولة 
لاستخدام « الدور الاجتماعى 5 5001281 
كمفهوم اسامى يوحد النظريتين السيكلوجية 
والسوسيولوحية © وقد استخدم « حرث 
وملز » مصطلح الشخصية ليشي الى الفرد 
ككيان متكامل يمكن التمييز فيه بين الكائن- 
العضوى والبناء النفبى » والش سخص أو 
الانسان الذى يلعب دورا معينا فى المجتمع ) 
وتفسير أهمية الدور من خلال الراى القائل 
بأن المجتمع ‏ كبناء ‏ مكون من عدة أدوار 
مرتبطة بنظم, مختلفة ٠‏ وترى المؤلفان الهدمكن 
تحليل البناء الاحتمامى الكلى الى أنواع 
تنظيمية كالاقتصادية © والسياسية »)© 
والدينية . 


وبعمد « جرث وملز » الى تناول مشكلة 
تهم كلا من الوظيفيين وعلماء الاجتماع النظرى 
على السواء وهى : كيفية تحقيق التكامل فى 
الجتمع » ويقدمان أربعة أسس بديلة هي : 
الاتفاق ©ممه0مهم:6 ج00 )و الانطضاق 
م10 والتنسيق 00020110 
والتقارب 0076:8666 وعلى الرغم من أن 
استخدام المنهج التاريخى ينطوى على خطورة 
التركيز على الشىء الملموس والمتفرد » الامر 
الذى لا بمثل هدفا للدراسة السوسيولوجية») 
الا أن جرث وملز ‏ مع ذلك كانا ستهد فان 


ذات قابلية للتطبيق © ولها صفة العمومية (51؟) 


وفى مجال النظرية السوسيولجية العامة 
عنى ملز بالدفاع عن المعانى الكبرى » وطالب 
بالابتعاد عن المشكلات الجرثية 6 والبحوث 
الضيقة» ودعا الىتنميةالخيال السوسيولوجى 
والاهتمام بالكتابات الكلاسيكية فى علم الاجتماع 
لانها تفيد فى فهم المجتمعات الانسانية منيحيث 
تركيبها ووظائفها والتفيرات العامة التى تطرا 
عليها ؛ وكان ذلك فى بحثه الذى نشر سنة 
09 بعنوان : أسلوبان للبحث فى الدراسات 
الاجتماعية المعاصرة » وفى بحثه الذى نشر فى 
سنة 1154 بعئوان : الاحصاء + الحقيقة + 
النزعة الانسانية ‏ علم الاجتماع ؛ لم فى كتابه: 
الخيال السوسيولوجي الذى ظهر فى سنة 
5ا| ٠.‏ 17) 


وقد ظهرت فى كتابات ملز اتحاهاته اللبرالية 
واكتسب فى السئوات الاخيرة من حياته شهرة 
كبيرة بوصفه ناقد؟ جادآ للرأسمالية »© التى, 
عاش فى اعظم بلادها وأقواها » وهي الولابات 
المتحدة » واستطاع أن يقدم تحليلا دفيقا 
وعميقا لكثير من الظواهر السائدة فيها »وكانت 
الانتقادات الاساسية التى وحهها الى النظام 
الرأسمالى عاملا من عوامل تنبيه الاذهان 
الى عيوب ذلك النظام » وبخاصة بين الاجيال 
الشابة التى كان ملز بهتم بها كل الاهتمام . 


وقد شغلته أيضا فى السسنين الاخيرة مسن 
حياته قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية 
للولايات المتحدة » وظهر ذلك واضحا فيما 
كتبه عن كوبا » (58) وعن « أسباب الحرب 
العالمية الثالثة . (5؟) 


( 94 ) نيماشيف ؛ النظرية السوسيولوجية : طبيعتهاوتطورها © الترجمة العربية 6 دار المعارف © الطبعة الثانية؛ 


ص ص 9966 5862" . 


( /؟ ) سبقتك الاشارة الى هذه الابحاث الثلائة والجزه التمهيدى من هذه الدراسة . 
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عالم الفكر ب الجلد السادس ب العدد الثائى 


ولما كانت كتاباتك ملز تتعرض لقضايا 
المجتمع » وأزمات العصر © فقد ذات شهرته 
2 الاإوساط الجامعية وخارحها 4 ونال تكتابانه 
تقديرا كيرا بين غير الجامعبين » كما دعي الى 
عدد من الجامعات الأوربية والامربكية ليكون 
أستاذا زائرا بها » فذهب الى حاممات 
« برائديس » (5) » و « كوبئهاجن » ») 
و « كلية الطيران الحربي بالولايات المتحدة » 
و« معهد ويليام أ . هوايت للطب النفسى » »6 
وألقى بها مجموعة كبيرةمن المحاضراتالعلمية. 


وألى جائب تلك الدعوات العلمية قام ملز 
برحلات الى عدد من البلدان فى أمريكا اللانيئية 
وأودوبا ليتعر ف على العالم » ويكتس ب خبرات 
واقعية عن الحياة الخارجية بآفاقها الرحبة : 
وتياراتها الفكرية المتجددة, فكان لتلكالر حلات 
اث كبن ف "نظو رن آزاله:السيامنية والاعديافة 
وفى توسيع آفاق رؤيته بالنسبة الرمسالة 
الانسانية لعلى الاجتماع . فقد ادرك ملرحقيقة 
الاخطار التى تهدد المجتمع الدولى نتيجة 
لانتشار الاسلحة النووية بعد رحلته الأولىالى 
أوروبا الغربية فى أوائل الخمسينات »؛ ودرس 
ديئاميات النظام الاشتراكى خلال رحلانه فى 
روسيا ونولئهة © وتوف عن الاسسائفب 
الثورية التى استخدمها كاسترو فى كوبا ) فحاء 
كتابه : استمع أيها الامريكى ؛ دعوة للمواطنين 
من أبنام الولابات المتحدة الى تفهم حقيقة 
الثورة فى كوبا ؛ وتحذيرا لهم من أخطسار 
السياسة التى تنتهجها حكومة بلادهم فى 
الخارج . 


وقد ظل ملر يؤدى رسالته العلمية ؛ وليث 


يعمل بنشاط داخل الجامعة وخارجها » الى 
أن فاحأتنه نوبة قلبية » عولج منها » ثم نصحه 
الاطباء بالتزام الراحة © والتخفيف من أعباء 
العمل » غير أنه لم يلبث الا قليلا حتى وافته 
منيثه فى ا١؟‏ مارس سئة 1915 »4 وكان قد 
بلغ من العمر ستة وأربعين عاما : 


وبالرغم من الفترة القصيرة التى عاشها 
ملز » فقد ذاعت شهرته فى الاوساط الاكاديمية 
وغير الاكادرمية » وامتدت شهرته الى خارج 
بلاده » وترجمت كتبه الى اللفات الفرسية 
والالمانية والابطالية والاسيانية والروسية 
والبولندية واليابانية . )4١(‏ 


واعترافا بمكانته العلمية » وتقديرا للدور 
الذى قام به على مسرح الفكر السو سيو لوجى 
المعاصر »4 قام « هوروقتر » © أستاذ علم 
الاجتماع بجائعة واقتطنت بالاشتعراك مبع 
السسعة وعشربن أستاذا من جاممات الولايات 
المتحدة وانحلترا وأمربكا اللاتينية بتأليفكتاب 
عله يتضمن مجموعة قيمة من الدراسات » 
بتناول القسم الاول منها تنحليل آرائثهونظرياته 
فى مختلف المسائل الاجتماعية © بيئما يتناول 
القسم الآخر تعميق بعض الاتجاهات النظرية 
والمنهجية التي أثارها ملز فى مجال العاوم 
الاجتماعية بوجه عام » وفى مجال النظرية 
السوسيولوجية بوجه خاص ٠‏ 9؛) 


الا أن نقف وقفة قصيرة أمام العبارات التتى 
كتبها عنه « هوروقتر » وهو أحد الثقاة الذين 


( .؛ ) وهي جامعة يهودية بحكم نشاآتها وتكوينها »)وهى معقل الثقافة البهودية فى الولايات النحدة » وجميع 


أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيها من اليهود . 


4١ (‏ ) راجع قائمة مؤّلفاته وما صديس منها من طبعاتق مختلف أنحاء العالم فى كتاب : 
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بعتمد عليهم, فى الكتابة عن ملز . 5؛) فقد 


« أن الكتابة عن حياة ملر الشخصية 
بالطريقة الألوفة » يعتبر خروجا على كل ما 
كان تمثله ملز وبعير عثه كانسان وكعالم ٠.‏ 
فهو طيلة حياته لم يكن بحرص على الالقاب ؛ 
أو بهتم بالدرجات » أو أوسمة الشرف © أو 
المناصب .. كان ملر لا بتكلف فى تصر فاته » 
ولا يتعمد الظهور بمظهر بيخالف طبيعته » فهو 
يتصرف مع الفئيين » وضباط الجيش ») 
ومدبرى المصائنع » والقادة النقابين » بئفس 
الطريقة التى يتصرف بها مع زملائه فيالجامعة 
وقد العكس ذلك أيضا على قراءاته » فهو 
بقل على المجلات العلمية المتخصصة سواء 
مايصدر مئها فى انجلترا أو فى الولايات المتحدة 
بنفس الحماس الذى بقبل به على الجرائد 
والمجلات التى بقرأها غير المتخصصين . 


الافق 4 وكثرة الاطلاع 4 وشمول النظرة 5 
وبرئاب فىالاأشخا صالذين بحصر و ناهتماماتهم 
علية الامر يكيون أ لكبار من أمثال « قبلن 
صعقاطةا ‏ © و« و يليام حيوسر سملا 
685 و «( أمرسون 116158032 , لقد كان 
من الإاشخاص القلائل الذين نتميزون بمرونة 
الشخصية» والقفدرة على التكيف »والاستعداد 
للعيش فى أى موقع . فهو بشعر بارتئياح 
كامل حينما يكون فى حي اليهود بهارلم يتنر 
الى مرتفعات « مورئئج سايد عل510عقملسره21 
حيث تقع جامعة كولومبيا فى موقعها المرتفع » 
كما كان يشعر بنفس الارتياح حيئما يطال 


آذه 


تشارلزن رايت ملز 


من مرتفعات « مورئنج سابد » على حي اليهود 
بهارلم » فالموقف عنده لابختلف ؛ والحال 
لدبه سواء ٠.‏ 


هذه المرونة فى الشخصية جعلته لا بسأ 
بصيحات الاحتجاجح من جانب الاكاديميين 
المتزمتين © كما ساعدته على التغفلب على كثير 
من الصعاب التى صادفته فى حياته . لقد 
اكسب ملز علي الاجتماع نبضا انسانيا جديداء 
تميزت به كتابات الرواد الاوائل من أمثال 
« روس 3055 » © و « جيدنجزر ‏ 5عهللل0©1 
وكان يتحدث الى كل الناس بصدق و صراحة» 
كما كان يتحدث عنهم بنفس الطريقة » وكانت 
أحكامه على الئاس تتسم بالاعتدال © فهى 
لاتحامل عليهم » ولا بتحيز لهم . ولذا جاءت 
كتاباته واضحة © وكلامه مفهوما ؛ وأصبح 
من أكثر المفكرين الذين يحظون بالاعجاب 
والتقدير ٠.‏ (49) 


انيا ‏ الانجاه الامبير يقى 


: خطوات البحث الاسيربقى وفلسفته‎ ) ١( 


اتجهت اغلب البحوث السوسيولوجية فى 
الولابات المتحدة الامريكية مندذ نهاية الحرب 
العالمية الأولى وجهة امبيريقية خالصة » 
فابتعد الباحثون عن معالجة القضايا النظرية؛ 
وانصرفوا عن دراسة الموضوعات التى تتصل 
بالحياة الاحتماعية ككل » واتجهوا الى دراسة 
المشكلات الجزئية التى ترتبط بحاضرالمجتمع» 
والتى تقبل المشاهدة الحسية للتعرف علىكل 
دقائقها وتفاصيلها » والوصول الى قضايا 
تتعلق بواقع الحياة الاجتماعية . 


( 49 ) استاذ الاجتماع بجامعة واشنطن » وقد أخذعلى عاتقه نشر كتابات ملز وتحليلها والتعليق عليها . 


(4:) .78 .ممم ,1969 رعاومة2 لصة كمتاتاه8 ,ه209 رمآ .1 رماتومعه10 
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عالم الفكر ب المجلد السادس ب العدد الثائى 


ولعل أفضل سسبيل للتعريف بالاتجاه 
- الامبيريقى ‏ من حيث فلسقته واحراءانه 
المنهجية ‏ أن نرجع الى ما كتبه عنه « بول 
لازار سفيلكد 1228151611 281 ب وصق 
وأاحد من أبرز ممثلى هذا الاتحاه 2 علم 
الاجتماع » ومن أكثر المتحمسين لاستخدام 
النماذج الرياضية والاساليب الاحصالية فى 
البحوث السوسيولوجية ‏ 40) فقد كتب 


ثمثل الامبيربقية نقطة التحول الحقيقية من 
مرحلة الفلسفة الاجتمامية الى مرحلة علم 
الاجتماع التجريبى ٠‏ وتتسم موصسوعات 
الدراسة فى البحوث الامبيريقية بالسماتالأربع 
العالية : 


١(‏ ) دراسة السلوك الواقعى للافراد بدلا 
مر التركيز على دراسة تاريح النظم والافكار,. 


من قطاعات الحياة الانسانية ©» والعئاية بربط 
كل قطاع بغيره من القطاعات . 


الاجتماعية المتكررة بدلا من التركيز علىدراسة 
المواقف والمشكلات التى لها طابع فردى متميز 


( 4 ) دراسة الظواهر المعاصرة بدلا من 
التركير على دراسة الو قائع التاريخية ٠ويرجع‏ 
هذا الاتجاه اللا تاريخى الى نوع من التفضيل 
المعرنى حيث أن الباحث يستطيع أن يحصل 


على البيانات التى بريدها عن الظواهر المعاصرة 
بسهولة لسر ٠‏ (3ة) 


يتطلب البحث السوسيولوجى - فى مرحلة 
التحول من الفلسفة الاجتماعية الى مرحلة 
البحث الاجتمامى الامببريقى ب أن يقسسوم 
الباحث بتطبيق الاجراءات العلمية فى مجالات 
جديدة لم تسبق دراستها من قبل » ويستلزم 
هذا أن قوم الباحث بجمع البيانات التى 
بريدها بنفسه © ومن ثم يظهر دور جديد 
للمتخصص 2 علم الاجتماع هو دور « صائع 
أدوات البحث 2216# 1001 سواء بالنسية 
له أو بالنسبة لغيره من المتخصصين فى العلوم 
الاجتماعية الاخرى . 


ليسألهم عما فعلر أو رأوا أو أرادوا .والتاس 
فى كثير من الاحيان لايتذكرون سهولة » وقد 
بمانعون فى اعطاء البيانات المطلوبة ) وقد 
لايفهمون تماما ماير بده الباحث 2 ونتيجةلدذلك 
ظهر فن الاستبار « المقابلة 
استخدامه من صعاب . 90؟) 
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ومن حيث تفمسير الساحث للبيانات التى 
بحصل عليها » بحدد لازار سفيلد دور الناحث 


من المفيد ب فى هذا المجال ‏ أن نفرق بين 


( م ) اعتمدنا فيما كتبه لازار سفيك عن فلسفةالبحث الامبيريقى واجراءاته الملهجية على الفقرات التى 
أوردها ملز فى كناب « الخيال السوسيولوجى ») وقد تولىملز مناقشتها والرد عليها » وسنشير الى ذلك في موضعه 


(5؟ ) :مع ه5106 11615ص هجتملا ؟ وعم1مك50 15 أقطللآ .1 .2 ,]نومآ 
.6 ,5 قرط (معصتهم) 1948 .5 ,م0516 يقتكامسمعامممه كماد 
من 6 .61 .22 وه 1ق تلع قا اقعاع 5001010 م15 ,17 .0 ,مك8 
(اة ) 


.2 وكاط1 ,115تق8 


وصف العلاقات الاحجتماعية وتفسسيرها ) 
فالتفسير لانتحقق بمحصرد وصف أثماط 
العلاقات القائمة ») أو تقرير خصائصها ؛) أو 
تحديد الظروف المحيطة بها » وائما بتعدى 
ذلك الى محاولة الاجابة على أسئلة تبدابالكلمة 
الاستفهامية : لماذا ؟ وذلك بفرض البحث عن 
الاسباب أو العوامل التى قد تكون لها علاقة 
بحدوث الظاهرة . فقد نشير نتائج البحثمثلا 
الى أن الناس لايرغبون فى كثرة الانجاب »© أو 
أنهم بميلون الى الهجرة من القرية الى المدينة. 
فلكى .نتحقق عملية التفسير ؛ لابد للباحث من 
أن يتساءل عن الاسباب التى أدت الى هذه 
النتائج ٠.‏ ويذهب لازارسفيلد الى أن ١اوسائل‏ 
الاحصائية وحدها هي التى تفيد فى امطساء 
الاجابات المطلوبة » وذلك عن طريق عقدمقارنة 
بين مجموعتين من العائلات : احداهما كسيرة 
الحجم نضم عددا كسرا من الابئاء » والاخرى 
صغيرة الحجم نضم اطفالا قليلين ٠‏ ولتفسير 
أسباب تفيب العمال ؛ بمكن المقارنة بين 
مجموعتين من العمال : احداهما نننظم فعملها 
والاخرى بتفيب افرادها عن العمل بكثرة 
وهكذا . (()) 


وعلى هذا النحو فان البحوث الامبيرقية 
وفقا للاطار الذى بحدده لازارسفيلد ب 
تتمثل فى اختثيار مشكلات معاصرة تتصل 
بالسلوك الواقعى للافراد » وتعتمد على وؤسائل 
لجمع البيانات يقوم الياحث بتصميمها بنفسه 
كالاستبيان والمقابلة ومقاييس الاتجاهات والرثى 


عن طريق اختيار عينة من الافراد يفترضفيها 
أن تكون ممثلة لمجتمع البحث »؛ ويسعى الى 


التغلب على الصعاب التى تعترضه أثناءاخراء 


البحث الميدانى » ثم, يقوم بتحليل البيانات 


بين المتغيرات التي لها صلة بموضوع الدراسة 


هه ه 
(؟ ) العوامل النى أدت الى نمو الاتحساة 
الامبيريقى فى علم الاجتماع : 


بْرنجع' فريق من المشتفلين بمناهج البحث 
ظهور الاتجاه الامبيريتى فى الدراسات 
السوسيولوجية المماصرة الى التقدم الذى 
أحرزته العلوم الطبيعية ابان القرن التاسع 
عشر »؛ والرغبة فى اضفاء الطابع الذى تميزت 
به على الدراسات الاجتماعية والانسانية » 
وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق نفس الاساليب 
والاجراءات المنهجية التى تسستخدمها تلك 
العلوم فى دراسة ظواهر المجتمع ومشكلاته . 


وعلى الرغم من أن .هذا الاتجاه واجه كثيرا 
من المعارضة » واعتير نوعا من التقليد الاعمى 
لمناهج العلوم الطبيعية »؛ ومحاولة غير سليمة 
لتطبيق تلك المناهج والاساليب والاحراءات فى 
ميادين غير ميادينها (3؟) الا انه وجد له أنصارا 


2) :8( 


1010. 2. 


( 9: ) كان « فون هايك»عا1121:0 00؟من المعارضين لتطبيق مناهج العلوم الطبيعية فى دراسة الظواهر النفسية 
والاجتماعية .» فادخل اصطلاح « التعالم أو النزعة التعالمية 5016111512 ») الى ميدان. مناهج البحث , وقد قصد 
بهذا الاصطلاح النقليد الاعمى الهج العلم ولفته فى مختافميادين الدراسة . فيقول ىق مقال له نشر بمجلة 
08 تحك عئوان : النزعة التعامية ودراسةالجتمع © أن هناك اخثلافاتك كبرى بين سمات المناهج ا 
وخصائصها فى مهيدان العلوم الفيزيقية من جهة وفي ميدانالعلوم الاجتماعية من جهة أخرى . وتدور هذهالاختلافات | 
الملهجية داخل اطار مواقف ونزعات عامة »© كاللرعةاللموضوعية » والئزعة الجمعية » والئزعة التاريخية .ويقول: 1 
أن النزعة التعالمية هي محاولة تطبيق مناهج العلومالطبيعيةفى غير ميادينها » كمعالجة ظواهر النفس وظواهر المجتمع 
بنفس الطرق وامناهج المتبعة في ميدان العلوم الطبيعية ., 
,267-291 .مم ,15 .701؟ بقعنطاه0 2م80 ,ترزأاعنهه5 02 لإلداة عط قسم سكتامعزه5 , لأفظ ول جم8) 
.1943 ,34-63 ,مم ب .1م76 


لفق ا 


عالي الفكر م 


كذم 


مالم الفكر ب الجلد السادس ‏ العدد الثالى 


٠. نطاق‎ 


ويؤكد « شابن «أطهط0 هذا المعنى بقوله : 


« لقد ظهر نوع من الاعتقاد بأن فى ميسور 
علم الاجتماع أن يصبح علما طبيعيا عن طريق 
استخدامه للاساليب الاحصائية . وقد استند 
هذا الاعتقاد بدوره الى أن ما حققته العلوم 
الطبيعية من نجاح انما يرجع الى التزامها 
الدقة والموضوعية 4 واستعانتها بالإساليب 
الكمية فى معالحة البيانات . فاذا كان لعلم 
الاجتماع أن يحقق مثل هذا النجاح ؛ فان عليه 
ان يغير من طرقه فى الحصول على البيانات وفى 
كيفية تحليلها وتفسيرها » ويعنى هذا أن بتجه 
علم الاجتماع الى محاكاة العلوم الطبيعيةمتخذا 
من منحاها المنهجى نموذجا سسعى الى 
مسابيرته ) . (0ة) 


وبنحو « ليرئر وهيلجارد » هذا المنحى فى 
الطبيعية من نجاح فالمجالين النظرىوالتطبيقى 
وما أحاط بالعلماء الطبيعيين من اجلال ونو قير 
جعل المتخصصين فى العلوم الاخرى بحاولون 
والبحث 3 (اه) 


وثمة عامل آخشر أدى الى ثمو الاتجاه 
الأمبيريقى فى علم الاجتماع هو أن فلسفةالبحث 
الامبيربقى تتفق الى حد كبير مع الدرعة 
التحليلية التى أصبحت احدى السمات المميزة 
للعصر . (؟ه) فقّد أصبح من الامور المتفق 


عليها أن الاشياء والحوادث والمواقف التى تمر 
على الناس متشابكة مركبة » ولابد لفهمها 
فهما صحيحا من ردها الى وحداتها الاولية » 
وتحليلها الى عناصرها تحليلا قد يكو نبالتفكيك 
المادى لاجزائها ؛ أو التحليل العقلى للمكوناتها . 


وقد سبقت العلوم الطبيعية غيرها من 
العلوم » فاتجهت منل بداية القرن السابععشر 
وحتى آخريات القرن التاسع عشر وجهة 
تحليلية خالصة . فكان الاختلاف بين عناصرها 
ومكوناتها وفي علاقات هذه العناصر ببعضها » 
ومن ثم جاء الاهتمام الكلى بالنسب والمعادلات 
والتقديرات الكمية باعتبارها محددة لجوانب 
الاختلاف وحالاته 4 وحاء اتفسبير الأمورالعقدة 
فى ضوء وحداتها البسيطة . (5م) 


ثم انتقلت تصورات المنهج التحليلى 
الكلاسيكى فى العلوم الطبيعية الى العلوم 
الاجتماعية والانسانية » فعئيت الدراسسات 
الاجتماعية بالمتغيرات والعلاقاتبيئها وتقديرها 
تقديرا كميا ) مستخدمة الاساليب الاحصائية 
والفروض الرياضية »؛ سعيا وراء فهم الساوك 
الاجتماعى والانسانى» واحداث ما يمك ناحداثه 
من تغيرات فى ضوء ما بتكشف من قواعمهد 
ومطردات علمية ؛ وبذلك أصبحت أمور 
السياسة والاقتصاد والاصلاح الاجتماعىنوعا 
من التفيير فى العلاقات ونسيها وعتاصرها » 
وبعبارة أخرى أصبحت نوعا من التكنولوجيا 
أو الهندسة ؛ كما شاع الاصطلاح فى عناوين 
كثير من الكتب والمقالات التى ظهرت فى الفترة 
الاخبرة فى ميادين العلوم الاجتماعية . (ه) 


(.ه ) .155 .2 ,1939 بععطمعمعجم[1 ,105068 [50618 ,قأوععط00) 01 دم اتسلء ,ستمقط© 
( ١ه‏ ) عممتعته5 0 غموزم6© لقة غم زنانا5 : تدرط عط ؟ .2 ممع[ خصة ,.ظ رلموع كز 
0[ .قلع ,4مطغة86 امه عممعة : ها قأظعمم1069610 غمعمدع8 : وعمموزه5 تإوتزه2 مطل ,*” بومتامط ههه 


.2 ,1951 ,0مكصواة ,لاأة؟وقمآ قصة «مممع1 


( كه ) .4 .5 ,لإق8 501010 ,2819 فطل “1 .1 ,ر2ازبومع110 
( 9ه ) حامد عمار : المنهج العلمى فى دراسة المجتمعدار المعرفة 2 ص ١6‏ . 


(4ه ) نفس المرجم : ص 16 . 
المحف 


م3 
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سم ل بيه يج بصعي عويب جمدي بعر ديح د مووي ري 


تشارلز رايت ملز 


ولم يقف الامر عند هذا الحد » بل أخذت تنشا حينما تطرأ بعض التفيرات على حانب 
الفلسفة نفسها بالاسلوب التحليلى وتمشل2 معين من جوائب الحياة الاجتمامية أو الثقافية 
هذا الاتجاه بوضوح فيما كتبه الفلاسفة من دون أن تواكبها تفيرات أخرى ممائلة فى شية 
أمثال « برتراند راسل » و« قرانك رامزى » الجوانب» غير أنهذه المشكلات مرعان ماتنتهى 
و١(‏ نتجنشتين » . (ده) 5 ليواصل المجتمع مسيرته وفقا للاتجاه العام 
٠‏ لحركة التاريخ » (01) كما ينترض المذهب 
ويربطا بعض المفكرين بين ظهور الاتجساهء التاريخى أيضا ان التنيؤٌ التاريخى هو غايته 
الامبيريقى وبين الانتفادات التى وجهت الى الرئيسية »؛ وان من الممكن تحقيق هذه الغابة 
المذهب التاربخى 115601101552 الذى بعتمد بالكشف عن القوانين أو الاتجاهاتأو الاشاعات 
على النظرة الكلية الشاملة فى تفسير الظواهر التى بسير التطور التاريخى وققا لها . (58) 
الاجتماعية والثقافية» وفى نفهم أحداتالتاريخ 


واله 1 الامبيربقى ٠‏ إ(هم) عليها المذهب التاريخى واجحيت كثيرا من النقد 


على أساس ان الاعتقاد بالمصير التاريخى مجرد 

من بين نلك الدعاوى مثلا أن الاحداث خرافة »؛ واله لابمكن التنبوٌ بمجرى التساريخ 
التاربخية تتتابع وفقا لقانون عام بحدد الاتجاه الانسانى بطريقة من الطرق العلمية أو العقلية 
العام للتطور ؛ وان المشكلات الاجتماءيةليست (59) بالاضافة الى أن الآراء والنظريات التى 
الا لحظات عابرة فى تاربخ المجتمعات © فهي بئادى بها أصحاب هذا المذهب لا تشهد بها 


( هه ) كانت فلسفة التحليل بمثابة الثورة فى تاريخالفكر والفلسفة » فق اننفلث الفلسفة على أيدى فلاسفة 
التحليل هن البحث فى الوضوعات والاشياء الى هجال آخريبحث فى الالفاظ والعبارات التى يخيرنا بها الفلاسفةورجال 
ألعلم » وبعبارة اخرى » أصبح عمل الفلاسفة علىايديهيهو أن يكوئوا فلاسفة للفلاسفة بتحليلهم لا يقولون » كما 
تطورتث هلى ايديهم الدراسات الخاصة بفكرة الممنى وجملهامحورا للتحليل , 
وفلسفة التحليل ليست همدرسة فلسفية بالمعلى الذىيفهم من المدارس الفلسفية الكبرى »؛ بل كان كل هأايجمع 
دعاتها فى اطار واحد ©» هو اسلخدام طريقة التحليل »ووتطبيقها بالنسبة للمشكلاتث الفلسفية التقليدية , 
وبنصف فلاسفة التحليل بالنفور الشديد منالفاسفةالمثالية والانجاهات المبثافيزيقية وهم جميعا من دعاذ الدقة 
والموضوعية ©» فكان بعضهم مثل راسسل وفرائنك رامرىوفتجلشتين هن علماء الرياضة » وكانوا يهدفون جميما 
الى اعطاء لغة الفلسفة نوها من الوضوح والدقة على غرارالوضوح والدقة اموجودتين فى الرياضة واللملطق , 
( عرمى اسلام ؛ فلسنة التحليل المعاصرة » مذكراتغر ملشورة ) 
( كم) 2.0 الوع1010ه500 برولط فط ,تخته ه20 
( لاه ) لنهاعه50 ,]1ط رتأعا5 12 ,عمااعة؟2 0) لإلتمعط1 01 مانق[عظه مطنا' .0 ,أمتموعط 
12-5 .هم ,1968 ملضهاة016 ,ده تامع تصة لوزممة سه بترمعط]' 
( 8ه ) كارل بوبر ؛ ( عقم المذهب التثاريخى ») »ترجمة عبد الحميد صبرة ) ملشاة المعارف » 5م19 » 
ص ١‏ ,ء ١‏ 
( 5ه ) حاول كارل بوبر مثلا آن ببرهن علي كذباللمذهب الناريخي » وحصر أدلته فى القضايا الخمس الآتية : 
١‏ ل ينائر التاريخ الانسانى فى سيره تاثرا قويا بلموالمعرفة الانسانية ٠‏ 
؟ ‏ لايمكن لنا بالطرق العقلية أو العلمية أن نتنابكينية نمو ممارفنا العلمية , 
* ب واذن فلا يمكنئا الثنبق بمستقبل سير الشاريعالانسانى . ا 
؟ ب وهذا معئاه أثنا يجب أن نرفض امكان قياءتاريخ نظرى > أى امكان قيام علم تاريخى اجتماعى يقابل 
علم الطبيعة النظرى . ولا يمكن أن تقوم نظرية علمية فى التطور التاريخي تصلح آن تكون اساسا للتثبق التاريخى , 
ه ‏ واذن فقد اخطا المذهب التاريخى فى تصورهتلفابة الاساسية التى يتوسل اليها بمئاهجه »2 وببيسان 
ذلك بتداعى المذهب التاريخى . ( بوبر » المرجع السابق »الترجمة العربية » ص ص 2ه 56). 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثالى 


التحربة » ولا تقبل التحقق أو الاختبار ) ومن 
ثم فهي ليست فى متناول المنهج العلمى . ولذا 
ظهرت الامبيريقية كرد فعل للنزعة التاريخية 
المغالى فيها » واتجهت اتجاها مغايرا للمذهب 
التاريخى حيث جعلت اهتمامها منصبا على 
دراسة الشلوكالواقعى للافراد بدلا منالتركيز 
على دراسة تاريخ النظم والافكار » كما اهتمت 
بمعالجة الظواهر المعاصرة بدلا من التركيزعلى 
دراسة الوقائع التاربخية » حتى يتمكن الباحث 
من جمع البيانات التى تشهد بصحتها التجربة 
والتى يمكن اخضاعها للاختبار العلمى 
الدقيق . (0) 


ومن العوامل الاخرى التي أدت الى ظهور 
الامبيريقية »© الرغبة فى تخرير الدراسات 
السوسيولوجية من الارتباطات الايديولوجية» 
معينا ينطلق منه فى تحليله لهذا الواقع »وبدون 
أن سذل جهده لتدعيم نظام احتماعى قائم 4 
أو يصوغ رؤية معيئة لنظام اجتماعى جديد[11) 


ولا كان كثير من المفكرين يذهبون الى أن 
الاسلوب الامبريقى فى الدراسة هو الاسلوب 
الامثل للحصول على مشل هذه الحقائق 
الملوضوعية التى تعبر عن الواقع بعيدا عن 
الاتجاهات الابديو لوجية والارتباطات المذهمية؛ 
فقد شاع استخدامه على نطاق واسع بينعدد 
كبير من الباحثين . 


ومما ساعد على ظهور الاتحاه الاامبير فى فى 
البحث »؛ النظز الى التحربة على إنها مستقلة 
قماما عن تكوين الانساق النظربة ٠.‏ (؟5) ولعل 
ذلك راجع الى الفكرة القائلة بأن بعض فروع 


المعرفة لايمكنها الجمع بين الجانبين النظرى 
والتجرببى فى وقت واخد » وقد ترتبا على 
ذلك أن اهتم الباحثون بدراسة الوقائع التى 
لها سند من التجربة » والتى يمكن اخضاعها 
للاختبار العلمى الدقيق »© مبتعدين عن صياغة 
النماذج الاجرائية » وبناء الانساق المنطقية » 
والأطر النظربة . 


والى جانب الاعتبارات النظربة السسابقة » 
وجدت اعتشارات عملية كان لها أثرها فى نمو 
الاتجاه الامبيربقي . من بين تلك الاعتبارات 
ما بطلق عليه ملز مفهوم « البناء الاقطساعى 
للدراسات العليا 4 تك ااانا 
020266 59 »6 
وهو دشير بذلك الى أنحوهر التنظيم,الاكاديمى 
بالولايات المتحدة بهيىء لعض الجامعات 
والمعاهد العلياو ضعا متميزاعلى سائثرالجامعات 
والمعاهد » كما بجعل للهيثات والمق سسسسات 
التى تتولى تمويل البحث العلمى سلطة كبيرة 
على الاقسام العلمية وعلى رؤساء الاقسسام 
وعلى الاسائذة المشر فين على السحوث »© وهولاء 
بدورهم يتحكمون فى طلبة الدراسات العليا 
بحيث لاجد هؤلاء أمامهم من سبيل للحصول 
على درجاتهم العلمية الا الامتثال لرغباتروٌ سسام 
الاقسام والاسانذة المشرفين سوأء من حيث 
اختيارهم لمشكلات البحثٍ »© أو استخداممهم 
للاساليب والاحراءات المنهجية اللازمةالدراسة 
وهي كلها مشكلات وأساليب واجراءات تلبع 
من احتياجات الممولين » وتعتمد على عمل 


الفريق المشترك 78011 20و16" »؛ ولا تحتساج 


الى التعمق فى المناقشات النظرية » كما انها 
تعتمد أعتمادا أساسيا على ألبيانات الكمية ؛ 
والصيغ الرقمية 4 والاساليب الاحخصائية 3 


٠. (‏ ) أشرنا الى ذلك منقبل فيما كتبه «الازارسفيلد)عن فلسفة الاتجاه الامبيريقى . 
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وكل ذلك من شأنه أن بؤدى الى غلية الطابع 


وتؤكد نتائجالبحوش التي أجراها «وبلسون» 
(19) © و « باربر » (18) و « بير لسسون » (51) 
ما بذهب اليه ملز من أن البناء الاقطاعى 
للدراسات العليا بشجع على غلبة الطسابع 
الامبيريقى على الدراسات العليا . فهناك زبادة 
كبيرة فى عدد طلاب الدراسات العليا » وهذه 
الزيادة لاتقابلها زيادة ممائلة فى عدد الجامعات 
والمعاهد العليا ؛ كما أن أغلب الدرجات العليا 
تمنحها جامعات محدودة » وهي الجامعاتالتى 
نتمتع بالشهرة والنفوذ » والتى تحظىينصيب 
كبير من الاعتمادات والمنح المخصصة لدعم 
البحث العلمى ٠‏ ولما كان طلاب الدراساتالعليا 
فى حاجة الى من يقوم بتمويل بحوثهم » وى 
حاجة الى عمل مناسب بعد حصولهم على 
درجاتهم العلمية » وفى حاجة الى من بساعدهم 
فى نشر أبحاثهم ومقالاتهم فى الدوريات العلمية) 
فانهم يلتزمون بالقيام بالبحوث التى تحدد 
لهم » وهم فى ذلك ائما بشعرون بأنهم مجرد 
حلقة ضمن عملية صممت وتقررت من قبل , 


ل « بار 88318 و«( سولوتاروف 
لانيل نا لمك ) لفن المعئى © فيقول «بار): 


« أن الامكانيات المناحة لرئيسن القسسم 
نجمل له سلطة مطلقة على طلبة اللواسات 
العليا » ولذآأ فانهم يعملون على كسب رضائه 
كى بحصلوا على درجانهم, العلمية » وعلى مشبح 
للبحث »© وعلى وظائف بعد التخرج ؛ والا فلن 


يتحفق لهم شىء من ذلك مهما اتسمت أبحانهم 


وكتاباتهم بالاصالة والعمق » . (197) 
وبقول « سولوتاروف » ؛ 


« لقد أصيح اسلوب التفكير الامبيريقى هو 
الاسلوب السائد فى علم الاجتماع وبخاصة بين 
طلاب الدراسات العليا »© ووفقا لهذا الاسلوب 
فان الاصالة العلمية لا تعنى أكثر من انحاد 
مشكلة للبحث »© والنحاح فى العمل لا بتعدى 
جمع بيانات كمية كبيرة عن مشكلات جزئية 
صغفيرة ) . (18) 


وثهة عامل آخير أدى الى نمو الاتجاه 
الامبر بفى فى علم الاجتماع وهو زيادة الاهتمام 
بالجوانب التطبيقية للعلم » والرغبة فى توجيه 
البحوث لحل المشكلات النى تواجهها الجماعات 
والهيئات والمؤسسات القائمة فى اللجتمع . 
وقد قوى هذا الاتجاه نتيجة لآن اأغلب اموأرد 
المالية التى نخصص للبحث تقدمها هيئات 
ترغب فى اجراء البحوث التى تساعدها فىاتخاذ 
القرارات ؛ أو فى ابجاد الحلول للمشسكلات 
التى تواجهها . 


فاذا نظرنا الى البحوث التى تجرى فالمجال 
الصناعى مثلا » نجد انها بحوث تنفق عليها 
امؤسسات الصناعية الكبرى ؛ وتتعلقبجوانب 
تطبيقية مثل مشكلات غياب العمال ؛ ودوران 
العمل 6: والكفاية الانتاجية للعاملين فى الصنامة 
والروح المعنوبة فى محيط العمل © والقيادة 
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عالم القكر .'المجلد السادس ‏ العدد الثانى 


فى المؤسسات الصناعية »© وكيفية التغلب على 
مقاومة الافراد للتغيير » الى غير ذلك من 
موضوعات نتعلق بالجوانب التطبيقية . 


ويشير «هوروفتز» الىأن اهتماءمالمٌ سسات 
الصناعية بالبحث السوسيولوجى يتضح من 
متابعة التطور الذى لحق بمعهد البحث 
الاجتماعى بجامعة ميتشحن » فقد ارتفع عدد 
العاملين بالمعهد من اثنى عشر شخصا فى سنة 
5 ك“الى أكثر من أربعمائة وخمسين شخصا 
فى سئة 1951 ؛ كما أن أغلب الإعتمادات المالية 
المخصصة للمعهد تقدمها موؤّسسات صناعية 
كبرى كمصانع الكيماويات والرزيوت والتقطير 
والبنوك وموؤسسات الرعابة الاحتماءية 
والخدمات العامة . ومن الغسريب أن قائمة 
المولين لاتضم نفابة عمالية واحدة > مما دعا 
الى القول بان البحوث تتحيز لصالح الادارة 
دون العمال ٠‏ (ؤ1؟) ٠‏ 


وبلخص ١‏ هوروفتز ») التطور الذى حدث 
فى محال البحث السو سيولوجى بقوله : لقد 
زاد الاهتمام بتمويل البحوث السوسيولوجية 
بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة من الزمان » 
وبالرغم من أنه يفترض أن البحوث نفيد فى 
اثراء النظرية السوسيولوجية بما تقدمه من 
أضانات مرتكرة » الا أن الاتحاه الغالب فىهذه 
البحوث هو جمع بيانات كثيرة عن مشكلات 
جرئية . يضاف الى ذلك ان الاهتمام تدانتقل 
من الجوانب النظرية البحتة الى الجوانب 
التطبيقية بحيث ادى ذلك الى انصراف اغلب 
الدارسين عن مجالات هامة مثل مجال النظربة 
السوسيولوئجية »؛ وتاريخ الفكر الاجتماعى ©» 
والاجتماع الدينى » ذلك لآن الباحثين حينما 
يفكرون فى دراسة أى موضوع فالهم يوجهون 
لانفسهم, الاسئلة التالية : من الذى سيقوم 


بتمويل البحث ؟ ؛ وكم تبلغ الميزانية المخصيصاة 
البحث 5 ولماذا الر صكد المستقيد هذه الإموال 
للبحث ؟ »© وهم فى ذلك انما يحاولون اقناع 
المستفيد بجدوى الانفاق على ما يقومون به من 
بحوث ودراسات . )٠١(‏ 


© © © 
(؟ ) نقد ملز للاتجاه الامبيريقى : 


ناقش ملز فلسفة البحث الامبيريقى فآاكثر 
قن وضعل كاد الخال لسر سو اريض» 
وفى المقالات الكثيرة ألتى نشرها فى الدوربات 
العلمية » وتولى الرد على النقاط التى أوردها 
لازارسفيلد والمتعلقة بالفلسفة الامبيريقية. كما 
أبرز نقاط الضعف ومواطن القصور فى البحوث 
الامبيرقية سواء من حيث نوعية المشسكلات 
التى تدرسها » أو المناهج والاسساليب التى 
تستتخدمها ؛ أو النتائج المترتبة عليها ٠.‏ ولعل 
لح لقان يدا بو قدي وجهة لطر ف الاداعد 
التى ذكرها لازارسفيلد © ثم عرض لأوجحاه 
النقد التى يوجهها للاتجاه الامبيرشى بصسعة 
عامة . 


:قبالنسسة لما ذكره لازارس فيلك مسن أن 
الامبيربقية تركز على دراسة السلوك الواقعئ 
للافراد بدلا من التركيز على دراسة تاريخ 
النظم والافكار » يرى ملز رأيا مخالفا » فيفول: 
أن الواقع العملى يشير الىأن: البح الامبيربقى 
لابتخذ من السلوه الوا قعى للافراد وحدة 
للدراسة »© وانما بميل الى مابمكن تسميته 
( بالنزعة السيكلوجية <2«قاع10مطعلزوط (( 
كما أن الباحثين ببتعدون عن دراسة المشكلات 
المتصلة باليناء الاجتماعى » ويفضلون معالجة 
الموضوعات المتصلة « بالوسط الاحتماعى 
معنلنه لهزعه5 )2 (0) 00 ْ 


(155) 
(.ا) 
لاع 


اريف 


ا ا ل 0 
.2.8 .1614 


.2 و02 فتتتعقططظط ادعنعه101همعططد .17 .ل أروناة 


ومن حيث القول بأن الدراسات الامبيريقية 
تحاول الربط بين مختلف قطاعات الحياة 
الانسانية بدلا من التركيز على دراسة قضاع 
واحد »؛ يقول ملر : اننى لا أعتقد أن ذلك القول 
صحيح »© ويكفى للتدليل على ذلك أن نقارن 
بين كتابات الرواد الأوائل من أمثال ماركس 
وسبئسر وفيبر وبين كتابات أنصار الاتجاه 
الامبيريقى . فالكتابات الأولى كانت تهتم 
بمعالجة الظواهر والنظم الاجتماعية فى ترابطها 
وتساندها الوظيفى ؛ على حين أن الدراسات 
الامبيرقية لاثمنى الا بابحاد الارتساطات 
الأاحصائية . 5/) 


ومن حيث القول بأن البحوث الامبيرشية 
تفضل دراسة المواقف والمشكلات الاجتماعية 
التكررة » يقول ملز : قد يفهم من العبارة 
السابقة أن الامبيريقيين يتجهون اتجاها بنائياء 
حيث أن التكرارات أو الانتظامات التى نحدث 
بالمجتمع نرتكز على الوحدات التى يتألف منها 
البناء الاجتماعى العام . فلو نظرئا الىالحملات 
السياسية فى الولايات المتحدة مثلا » فائنا نحد 
الها ترتبط بتركيب الاحزاب القائمة » 
وبالاسس الاقتصادية التى ترتكز عليها ) 
وبالادوار التى تؤٌديها فى الحياة الاجتماعية ) 
ولذا فان الدراسة البنائية لتلك الحملات 
نسلرم دراسة التنظيمات الحربية ؛والصلات 
القائمة بيئهاو بين مختلف التنظيماتالا قتصادية 
والاجتماعية ؛ غير أن لازارسفيلد لايعنىذنك 
مطلقا » وائما بعنى ان الانتخابات عمليةمتكررة 
وشترك فيها أشخاص كثيرون ؛) ونتيجة 
لممومية هذه الظاهرة وثتكرارها فان من الممكن 
دراسة سلوك الافراد فى مجال التصويتدراسة 
احصائية متكررة . (5() 


تشارلز رايت ملز 


أما عن تركيز الدراسات الامبيربقية على 
الظواهر المعاصرة بدلا من تركيزها على دراسة 
الوقائع التاريخية » فيقول ملز : ان هذا 
التحيز المعرفى بتعارض مع صياغة مشكلات 
هامة لها دلالتها فى العلم الاجتماعى » ذلك لأن 
الوقائع التاريخية تقدم مادة أساسية ولازمة 
للدراسة فى العلوم الاجتماعية » ولا سكن 
الاستفناء عنها بأى حال من الاحوال . 34١‏ 


ومن حيث تفسير الو قائع الاجتمامية برى 
ملز ان لازارس فيلد يهبط بالحسقائق 
السوسسيولوجية الى مسستوى المتفسيرات 
السيكلوجية ؛ ويفتصر على المتغيرات التىتفيد 
فى البحث الاحصائى » ويستدل على ذلكبقول 
لازارسفيلد ؛ ان ثمة شيئًا ما فى هش خصيات 
وخبرات واتجامات الناس تجعلهم يتصرفون 
بأساليب مختلفةفي المواقف التى تبدو متمائلة. 
ثي بعضى ملز الىالقول بأن «النظريةالاجتماعية 
وفقا للنظرة الامبيريقية ‏ تصبح فى جملتها 
مجرد تجميع منظم للمفاهيم والمثفيرات التى 
'تفغيد فقط فى تفسر البيانات الاحصالئية , 
وهذا الاتجاه من شأنه أن بجعل منهج البحث 
غابة فى ذاته بدلا من أن تكون وسيلة للحصول 
على حقائق تفيدفىاثراء النظرية الاجتماعبة(؛) 


ومن حيث موقفه من الاتجاه الامبيريقى 
نصفة عامة 4 فائه ينتقد الترهة المتعالمة لدى 
الباحثين الاجتياعيين بقوله : 


يوجد بين انصار الاتجاه الامبيريقى فريق 
من المتعالمين الذين يريدون أن يعالجوا الظواهر 
الاجتماعية والتاربخية بنفس الاساليب التى 
ستخدميا العلماء الطيعيسون فى معالجنويم 


( )2 
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عالم الفكر ‏ المجلذ السادس ‏ العدد الثاني 


للفلواعن الطنيفية نا وهلة 0 تتجاهل 
حوانب ثلائة على درجة كبيرة من الاهميبية 
هى : 


الالسالى . 1 


( ؟ ) طب طبيعة القوة وعلاقتها بالمعرفة . 


اعرف | )3 : 


٠‏ وعناك فريق آخر من أتصار هذا الانحساه 
1 ثلنى الاحصائى الكبير الذى ادل ىع الو قائع 
الى ذرات صغيرة الى الدرحة التى تجعل من 
الصعب التعرف على الاختلافات القائمة بينها 
ف وهؤلاء عن طريق المناهج والاجراءاتك التى 
استخدمولها 2 والتى تحتاج الى كثسير من 
النفقات ينجحون فى جعل الئاس “والمجتمءات 
شيثًا ثنافها وو ٠و‏ ليسى هذا فحسب »© بل انهم 
ينجحؤن أيضا فى جعل عقولهم تافهة . (8) 

لقد استطاع بعض انصار هذا الانجاه أن 
بحصلوا على شهرة منقطعة النظر » غير أنهم 
لم يضعوآ مؤلفا واحدا فى العلم له قيمته 6دآم 
بقدموا اضافات تذكر فى مجال المسرفة 
السوسيولوجية ٠‏ وتقوم شهرتهم العلمية على 
مراكرهم الاكاديمية ووو فهم أعضاء لجان 
وأعضاء فى هيئات استنشارية » وف استطاعتهم 
أن يجدوا لك وظيفة » ومنخة للبحث ..: 
انهم نوع جديد وغريب للبيرو قراطى المتحكم. . 
وبالئسة لهم بحل تفرير البحث محل الكناب 


» انهم يستطيعون أن يضعوا خطه للبحث‎ ٠٠ 
وان يقوموا بانشاء مدرسة » ولكنى أكون فى‎ 
غاية الدهشة والعجب لو أنهم تمكنوا بعد‎ 
عشرين عاما من البحث والندريس واكلاحظة‎ 
والنفكير من تاليف كناب واحد بخيرونك فيه‎ 
عما يعتقدون أنه بدور فى العالم » أو يعالجون‎ 
فيه المشكلات الاساسية للناس الذين بعيشون‎ 
وفى الوقت الذى نجدهم فيه‎ ٠ فى ذمانهم‎ 
يقدرون العمل الذى يقومون به على أسناس‎ 
بلايبن الساعات من الجهد السشرى » فانهم‎ 
لايستطيعون أن يقدموا معسرفة لها قيمتها‎ 
العلمية » واول شيء ينتساءلون عنه هو المسائل‎ 
)( ٠+ المتعلقة بالمتاهج والبحث‎ 


وعن نوعية المشكلات التى تعالجها البحوث 
الامبيريقية بقول : 


كثير من مديرى المؤسسات يحبون أن 
بقدموا منحا مالية لمشروعات البحث التى 
يعتقدون انها بعيدة عن القضايا والمسائل 
الابديو لوجية . وهذه المشروعات تكون من 
النوع الذى يمكن أن يبحمل حرف (5) وهو 
فى نظر العلماء ب الحرف الاول من كلمة 
« علمى | مقتتمعزهة5 » »> غير أنه لا برمز فى 
الواقع الا لكلمة « آمنى 581:2 » وهذا الأمان 
لإبحدث الا لأن المشروع نافه في ذاته » ولايتعلق 
بمشكلات ذات أهمية ٠...‏ وهكذا بمكن القول 
بأن الاموال التى تخصص للبحوث تميل الى 
نشسجيع أسلوب البحث البيروقراطى ؛ «“الكبير 
12186-6 4 الذى درس مشكلات 


« صغيرة فلةءم-المسة ‏ مع عن طربق من 


لاا ل با سس 
رركا ا)» نانك ,205961 172 506010108 ع لللاولطة ططنة1 :2111 15م .1.8.11 ,343115 


يفف 
(38ع) 


ان 


.5 .2 ,.عاصمع2 لد 
.69 .2 ,*لاط1 
0 .2 .110 


بعر فون باسم «العلماء») . وهؤلاء فى ممار سلثهم 
لعملهم تجعلون العلوم الإجتماعية محرد لمهي 
للبحث © وهذا المنهج لابفيد فى النهابة فى 
التعرف على حقيقة الانسان أو المجتمع . (4) 


ومن النتائج المترتبة علىانتشار نمطالبحث 
الامبيريقى بقول : ْ 

ان نركيز البحوث الامبيريقية فى المؤسسات 
يؤدى الى زبادة الاهتمام بالجوانب التطبيقية» 
حيث ان المدبرين لانعنيهم الا البحوث التى 
تمكتهم, من الاختيار بين بدائل متعددة , 


وعالم الاجتماع ‏ الذى يعنى بالجوائب 
التطبيقية ب بجد نفسه فى المدى الطويل بعيدا 
عن الجمهور 1 ومرانبطا بأش خاص 
معيئين لهم اهتمامات معيئة © وهؤلاء قم 
المستفيدون ٠‏ وهذآأ التحول من الجمهور الى 
المستفيد يقضى تماما على فكرة الموضوعية ) 
ذلك لأن المشكلات نتحدد من قبل المستقيد » 
كما أن الباحث لحك لقسيه مسكولا مسسثواية 
مباشرة امام هؤلاء المستفيدين . ونتيجةلذلك 
فان البحث التطبيقى ساعد على الاقلال من 
الحافز الشخصى 6 وبقضى على عملية الأبداع 
الفكرى »؛ ويلمى صفة الانتهازية لد ىالباحث, 
ومهما نكن حرية الباحث فى اختياره للوسائل 
والاجراءاث الفئية » فان حوافره واهتمامانه 
الممستفيد ٠‏ )0 


الامبيريقى بقوله : 


« وأنا عادة لا أحب القيام بالعمل الامبير:يقى 
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تشارلر رايت ملز 


اذا أمكننى نجنبه © لأنه يفرض على القائم به 
العاملين ؛ كما أن وجود مثل هذه الهيثة من 
ناحية أخرى غالبا ما يفرض أعباء اكثر 
أرهاقا ) . (١م)‏ 


ويثول : 

« وقدر كبير من البحث الامبيريقى نتصف 
بالضحالة وعدم اثارة الاهتمام ٠‏ والواقع أن 
ألكثير من هذه البحوث لايزيد عن مجرد 
تدذريب شكلى بؤدبه الدارسون الممتدثون أو 
فى بعض الاحيان ‏ ميدان بتجه اليه أولئك 
الذين لاإستطيعون معالجة موضوعات العلوم 
الاجتماعية الاساسية والاكثر صعوبة » وليس 
فى البحث الامبيريقى فضل يزيد عما فى مجرد 
القراءة فى حد ذاتها » . 00) 


الثا ب الانجاه العقلى ( الكلى ‏ الشمولى ) 
2 أن اي اس مولي 
١(‏ ) فلسفته وسماته الاساسية : 


اتجه كثير من الرواد الأوائل من حملةالتقليد 
الكلاسيكى لعلم الاجتماع الىدراسةالموضوعات 
ذات الصبغة التاريخية أو الفلسفية » وكانوا 
بعتمدون على النظرة الكلية الشاملة فى دراسة 
مستوى عال من التجريد . وقد عرف أسلوبهم 
فى التفكير باسم « الاسلوب العقلى » حيشاله 
يعتمد فى تحليله للواقع الاجتماعى وتفبسيره 
على التفكير النظرى الذى تدور حلقاته فىعقل 
الباحث 6 وسنتحه الى ارساع دعالم البناء 
المنطقى للعلم, عن طريق أقامة انساق منطقية؛ 
وائماط نصورية 4 وأطر نظربة لا تستند الى 


ا ا ئئئ 2 


(5ا) 


0 


 ) 4٠ (‏ 5مالله2 ,م2086 نز باميوةةم1 ومموزعع أهأه50 كه نعاجزة ه290 ,87 0 ,14115 
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قالم الفكر ‏ المجلد السادس ب المدد الثائى 


الواقع التجريبى . كما عرف أيضا باسم 
« الاسلوب الكلى أو الشمولى » حيث الهبركز 
على الدراسة الكلية الشساملة للو قائع الاجتماعية 
بأبعادها المتعددة » وعلاقاتها المتشابكة فىكافة 
المجتمعات الانسالية , 


وقد استعان المفكرون من أنصار هذاالا تجاه 
بالمنهج التاريخى للوصول الى المبادىع العامة 
التى نحكم الظواهر الاجتماعية ؛ والوقوف 
على عوامل تغيرها ولموها والتقالها من حال 
الى حال , 


ومن الامثلة على ذلك ما نجده لدى 
أوجيست كونت ») حيث نوصل فى نتبعه 
لتطور منهج التفكير الانسانى الى قالونه 
المشهور باسم « قانون الحالات الثلاث 
قأهاء 2015 وعل 01[ هآ )6 وقد حدد 
صيفته فى هذه العبارة : بئاء على طبيعة المقل 
الانسانى نفسها لابد لكل فرع من فروعمعر فتنا 
من المرور فى نطوره بثلاث حالات متعاقبة : 
الحالة اللاهونية ( أو الخرافية ) 4 والحالة 
الميتافيزيقية ( أو التجريدية ) + والحالة 
الوضعية ( أو العلمية ) ٠.‏ وطريقة التفكيرالاولى 
( أى اللاهونية ) هى نقطة البدء للذكاءالانسائى 
والثالثة ( أى الوضعية ) .هي حالته النهائية 
الثابتة . أما الثانية ( أى الميتافيربقية ) فانها 
فقط مرحلة التقال بينهما ٠.‏ (19) 


وما تنحده عند كولت نحده عند ( مائهايم ( 
حيث يقول بوجود مراحل نطورية ثلاث تمر 
بها المجتمعات المختلفة هى : مرحلةالاكتشاف 
عن طريق الصدفةأو المحاولة والخطأ «علضاط1 
تليها مرحلة الاختر اع م ثم تأتى 


فى آخر الأمر مرحلة التنظيم المتعمدوااتخطيط 
معصوا1ط 2 . (668) ' 


وبالاضافة الى المنهج التاريخى © استعان 
المفكرون من أنصار هذا الاتجاه بالمنهج المقارن 
للوصول الى تعميمات عريضة نتعلق بمختلف 
الظواهر والنظم والانساق . وكانت المقارنة 
نتخذ صورا وأشكالا متعددة ؛ من بينهاالمقارنة 
بين عدد كبير من الظواهر فى مجتمع واحد 
فقط »© والقارنة بين مجموعات من الظواهر فى 
مجتمعات متجانسة ؛ والمقارنة بين ظطواهر 
مختلفة فى محتمعات غير متجانسة . 


أما من حيث الموضوعات التي دارت -عولها 
دراساتهم © فكالت تنتركزر حول مجموعة من 
المحاور هي : ( 1١‏ ) دراسة النظم والالساق 
الاجتمامية كنسق الاسرة والدين والسئياسة 
والاقتصاد » حيث أن المجتمع ككل بيتألف من 
مجموعة النظم, والانساق التى تعمل على 
تماسكه واستمرار وحدته » (؟ ) دراسة 
العلاقات المتباد لةبينالنظم والانساقالاجتماعية 
لا بينها من ترابط وتسائد وظيفى © (* ) 
دراسة الافعال الاجتماعية للوقوف على أنواع 
العلاقات الاجتماعية التي تدخل قف تكو بن البناء 
الاجتماعى » بصر ف النظر عن النظم التىتنتمى 
اليها تلك الافمال والعلاقات ©» ( 5 ) دراسة 
المجتمعات الكلية لمعرفة أوجه التشابه 
والاختلاف بينها » والوصول الى أحكام عامة 
متعلقة بنشأة المجتمعات الانسانية وتطورها ») 
(45) »6 ( ه) دراسةالانماط المختلفة اك خصيات 
الرجال والنساء خلال المرحلة التاريشية 'تى 
بجتازها المجتمع » وما يمكن ان بطرا على هذه 


زعم ) .5 ,4 .8ط ,1 .701 ,203135596 قتطمهؤ5م[1لط2 ,.ى ,عاوره© 
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, 


التالية . (01) 


ويذهب « ملز » الى أن هذا الاسلوب من 
التفكير ‏ وان كانت له جذوره القديمة: إلا 
انه لم بظهر بوضوح الا فى كتابات كبارالمفكرين 
من أمثال ماكس قيبر » وكارل ماركس » 
ودوبرت ميشسيل ©»).وجورج زبمل: » وكارل 
مانهايم . (00) فقد وجه هؤلاء المفكروزعنابتهم 
الى دراسة مجتمعات كلية » .ومقارنتها بغيرها 
العلاقات: القائمة بين مختلف النظم التىيتالف 
منها البناء الاجتماعى العام 6 والربط بينها 
وبين الطابع العام لشيخصيات الرحال والنساء 
فى تلك المجتمعات . 


فاذا أخذنا « ماكس قيبر » على سبيلالثال 
فاننا نجده يستعين بالتفكير النظرى الخالض 
فى دراساته المستفيضة التي قام بها مما دعا 
« تولكوت بارسونز » الى القول بأن قيبر كان 
فيلسوفا أكثر مما هو عالم اجتماع » كماوصفه 
البعض بأنه كان « متظرا 5م186" ) يحاول 
أن بخضع الوقائع لنظرياته » ويختار منهما 
مابؤيدها . (80) وقد انصب اهتمامه علىدراسة 
كثير من الموضوعات المتعلقة بمختلف جوائبُ 
الحياة الاجتماعية » شائه فى ذلك شان غيره 
من 'ممثلى هذا الاتجاه ) فقام بدراسات مفصلة 
عن الدين 4 والبحياة الاقتصادية ) والاحزاب 4 
وأشكال التنظيمات السياسبية المختلفة ) 
والسلطة » والبيروقراطية » ونظام الطبقات 
والطوائف المغلقة » والمدبنة »؛ والموسيقى (40) 


53. 


تشارلز. رايت ملر 


كما عنى بدراسة العلاقات المتبادلة بين النظم 
الاجتماعية لما بينها من تسائد وظيفى واستماد 
متبادل » واستأئرت دراسة العلاقة بين كل 
من الدين والنشاط الاقتصادى ؛ والدين 
والاوضاع الطبقية بقسط كبير من اهتمامه ) 
كما أهتم, فى دراساته بتحديد الخصائص 
والسمات المميزرة للحضارة الغربية ») (60) وهو 
فى ذلك ينفق مع المفكرين من أنصار الاتجاه 
العقلى فى تصورهم: للمجتيع الانبانى بأبيره 
على أنهوحدةالدراسةوالتحليل السوسيولوجى 
وف اعتمادهم على المنهج فى إصدار الاجبكام' 
الغامة المتعلقة بظواهر .الحياة الاجتماعية على 
اختلاف أنلواعها ٠.‏ 7 ادا 


وليس ادل على عمومية الموضوعات التى: 
اختارها قيبر للدراسة من المحاولة” التى'.قام” 
بها فى بداية حياته العلمية لدزاسة العلاقة بين 
الاخلاق البروتستنتية وروح الراسمالية ) 
والتى حاول فيها أن يختبر الاتجاه الرئيسى 
للمدرسة الماركسية »© والذى بذهب الى أن 
جميع التغيرات التى تحدث فى البناء العلوى 
للمجتمع بما يشتمل عليه من آراء وقيم 
وفلسفات ومعتقدات ليست الإ العكاسا 
للتغيرات التى تحدث فى الأسباس الإقتصادى. 
وقد انتهى فيبر الى نتيجة مقايرة لما ذهب 
اليه ماركس حيث توصل الى إن إلدين هو 
القوة التاربخية المحركة للراسهالية . 


. لقد كانتالقضية الكبرى التي تشغل: تفكيره 
هي علة ظهور الرأسملية فى المناطق 


6 .8 متم هسأقصة تملع ه1منهه5 هط ,.177 بك روالققح 


(46) ا 
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مالم القكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثانى 


البروتستنتية » أو ظهور البرونستلتية فى 
المناطق الصناعية المتقدمة » وانتهى الى أن 
التحرر الذى تمثله البرونستلتية يتلوه تحرر 
اقتصادى تمثله الرأسمالية ؛ ومادامت 
البروتستئتية مذهبا يدمو الى الحرية » فان 
الراسمالية هي الوليد الطبيعى لها » لانها 
تقوم على الحرية فى علاقات الانتاج . 


وقد أورد قيبر عدة أسانيد حاول أن بدلل 
بها على أن العقيدة البروتستنتية كان لها 
أثرها الكبير فى تشكيل شخصيات أصحاب 
المشروعات من أفراد الطيقة الوسطى . فالخلق 
البروتستنتى الذى كان يتحلى به البيوريئان 
الأوائل كان يدعم مجموعة من القيم كان لها 
أثرها فى قيام النظام الراسمالى الصناعى . 
وهذه القيم هي : 


. العمل الشاق وضبط النفس‎ )١( 
. ؟ )الابتكار والتملك‎ ( 


(* )الفردية والمنافسة . (40) 


ولقد كان ماكس قيبر فى كل دراساته ‏ 
شأنه شأن غيره من أصحاب هذا الاتجاه ب 
بعتمد على النظرة الكلية الشاملة فى دراسة 
الوقائع الاجتماعية » وبتجه الى وضع نظريات 
على مستوى عال من التجريد عن أى موضوع 
بدرسه ) سواء كان متصلا بمكونات البنساء 
الاجتماعى ؛ أو عناصر الثقافة ©» أو ديناميات 
الشخصية . 


( ؟ ) الكتابات التى تمثل الانجاه العقلى 
( الكلى ‏ الشمولى ) : 


ارتبط الاتجاه العقلى بكتابات الرواد الأوائل 
لعلم الاجتماع » وظهر بصورة واضحة فى 
أعمال عدد كبير من المفكرين من أمثال فقيير ©» 
وزيمل » ودوركايم ؛ وقبلن ؛ وماتهمابم © 
وميشيل ؛ وموسكا ؛ وشيتنجلر ٠‏ ويرى ملز 
أن ماكس قيبر يأتى فى طليعة المفكرين من 
أصحاب هذا الاتجاه لنزعته اللبرالية التىظهر 
أثربها واضحا فى كتاباته »© ولما كان بتمتع به 
من قدرة تحليلية فائقة مكنته من معالجة كثير 
من الموضوعات التي تصدى لدراستها بعمق 
والتىتئاولت مختلف جوانباحياة الاجتماعية 
كالدين والاقتصاد والسياسة والطبقات 
الاجتماعية والبيروقراطية والسلطة » فضلا 
عن خصوبة الآراء والنظريات التى توصل اليها 
وبخاصة فى مجال مناقشته للنظرية الماركسية» 
وقوله بأهمية العوامل الفكرية فى الحياة 
الاجتماعية . 51) أما كتابات باريتو - التى 
ترجم معظمها الى اللفة الانجليزية خلال 
الثلاثينات ‏ فيرى أنها لا تضيف جديدا فى 
مجال النظرية السوسيولوجية » وينصح يعدم 
الاهتمام بها . 


وللاحاطة بالميادين التي عالجها أصحاب 
هذا الاتجاه » والموضوعات التى تناولوها 
بالدراسة »© والآراء والنظريات التى توصلوا 
اليها ؛ يوصى ملزبالرجوع الى المؤلفات التالية : 
+ زيمل © الصراع 


سو سيو لوجية جورج زيمل 


(١1ى)‏ ,1956 ,85 كد26 2032164 طتالى أده ل ,506101083 بامتمجاهة5 لطة ,نآ رسمموعظ 
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32 دوركايم : الانتحار 
تقسيم العمل الاجتماعى 
ب موسكا : الطبقة الحاكمة 
ميشيل : الاحزاب السياسية 
لك مانهايم : الابدبولوجية واليوتوبيا 
الانسان والمجتمع فى عصر اعادة البناء 
قبلن : نظرية الطبقة امرفهة 
الملاك المتغيبون 
هيوز : الدراسة التي كتمها عن كتاب 
شبنجلر : تدهور الغرب 
أفلاطون ‏ 
ب لاسويل وكابلان : القوة والمجتمع 
_ دال وليندبلوم : السياسة والاقتتصاد 
والرفاهية 
ويضيف ملز الىالمؤلفات السابقةالدراسات 
التي تعالج البناء الاجتماعى العام » أو تكتفى 
ويوصى بقراءة المؤلفات التالية : 
ب ميردال : معضلة أمريكية ( وهذا الكتاب 
وان كان يعالج مشكلة الرنوج فى 
الولايات المتحدة الا اله بشدم 


اضافات نظرية تتعلق بكثير من 
المسائل الاجتمامية ) . 


ب ثيومان : البهيموث 2662:0015 


ب نوومان : ظهور اليابان كدولة حديثة 


وبالنسبة للنظم والمؤؤسسات الحربية ؛ فقد 
هذا المجال » بالاضافة الى المؤلفات التالية : 


نس سسبيلن : النظام الاجتماعى ومخاطر الحرب 
ايرل : صناع الاستراتيجية الحديثة. (15) 


وبالنسبة للاهمية الاجتماعية والسياسية 
للبناء الاقتصادى © فان كتابات شومبيتر ©» 
وجالبريث تعتبر من أحسن ما كتب فى هذا 
المحال . 

وبالنسبة لاهمية وقت الفراغ والعلاقةبينه 
وبين العمل » يمكن الرجوع الى الكتاب التالى: 
ديرانت : مشكلة وقت الفراغ 


الانحاهات الدبنية فى الولادات المتحدة ما بأتى: 


شنيدر : الدين فى أمريكا القرن العشرين 
وفى مجال العلاقات الدولية «مكن الرجوع 
الى الكتاب التالى : 
كار : أزمة العشرين عاما (14) 
وف مجال العلاقات الدولية يمكن الرجوع 
الى المؤلفين التالبين : 
ويليام هوايت : هل من مستمع ؟ ( وعلى 


الرغم من أن المؤلف لابوضح المعئى الكامل لأ 
بريد أن يقوله » الا أن الكتاب يمثل الاتجاه 
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مالم الفكر ب المجلف السادس العدد الثائى 


الكلاسيكى فى البحث الميدانى حيثشكانالباحث 
نزل بنفسه الى الميدان لجمع مادة الدراسة 
بدلا من أعتماده على أربعين أو خمسين من 


ب هلتر : بئاء القوة فى المجتمع المحلى . 
ونعتبر هذا الكتاب من احسن الكتب التى 
ظهرت عن المجتمعات المحلية منذ الدرابسة 
التى قام بها روبرت ليند وهيلين ليند عن 
مدبلتاون )٠5( ٠‏ ش 00 


ومن الكتب التي: لهاأهميتها فى مجالالملاقة 
نين الفن والمجتمغ مائلى :2 * 


هاوزر ؛ التاريخ الاجتماعى للفن 
شا ليكاكس :.دراسات فى الواقعية الاوربية 


مدرسة التحليل النقسى ؤودراستها للشخصية 
ماباتى : 


فيه المؤلف ان بوجد الملاقة بين النظم 
الأقتصادية والدينية وبين أنماط الشخصية ) 


35 أدورلو وآخرون 0 الشخصية التسبلطية 
( وعلى الرغم من أن الكتاب تعرض لكثير من 
النقد المنهجى » الا انه لايرال بحتفظ بقيمته 
العلمية . 


لونتال وجوترمان : انبياء الخداع 


تعيش فيه © فان علماء الاجتماع لم. بقدموا 
أاضائات لها أهميتها فى هذا الميدان © غير أن 


من الممكن الرجوع الى ما كثتبه غيرهم من 
الملتخصصين فى فروع العلوم الاجتماعية الاخرى 
ومن أحسسن ما كتب فى هذا المجال ما بلى : 


ب تويئبى : دراسة التاريخ (ستة مجلدات) 


سوروكن : الفلسفاث الاجتماعية فيعصر 


ليويث ؛ المعنى فى التاريخ 
ب تيليش : العصر البروتنستانتى 
ب ريزمان : الجمهور الأوحيد 


المبران (31) 


ويرى ملز أن هذه المحموعة من الكتابات 
ليست الا عيثة مختارة من الكتب الكلاسيكية 
التى تمثل الاتجاه العقلى ‏ بنظرته الكلية 
الشاملة » واعتماده على دراسة الوقائع 
الاحتماعية بأبعادها المتعددة © وعلاقاتها 
المتشابكة » ويوصى بالاطلاع عليها ودراستها 
الامبيريقية . 

© © © 

(» ) اوحه الاختلاف بين الاتجاه الامبيريقى 
والاتجاه العقلى : 

يذهب ملر الى أن هناك ب على الاقل ب 
ثلاثة الختلافات منطقية بين الاتجاهين . وهذه 
الاختلافات تتمثل فى أن الدراسات الامبيريقية 
أكثر موضوعية 4 واكثر قدرة على النلمو 


)56( 
)55( 


الما 
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التراكمى »© وأكثر قابلية للقياس الاحصائى 
من الدراسات العقلية . (/3) 


(9) غير أن الاتجاه الامبيربقى أقرب الى تحرى 
الموضوعية من الاتجاه العقلى» بمعنى أنالباحث 


الامبيريقى يحاول أن يكون مثل الباحث فى 
العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجيةحيتما 
يعالج الظواهر التىيدرسها كما لو كانتاشياء» 
كما أله يتحرى الحقائق الموضوعية مستعيئنا 
بالاساليب التى تتسم بالصدق والثبات ) 
سكن الى" تسالديه مذ الواالة' والتسياض: 4 
وبعرضها بالطريقة التى هي عليها ؛ لا كما 
ينبغى أن تكون . اما الباحث ذو النظرة 


فمن -حيث اللموضوعية »© بلاحظ ان الاتحاه 
الامبيريقى بحصر نفسه فيما هو موضوعى عام 
ولقصد « بالموضوهى ») ما تتساوى علاقته 
بمختلف الإفراد المشاهد بن مهما اختلفتالزاوية 
التى يشاهدون منها , )١1(‏ 


الاجتماعية تعتبر مثلا أعلى تصعب تحقيقه 


رلاة ) .7 .2 بتأع 185683 ععدعكء5 1هأعه5 02 كعأتجاة 190 ,.19 .0 ,و[للق8 


(98 ) يقول برتراند راسل : لكى نوضح الفسرقبين ( الوضوعية ) و ١‏ الذاتية )) نقول : افرض أن عددا 
كبرا من المتفرجين فى مسرح كانوا بشاهدون في آن واحدمايجرى على خشبة المسرح » وكذلك كان فى المسرح عدة 
آلات للتصوير تلتقفط فى آن واحفد صوى ها يحدث علىخشبة السرح © فعلدئ تكون الصور التى تلتقطها آلات 
التصوير » وكذلك الصور النى يتلقاها المتفرجون ؛متفقة فى وجوه ومخططلفة في وجوه ©» وتنستخدم كلمة 
« هوضوعى ») لنصفا بها ذلك الجانب الذى بشترك فيهالمتفرجون جميعا » أو آلات التصوير حميها . كما 
سنستخدم كلمة ( ذاتى » لنصف بها الجوانب التىينفردبها متفرج دون غيره » أو آلة من آلات التصوير دونفيرهاء 
فسيبدو الممثل على خشبة السرح أطول عند المنفرجالقريب منه عند المتفرج البعيد © أما اذا وقف المثلون في صف 
واحد » فسيبدون صفا واحدا عند التفرجين كافة »واذنفما دام وقوفهم فى صفا واحت أمرا اتفقت عليه آلات 
التصوير كلها واتفق عليه المنفرجون كلهم على السسواء »فهو جاتب موضوعى من النظر المرئى » على حين اناختلاف 
اطوال المثلين عند القريبين ملهم بالنسية اليها علسدالبعيدين علهم أمر ذاتى » وعلى هذا فالذاتية أمر لايقد 
على مجرد الاهواء الشخصية بل هو أحد جوانب الطبيعةنفسها » ومعتاها ان الوئمر الواحد لايبدو للاعين المختلقة 
فى اوضاعها على صورة واحدة » أما اذا كان في هذا الؤئرجوالب لاتنفر صورتها عند مختلف الآعين مهما اختافت 
أوضاعها » كانت تلك الجوانب المشتركعة ١‏ موضوعية 4 . 

( برترالد راسل : الفلسفة بنظرة علمية ©» ترجمةالدكتور زكى نجيب محمود » ص ١19!‏ ) . 


( 9 ) يشير «جيبسون» الى أن الباحثينالاجتماعينت باعتبارهم افرادا يعيشون فى مجتمعات ويتفاءكون مع 
أوضاع الحياة القائمة فيها © ويقبلون آلوانا معيئة منأساليب التفكر والسلوك القائمة فى مجتبعاتهم ‏ فان ثمة 
عوامل قد لمأى بهم عن الموضوعية . وهذه العوامل هى :تأثر الدوافع الخاصة © وتاثر العادة ») وتاثر الموقف 
الاجتماعى ©» وتاآثي قيم الافراد فيما بقومون بدراسته . 
-- “فالدوافع الخاصبة كثيرا ما تلون نظرة الانسان الىالأمور » فتجمله يتعصب لافكاره ومعتقداته »© أو يتحيسز 
لرأى دون آخر مبثعدا عن الحقائق الموضوعية . أما عننتاثر العادة » فان كثيرا هن المعتقدات الثى تلتشر فى 
المجتمعات لاتقوم على أساس علمى صحيح 6 وبالرغم منذلك فان الافراد يقبلونها بحكم العادة » ويسلمون بها دون 
نفد أو تمحيص © وقد يصعب على الباحث اد المفكر ان يجرد نفسه من تاثرها او يكنشفها لشدة ذيوعها والتسليم 
بها تسليما مطلقا . آما تأثير الموقف الاجتماعمى © قانالكمركز الذى يشفله الانسان © واقطبقة التي ينتمي اليها » 
والعصر الذى يعيش فيه » هذه المواقف وغيرها قف تؤثرفيما يصل اليه من نتاتج أو فيما يصدره من احكام , 
آها عن تاثي القيم » فان من الصعب على الانسان انبتجاهل قيمه وهو بسبيل البحث عن الحقاتئق » وكثيا 
ها ينظر الى الظاهرة التي بقوم بدراستها لا كما هى هولكن على الوجه التي بريدها عليه . والباحث حينها يتجه 
ألى دراسة ما هو مرغوب فيه » يغفل كثيرا من الحقالقالوضوحية المتملقة بالحياة الاجتماعية . 
7 .مقط ,وصتدوهة لهامه5 2ه متعمآ 166 : ممو616) 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الثاني 


الشمولية فاله بتجه الى تحقيق اكبر قدر 
ممكن من وضوح الرؤية للواقع الاجتماعى » 
ولذا فانه لايهتم كثيرا باختيار أو تقدين الادوات 
واللقايس التى تساعد على تقليل مخاطر 
التحيز الذاتى . 


ويترتب على التزام صفة الموضوعية فى 
البحوث الامبيربقية أن تكون نتائج البحث قابلة 
للاختبار بحيث اذا اختار باحث آخر نفس 
الظاهرة » واتبع نفس الخطوات © واستخدام 
نفس الاحراءات المنهجية ؛ أمكنه ان بحصل 
على نتائج ممائلة . ويوضح ملز هذه النقطة 
بقولة ؛ أن من الممكن خلال اعوام قليلة ان 
تدرب اشخاصا معيئين ليقوموا بنفسىدراسة 
« ساندسكى 82010319 ) )2 ( ٠٠١‏ ) ) غير 
ان ذلك بصعب تحقيقه بالنسية للدراسةالتى 
اجريت فى ١‏ ميدلتاون » © ومن الممكن ابضا 
ان نختار عيئة اخرى من الجئود وتطبق عليهم 
مقياس « الروح العئوية » الذى استخدمه 
« ستوفر ) فى دراسته عن الجتدى الامربكى» 
غير أن دراسة ماكس قيير عن البير و قراطية 
لم تتكرر » ولم بحدث أن قام باحك آخر 
بصياغة أفكار ممائلة لما توصل اليه قيبر على 
الرفم من أن عددا كبيرا من المفكرين 'نمرضواأ 
لدراسته بالنقد والتحليل . )1١١(‏ . 


ومن حيث القدرة على النمو التراكمى » 


فان النتائج التى يتوصل اليها بحث امبيريقى 
سابق تكون هى نفسها المقدمات التى سدامئها 
بحث لاحق © فهئاك امكانية لاعادة بحث سابق 
51037 2 8ه خاملغه110[مء 4 ؟9١٠)‏ أو 
التحقق من صحة نتائج سبق الوصول اليها ؛ 
او لاضافة متفيرات حديدة ؛ أو الكث.ف عن 
جوائب يشوبها الغموض والظلام 

3 058 3:68 أو القاء أضواء على نقاطك 
تضاربت حولها آراء الباحثين وفقا للاطار 
الم جعىالذدى بتخذهكلمنهم منطلقا الدراسة. 
وهنا يبدو فارق من أهم الفوارق بين الحقائق 
الامبيربقية والحقائق التى تقوم على اساس 
تأملى ٠.‏ فالحقائق الامبيريقية تقبل الاندماج 
معا فى منظومة واحدة نسقية البناء » وهى 
ليست بالانتاجج العقلى الذى ينتجه من أوله 
الى آخره شخص واحد بمفرده © بخلاف 
الحال فى الدراسات العقّلية البحتة التى بنى 
فيها كل مفكر نسقه الفكرى من الاساسالى 
القمة كأنما هو عمل فردى قنى لا بحوز أن 
شارك فيه أحد" أحد؟ . ولعل أصدق وصف 
الباحثين الامبيريقيين تشسبيههم بالطوابق فى 
البناء الواحد يكمل أحدها الآخر © بعكس 
الفكرين من الصار الاتجاه التأملى الذين 
شبهون الاهرامات حيث ستقل كل منها 
من الآخر . (؟١١1).‏ 


)1١..(‏ .1944 امم 2169 ,ععزمطك 5 مامه قط .له غأه .5 ,610 أمتمجمآ 
)1١.١(‏ .7 .2 بقآه 265631 معطعزه5 500191 02 5م51 1590 .177 .0 ,5الللة 
(؟.١)‏ 0 .5 ,1946 ج501 2069 بلأوموءد8 01 6215نم816 فط ,.8 ,لإمطلط1 


١.8 (‏ ) زكي نجيب محمود : فلسفة وفن » مكتبةالانجلو المصرية » 59؟1 » ص ٠ ١0.‏ 


قينا 


١ 


ا 
3 0 2 ا ل ني عومد وعد هم عد 


ا 0 حلض متك مج ودح د :تاق ارت وات رخ اجرج ا د نوج سج 


3 


عالم الفكر ‏ المجلف السادس ب العدد الثاني 


ألاتجاه الامبير بقي فالهم يعتمدون على النظرة 
« الجريئية *2آنمعامس )فى مرحلتىالملاحظة 
والتفسسير )٠١(‏ 

واذا اخذنا فى الاعتسار عمليتى الملاحظة 
والتفسي 4 فائئا تواحه باحتمالات أربعة 
يوضحها التخطيط التالى : 


المشكلات التي تخضع للملاحظة 


كلية حريلية 
التفسيرات . 
ا ١‏ 
جرشية ل ١‏ 


الاحتمال الأول : تكون فيه الملاحظات 
والتفسيرات على المستوى الكلى . وى هذه 
الحالة بختار الباحث موضوعا للدراسة على 
درجة كبيرة من العمومية والتجريد »© ويفسر 
الظواهر التى بدرسها بارجاعها الى البناء 
الاجتماعى العام » على أساس أن البثاء 
الاجتماعى العام ؤثر على سلوك الحماعات 
والافراد من خلال تأثير الوسط الاجتماعى 
المباشر . 


النحو التالى : 
اذا بتبع الناس هتلر ؟ 
ثم يكون تفسيره لظاهرة التبعية لهتلر 
تتميزالمجتمعات الحديثة بطابعهاالبيرو قراطى 


الذى يعتمد على التنظيم الدقيق والتخطيط 
المركزى لكافة شئون الحياة ٠‏ ويعتاد الافراد 


واللوائح والاجراءاث الواضحة التى لحداد 
لهم ما تبقن .يله “+ وكرشية غلى. للك :أن 
الافراد بنقدون القدرة على تنوحيه أنفسهم 
وعلى انخاذ القرارات المتعلقة بشئوتهم الخاصة 
والعامة . ولما كان « الروتين البيروقراطى » 
بقواعده واجراءاته المحددة يفقد فعاليته فى 
أو قات الازمات »> فان الافراد التحدون انفسهم 
عاجزين عن التصرف 4 ولذا بمتثلون للسلطة 
متمثلة فى شخص هثلر )٠١1( ٠‏ 


الاحتمال الثانى : نكون فيه الملاحظات على 
المستوى الجريئى » والتفسيرات على المستوى 
الكلى ٠‏ 


ققد بدا الباحث دراسته بنقاط محددة 
على النحو التالى : 


الاصوات التى حصيل عليها هتار فى 
الانتخابات العامة , 


. مشساعر التأبيد لهتلر ٠‏ 


- مدى الاشتلاف بين سكان المناطقالر بفية 
والحضرية فى درجة تأبيدهم, لهتلر 0 


ثم بحاول ألباحث وضع تفسيرات لهذه 
النقاط فى اصطلاحات كلية لها صفة العمومية 
كأن بقول *: 


فى البيئات الحضرية تضسعف الروابط 
الأسربة ») وتحل الملاقات الثالوبة محل 
العلاقات الأولية ؛ ويفقد الئاس التوجيه الذى 
كانت تكفله لهم الاسرة والجماعة الاولية التى 
ينتمون ليها » فيصبحون فى حاجة الى من 
يقوم بدور « الاب البديل ») الذى يقسوم 


جح سح عي د ا ا ا 


و21 
(م.1) 


لان 


0 .2 ,.10ط1 


1 .2 راطا 


8 
1 


بتخطيط أمور حياتهم 6 والذى كفل لهسم 
الحمابة») وبحقق لهم الأمان » ولذلك لخضعون 
اهتلر ويتقادون له . 


الاحتمال الثالث : تكون فيه المشكلة ‏ 


موضوع الملاحظة _ ذاتطابع كلي ؛والتفسيرات 
على المستوى الجزيئى . 


على النحو التالى : 
- لماذا يتبع بعض الناس هتلر ؟ 


ثم يقيم الباحث تفسيراته مستندا الى 
الاحصائيات والوقائع الامبيريقية كأن يقول : 
تشير الاحصاءات المختلفة الى أن ه بز فقط 
من السسكان أتموا تعليمهم الجامعى ؛ وهذا 
معناه ان ثمة ارثباطا بين « الجهل الاجتماعى 
» وبين التبعية لهتلر 
ويمكن تأبيد هذا القول بابجاد العلاقة بين 
المستوى التعليمى وبين المعرفة السياسية » 
وذلك عن طربق الرجوع الى الإستفقتاءات 
المختلفة , 


500131 6 


الاحثمال الرابع : تكون فيه المشسكلات 
والتفسيرات على المستوى الجرشى . 


ب لماذا نجد أن .؟ بن من مجموع السسكان 
البالفين أعطوا أصواتهم, الالتخابية لهتلر ؟ 
ويكون التفسير على النحو التالى : 


اذا أخذنا فى الاعتبار مجموعة من المتفيرات 
مثل التوزيع المكانى (الاقامة فىالريف والحضر) 
والحالة الديئية » ومستوى الدخل »© فاننا 
نجد أن .6م /ر من بين الذين أعطوا أصواتهم 


511 


تشارلز رايت ملر 


لهتلر يقيمون فى مناطق ريفية © ويعتتقون 
المدهب البروتستنتى © ومن أصحاب الدخل 
المرتفع » على حين أن ١١‏ / فقط من السكان 
الحضر بين »© الذين يعتتقون المذهب الكاثو ليكى 
ومن ذوى الدخل المنخفض أعطوا أصواتهم 
الانتخابية لهتلر . وهذا معئاه ان ثمة اريالاً 
بين المتفيرات الثلائة السابقة وبين التبعية 


)103( ٠ لهتلر‎ 


ثم بعلق ملز على الاحتمالات الاربعة 
السابقة بقوله : 


١‏ سان القصور الذي نلحظه فى 
النموذجين رقم ١(‏ ؛ ‏ ) برتبط بحقيقة 
مؤداها أن الباحث فى الحالتين يقف عند 
مستوى معين من مستويات التجريد ٠.‏ فهو 
فى النموذج الاول يختار مشكلاته ويقوم 
بتفسيرها معتمدا على مفاهيم وسطلحات 
على مستوى عال من التجريد . ولما كان 
البرهان الدقيق لا يتحقق بطريقة امبيريقية 
الا على المستسوى الحزئي ؛ فان اللملاحظات 
والتفسيراتعلى هذا المستوىلا يمكن التحقق 
من صحتها . وفى النموذج الرابع يقتصر 
الباحث على المفاهيم والمصطلحات العملية 
التي تعتمد على الوقائع الحسوسة وحدها » 
فيختار مشكلاته وبقيم تفسيراتة على اسس 
يمكن البرهنة عليها والتحقق من صحتها ) 
غير أن هذا من شأنه أن ببعد الباحث عن 
ادراك المعاني الكبرى »© وصيافة التفسيرات 
التى تتميز بدلالتها العلمية الهامة , )1٠١(‏ 


؟ ‏ بالنسسبة لللموذجين رقم (؟ © *) 
بجمع الناحث بين النظلرة الكلية والنظرة 
الجزئية فى مرحلتي اللملاحظة والتفسير » غير 
انه لا بفعل ذلك فى نطاق المرحلة الواحدة من 
مراحل البحث » بمعنى أنه فى مرحلة الملاحظة 
مثلا يعتمد اما على النظرة الجزئية أو علسى 


(5.ا) 
)11١٠(‏ 


6 .م .امآ 
6 .6 .امآ 
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عالم الفكر ب الجلد السادس ‏ العدد الثاني 


التى كان بمارس بها ملز عمله الفكري © والتي 
تتضح من خلالها العالم الاساسية لعملية 
البحث . وقد شرح ملز بالتفصيل فى الملحق 
الذياختتم بهكتاب«الخيال السو سيواوجي» 
الاجراءات التي استخدمها فى دراسته عن 
« صفوة القوة عاللاء .ووم هط" )26 
نتحدث عن أسباب اختياره للموضوع ») 
ومدى أستفادته بالبحوث والدراسات 
السابقة » وكيفية تحديده للمفاهيم 
والمتفغيرات »© والمناهج والاساليب التي 
استخدمها فى جمع المادة العلمية اللازمة 
للدراسة ؛ الى غير ذلك من موضوعات 


ونعرض فيما بلي لهذه النقاط معتمدين 
على ما كتبه ملر نفسه فى هذا المحال , 


١‏ تحديد موضوع الدراسة واللقاط 
المنصلة به : 


بقول ملز : ان فكرة الدراسة وخطة 
البحث خرحتا من ملفاتي )١١9(‏ لأن جميسع 
المشروعات عندى تدأ بهذه الملفات وتنتهي بهاء 
الجهود المنصلة التي ندون فى هذه الملفات . 


لقد حددت الاطار المبدثي للمشروع » 
ثم فحصت ملفي كله ؛ دون أن أقتصر فى 
فحصي على الاجزاء التي تبدو ذات صلة 
واضحة بمو ضوعي » أذ كثيراأ ما رحدث ان 
بكتشف الخيال وحود علاقات أو ارتباطات 
بين هذه المفردات لى يكن أحد يتصور وجودها 
من قبل . 


وقد اتجهت الى استخدام ملاحظاتي 
وخبراتي اليومبية ©» وبدات فى التفكير فى 
الخبرات التى اعترضتني وكانت ذات صلة 
بمشكلات الصفوة ثم ذهبت وتحدثت مع 
أولئك الذين اعتقدت انهم قد مارسوا الخبرة 
أو التفكير فى الجوانب المتعلقة بالموضوع . 


وقد قسمتهم الى فّات ثلاث ٠.‏ 


١‏ أشخاص ينتمون الى المجموعة 
التي أردت دراستها . 


هذه الجموعة . 


؟ ا أشخاص لهم اهتثمامات مهنية 
بأفراد هذه المجموعة )١١١(‏ 


ولست اعرف الظروف الاجتماعية 
الكاملة التي تكفل أافضل ممارسة للمهارة 
ألفكرية » ولكن لا شك ان الالسسان عندما 
حيط نفسه بدائرة من ألناس الذين لجحيدون 
الاصغاء والحديث ب وقد لا بكون هناك مغر 
أحيانا من أن يكون من بينهم اشخاص 
وهميون ‏ ب وعلى أبة حال »© فأنني أحاول 
دائما ان أحيط نفسي بكل عناصر البيئة 
الاجتماعية والفكربة التي ترتبط بموضوعي » 
والتي أعتقد أنها قد تهدبئي الى التفكير فى 
الانجاهات التي تتفق وعملي » وهذا يمثل 
أحد المعاني التي أقصدها عن التحام الحياة 
الشخصية بالحياة الفكرية . 


الاساسية فى البحث ؟ ان هذا القرار لا مكن 
اتخاذه الا بعد أن تعاد صياغة المادة العلمية 


( 114 ) يطالب ملز كل باحث اجتماعى بان يثمى لديدعادة التامل الذاتى بالاحثفاظ بملفات وافية يدور فيها 
الاحداث والافكار التي تثر فى نفسه احاسيس قوية » ويجمعفيها مقتطفات من الكتب المختلفة » وبيانات بيليوجرافية » 
وبدون فيها خططا أولية لشروعاتك , وقد كان ملز يذعلذلك » ويستفيد بملفاته علد دراسته لآأى موضوع ٠.‏ 


)1١1١2( 
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نيه 


المتوفرة بطريقة تساعد على وضع صياغات 
افتراضية عامة , 


وقد وجدت بين هذه « المواد العلمية 
المتوفرة » فى ملفاتي ثلائة أنواع تتمصل 
بموضوع دراستي للصفوة ؛: أولاها عدة 
نظربات تتنصل بالموضوع »© ثم مواد كان قد 
تولى اعدادها اشخاص آخرون » وقد وضعت 
فى صورة آدلة تؤيد نلك النظريات » ثم مواد 
تم جمعها فعلا ويسهل تناولها بالدراسسة 
وان لم تكن قد اكنسيت بعد الاهمسمبة 


)١١١( ٠ النظرية‎ 


ثم يشير الى أنه أخذ فى اعتباره الجهود 
العلمية التى قام بها امثال : موسكا» 
وشومبيتر) ) وقلبن ؛ وماركس »؛ ولازويل ©» 
وميشيل »© وقيبر » وباريتى » فيقول : 


وعند مراحعة المذكرات التى أعددتها 
عن هؤلاء الكتاب ) وجدت أنهم يقدمون ثلاثة 
أنواع من التقديرات 8 


أل فبعضهم تتعلم مئه مباشرة عن 
طريق اعادة صيافة ما يقول صياغة منهجية ؛ 
بالنسبة لنقطة معينة من كتاباته ) أو بالنسبة 
لكل ها يكتبه . 


ب ل وبعضهم تتقبل آراءه أو ترفضها 
مع أبداء الأسباب والمسررات ٠‏ 


ج ل وآخرون تنتفع بكتاباتهم كيمصدر 
للابحاءات . وهذا يتضمن ادراك نقط معيئة» 
والتمسك بها » ثم سوال نفسك : يف 
أستطيع أن اصوغ هذه النقطة فى صورة بمكن 
اختبارها » وكيف استطيع القيام بهذا 
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لشارلر رايت ملز 


النقط كمركز اتجه منه الى التوسع ؟ 


ويقتطف نصين من مذكراته عن (( موسكا ( 
ليصور للقارىء مابحاول وصفه فيقول : 


أن موسكا ) علاوة على مايورده من شواهد 
تاربخية »© بؤيد بحثه بقوله : أن قوة التنظيم 
هي التى تمكن الاقلية دائما من أن تحكم 5 
والرجال ؛ كما أن هناك أغلبيات غمر منظمة 
تخضع للتوجيه ٠‏ ولكن لم لا نأخذ فى اعتبارنا 
أنضا : 

١‏ - الاقلية المنظمة 

؟ ل الاغلبية المنظمة 

؟ - الاقلية غير اللنظمة 


؟ ل الاغلبية غير المنظمة . وهذه كلها 
نستحق الدراسة . (119) 


ان أول ما يجب ايضاحه هو ؛ المعلىالد قيق 
لكلمة « منظم » . واعتقد أن موسكا يعئى 
بهذه الكلمة : قادر ‏ بدرجة ما على رسم 
وتنفيذ سياسات واعمال لها صفة الاستمرار 
والتناسق ٠‏ 


وهناك أمر يطوف بخاطرى ( وامتقد أن 
محوره مشكلات التعريف التى بضعها أمامنا 
موسكا ) : ذلك أننا ‏ من القرن التاسع عشر 
الى القرن العشرين ‏ شهدنا تحولا من مجتمع 
منظم بما بطابق ( 1 ؛ ؟ ) فيما سبق الى 
مجتمع أقرب فى خصائصه الى (”# ) ؟1). 
فقد انتقلنا من دولة تحكمها صفوة مختارة 
الى دولة منظمة ؛ لم تعد الصفوة فيها تتمتع 
بما كان لها من التنظيم أو من قوة الجانب 


)1١16( 
) 1١1/( 


.202 .م ,1514 
.8 ,114 
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المؤشرات الموجودة » وثالثا : أثناء السير فى 
العمل »© زيادة التحديد النوعى للابحاث 
الامبيربقية الشاملة التي سوف بلزم اجراؤها 
فى التهاية . )1١(‏ 


وبجب بطبيعة الحال أن تعرف ١‏ الطبقات 
العليا ) تعريفا منهجيا يصاغ علي هيئةمتغيرات 
محددة ٠‏ وأفراد هذه الطقات ‏ من الناحية 
الشكلية ووفقا لما بأخلذ به باريتو ‏ هم الذين 
يملكون ) أكبر قدر من أية قيمة أو مجموعة 
من القيم المتوفرة . وعلى ذلك فان علي' أن 
أتخدذ قرارين : 


أولهما ؛ يختص بماهية المتفيرات التياتخذ 


وثانيهما : يختص بما اعنيه بعبارة اكبر 
قن . 


وبعد كاذ قرارى. بشان متفيرات كتسيرة 
يجب أن أصمم افضل المعاملات التي استطيع 
تصميمها » على أن تكون معاملات كمية اذا 
أمكن » كي أوزع مجتمع البحث على أساسها. 
وعندئذ فقط استطيع أن ابدا فى اتخاذ قرارى 
بصدد ما أعنيه بعبارة « أكبر قدر » لأآن هذا 
يجب ب جزئيا ‏ أن بترك ليتحدد عن طصريق 
الفحص الاختبارى للتوزيعات المختلفة ولملدى 
تداخلها ٠.‏ (١؟1)‏ 

وبجب أن تكون متغيراتي الأساسية من 


البداية عامة بما يكفى لاتاحة قدر من الحرية 
والمرونة ف اختسار المعاملات 6 مم كونها 2 


اذب 


تشارلز روماه ملز 


الوقت نفسه محددة بما بكفى لاستثارة1 ليسحث 
عن معاملات امبيريقية » وخلال تقدمى فى 
هذا السبيل » سوف بجحب عليء ان اتتعمل 
بين المفاهيم والمعاملات ؛ مسترشدا بالورشخية 
فى عدم فقد المعانى المقصودة مع الحرص فى 
نفس الوقت على صفة التحديد فيما يعصلق 
بهذه المعانى . وقيما بلى أربعة متفيرانت من 
التي يستخدمها قيبر ©» واعتزم أن ابدا يها 


الطبقة : تشي الى مصادر الدخل وكميعه » 
ولذلك فسوف بلزمنى أن احصل علىتون بحمائت 
الملكية وتوزيعات الدخل . والمادة المثاليقة هتا 
التى بندروجودها والتى تكونمحددة بعامى بم 
لسوء الحفل ‏ هي تبويب متقاطع لمصدرالف خل 
السئوى وكميته . 

المركز : تشير الى مقدار ما يلقاه الفرد من 
الاحترام والتقدير . وليست هناك ايةمعاملاات 
بسيطة أو كمية لبيان هذا العنصر » اما 
المعاملات الحالية فان تطبيقها يتطلب اأجراع 
مقابلات شخصية »؛ كما انها محدودة حصتى 
الآن بدراسات المجتمعات المحلية » وهي ليست 
بذات نفع علي آبة حال . وهناك مشكلة اخرى 
فى هذا الصدد ؛ هي أن عنصر « الأمركز ») على 
خلاف «الطبقة» بدخل فىتكوينه عامل العلااقامت 
الاجتماعية » فلابد على الاقل من وجودث خصى 
بتلقى الاحترام وشخص آخر قدمه . 


ومن السهل الخلط بين « الشهر 5 
زه انام » وبين الاحترام © أو أثنا على 
الاصح لا نعرف حتى الآن ما اذا كان بحسسني 
استخدام حمجم أو مقدار الشهرة للدلالة على 


ملت ا 20000 


)١؟.١(‎ 


)1١11١( 
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قألم الفكر . المتجلد السادس ب العدد الثاني 


مستوى المركر © رغم أن الشسهرة هنأ هي 
أسهل معامل تحث أندينا . 


القوة : نشير الى تحقيق ارادة الشخص » 
حتى اذا قاومها الآخرون . وهي مثل «المركز» 
لم بحدد لها معامل واضح حتى الآن . )١59‏ 
ولا أظنى استطيع الاحتفاظ بها كبعد أو 
مقياس منفرد » وأئما لجنيا أن اتحدث ئىهذا 
الصدد عن السلطة الرسمية كما تحصدد 
الحقوق وذوى الناصب فى مختاف الْوٌّسسات 
الاجتماعية» وخاصةالعسكربة منهاوالسياسية 
الاقتصادية » والقوى التي بعرف عنها بصفة 
فر رسميةائها تماردس؛ فعلامثل قاد ةالجماعات 
الضاغطة » والقائمين بالدعابة ممن بملكون 
نحت أبديهم وسائل للاتصال واسعة النطاق. 


المهئة : وتشير الي الانشطة التى يتقناضى 
عنها الاقراد احور » .ونعنا ايضنا بحب عله أن 
أختار أى مظهر من مظاهر الوظيفة ينبغى أن 
أركز علي 


هذه هي أنواع المشكلات التي يحب أن أحد 
حلولا لها كي أحدد الطبقات العليا تحعدبدا 
يقل التحليل والاختبار وفمًا لهذه المتفسيرات 
اليمة الأسامنية. ,وبين هذا زر ضر يج لإدن ادن 
التصميم ‏ انى قد حللتها فعلا تحليلا مرضيا 
وانى قد وزعت مجتمع البحث سب كل 
متغير من هذه المتغيرات . عندثذ سوف بكون 
لدي" اربع مجمؤعات مق الناس هر '؛ اولك 
الذين يحتلون القمة من ححبت الطيقة » أذ اأركز 
أز القوة أو المهنة . ولأفترض بعد ذلك أبضا 
انى قد اخترت أعلى اثنين فى الماثة من كل توزبع 


)15١١؟(‎ 


)1١؟9(‎ 
)1١55( 
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كدائرةٌ عليا » عندثذ سوف يبواحهني هذا 
السؤال الذى بمكن الاجابة عليه تجريبيا : 
ما مدى التداخل ‏ أن وحد - بين كل من هذه 
التوزيعات الاربعة ؟ (159) 


ولاه الول آنا بان الأذزاك الشنامل 
للطبقات العليا يستارم الاهتمام بناحيتى 
الاستمرار الزمني والحراك . واللمهمة المطلوبة 
هنا هي تحديد المراكز التي توجد بينها -حركة 
لمطية ]و انقال: لمان اللأقوك. والعماياك ىق 
حدود الجيل الحالى وبين الحيلين أو الاجيال 
الثلاثة السابقة . 


وهذا بدخل فى الخطة عنصر البعد الزمئي 
لتاريخ حياة الفرد وللتاريخ نفسه . وليست 
هذه محرد أسثلة امبيرشية أخرى ؛ والما هي 
أموى لها دلالتها أنشضما منناحية التعريف .(158) 


* ب وسائل جمع البيانات : 


قول مان «.من خلال قراءة نظربات الآخريرع 
وتحليلها » وتصميم الابحاث التموذجية ») 
ومتابعة الملفات »؛ سروف بدا فى أعداد قائمة 
بدراسات محددة . وفيما بلى اورد مذكرات 
مختصرة عن عدد من مثل هذه المشروعات : 


البالدزان ميزاكئة اديه تيون من تمظن 
لعشرة من كبار مديرى الشركاتك الضخمة © 
وتحليل ممائل لعشرة من المديرين فى الحكومة 
الانحادية . وسوف تقترن هذه الملاحظلات 
بمقابلات تتناول حياة هؤلاء الناس بالتفصيل 
وسوف نختلف الاجراءات بطبيعة الحال' نبعا 
لاختلاف درحة التعاون التى أحصل عليها »© 


١‏ مومسم يوم سويت 


,8 .م و.كلط1 


0 .م وكاط1 
.09 .م .114 


ولكنها فى صورتها النموذجية سوف نتضمن 
أولا : مقابلة يجرى فيها توضيح تاريخ حياة 
الرجل ووضعه الحالى وثانيا : ملاتحظات عن 
لوم عملهة ؛ تندون من خلال الجحلوس فعلا فى 
ركن من مكتبه ومتابعته فى تحركاته ) ثالثا : 
مقابلة طويلة فى نفس المساء أو فى اليوم التالى 
نستعرض فيها اليوم بأكمله سويا ؛ ولمسبر 
فور العمليات الذاتية التى تضمئها اللوك 
الشارحى الذى لاحظناه ٠‏ 


يو 
؟ ‏ تحليل عطلة نهاية الاسبوع الطبقة 
الغالية #رحسيف الاح فى هذا التحليل حوانت 
الروتين ملاحظة دفيقة » وتتبسع بمقابلات 
استبار مع الرجل ومع اعضاء آخرين من أسرته 
2 ىام الاثنين التالى ٠‏ 


١١‏ 5 دراسة لحساب المصاريف وغيررها من 
الامتيازات »؛ التى تؤلف ‏ بالاضسافة الى 
السائد للحياة فى المستوبات العليا . 


؛ ب الوصول الى معلومات حديثة نتعلق 
بنمط المعلومات الذى تحوبه الكتب من أمثال 
كتاب « أسر أمربكا الستين » الذى ألفه 
لندبرج » والذى كان قد كتب على أساس 
عوائد الضرائب عن عام 8؟9! . (15) 


ه ‏ الاعتماد على سحلات وزارة المالية 
وغيرها من المصادر الحكومية فى جمع اتوزيع 
مختلف أنماط الممتلكات الخاصة حسسب 
الحيازات » وضبط هذا التوزيع ضيطا 


دراسة خطط حياة رؤساء الجمهورية 
وجميع الوزراء» وجميعأعضاء المحكية العليا. 


)1١؟ه(‎ 
)1١556( 


وهناك مشروعات أخرى - حوالى 86 
مكروما ق هذا الع دسفال ذلك 7 تازه 
كميات النقود التى انفقت فى انتخاباتالرئاسة 
عامى 1455 4 ١969‏ 4 ومقارنة تفصيلية 
بين مورجان عام 151١.‏ وكايزر عام .156 © 
وخطط احياة" امراف الجن «واقادة الحيكن ‏ 
اللقة 


وبعد كتابة هذه التصميمات © بدات أقرأ 
كتب التاريخ التي تتناول الجماعات أو الفئات 
العليا » مع أخحُذ مذكرات منها ؛ وتفسير هذه 
القراءات . والواقع انك لاتحتاج الى دراسة 
المو ضوع الذى تعمل فيه ؛ لأنك ما ان تنخمس 
فيه حتى تجده حولك فى كل مكان . فانت 
وتسمعها فى كل جانب من جوانب خبرتك ؛ 
وخاصة ) كما ببدو لي ؛ فى ميادين قد تبدو 
بعيدة الصلة بالموضوع © وحتى وسائل الدشر 
والاعلام الجماهيرية»)وخاصة الافلامالسيئمائية 
الرديئة» والروابات والمجلات المصورةالرخيصة 
واذاعات المساء فى الراديو » كلها تتكش ف آمامك 
فى اثواب تكسبها اهمية جديدة فى نظرك . 


خاتمة ,؛ 

اختلف المفكرون الاجتماعيون فى موقفهم 
من الاتجاهين الامبيريقى والعقلى ؛ فمنهم من 
أبد الاتجاه الامبيريقى باعتباره يمثل نفطة 
الفعول الحقيقيةسويرخلة الفلسقة الاحديافة 
الى مرحلة علم الاجتماع التجرتبى © ومنهم, 
من هاجم الاتجاه الامبير بقى لأنه بر تبط بدراسة 
مشكلات جرئية صغيرة » ويعنى بجمع بيانات 
كمية كثيرة عن موضوعات قليلة الاهمية ») 
وبفوص فى تحليل التقاصيل والارقسام 
والاحصائيات دون أن بقدم اضافات جوهرية 


.0 .ص م.قفط1 
1 ١ض‏ .قفط1 
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فى مجال النظرية السوسيواوجية » ومنهم من 
دعا الى التوفيق بين الاتجاهين بحيث يستفاد 
من النظريات العلمية فى ترشيد البحوث 
الامبيريقية )؛ وبحيث تستخدم نتائج ال حوث 
الجزئية فى صياغة اطر نظرية جديدة » أو فى 
تطوير النظريات القائمة . 


أما ملر » فقد ذهب الى أن عملية التو فيق 
ل التى دعا أليها عدد كبير من المفكرين ب 
ليست بهذه الدرجة من البساطة » حيث أن 
الاختلا فات القائمة بين الاتحاهين تختلط فيها 
الحوائب المنطقية بجوانب أخرى غير منطقية» 
بالاضافة الى أن مثل ذلك التوفيق لايزاوج 
بين الاتجاهين الامبيريقى والعقلى فى نطاق 
المرحلة الواحدة من المرحلتين الاساسيتين 
للسبحث وهما : مرحلتا الملاحظة والتفسير . 
ولذا جاء النموذج الذى وضعه ليتلافى جوانب 
القصور التىشرحها وناقشها باسهاب ؛وليعطى 
الباحث الاجتماعى مرونة كافية للتحرك بين 
الاتجاهين فى كل مرحلة من مراحل البحث » 
بحيث يستفيد بالتراث النظرى الضخم الذى 
تركه الرواد الاوائل سواء فى صياغة المشكلات» 
أو عنف تحديد المفاهيم والفروض العلمية ) 
أو فى تفسير النتائج » كما يستفيد بالاجراءات 
والاساليب الامبيريقية فى تحديد المتفيرات ») 
وبناء القاييس والنماذج » والكشف عن الحقائق 
التى تفيد فى ارساء دعائم البناء النظرى للعلم . 


وقد دعا ملز فى كل كتاباته الى ضرورة 
الاخد بالنظرة الشاملة فى الدراسة ©» بحيث 
يركز الباحث علىمستوبات ثلاثةهي : الانسان 
المجتمع » التاريخ » على أساسى أن المتاعب 


الدرية ب للا فراد ترتبطك بمشكلات السناء 
الاجتماعى العام » وعلى آساس أنهما مما 
يرتبطان بمشكلات التاريخ ٠.‏ ولذلك كان يقول: 


« عندما تصاغ مشكلات العلوم الاجتماصة 
صياغة صحيحة »؛ لابد وأن تتضمن كلا من 
المتاعب والقضايا ... التاريخ الشسخصو 
للافراد وكذلك التاريخ العام ومجال العلاقات 
المعقدة الموجودة بينهما » لان حياة الفرد 
وتكوين المجتمعات كلاهما بجريان فى :لاق 
ذلك المجحال » . 7؟١)‏ 


وكان يقول : « لا تكن مجرد صحفى مهما 
.. وبحب أن تدرك أن 'لصحافة 
يمكن أن تكون محاولة فكرية عظيمة » ولكن 
بجحب أن تدرك أيضا أن محاولتك الفكرية 
أعظم ©» ولذلك قلا تحاول دراسة الوقائع خلال 
فترات زمنية بالغفة القصر © وائثما اجعل 
مجالك الرمنى التاريخ البشري كله » وحدد 
فى تطاقه الاسابيع »© أو السئين © أو العصور 
التى تتنتاولها بالدراسة . )١8(‏ 


كانت دقتكه 


وقد عنى ملز بالد فاع عن المعانى الكبرى ) 
ودعا ألى تنمية الخيال السوسيولوجى الذى 
يساعد الافراد على تكوين صورة واضحة لا 
بدور فى العالم من ناحية »؛ وما يحدث فى 
نفوسهم, من ناحية أخرى . 


وعلى الرغم من مناقششساته المنهجيةالمستفيضة 
فقد كان يتجنب التقدسسن الاعمى للمناهج 
والادوات .. وكان ينصح الباحثين بقوله : 
دع كل أنسان برسم لنفسه منهجه » دع كل 
انسان يصوغ نظرية لنفسه © ودع النظرية 


) ١؟ان‎ ( 
)١1؟8(‎ 


+ 


0 


,225 .ص ,.ل1ط1 


والمنهج يعودان مرة أخرى الى تأليف حزء من 
ممارسة الحرفة ... أدَسدْ آولوبة الباحث 
الفرد » وناهض سيادة فرق البحث الؤٌلفَة 
بن المقباء تقيين جد كن قلا واحناة يلك 
بامتثلالهة “ق. مواجية نشتعلات الاتسيان 


والمجتمع . (5]9() 


أما من حيث نظرته الى علم الاجتماع » فقد 
كانت نظرة برجماتية . فالافكار والنظريات 
عنده وعلد غيره من ألبرجماتيين ل ايسست 
لها قيمة فى ذاتها » وانما بحدد قيمتها ما 
تستطيع أن تفعله فى الواقع .. ولذلك كان 


بربط دائما بين الحقائق وبين قواعد وأساليب ‏ 
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تشارلز رايت ملز 


العمل التى يحب اتخاذها . كان يصف ويحلل 
العمليات والعلاقات الالسانية ؛ ويقام فى 
الوقت ذاته حلولا للمشاكل الخطيرة التى 
بتعرض لها البناء الاجتماعى الامريكى . وقد 
عير عن مو قفه هذا فى احدى المجلات الاسبوعية 
ردا على رسالة بعثت بها احدى سيدات الطيقة 
الوسطى . فقد كتب يقول : « أن الحديث عن 
المشكلات القومية العامة شىء © وت سيخيص 
المشكلات شىء آخر © ومعظم الخبراء المتعالمين 
يتجنبون الخوض فى حلول المشكلات © غسير 
أنى أقف موقفا آخر ؛ ذلك لاننى أعرض 
للمشكلات والحلول معا » . )١"١(‏ 


ما م ا و ا سي يز 


.4 .م .1614 
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المصادر والراجع 
أولا ‏ مؤلفات ملز 
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برسم حيمس مارتن وادريان نورمان فى 
كتابهما صورة دقيقة للمجتمع الحديث فى ظل 
تغلفل الحاسبات الآلية ( الكمبيوترات ) فى 
شنى مجالات الحباة » كما يوضحان العلاقان 
المسستقبلة الممكنة بين الحاسبات الآلية 
واللجذمعات » ذلك انه فى خلال السنوات 
القليلة المقبلة سوف تتسع مجالات استخدام 
الآلات الحاسبة »© بحيث تؤثر على حياة كل 
شخص منا » وسوف تساعد على ذلك عدة 
عوامل : أولها التوسع المنتظر في انتاج الآلات 
الحاسبةمع انخفاض شديد فىتكاليف انتاجها؛ 
الحاسية وفى تبادلها شانها شأن الصحف 
اليومية » بالاضافة الى نطور طرق استخلاص 
المعلومات المخزونة فى الحاسيات الآلية بما 
بيسر استخلاص أية معلومة مخرونة فى أقل 


11 


عرض ليل اليد مود حسام الدين رشوان 


من الثانية الواحدة © وآخرها وأهمها صو 
التطور فى اتصالات الآلات الحاسبة »© وأمكان 
اتصال عدد من الحاسبات عن طريق شبكة 
تليفوئية بما بسهل اتصال حاسب آلى بحاسب 
اخكس.. 

ولما كان لدى الغالبية من الافراد خارج عالم 
الآلات الحاسية الكثير من الشك حول سرعة 
تأثيرها على عالمنا » فقد اخذ الؤلفان على 
عائقهما مسؤولية ان بوضحا لهذه الغالبية 
مابدور حولنا فى صناعة الآلات الحاسبة » 
ومدى تأثيرها فى حياة كل شخص منئا . 


بعرض الؤلفان فى القسم الاول من الكتاب 
والذى بتكون من ثلاثة عشر بابا وصفا تفصيليا 
للعالم الذى نقوم ببئائه والذى سوف تقوم فيه 
شبكات الآلات الحاسبة والبنوك الهائلة 
لتخرين بياناتها بدور فعال فى تغيير ش_كل 


عط 04 225181مزمرة لذ ,جاعلهه50 امه قط رسقدره!1 .82 منتعقة لمكم متامدلخ ومسل 
0 .25.7 .عم ,الوم سعط ,تمعز ممما امعد مقطا عع/ا0 بوم 500 ننه كعم لوده 07 أمقصدا 
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حياتنا من خلال تغلغلها فىمنازلنا ومؤٌؤسساتنا» 
وف مجالات التعليم والأمن والقانون والطب » 
والتحكم الآلى ووسائل الئقل والمواصلات » 
ونظام الحكم ©» وقد بدا اللمؤلفان باستعراض 
جوانب التكنولوجيا المتفجرة التى تعيشها ) 
ودعما هذا العرض بالاحصائيات والمنحنيات 
التى توضح مدى التقدم فى كنولوجيا انتاج 
دوائر الآلات الحاسبة © فبيئما كان ستدعى 
انتاج دائرة واحدة فى الخمسيئات حيزا 
مقداره عشرين بوصة مكعبة » أصبح من الممكن 
الآن انتاج ألف دائثرة فى حيز مقداره بوصة 
مكعبة كما تو ضح مدى التطور في سرعة دواثر 
الحساب الآلى » ذلك أن الحاسبات التى قام 
الؤلفان ببرمجتها منذ اقل من عشى سنوات 
كانت تستغفرق جزءا من الثائية لننفيذ عماية 
واحدة »© بيئما نستطيع الحاسبات الموجودة 
الآن تنفيذ مليون عملية حسابية فى الثانية 
الواحدة » وبعضها , ستطيع تنفيذ عشرة امثال 
هذا العدد . كما أن ازدياد سعة تخزين 
استخدامها » بالاضافة الى التطور فى اتصالات 
الآلات الحاسبة والذى مكن من نقل البيانات 
بسرعة هائلة من الشبكات الحسسابية الى 
مس تخدميها ) مع ازدياد سعة الوص لات 
املس تخدمة فى ذلك الغرض من مليون رقم فى 
الثانية الى ما يقرب من مائة مليون رقم في 
الثانبية . وقد حرص الوُلفان على عرض 
تصوره ما للتعلور المنتقثار ق صله 
التكتولوجيا 4 من خلال هذه الاحصائيات 
والبيانات » وذلك فى خلال السئوات العشم 
اللقبلة ؛ وقد انتهيا الى اثنا لم نستخدم الآلات 
الحاسبة الموجودة الآن فى أعلى كفاءة ممكنة » 
ذلك أنه لو قضيئا السنوات المقبلة فى أعداد 
البرامج لهذه الحاسبات »© وفي تخطيط بنوك 
البيانات الموجودة لها » لأمكنئا انجاز الكثير . 


ويتعر ض مارتن ونورمان فى الباب الثاني من 
الكتاب للانظمة الحاسية الحدثة والتي تشكل 
الاتصالات لتقل المعلومات الى حيثك الحاحة 
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اليها على خطوط نقل تليفونية » مع تنبؤهما 
بأنه فى نهاية السبعيئات سوف يكون فىامكاننا 
الاتصال من منازلنا بالحاسبات الآلية » مما 
سوف بغير شكل حياتنا كما حدث فى الشورة 
الصناعية الأولى »© وتوقعاتهما لمستقبل 
التطوراتف اتصالات الآلا تالحاسبة وماسوف 
بلتج عنه من تغييرات فى الوصلات المستخدمة 
وتعددها » ذاكرين على سبيل المثال الصور 
الفولية 2 وادلة الموجات والليزر والاأكقهيانر 
المعلومات »© نظرا للتطور المذهل فى اللمعلومات 
التي اكتسبها الانسان خلالالسئوات الآخيرة» 
فبيئما كانت هذه المعلومات حتى عام ...م١1‏ 
تتضاعف كل خسسين عاما ) ومع بداية 
الخمسيئنيات اصبحت تتضاعف كل عشسر 
سئوات »؛ فاله فى السئوات الاخيرة أصبحت 
المثال تعدى ما نشر فى الطب بعد الحرب العالمية 
الثانية كل ما نشر قبل ذلك . 


وينتقل المؤلفان فى الاب الثالث الى عرض 
تصورهما لعصر التعاش الوثيق للانسسان 
والآلة الحاسية » حيث تصبح النهائيا تلى 
متئاول كل شسخص منا للاتصال بشيكات 
الآلات الحاسبة 8 كما يعرضان لمحة عن 
المتمثلة فى برمجة الآلة الحاسبة لتمكيئها مسن 
الاجابة على الاسئلة المطروحة لها باللشفنة 
الانجليزية ؛ أو على الاسئلة المتعارف عليها فى 
اختبارات القدرات » أو اثبات بعض النظربات 
الهندسية » أو للتعرف على متحدث عن طريق 
تحليل صوته . كما يستعرض مارتن ونورمان 
بعض أنظمة الكمبيوتر العسكرية المعروفة مثل 
نظام (( سيج » ( 86 )فى ادارة الدفاع 
الحورى الامريكية لحماية الولايات المتحدة من 
خطر أى هجوم جوىق مفاجىءع 6 ونظام 0 بي + 
أمءاءوءاس )) ( .83.14.859].5 ) والذى 
تقوم آلاته الحاسية فى امريكا وجرينلاند 
وانجاترا بتحليل موجات الرادار الي 
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تنستقبلها » للتعرف على احتمال أى خطبر 
ووى من الكتلة الشرقية » وبقوم ؛؟ قمسرا 
صناعيا متزامنا بخدمة هذه الانظمة العسكرية» 
وبوضح المولفان أهمية نظام المشاركة فى الوقت 
فى هذه التطبيقات لا سمح به من تعدد 
مستخدمي الشبكة الحسابية فى نفس الوقت» 
كما بوضحان أهمية بعض الانظمة الخاصة 
للمشاركة فى الوقت » موضحين أننا على أبواب 
عمر سوف يحتاج فيه الانسان فى كل مجالات 
الحياة الى استخدام النهائيات المتوفرة لدبه » 
لتزويده بكل ما يحتاج اليه من معلومات من 
البنوك الخاصة بها » ولاستغلال القدرات 
المنطقية الهائلة للشبكات الحاسبة . 


ويستعرض الو لفان فى الابواب التالية مسن 
القفسم الآول من الكتاب كافة تطبيقات الالآت 
الحاسبة فى حياتنا . ففي الاب الرأابع 
بعرضان صورة لجالات التعامل النقدية في 
ظل الحاسبات الآلية ؛ ذلك أن الاوراق المالية 
كانت ولانزال الى وقتنا هذا دليلا على مقدرة 
الشسخص المادية » ولكن فى ظل شبكات الآلى » 
لن كون الانسان فى حاجة الى حمل الاوراق 
المالية لاظهار مقدرته الشرائية » وسوف 
ستعاض عن ذلك بالحاسبات ذات الذاكرة 
الهائلة الموجودة فى البنوك © والتي سسوف 
تحتوى على معلومات مخرونة فى ذاكرتها عن 
الحسابات الجارية لكل شخص . ولذلك فانه 
للقيام بابة عملية سحب او اضافة الى الرصيد 
الخرون فى البنوك » سوف لحتاج الى 
استخدام النهابات الموجودة فى مكان تواجدنا ») 
سواء كان محل شراع أو مكتة لامدادالحاسب 
بالبيانات اللازمة لاجراء عملية السحب أو 
الاضافة » وفى الحال سوف تنتقل هذه الكمية 
النقدية من حساب الى حساب آخر . فلو 
اننا تخيلنا تكرار هذه العملية آلاف أو مئات 
الآلاف أو ملابين المرات ») فان الملابين من 
العبلات سوف يتم التعامل بها يوميا دون 
استخدام آبة أوراق نقدية أو شيكات »)وخاصة 
عند أمتداد شبكات الحساب الآلى بما تحويه 
من نهائيات وذاكرات لتغطى بلاد العالم كله , 


أما الباب الخامس فيتعرض لاستخدام 
الآلات الحاسبة فى مسساندة جهازى الامن 
والقانون » وذلك فى نقل المعاومات لقوات 
الشرطة سرعة الى حيث الحاجة اليها )سواء 
فى مكاتبها أو ثى سياراتها وذلك لاعطائها صورة 
سريعة وواضحة للجرائم المرتكبة او السيارات 
المسروقة الى غير ذلك من المخالفات ؛بالاضافة 
الى الاستعانة بشبكات الآلات الحاسسبة 
والمعلومات الخزونة بها لتشريح الجريمة عن 
طريق مقارئتها بالجرائم, السابقة المرتكبة من 
هذا النوع »6 والتي تتوقف على شخصية 
مرتكب الجريمة ؛ والوقت الذى ارتكب فيه 
من -حيث الساعة أو اليوم او الشهر الى غير 
ذلك من المعلومات . كما بعرض هذا الباب 
لبعض الانظمة المعروفة المستخدمة في هلا 
المجال ومنها شبكة يونيفاك 28 بولابةنيويورك 
والتي تضم 195 من النهائيات فى شتى انحاء 
الولابة مما بيسر ارسال المعلومات لأبة واحدة 
من النهائيات فى زمن لا بريد على ثلاث دقالق» 
كما بعرض لاحتمالات نخزين المعلومات المميزة 
ليبصمات الافراد واصواتهم وتوقيعاتهم . 
وبالاضافة الى استخدام الحاسبات فىمسانئدة 
اجهزةالآمن © بعر ضالموٌ لفان لامكا ناستخدامها 
فى مساندة الجهاز القانوني » وذلك فى الاستعانة 
بها فى التعرف على السوابق الممائلة للقضية 
الطروحة »؛ والتي من الممكن ان تكون ذات 
أهمية كبرى فى تحليل القضية © مع امكان 
امداد المحامين وهيئة القضاة بهذه البيانات . 


وينتقل مارتن ونورمان ى اباب السادس 
مع النقص الشديد الذى تعاني منه الدول 
في اعداد المعلمين © فعلى سبيل المثال تعاني 
الولابات المتحدة الامريكية من نقص مقداره 
تدريسس بالكليات الجامعية المختلفة » كما تعانى 
كافة دول العالم من نقص ممائل . ولا شك 
ان استخدام الحاسبات الآلية فى مجال التعليم 


كن 
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عالم الفكر ب الجلد السادس ‏ العدد الثائى 


سوف بساعد على حل هذه المشكلة , وأهمية 
استخدام الحاسبات الآلية فى هذا المحجال 
ترجع اساسا الى امكانية تدريب كل طالب 
على حدة » وهو ما بعرف بفردية التعليم والتي 
كانت معر وفة في لهابة القرن التاسع عشر مثلما 
كانت معروفة قبل ذلك بالفى عام فى اليونان 
القديمة »؛ حيث كان تعليم افراد الطبقة 
الاريستو قراطية بسسير على هذا النهاج » وقد 
شكلت فردية التعليم احدى أمحاد جانني 
أكسفورد وكمبريدج لفترة طويلة . ويفسر 
.جمارتن ونورمان أن أهمية الآلات الحاسبة ف 
هذا المجال ترجع الى امكان برمجتها لتتبع 
التازيخ التلعيمي لكل طالب على حدة من حيث 
نجاحه او فشله » واستخدام نتائجه السابقة 
فى اختيار الاسسسن التي بحب اتباعها فىتدريبه) 
مع الافادة من السعات الكبيرة لذاكرات 
.الحاسبات الآلية فى تخزين المقررات والتاريخ 
:التربوى للطلاب المشتركين فى هذه امقررات » 
مع توفر هذه الذاكرة فى حدود الامكاليات 
التكنولوجية الموجودة حاليا . كما يشير مارتن 
وتورمان الى ضرورة زبادة المجهودات لاعداد 
:أنظمة البرامج المستخدمة فى هذا المجال حيث 


باه قد ثبت أنه تلزم المنوسط مائة ساعة من 
:البرمجة لكل ساعة تدريب يحتاجها الطالب 
عند النهاية التي يستخدمها . والصورة التى 


عرشها الإلفان: تجعلنا 'تتوقغ انه فى خلال 
السئوات القليلة القادمة سوف بحد الطلاب » 
كل على حدة » معلما راعئا بفيدهم مثاما افاد 
الاسكئدر المقدونى وحده من معلمه أرسطو 1 


ويعرض الباب السابع صورة لتداخل 
.الآلات الحاسية فى مناؤلنا من خلال النهائيات 
التي سوف نجدها فى منزل كل منا متغلغلة 
فق سكن توا حياشة“البويية لتيكتنا عن 
الاتصال ببنوك المعلومات المتعددة 4 والبرامج 
الخرونة فى الشسكات الحاسبة» بحيث سه 
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“كل منا تخزين العاومات عن حساباته اليومية » 


شراء الحإجات اليومية عن طريق تغديةالشبكة 
الحاسبة بقائمة ما يحتاج اليه من حاجات © 


لمق 


والجهات التى يرغب فى الحصول مها على 
هذه الحاجات ؛ بحيث تقوم الشبكة الحاسبة 
بتغذيةالجهات المعنية بهذه البيانات لتنفيذها. 


وسستعرض الؤلفان فى الباب الثامسن 
استخدامات الآلات الحاسبة فى أنظمة التحكم 
الآلى على اختلاف أنواعها من التحكم فى 
اننلمة الادارة والاقتصاد والحكم » مع تداخل 
الشبكات الحاسبة فى كل ما بحتاج اليه توازن 
هذه الانظمة من تجميع البيانات واجصراء 
القياسات على الانظمة موضوع التحكم © الى 
مقارنة هذه البيانات بالنتائج المرغوب التوصل 
اليها » واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح أبة 
انحرافات عن النثائج المرغوب التوصل أليها » 
مع تخطيط العمليات المستقبلة بناء على هذه 
المقارنة وعن طربق التغذية الخلفية » للتوصل 
الى السلوك المتوازن والمثالى للنظام: موضوع 
التحكم , 


وبرسم مارتن ولورمانق الباب النالى صورة 
دقيقة جدا لتصورهم لشكل مؤسسة اتناجيةق 
أوائل الثمانينيات وسر العمل داخل الؤسسة 
من خلال تداخل الحاسيات الآلية فى شتى 
أتحاء النشاط الانتاجى ٠‏ وتو ضح المقّ لفان- ان 
الراك الانحاسي لسر الخمل. واخل اللاسجة 
هو (( غرفة عمليات ») شبيهة بغرفة عمليات 
مشروع « أبوللو » بى أواخر الستينيات ©» 
مجهزة بجهاز كمبيوتر رئيسي متصل ببنك 
المعلومات الاساسى للمؤسسة وبكافة الانظمة 
الحابة فى شتى اجزاء المؤسسة الانتاجية » 
مع تعدن أوحه نشاط هذه الغرفة ؛ اذ أنها 
مسؤولة عن تجميع المعلومات من مراكرها 
داخل الؤّسسة لاتخاذ القرارات » مع التأكد 
من صبحة هذه اللمعلومات وتصحيحها اذا ما 
اكتشفت آبة أخطاء ؛ بالاضافة الى قيام 
النهائيات في شتى اجزاء الؤسسة الانتاجية 
بابلاغ هذه الغر فة عند حدوث طارىء للتدخل 
لجسم الموقف ©» لضمان عدم اضطراب سير 
العمل داخل الموٌّسسة . وبالاضافة إ!لىاوتومية 
هذه الغرفة ©» نحد الإجهرة الحاسبة متداخلة 


سب ييه 


شتى أجزاء الؤؤسسة لكين جودة ود الانتاع 
النشاط داخل الؤّسسة . 


وفىالباب العاشسر بناقش الؤلفان التغير 
الجذرى الذى سوف تحققه الحاسيات الآلية 
فى مجال الطب وخاصة مع النقص الشديد فى 
عدد الاطباء الذى تعائي مذنه غالبية دول 
العالم . كما يناقشان جوانب هذا التغير الذى 
العمل الروتينى » وبالتالى رقع كفاءتهم + 
ويتضمن هذا التغير تدخل الآلات الحاسبة فى 
أدارة دور العلاج عن طريق حساب التوزيع 
المثالى للامرة »؛ والمتابعة الدورية لمخزون 
العقاقير » كما يتضمن تخزين المعلومات عن 
لمر ضى عنلك دخولهم دور العلاج والمتابعة 
الدورية لحالتهم © بالاضافة الى المتابعة 
الستمرة والمباشرة لبيانات اجهزة القياس 
الطبية الموصلة بجسم المريض فى الحالات التى 
تستدعى هله المتابعة المستمرة 4 وامداد 
الجهاز العلاجى بالدار بالتحليل المستمر لهذه 
البيانات » بالاضافة الى متابعة وتحليل النتائج 
الخاصة برسومات القلب . كما بعرض الوإلفان 
لاستخدام الشبكات الحاسبة فى امداد الاطباء 
بالتاريخ الطبى للمريض بعد تجميعه من 
مصادره المختلفة لدى الاطباء » بالاضافة الى 
انه مع المعدل السريع الذى تتضاعف به 
المعلومات الطبية » سوف يستحيل على أى 
طبيب متابعة كل الابحاث والتقارير العلمية 
التى تنشر فى مجال تخصصه » مما يستدعى 
الاستعانة ببئوك المعلومات الطبية لاستخلاص 
ما بحتاج اليه من بيانات . 


اما الباب الحادى عشر 4 فيعرض لتطبيق 
استخدام الآلات الحاسبة فى مجالات تخطبط 
الأواصلات بالمدن »© والذى بدأ فعلا فى مدينة 
سان جوزى بولاية كاليفورنيا ؛ والتي تتحرك 
فيهاه"” ألفه سيارة بوميا » اذ أثبتت 
الاحصائيات أن ذلك يوفر اربعمائة سامة عمل 
يوميا على أصحاب السيارات © وذلك يقابل 


توفير .50 ألف دولار أو اكثر سئويا » 
بالاضافة الى انخفاض زمن الانتظار في اشارات 
المرور بمقدار 16 © وانخفاض الزمن الذى 
بستغرقه انتقال السيدات داخل المديسة 
بمقدار /1١‏ . كما يعرض المولفان فى هذا 
الباب لاستخدامات أخرى للآلات الحاسسية 
فى هذا المجال » مثّل التحكم فى الملاحة الجوبة 
والتحكم فى مسارات السيارات وعربات الثقل 
داخل المان » وتخطيط الرحلات » بالاضافة 
الى امكان استخدامها فى بناء النماذج 
التفصيلية للمشروعات الباهظة التكاليف عن 
طريق التمثيل“الدقيق للامكانيات المتاحةداخل 
الدن » ومتابمة نتائج تلك المشروعات . 


وينتقل الؤلفان فى البأبين التاليين لعرض 
كيفية تخطيط بنك قومى للمعلومات وكيفية 
افادة الحكومات من ذلك المشروع ؛ والاتصال 
بين البنك القومى للمعلومات وكافة الادارات 
واجهزة الدولة ؛ مما بوفر المعلومات والبيانات 
اللازمة لكافة الجهات © وبمنع تكرار تخزين 
هذه المعلومات » كما بوضحان طرق الاتصال 
لنقل المعلومات بين مراكز تخزينها فى المدن ؛ 
ومراكز تخزينها فى الولايات » والمراكز 
الفيدرالية لتخزينها . وسستعرض الؤلفان 
اوتومية تجميع البيانات وتخزينها 
واستخلاصها » وبعرضان للصعوبات التي من 
الممكن أن بواجهها انشاء بنك قومى للمعلومات 
فى دولة مثل الولابات المتحدة الامركية نتيجة 
اختلاف قوائين الولايات . وفى نهاية القسم 
الاول من الكتاب » بعرض الؤلفان صورة للحكم 
داخل الدولة فى ظل تداخل شلكات الآلات 
الحاسبة في المجتمع»كما برسمان صورة دقيقة 
لكيفية الافادة من هذه الشبكات فى مجالات 
الاحصاءات الحكومية»وبناء النماذج التفصيلية 
للاقتصاد القومى ) مع امكان تمثيل كافة 
العناصر الثرة فيه » والعلاقات المختلفة بين 
التفيرات ومتابعة تأثيراتها على النموذج 
الاقتصادى ؛ وبرسمان صورة مفصلة 
للاقتصاد القومي بعد التحكم فيه بواسطة 
شبكات الآلات الحاسية , وبالاضافة الى 


يكين 


افيه لد 


ا 
1 
ا 
ا 
1 
أ 
0 
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ذلك »2 بعرض الؤلفان لمحة سريعة عن امكان 


وبوضح الؤلفان فى القسم الثانى من الكتاب 
الضرر الذى تعود به علينا مركزية بئوك 
المعلومات » وما بيكن أن بحدث عند امتداد 
الاخطاء الى الآلات الحاسبة »© والعلاقة بين 
الحاسبات والحريمة ومركرية القوة» بالاضافة 
لا بوضحانه عن حدوث تغيرات فى الاطار 
الوظيفي نتيجة تداخل الآلات الحاسبة فى شتى 
الانشطة » والبطالة التى يمكن ان تنجم نتيجة 
امتداد نطاق تشفيل الحاسبات لاحتلال بعض 
الوظائف التى تقوم بها الابدى العاملة . 


ويبدا الؤلفان فى الباب الاول والثاني من 
هذا القسم من الكتاب بمناقشة مشكلة اثارت 
الكثير من الجدل والنقائرفى السئوات الاخيرة» 
الا وهى مشكلة « الخصوصية » ويعرضان 
الكثير مما نشر حول هذه المشكلة من تقارير 
منلذ بداية الستيئيات » ثم ستعرضان طبيعة 
هذه المشكلة مو ضحين أن الديمو قراطية ترتكز 
اساسا على تجميع المعلومات مع الاشارة الى 
ضرووة صحة هله المعلومات ودقتها وتوازئها» 
وذلك نظرا لما تستدعيه ممارسة الديمقراطية 
من حسماسية المجتمع لاحتياجات امواطئين . 
وكلما ازدادت تكنولوجية ودرجة نعقيدالمجتمع 
ازدادت الحاجة الى تجميع المعلومات مسن 
المواطنين » ومئشا المشكلة راجع أساسا الى 
تعارض ميل الانسان الى الخصوصية مع 
الكثير من القيم الاجتماعية ؛ وعلى الاخسص 
مئافسة الحكومة » حرية الصحافة ») الحمابة 
من الجريمة » توفير الخدمات وتطوير الظروف 
الميشية اللمحيطة ؛ ومنشا هذا التعارض 
يرجع أساسا الى حاجة هله القيم الاجتماعية 
الى تجميع العديد من المعلومات عن المواطنين 
مع احجام العديد منهم عن توفيرها » أو 
لجوثهم الى تشويشها أو الادلاء بها جزئيا » 
كما بوضحان الكوارث التي من الممكن أن 


4 


بؤُدى اليها فقر هذه المعلومات وانخفاض كفاءة 
تحليلها. نتيجة عدم كفايتها. 


ويناقش مارتن وثورمان فى الباب التالي 
كبفية امتداد الاخطاء الى ننائج الحاسسسات 
الآلية ومصادر هذه الأخطاء واحتمال تسيسيها 
عن كل من هذه المصادر . و لقسسم الأؤلفان 
مصادر هذه الإخطاء الى اخطاء نائجة عن 
بعض الاعطاب فى دوائر ومكونات الهامسب © 
وبوضحان ان احتمال حدوث هذا النوع من 
الاخطاء ضئيل جدا نظرا لما بجرى عليهتصميم 
دوائر الحاسبات الآلية الحديثة ») بحيث يتم 
كشف الاخطاء وتصحيحها بمحرد حدوثها » 
وأخطاء فى أنظمة البرامج الخاصة بمباشرة 
تشغيل الحاسب وخاصة اذا لم يتم اختبار 
تشغيل هذه الانظمة بدرجة كافية » كما 
بناقش المؤلفان الاخطاء التي بمكن أن تحدث 
من القائمين على تشغيل الحاسب » أو فى 
بيانات الإدخال أو في وضع وتخطيط برامج 
الأداء . ثم ينتقل المؤّلفان فى الباب التالي الى 
عرض ما بيمكن أن تسيبه الحاسيات مسن 
مضايفات مستمرة نتيجة لامتداد الاخطاء 
الى نتائجها مع التمثيل ببعض الامثلة لهذه 
المضابقفات . 


ويعرض الولفان فى الباب الخامس من هذا 
القسم من الكناب للسرقات والتخريب التسي 
يمكن أن تنسبب فى ارتكابها الحاسبات الآلية» 
وبوضحان بعض الامثلة الحقيقية لبعض<وادث 
السرقة المشهورة التي تم اكتشافها فى 
الولايات المتحدة الامريكيية والتي 
كان للحاسبات الآلية دخل فيها » وكان 
مرتكبوها من الاشخاص القائمين على برمجة 
هذه الحاسيات أو أدارتها , كما لواجه مارتن 
وتورمان انذارا بالشرر الذى يمكن أن بعود 
علينا اذا ما امتدت بد مخربة الى الحاسيات » 
وخاصة بعد الاعتماد عليها فى اتخاذ كافة 


القرارات 4 سواء فى تشغفيل المصارف وتنظيم 


الملاحة الجوية الى غير ذلك من المرافق الحيوبة 
وخاصة بعد الاستغناء عن العمالة القائمة على 
تشغيل تلك المرافق الحيوبة . 


ا 
ْ 
ا 


وسستعرض الباب التالي الصعوبات 
والنشوبش الذى سوف يواجهة الكشرون منا 
عندما تتفلغل الحاسيات فى شتى مجالات 
عن استخدام النهائيات نظرا لصعوبةاستخدام 
البعض منها »؛ أو لما ستدعيه حل مسألة 
تطبيقية معينة باستخدام النهائيات منبرمجة 
مطولة فضلا عن تعدد لغات الادام واختلافها 
وفقا لطبيعة المسألة . كما بعرض الؤلفان 
لاختلاف استعداد الافراد لتعليم البرمجة 
وانعدام قابلية الكشيرين لبرمجحة الالآت 
الحاسبة وتعلم عمليات تشغيل النهائيات ©» 
الشكل منحني توزييع استعداد الافراد 
لبرمجة الآلات الحاسية وممائلته لامنحني 
الجحاوسي . 


ولما كانت المعرفة مصدرا من مصادر القوة» 
فقد ناقش مارتن ونورمان فى الباب التالي 
كيف يمكن أن تكون الآلات الحاسبة بقدراتها 
الهائلة مصدرا من مصادر القوة للانراد ) 
وللمؤسسات الحكومية وللعسكريين . ومثلما 
بعرض الباب السابق للتشتت الذى بمكن أن 
تسبيه الحاسبات الآلية للكثيرين » بناقش هذا 
الباب مدى ما سوف بحصاعليه الكثيرون ممن 
بجيدون التعامل مع الحاسبات الآلية مسن 
معرفة والعرفة كما أوضح ( فرانسيس 
بيكون » هي القوة . وينذرنا الؤلفان بانساع 
الفجوة بين من بعرفون ومن لا يعرفون في 
مجتمع الحاسبات الآلية » ويعرضان لبعض 
الوقائع الحقيقية لظروف عسكرية حرجقكانت 
فيها الآلات الحاسبة مصدرا لاثراء القوة 
العسكرية فى أشكال متعددة . 


ويستعر ض الباب التالي التفيرات التسي 
سوف تطرا على الاطار الوظيفي نتيجة تداخل 
الحاسبات الآلية والتي انذرنا بها « نوربرت 
فيئر )» مؤسس ( السيرنية )) منذ عام 11514 ٠‏ 
وبدعم المؤلفان عرضهما لهذه التغيراتبالبيانات 
والرسومات الاحصائية ©» ويئناقش مارتن 


ونورمان الوظائف التي سوف تتعرض الانهيار 
نتيجة لانتشار الحاسبات الآلية © والوظائف 
التي سوف يطرا عليها تغيير وضرورة اعادة 
تدريب المشتغلين بها ©» كما يناقشان الاشكال 
الجديدة للوظائف التي سوف تستهد . 


وفى انقسم الاخر من الكتاب » يناقش مارتن 
ونورمان الخطوات التي يجب ان تنختها 
المجتمعات لسايرة تفلفل الحاسبات الآلية في 
شتى مجالات الحياة + ويبدا المؤلفان بمناقشسة 
التفييرات التي بجحب ادخالها على مجحالات 
التعليم والتدريب على استخدام الآلات 
الحاسبة فى كافة المراحل التعليمية »بالاضافة 
نحتاحه لمسابرة التطور الناجم عن أوتوميسة 
العصر . وبالاضافة الى ذلك 6» شاقششن 
الؤلفان ضرورة امتداد نطاق التدريب والتعليم 
فى عصر الحاسبات الآلية الى خارج حجرات 
الدراسة »© وفى كل هذه الانشطة التعليمية 
شير الو لفان الى ضرورة استخدام الحاسيات 
الآلية فى أعمال النظارة والتدريب والتعليم . 


ويستعرض الإلفان فى الباب التاليالقوانين 
التيسوف نحتاجهانتيجة لتداخل الكمبيوترات 
فى شتى نواحي حياتنا ٠.‏ ويفسر مارتنونئورمان 
حاجتنا الى هذه القوانين » ومرجعها السى 
غرورة حماية البنام الاجتماعي مما يمكن ان 
ضرورة تشجيع كل خطوة ايجابية يكن ان 
تخطوها الحاسبات الآلية بمجتبعاتنا نحي 
اسعادها .وبعرض اللفان بعض الاقتراحات 
لاشكال القوانين التي يجب أخذها فى الاعتبار 
عند صياقغة القوائين الخاصة يتنظيم العلاقات 
فى مجتمع الحاسبات الآلية ) اذ يناقشان اثنى 
عشر قالونا خاصة بتنظيم هله العلاقات . 
وما من شك فى أن القوانين التي تعرض لها 
اللفان على الرغم من شمولها ؛ الا انها تحتوى 
على بعض الفجوات »2 ولذا فانها يبحب ان تشكل 
قامدة لاطار قانوني مرن © يمكن تمديلهوتطويره 


ا 


الزن 
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-صق«عام ع1 أ0 موأأقعاصون:© أونع 0 


(ا606) بمقرمنا همل 


1 ا‎ 8 5 1 ٠ 
لا يجد أى شخص منا ادنى شك حول يي لي بَأت الآلية ©» والتغيرات‎ 


حقوقه في أن بعيش حياته مطيثنا فى سل 


وبناقش مارتن ونورمان فى البابين التاليين 
وسائلالحماية التكنولوجية للمعلوماتالخرونة 
داخل الآلات الحاسية » وبعرضان للمسستويات 
المختلفة لها » وكفاءة كل منها » كما بعر ضسان 
بعضص توصياتهما فى هذا الموضوع »وتو قعاتهما 
بانه فى خلال السئوات القليلة المقبلة مسوف 
تشكل وسائل الحماية الاليكترونية للمعلومات 
المخزونة داخل الآلات الحاسبية جانيا أساسيا 
من جوانب التكنولوجيا ؛ والها سوف تصبح 
أسهل وأوفر واكثر كفاءة مما هي عليه اليوم . 
كما يستعر ضان أنظمة التحكيم التي تحتاج 
اليها لضمان كفاءة الحسابات الآلية » 
ضرورة توفير الوسائل الفعالة لكشف اخطاء 
الآلات الحاسبة © وتصحيحها على اختلاف 
درحة تعقيدها 0 


ومثلما أوجد شارلز الثاني عشر حاكم 
السويد »؛ خلال القرن الثامن عشر ؛) وظيفة 
المدعى العام للاطمئئان على قيام المسؤّولين 
بتنفيذ مهامهم وواحباتهم لخدمة الواطئين على 
خير وجه © وما دفع به نجاح تلك المهممسة 
الوظيفية فى السويد وفئلندا ؛ الى تطبيقها 
فى الدتمارك والترويج وليوزيلنده وبريطانيا » 
كل دولة وفقًا لاحتياجاتها » بعرض مارتن 
ونورمان فى الباب التالي تصورهم لشسكل 
تلك المهمة الوظيفية فى ظل مجتمع الحاسبات 
الآليسة ؛ ثم ينتقلان الى مناقشة دور العلماء 
فى مجتمع الآلات الحاسسبة؛ وفي النهاية 
يعرضان تصورهما لمستقيل العالم الذىنعيشه 
وللتطورات اللمنتظر حدوثها خلال الخسسسين 
عاما المقيلة » والتي برحح الخبراء باحتمالها 5 


لقد قدم لنا جيمس مارتن وآدريان تورمان 
وهما اثنان من خبراء الحساب الآلي ؛ وولاول 
مرة كتابا يستكشف التطبيقات المستقبلية 


لفن 


المهمة التي سوف تطرأ على حياتنا كنتيجة 
أساسية لذلك ؛ مع تقديم التوصيات التي 
تجعل من مجتمع الآلات الحااسسسة مجتمعا 
مثاليا للحياة فيه . 


ومثلما تفاءل الم لفان لمستقبل المالم اذى 
نعيش فيه » فقّد تعرضا بالتفصيل للخطر 
الذى بهددنا به انتشار الآلات الحامسسية » 
منتهين الى أننا لو تحكمنا فى هذه التكنولوجيا 
الهائلة » فان مجتمع الآلات الحاسية بمكن ان 
كون غليا » متحضرا وأكثر متمدنا من ابة 
حقبة عاشها الانسان © والا ستكون بصدد 
فثرة رهيبة 4 مما بذكرنا بكلمات « ديكنز » 
عن الثورة الفرنسية (القد كانت احسنالفئرات 
وكانت أسواها » كانت عصر الحكمة وعصر 
الحماقة » كانت فثرة اعتقاد وفترة شك » 
كانت فصلا من النور وفصلا من الظلام »كانت 
ربيع الأمل وشناء اليأس ٠‏ 


وكما تعر ض مارتن ونورمان للاضرار التي 
يمكن أن تقع عليها نتيجة عدم التحكم فى 
انتشار الآلات الحاسبة 4 فقّد قاما بثو ضيح 
الضوابط ووسائل الحمابة التي نحتاج اليها ني 
مجتمع الآلات الحاسبة ؛ وقد حرصاق رسم 
تصورهما لذلك المجتمع »© على الابتعاد عن 
الخيال والمبالفة » اذ اعتمدا فى تجميع المادة 
الاساسية لكتابهما على مصادر متعددة» وساهم 
فى توفير هذه المادة العديد من مهندس الانظمة 
والسياسيين واللمهندسين وعلماء الاجدتماع 
والفيزيا ورجال القانون ») مما ساعد على اثراء 
هذه المادة العلمية وشمولها . 


وفى النهاية فاله ما من شك اثنا بصدد 
مرحلة حاسمة » ذلك انه فى خلال السنوات 
القليلة القادمة ؛) سوف تنتشر استخدامات 
الحاسبات الآلية على نطاق واسع ؛ بحيث' 
نجدها مؤثرة فى حياة كل شخص منا ؛ فهل 
سنعدالعدة ونخطط لذلك» آم سدتركا لسباق 
التكنو لوجي يتقدم بدون توحجيه؟ 


ا 
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